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تحديات أمام الكرامة العربية 


أ راض فساوغما 


تججديات امام الكرامة العربية 


كان مثيراً أن تتناقل وسائل الاعلام خبراً عن مسيرة 
حيوانات 4 غزة احتجاجاً على الصمت العربي؛ فملايين 
العرب والمسلمين لا يملكون غير الجلوس أمام التلفاز لمتابعة 
اخبار القتل والتدمير اللذين تقوم بهما إسرائيل ضد أهلنا 


غزة» ولكن الانفعال العام بات بارداً كأن الاحداث تجري 
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0 0 ءِ 
لمعي تحديات امام الكرامة العربية 


المريخ ولا شان للعرب بهاء وكنث مع بعض الصحب نحاول تفسير ظاهرة 
تبلد الوجدان؛ فمن قائل إن التدفق اليومي المريع لاخبارالقتل والدمار 2 
العراق و4 فلسطين؛ ولا سيما تلك التي تلاحق المتلقي عبر الهاتف النقال 
فضلاً عمًا يتابعه 4 نشرات الاخبار قد أحدث حالة من الوجوم؛ تلاها تبلد 
4 الإحساس العام؛ والخوف أن يصل الاعتياد على مثل هذه الاخبار المريعة 
الى حالة اللامبالاة. ومن قائل إن الناس يكتمون الغضب وقد يئسوا من 
جدوى مظاهرات الاحتجاج. 

ولكن الصمت العربي مخيف حيث سينهض منه كثير من أمثال الشاب 
الذي اقتحم مدرسة 4 القدس وقام بانتقام مقاوم؛ ويصعب التكهن باشكال 
التعبير حين ينفجر بركان الغضب الكامن 4 النفوس؛ فهذه الماسي التي 
تلحق بالشعبين العراقي والفلسطيني تعبئ الشباب ب كل مكان من الوطن 
الكبير: وتملا نفوسهم حقداً وكراهية ورغبة جامحة 4 الانتقام. ولن يكترث 
المنتقمون بما سيطلق على انتقامهم من تسميات» لكن الولايات المتحدة 
المسؤولة المباشرة عن طوفان الإجرام الذي ترتكبه إسرائيل ا فلسطين 
لانها هي التي تدعم سياسة إسرائيل الإرهابية 2# إبادة الشعب الفلسطيني؛ 
تسهم 4 إشعال لهيب الفعل المضاد 4 الوقت الذي تزعم فيه أنها تحارب 
الارهاب. وسيكون من السخف أن يقال لشاب قتل أهله وهدم بيته وبات 
مشرداًء عليك بضبط النفس؛ وقد سُحقت نفسه؛ وداست كرامتها وإنسانيتها 
أحذية الاسرائيليين الذين يلاحقون الفلسطينيين ليقتلوهم؛ كانهم يلهون 
رياضة صيد وقنص؛ وقد باتوا يستخدمون الصواريخ من أجل قتل طفل 
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الي تحديات أمام الكرامة العربية 

وهذا التطور 4 تصاعد حدة العنف #ي السياسة الاسرائيلية يجسد مبدا 
إسرائيل 4 خطتها لقمع المقاومة وإبادة شعب فلسطين: فا لقادة الاسرائيليون 
ملتزمون بوصية شارون (إذا لم تحقق هدفك بالقوة استخدم مزيداً من 
القوة)» وكان شارون قد استخدم أقصى ما لدى إسرائيل من قوة يوم سحق 
جنين؛ لكن جنين عادت إلى الحياة؛ بينما شارون خرج من التاريخ مجرم 
حرب؛ ولن تنسى البشرية جرائمه البشعة؛ وسياتي يوم يحاكم فيه حتى وهو 
جثة؛ وأنا أتوقع أن يحاكمه الاسرائيليون أنفسهم ذات يوم؛ لانه قادهم إلى 
الجحيم منن أن رفض المبادرة العريية للسلام؛ واصرٌ على متابعة مشروع 
ابادة شعب فلسطين. 

علينا أن نتخذ موقفاً جماعياً يذكر الاوروبيين بأن من يستهين بكرامتنا 
لن يجد # ارضنا من يرحب به؛ او من يقيم معه شراكة. 

وقد اشرت من قبل 4# مقالة كتبتها عام 4١0٠م‏ الى خطة الابادة بما 
كشفته الباحثة الإسرائيلية «تانيا راينهارت» 2# كتابها (كيف ننهي حرب 
) واأذكر القارئ بما قدمته «تانيا» من كشف جريء أمام الرأي العام 
الدولي لخطة جدرالات إسرائيل لتدمير مبرمج للشعب الفلسطيني عبر 
تطهير عرقي وترحيل جماعيء وكانت الباحثة قد جعلت عنوان الكتاب 2# 
طبعته الأولى «تدمير فلسطين» وقد كشفت أن إسرائيل (تدخل المفاوضات إثر 
المفاوضات تحر أن تكسي اكوقة» لتحقق معاست جديدة على الارض) وقد 
درست الباحثة ما سمته سياسة الجروح 4 قمع الانتفاضة الثانية: وذكرت 
أن سبعة آلاف فلسطيني جرحوا 4# الاسابيع الخمسة الاولى للانتفاضة: 
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الي تحديات أمام الكرامة العربية 
وان إصاباتهم كانت 4 الراس والعينين والركبتين؛ وقالت إن هذه الاصابات 
توكد دقة التصويب بهدف تحقيق اعاقة دائمة للمصاب. كما قالت ان 
سياسة التطهير تقضي بقتل عدد محدود يومياً لا يتجاوز العشرة كي لا 
يثورالراي العام الدولي ضد إسرائيل؛ بينما يبقى الجرحى للموت البطيء؛ 
كما تحدثت الباحثة عن تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني يما 
جعل ستين 2# المثة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. ويبدو ان 
ما وصفته «تانياء عن جرائم إسرائيل قبل اريعة اعوام بات خطة قديمة 
تجاوزتها إسرائيل 4 هجومها العدواني الاخير على غزة؛ فقد انتهى خوفها 
من الراي العام الدولي؛ ولم تعد تخشى أن يستاء احد منهاء فقد تمكنت من 
غسل الادمغة بعد أن عبّأت حملة إعلامية ضخمة ضد المقاومة وقدمتها 
على انها إرهاب. 

والمؤسف أن دولاً كبرى كانت تدعو إلى العدالة وتناصر قضية فلسطين ولو 
على صعيد الشكل؛ تحتفل اليوم بمرور ستين عاماً على قيام دولة إسرائيل؛ 
ذات الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل من جرائمها الوحشية ضد غزة 
وشعب فلسطين كله؛ فكان بعض دول أوروبة تكافئ إسرائيل على ما تقترفه 
من جرائم؛ وتؤيدها 4 إبادة الشعب الفلسطيني. ولقد كان موقف فرنسا 
مثلاً 2 اعتبار إسرائيل ضيف شرف على صالونها الادبي ومعرض الكتاب 
باريس هذا العام؛ تعبيراً عن استهانة بمشاعر العرب والمسلمين؛ مما دعا 
الكثرة من الاشقاء العرب إلى الانسحاب وعدم المشاركة. كذلك كان الموقف 


من مهرجانات سينمائية اوروبية دعيت إليها الدول العربية وك برامجها 
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ذه >وه تحديات أمام الكرامة العربية 


احتفاليات بالذكرى الستين لقيام إسرائيل؛ ولقد بادرنا نحن 4 سورية إلى 
مقاطعة كل نشاط اوروبي يمجّد جرائم إسرائيل ويحتفل بهدرها للدم 
العربي؛ وكذلك فعلت دول عربية شقيقة قاطعت هذه المناسبات التي يتقصّد 
المشرفون عليها الاستهانة بالكرامة العربية. 

وإذا كان هؤّلاء الاوروبيون الداعمون لاسرائيل مستعدين للاكتفاء 
بصداقة إسرائيل؛ وبإعلان العداوة للعرب والمسلمين؛ فعلينا أن نتخن موقفا 
جماعياً يدذكرهؤلاء بآن من يستهين بكرامتنا لن يجد 4 أرضنا من يرحب 
به أ سق يقيم معه شراكة أو 5 نوع من العلاقات, وامامنا خيارات دولية 
واسعة؛ فثمة عدد كبير من دول العالم تحترم كرامة العرب» وتحافظ على 
صداقتهم وتوطد العلاقات المتبادلة معهم 4 كل الميادين؛ وعلينا ان نهتم 
بهولاء الاصدقاء. 

وقد بات ضرورياً اتخاذ موقف جماعي من الاستهانة بالكرامة العربية, 
ولاسيما مع توسع الانشطة الثقافية الاوروبية المعادية لمشاعر العرب 
والمسلمين مثل إنتاج أفلام سينمائية تشوه الاسلام وتسيء إلى الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أدعو هنا الان إلى أي تظاهر ضد هذه الاعمال 
العدوانية على المقدسات الثقافية للعرب مسلمين ومسيحيين؛ ولكنني ادعو 
إلى مقاطعة شعبية لمنتجات هذه الدول؛ وإلى إعلان موقف شعبي حازم يندد 
بكل من يناصر ويساند هذا الاجرام والارهاب الاسرائيلي المنظم. وبالطبع 
لن نستطيع كسب احترام العالم لناء ما لم نحترم أنفسناء ونغضب لمقدساتناء 
فإن رانا العالم نستهين بثوابتنا وبانفسنا فإنه لن يحترمناء ولن يحسب لنا 
أي حساب. 


العددخ01 موز 008 ] 3 
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لمعي تحديات امام الكرامة العربية 


ويبدو لي أن كثيراً من الاوروبيين يمالئون إسرائيل لانهم يخافون غضبة 
اليهودية العالمية: وقد اثارني خبر قراته عن رفض المدرسة التلمودية 2# القدس 
استقبال أولمرت لانه يتفاوض مع الفلسطينيين بينما لا يرفض بعض العرب 
ان يستقبل اولمرت وأن يصافحه ويشد على يده؛ 2 الوقت الذي تكون فيه 
صواريخ اولمرت تقصف بيوت الناس وتحصد أرواحهم 4 غزة أو ث4 فلسطين. 
وعلى الرغم من كل مظاهر الاستهانة بالكرامة العربية لدى بعض من يصح 
عليهم قول ابي الطيب المتنبي: 

(من يهن يسهل الهوان عليه.. مالجرح بميت إيلام)» فلقد عزز لدي الامل 
بيقظة كبرى للكرامة العربية المستباحة؛ ما قرات عن مجرد تفكير بسحب 
المبادرة العربية للسلام؛ ويعني سحبها إعلان العرب ياسهم من استجابة 
إسرائيل التي لن تستجيب لاي مشروع للسلام؛ واقتناعهم بأن المقاومة هي 
وحدها القادرة على الدفاع عن كرامة الامة: ولاسيما حين تلقى دعماً عربياً 
عادلا وشاملاً. كما لقيت مبادرة السلام التي أجهضتها الولايات المتحدة 


وإسرائيل. 
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رو 


تجديد الفكر القومي والمصير العربي - 


وتنسي رسَمَ 


تس اتير 


بدعوة كريمة من الدكتورة نجاح العطارء نائب رئيس الجمهورية 
العربية السورية؛ عقد 4 دمشق بين ١١‏ و19 نيسان الماضي «موتمر تجديد 
الفكر القومي والمصير العربي» شارك فيه نخبة كبيرة من المفكرين 
والادباء والمثقفين العرب؛ الذين عرفوا بدورهم الريادي والتنويري 2 
قيادة الفكر القومي العربي؛ وهدف هذا الموتمر الى تعميق التضامن 
والتلاحم العربي ع زمن التردي العربي» من خلال السعي إلى حشد 


العهدد8 05 نفوز م١٠١ 1١‏ 


الذي تحديد الفكر القومي والمصير العربي 


الطاقات والقدرات» وتوجيه الانظار إلى الاخطار التي تحيق بالامة العربية 
والعمل على تعزيز دور المفكرين 2# إطار عمل ثقاك متعاون وفعال يسمح لهم أن 
يمارسوه 2 تعزيز الانتماء العربي بشكل اقوى واعمق.. 

لقد أتت الدعوة إلى هذا المؤتمر 4 إطار احتفالية دمشق عاصمة للثقافة 
العربية 2٠٠08‏ وي وقت نحن ع حاجة ماسة إلى تعزيز التضامن العربي؛ 2 ظل 
مخططات امريكية بغيضة تهدف إلى تغييب كل ما هو عربي الهوية والانتماء؛ 
وإخراج الدول العربية من المصير المشترك؛ ومحو الوعي الجمعي للامة من خلال 
تكريين الأحكلال: ومك مذور الشرقة بين ارفاعالأمة العرمية الواحدة: 

لقد شمل المؤتمر /15/ جلسة علمية؛ كانت محاور لموضوعات غاية 2 الاهمية 
حول تجديد الفكر القومي والوحدة العربية؛ ومسالة الهوية؛ والقطر والطريق 
إلى السيادة؛ والديمقراطية والمواطنة ع الوعي القومي؛ وحركات المقاومه وتهمة 
الارهاب, والثقافة العربية والرابطة القومية؛ وبؤس «الايديولوجياء 4 الصراع 
العربي الاسرائيلي؛ والمسؤولية القومية وعروبة فلسطين؛ ودور الاقتصاد العربي 
التخلف القومي والقطري؛ والوطن العربي 4 «الايديولوجياء الصهيونية, 
والقومية ومسالة الدين بين الظلامية والتنوير؛ والعرب 4# الاستراتيجية 
الامريكية- من الهيمنة إلى التفكيك؛ والعولمة والمسالة القومية؛ والفكر القومي 
مواجهة الطائفية؛ و غياب الوعي القومي؛ المصير العربي إلى اين ؟! 

لقد وجدت الدكتورة نجاح العطارخ المؤتمرفرصة ثمينة تتيح لنا ان نتدارس 
الوضع العربي بعامة: وهمّنا المشترك المترابط بالمصير العربي والضرورة الملحّة 
لتجديد الفكر القومي كخيار اساس 4 تحقيق نقلة واعية تنويرية عبر هذا 
التجديد 4 ظل مستجدات كبيرة؛ ومتغيرات لم يكن بعضها 4 حسبانناء وكان 
من شانها أن تضع أمتنا 2 دائرة الخطر بعد أن وضعت العروبة والاسلام 2 قفص 
الاتهام وطالت كل من ينتمي اليهما 2 ارجاء العالم.. 
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وقالت الدكتورة العطاري حفل افتتاح المؤتمر: إن الامة العربية لم تعرف وضعاً 
مشابها لوضعنا ا لراهن ن-اليوم- بالرغم ممايتوفرلها م ناسبابالنهوض؛إلا#بعض 
مراحل تاريخهاء والتي وسمناها أو وصمناها بحق بمراحل الانحطاط والتخلف 
والضياع والتراجع والتفكك والانقسامات والانحلال والصراع البيني والاستسلام 
التعيس والجبن الذليل تحت سياط الخوف وعدم الثقة بالذات والإحساس المنكسر 
بالعجزعن اي معالجة. وإن اللعبة الامريكية- الإسرائيلية التي تؤدي دورا با 
هذا الانهيار المتحقق على أرقيتاء تزداد عتوا باتجاه الهيمنة والاسادب ويسط 
النفوذ والتحكم بمصائر شعبناء بهديرم للارض والحياه واستغلالا للثروات 2 
وضع دولي مختل التوازن عسكريا واقتصياديا وامعتماهيا وسياسياء ممتظاقة مخ 
استراتيجية ضيقة تريد بها أن تحسم الصراع العربي- الإسرائيلي 4 منطقتنا 
لصالح إسرائيل 4 فلسطين؛ وان ترسم لها خرائط جديدة تلغي وتحدث وتقسّم 
وشكلت: وكانها هي الجهة المخولة بالتشريع لقضايا الانسانية وتوجهات العالم, 
وأوضاع الامم والشعوب؛ ومن حقها إلغاء المواثيق يق الدولية التي لا تطابق منطقهاء 
واستبدالها بما يرون انه يستجيب لمصالح بلادهم ورغباتها 4 رسم حدود الدول 
اوتحديد عواصمهاء ومن هو إرهابي أو غير إرهابي؛ ومن لا حق له بالمقاومة مهما 
كانت مشروعة؛ ومن ينبغي ان تشن الحرب المدمّرة عليه؛ وليس على العالم -بما 
فيه اوروبة- إلا ان يقبل ويتعاون ويتحالف وإلا فهو الترهيب حتى بالحرمان من 
موارد الطاقة لدول كبرى 2 اسيا واوزوقة ان استطاعواء فالقضية -كما يدعون- 
قضية امنهم وهو غير مهدد بالتاكيت اما امن العالم» ليس فيه 4 منظورهم» أن 
ينهار اربع جهات الارض 

© 85 

لقد عقد المؤتمر على اسم « تجديد الفكر القومي والمصير العربي» وهذا يعني 

-كما قالت الدكتورة العطار- أن إرادة المقاومة والصمود تستعلي مهما اشتدت 
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الحنه وان عؤاقمنا سكق متضهرة متحاورة له تعبل اليزيينة اى الاتققاء اد 
الاستسلام؛ وان هذا المؤتمرسيشكل خطوة بناءة؛ تتبعها خطوات: تصحح ما انقلب 
عن مفافيم ودرسم ها بيجي ان يستجد من روؤى؛ وتنهي حال التعثر والجمود, 
وتضعنا بالرأي الجميع على الطريق الصحيح انطلاقا من أن الفكر سلاح ونحن 
نريده لصالح 57 

الذكتورسليع الحصن الذى شارف الجلسة الاولى من المؤشسن رأى أن العدادت 
عق الكومية عموفا:والقووية العرنة ا يستقيم ل كنف واقع يتنامى فيه مد 
العولمة) 3 التمسك بمفهوم ضيّق للقومية؛ يشي بالقوقعة او الانفراد اوالعزلة 
قوظهوماء احله نه سصير السونة عضر ا تكدوخل وامتفاعل وكساد: التحدود الرسيوفة 
بين الكيانات والدول؛ تتسم القومية العربية بالحركية والانفتاح والتفاعل البناء 
مع سائر الكيانات الوطنية والقومية لي العالم, فالتلاحم العربي المنشود لا يعني 
حال من الاحوال؛ طلاقاً مع الغير او نأياً عن صديق أو حليف أو شريك على 
المستوى الاقليمي او الدولي.. واشار الى أنه كثيراً ما تلتبس فكرة العروبة مع فكرة 
الرابط الاسلامي 4# ظل تعاظم شان التيارات الاسلامية الجيّاشة 4 العالمى هذه 
الايام, والاسلام هو من صلب الثقافة والتراث العربيين؛ وتداخل التاريخ العربي؛ 
والتاريخ الاسلامي ظاهرة لا مراء فيهاء وان اللغة العربية هي لغة القران الكريم؛ 
ومن ركائز الدعوة؛ فالرابط العربي لا يمكن أن يتعارض مع الرابط الاسلامي: 
فهما متداخلان إلى اعد الحدودء لا بل متكاملان؛ ولكن الاسلام دين سماوي؛ لا 
حدوة جقرافية لهء فهو من أبرز حركات العولمة: ولعله أسرع تيارات العولمة نمواء أما 
العروية فقومية تتلازم؛ وحدوداً جغرافية يرسمها امتداد اللغة والتراث المشترك 
والمصالح المتبادلة: والايمان بالمصير الواحد.. والعروبة تبقى منفتحة كلياً على 
التعددية الدينية. 

ويرى الدكتور الحص: أن الفكر القومي العربي مادة مطروحة دوما على 
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طاولة الحوار والنقاش والبحث والتطوير؛ والسؤال الذي يطرح؛ ما هي الصيغة او 
الصيغ التي ينبغي أن تستخلص 2 ترجمة العروبة مسارا ضناهد): هيدا مشتركاء 
وهدفا نبيلاً يصب 4 مصلحة الامة جمعاء ؟ وبالتالي ل خدمة شعوبها جميغا .. 
كيف نحت اد نوظف قضية العروبة # خدمة الانسان العربي» بما يحصن أمقه 
ويثري هناءه؛ وينمّي اسباب سعادته؛ ويوطد مكانته على الساحة الدولية وياتي 
الجواب: لا بد من العمل على تحقيق اتحاد عربي على غرار الاتحاد الاوروبي. 
لايل وابعك فنحن أولى بالاتحاد فيما ما يجمع بيننا من الأوروسدية وندرك ان 
طروق الأقعاد لأ يد ان يدر .ف ميمطفينة: القنمية والديوتخراطية: 

الدكتور عزمي بشارة يرى ان القومية ضرورية ليس للشعب العربي فحسب بل 
لضمان الدول القطرية: وهي عملية لتوحيد اغلبية الشعب وجامع سياسي وتعبير 
عن تطلعات سياسية لها تاريخ قديم وحديث؛ وهي حاجة للوصول إلى مجتمع 
حديث قائم على الانتماء الفردي؛ وأيضا لتزويد المواطن العربي بهوية ثقافية 
جامعة؛ والدول العربية القطرية لا تستطيع الاستغناء عن العروبة كقومية 4 
عملية بناء أمة مواطنية للعرب ولغير العرب؛ كما أنها تشكل أساساً لتعاون الدول 
العربية ووحدتها 4 المستقبل؛ على نمط الاتحاد الاوروبي؛ وما بين الدول العربية 
من المشترك والموحد أكثر بكثير مما بين دول اوروبة التي لا تجمعها لغة قومية. 

45 6ه 

الكلمات والدراسات والابحاث التي قدمت 4# المؤتمر؛ كانت مسكونة بالسوال 
عن قضايا تجديد الهوية وتوجيه العمل المشترك من أجل تأكيد هذه الهوية, 
وبيان الفارق الكبير بين القوة التي توفرها الامة العربية الموحدّة, 4 مقابل 
الضعف والهزيمة الجتمل 2 كل صرح بتصدى لم خطن واحند وفي النتائج 
المترتبة بالتاكيد على انقسام الامة إلى اقطار بعضها ذات معنى؛ وإلى شظايا تافهة 
واشباه شظايا اكثرتفاهة؛ قد رغب من نصبّوا عليها؛ ومن نصّبهم ان يطلقوا عليها 
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اسم «دولة» مع انها 2 الحقيقة لا ترقى؛ ولا بآي معنى من المعاني إلى اكتساب 
شرف هذا الاسم؛ حسب تعبير الدكتور يوسف سلامة. 

تعض الدراسات كاكت واعية ذا تتعرظن لدامن سحمات تيدف تفكيك وجودنا 
وهويتناء ليس لنكون على سوية الغرب وعلى صورته ومثاله؛ بل لنندمج 2# نظامه 
الكوني؛ كما نحن - بتخلفنا..لنكون ملحقا مستتبعا 4 سوقه الاقتصادي؛ ومداه 
الامني؛ وادوات 2 منظومة مركبة من تفاوتات الحقوق والواجبات.. 

إن الامة العربية ذات المصير المشترك؛ تتصارع -الأن- 4 داخلها قوى 
وجماعات وحكومات: وتتهجّر من ارضها كفاءات وعقول وخبرات؛ وتتعمق 2 
مجتمعها الواحد؛ دعوات لمزيد من الانقسامات.. ففي واقع الحال العربي؛ بفضل 
اللآنيةاشيحية الامريفية تتنازع الان «هويات» على حساب الهوية العربية المشتركة 
بعض هذه الهويات «اقليمي شرق أوسطي, او «طائفي» وبعضها الاخر «ديني» 
و«دعرقي» وكا الملقصود شان تنزع هذه الامة توب هويتها ولا يهم ما ترتدي بعده 
من مقاييس؛ فالمهم هو نزع الهوية العربية.. والمؤسف أن أغلب الحكومات العربية 
تتعامل مع هذه المواضيع المصيرية وفق منظور إقليمي ضيق؛ وليس 2# إطار روية 
عربية مستركه ومصير عرني وابحد» 

فل أمنواً ما 2 الواقع العربي الراهن هو حال التمزق؛ فشعار الديمقراطية 
اصبح نقيضا لشعار التحرر الوطني أو بالعكس؛ والولاء الوطني اصبح يعني 
تنكرا للعروبة: وللعمل العربي المشترك؛ والاهتمامات الدينية أصبحت خطرا على 
الوحدةالوطنية؛ ويرافق هذا الحال الذي يحدد أبعاده الدكثور صبحي غندور 2 
القضايا والاهداف رؤى خاطئة عن «المثقفين العرب» من حيث تعريفهم أو تحديد 
دورهم: فهذه الرؤؤى تفترض ان «المثقفين العرب» هم جماعة ذات رؤية موحدة: 
ديكها هم ل حقيقة الامر جماعات متعددة برؤى ككرية ناشب شحاف قد 
تبلغ أحياناً حدّ التعارض والتناقض؛ وهنا يبرزدور الفئة الواعية لدورها الريادي 
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والحضاري والتنويري الذي قامت #ي عصر النهضة واليقظة العربية ع بداية 
القرن الماضيء والذي يمكن ان تقوم به 4 مرحلتنا الراهنة: مرحلة المصير العربي 
الواحد؛ والرغبة القوية والحاسمة بتجديد الفكر القومي 
45 6 

تجديد الفكن القومي»؛ يستدعي ضرورة تحديد مناهم القومية كّ الفكر 
العربي المعاصر لان لها مفاهيم متنوعة وتدور حول مقولات الامة والدولة والشعب 
والوطن واللغة ولها مدارس ونظريات متعددة.. التجديد يعني القيام باستثمارات 
كبيرة ب البنية التحتية للثقافة؛ و إعادة بناء السوق الثقافية العربية: وتشجيع 
الابداع والانتاج الادبي والفني العربي؛ وخلق تنمية ثقافية عربية.. التجديد هو 
الوعي بان المجتمع العربي مجتمع مرحلي- انتقالي- تراثي؛ تتجاذبه الحداثة 
والسلفية او العصرنة والتراثية: أي إن المجتمع العربي تراثي 2# ثقافته التي تعود 
بعيدا 2 التاريخ إلى ما قبل التاريخ وإلى الاسلام الذي دمغها بطابعه الخاص 
وتسبب بتوسعها وانتشارها وتفاعلها مع ثقافات المنطقة الاخرى, ثم ان المجتمع 
العربي ما يزال يمر ل درسلة انتقالية امتدت من مطلع القرن التاسع عشر 
جى ود الحاضر؛ وقد تمر عقود أخرى قبل ان يحبر اتج الكربي استقرارا 
سيا وكتشكل معاغ ذيهته الجديكة وخ :شبيعة الامور_ذ الكرامل الاتتفانية ان 
ينشغل الناس بالميل نحو تحديد هويتهم وطموحاتهم وعلاقتهم بثقافتهم أصيلة 
كانت أو مكتسبة وكل ها كرحوه الا تطول هذه اللرحلة31: 

تجديد الفكر القومي يعني تجاوز حالة الاغتراب التي تعاني منها على صعيد 
الافراد والجماعات والمجتمع؛ والعمل على تنشيط المجتمع الاهلي وادماجه 2 
حركة البناء والتطور والنمو.. لقد جربنا ما يسمى التنمية: ولكننا فهمناها 2# 
الاغلب بأبعادها الاقتصادية من منطلق النموذج الغربي؛ فترسخحّت بل وازدادت 
الفروقات الداخلية نتيجة لهاء ثم تحدثنا لزمن طويل؛ دون ممارسة فعلية 
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عن الثورة والتحولات الثورية؛ وقد جرينا بعض اشكالها مما أدى بنا إلى مواقع 

هناك فجوات عميقة تفصل بين الواقع والحلم 4# الحياة العربية الحديثة 
الواقع العربي الحالي» مضطرب ومتصادم ويحتاج الى تحليل ووصف وتشخيص 
وتحريك وإلى الية عمل تتفق وقدرات الانسان العربي لا سيما من الناحية النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية.. 

ان الحضارة ث جوهرها مشروع للنهوضء وعلى الاسهامات الفكرية القومية 
أن تدرك هذا الام وتدرك أين موقعها فيه أو محلها منه؛ لتصب ل السياق 
الصحيح:؛ ففي وضعنا الراهن ليس بوسعنا الحديث عن الانسان العربي ككل؛ ولا 
عن مدن فاضلة؛ ولاعن ثورات 4 الفكر القومي؛ وإنما بوسعنا أن نجعل مكاننا 
وزماننا افضل من السابق ولو بدرجات.. 

قد يكون من الصعبء مع ما قدم من تحليلات ودراسات ومداخلات» 4 موتمر 
الفكر القومي والمصير العربي؛ التكهن بمستقبل هذا الفكر وهذا المصير ‏ زمن 
المتغيرات العالمية والهيمنة الامريكية وعمليات الاستلاب والتغريب والتخريب 
التي تمارسها على العالم؛ واعتقد ان ما تم من تحليل ودراسة وعرض قاعدي 
ومستقبلي لا غنى عنه؛ وعن تفهمه واستيعابه ومراعاة متطلباته إذا كانت الادارة 
واعية وهادفة لتحقيق غاياته وطموحاته.. 

إن عملية تجديد الفكر القومي؛ حتى تستوك الاصول الجديدة للاثمار من 
جديد؛ هي بحاجة ماسة إلى مراجعة نقدية شاملة؛ تأخذ بعين الاعتبار التحولات 
العالمية 2 الفكر والمنهج والرؤى؛ وان ترتبط بالواقع على ما هو عليه؛ وبالنموذج 
المرغوب تحقيقه؛ وبالوسائل المتاحة؛ كي يعاد تشكيل الوعي الثقاي القومي 
العربي؛ والدخول ‏ عصر عربي جديد.. 
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(9)) الثقافةالعربية:مناسئلة الحرية والتقدم إلى اسئلة الوجود والتاريغ د. طيب تيزيني 
0) موضوعات مختارة من النقد العربي القديم )| د.عبد الكريم الأشتر 
([]) فعاليات صون التراث العربي د. عفيف البهنسي 
([) الجمال وعلم الجمال د.عزت السيد أحمد 
0 المقدس: رموز وطقوس واساطير د. علي وطفة 
([) تشبيه الانسان بالقوى الكونية د. موسى النميري 
(7© الاثارواصل الفن والدين د. سلطان محيسن 
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<' 9 رعاية الأطفال قبل التعليم الأساسي نعياء قياض 
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الثقافة العربيهة 
من أسئلة الحرية والتقدم إلى أسئلة الوجود والتاريخ . ا 


لعلنا ترى أن الثقافة الغريية تجكاز: الآن: منعظفاً تاريخياً مفعماً يكشر 


من عناصر الاستفزاز والتحدي, وهذه العناصر نتبين حضورها أو حضور 


ظ بعضها أو معظمها 4# مرحلة أو # مراحل أخرى منصرمة من تاريخ الثقافة 


المذكورة: خصوصاً مند هزيمة ال/1" أمام إسرائيل. بيد أن الجديد 4 ذلك 
ربما يتجلى فيما اكتسبه وتكتسبه من دلالات وخصائص وصيغ أ سياق 
التحولات الكونية العظمىء التي تخترق العالم الراهن عمقاً وشمولاً. ويمكن 


9:2 العمل الفتى: الفتان )0 أهير حسيب 
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ضبط تلك التحولات ‏ ضوء مرحلتين 
تاريخيتين اثنتين. تفصح الآاولى منهما عن 
نفسها بمثابتها «المرحلة الآم». أما هذه 
فنحددها بلحظة نشوء «النظام العالمي 
الجديد»؛ ‏ حين نضبط الثانية ب«الحادي 
عشر من سبتمبر» بوصفه مدخلاً حاسماً إلى 
إشعال الحرائق # العالم كمقدمة للهيمنة 
الكلية عليه. 

وثمة مطلب بحثي معرك يقوم على 
محاولة اكتشاف النسب التاريخي للنظام 
العالمي المذكور, لآن من شأن ذلك أن يتيح لنا 
التعرف إلى العلاقة بين الثقافة؛ التي أخذ 
هذا العالم ينتجها وبين مثيلتها 4 المرحلة 
السابقة عليه من طرف؛ إضافة إلى التعرف 
على التحولات: التي أخذت تلحق بالثقافة 
العربية ب سياق تأثرها بتلك الثقافة على 
نحو من الأنحاء. من طرف آخر. أما النسب 
المذكور فيرجع إلى المجتمع الرأسمالي 
الصناعي الغربيء الذي أنتج الليبرالية 
والاستعمار. وأسس ثلثقافة الهيمنة» ولكن 
كذلك لثقافة النهضة والتنوير والحداثة. 
وهو هذا وذاك: ظلّ أسير ظاهرتين 
اثنتين اقترنتا بوجوده من حيث هوء؛ هما 
التسليع والاغتراب. والطريف المثير أن هاتين 
/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 
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الظاهرتين كانتا مع غيرهما. وراء التقدم 
4 المجتمع المعني على نحو مفتوح؛ رغم 
أزماته العميقة والطارئة. فقد كان تسليع 
المجتمع مجموعات وأضراداً ويروز الاغتراب 
حقول الناس المختلفة من الاقتصاد إلى 
السياسة فالقيم والإنتاج المعرِك والفني 
والادبي. بؤرتين دخلتا 4 نسيج الثقافة 
المهيمنة والمهيمن عليهاء وذلك يداً بيد مع 
تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي وطيد . 
وإذا كان النزوع إلى الهيمنة قد برز مع 
«اكتشاف» الشعوب (ومنها العربية) التي 
تلكأت ك تقدمهاء فإن ذلك أنتج ظاهرة 
«المركزية الغربية», بكل ما تجلت فيه 
من حقولء. مشثل الاقتصاد والتكنولوجيا 
والعلم والثقافة وأسلوب العيش إضافة إلى 
البيولوجيا الأعراقية, مع نزوع إلى الكونية 
فلصوحيط بعتن 8 الكرصووايكية 
السياسية (إنشاء حكومة عالمية مع إقرار 
بالدول والهويات الآممية). ومن شأن هذا 
أن يضعنا أمام مفردات الغرب الكلاسيكي؛ 
أي قبل العولميء وهي التي تقف التالية 
ربما ‏ مقدمتها: ثورات تكنولوجية تؤسس 
لحداثة مادية. تخترقها عقلانية براغماتية 
تغذ السير إلى أمام رغم كل ما تواجهه 


لض 


م 5 


من صعوبات داخلية وخارجية 
(مشل الحركات التحررية ب 
بلدان العالم الثالث وي المحور 
السوفييتي بما معه من بلدان 
وحركات حليفة إلخ)؛ وتسليع 
المجتمع بكيفية متصاعدة؛ مع 
إنتاج حالة من الاغتراب ب 
الحياة العامة؛ وإقرار بالتوازن 
الدولي والدولتي ويتعدد 
الهويات والثقافات وان بشحنة 
من الاحتقار للتي تتحدر من 
خارج أوروبة؛ وظهور مقولة 
«فرق تسد» 4 أوساط الشعوب 
«الجنوبية». 

إن ذلك مجتمعاً سيجد 
دفعاً كبيراً نوعياً إلى الأمام 
مع الاحداث الثلاثة العظمى؛ 


التي ستبرز مع العقد الآأخير من 


القرن العشرين. وهي نتائج حرب الخليج 
وتفكك المنظومة السوفيتية وانطلاق ثورتي 
المعلومات والاتصالات. 2 الولايات المتحدة 
خصوصاً. أما الحدثان الأول والثاني فقد 
أوجدا أدلة على إمكانية استفراد العالم من 


قبل الولايات المتحدة. 4 حين قدم الحدث 


قا 
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الثالث أدلة على احتمال ضبط العالم ب 
وقرية كونية والحنة» بتحتاع إلى السوغات 
السياسية والثقافية: وإلى الاليات الاقتصادية 
والعلمية وريما كذلك العسكرية. فكان ذلك 
بمثابة تحقيق حلم الغرب # القرن التاسع 
عشسرء والعشرين المتمثل ب تحقيق هيمنة 
كلية على العالم ليس عير حكومة عالمية 
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واحدة (كوسمويوليتية). وإنما بصيغة إعادة 
بنائه كلياً: وفق الظاهرة الجديدة؛ العولمة, 
ومقتضياتها: بدلاً من (فرق؛ تسد)» تبرز 
مقولة (وحد. تسد). دون التفريط بالمقولة 
الأولى. ولكن معيار التحول باتجاه هذه 
الوضعية سميظ ووم كلب العتيع الخريي 
الصناعي الرأسمالي نفسه. ليكتسب -2 
النظام العالمي الجديد- طابع الشمول 
والكلية والعمق, أي عمودياً وأفقياً؛ نعني به 
«السوق». فهذا الأخير. الذي برز بادئ ذي 
مرو حلا وسار الماك ته 
فيه عمليات التبادل الاقتصادي السلعي وما 
ينطوي عليه؛ يتحول هنا إلى «الكل»» الذي 
على مجموع مظاهر الحياة أن تمر به. كي 
تكتسب شرعيتهاء من الاقتصاد إلى السيادة 
فالفن فالعلوم كلها فالثقافة فالجمال 
فالعلافتات البشرية إلع زها هنا تجب 
الإحالة إلى الباحث الأمريكي تشومسكي 2 
كتابه (هيمنة أم البقاء- السعي الأمريكي 
إلى السيطرة على العالم. دار الكتاب العربي 
بلبنان). 

إن الكوجيتو الجديد (المبدأ الفلسفي 
المنهجي الأعلى) عليه أن يوحد العالم بما 2 
ذلك الثقافة. فإذا كانت «ما بعد الحداثة», 
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التي تصاعد حضورها مع ظهور النظام 
العالمي الجديد. قد وضعت موضع الاتهام ما 
سمته«الأنماط الأساسية» التيكونت الحداثة 
(ومنها العقلانية والتقدم التاريخي والنزعة 
الإشنائية والفاول القاريخي بالعلم). خإنها 
تترك الأمر مفتوحاً دون أن تقول؛ باحتمال 
أو بآخر: إلى أين؟ إنها تترك العالم, الذي 
تراه مترحلاً. بين أيدي نظام عالمي جديد 
يمعن فيه تفكيكاً وتصديعاً بقيادة رأسمالية 
متؤزحفة لا حوهن الطلاتية والهيم 
التاريخي والنزعة الإنسانية والتفاؤل 
الفاريخي إلا ما يمر عبر والتسوق الكوفية 
السلعية الك هشة». وديذه الآنية والحديدة: 
تغدو الثقافة ثقافة هذه السوق وما تحتمله 
من حيثيات متحدرة منها ومن خارجهاء أي 
من الآأوطان والشعوب والآمم الآخرى. التي 
قبي كاف سوق إل ممصويزها «اسا فا 
قدوج هيها: بالأعتبازين البتيري والوظيفي: 
وحيث يغدو الآمر كذلكء فإن الطريق تكون 
قد مهّدت أمام غملية دثقافية» من طراز 
جديدء وتقوم على توحيد العالم (بلدان 
النظام الغائي الجدية ومافيقى من بلدا 
المعمورة) توحيداً «ثقافياً» تحت راية 
الوق إياضاء رده هذا كفخ اتساه تتفي 
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الغام ولكشاهف» التطلقة مفة:واللكريسة له 
والمؤسسة # الحقل الإبيستيمولوجي. ومن 
هذا الموقع كما من مواقع أخرىء راحت تبرز 
عملية انتقاد واسعة النطاق ومفعمة بالشعور 
بالاستفزاز لذلك الاتجاه الثقلي التنميطي 
والتوحيدي السوقي من قبل مجموعات 
متعاظمة من الدول والاحزاب والمؤسسات 
الثقافية والحزبية والإيديولوجية © بلدان 
أوروبية: مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 
فقد راحت هده المرجعيات تلاحظ أن 
بلدانها أصبحت مهددة بثقافاتها الوطنية 
عير اختراقها من «ثقافة العولمة». ويغدو 
ذلك أعمق وضوحاء حين يوضع ف سياق 
الترابط بين الاقتتصاد العولمي ووظائف 
الثقافة العولمية حياله. (انظر: مصطفى 
عبد الغني- الجات والتبعية الاقتصادية. 
مركز الحضارة العربية). 

وقد كان فوكوياما وضع يده على تلك 
العملية الثقافية الاختزالية لصالح العولمة, 
حين كتب قبل بضعة أعوام ‏ صحيفة 
(نيوزويك- ©ه"/"/١١٠5):‏ إن تفكك 
الاتحاد السوؤفييتي قبل الحادي عشر من 
سبتمبر أخلى الساحة لأمريكا المتصاعدة 
ل قوتها التكنولوجية باتجاه القرية الكونية 
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وعلى نحو يفضي إلى إنهاء «الدول القومية 
التقليدية» لآن «كل شيء اختلف اليوم». 
وقياساً على هذا الذي اختلف ب كل شيء 
عن سابقه؛ يرى فوكوياما أن ثقافات الشعوب 
المتعددة, ربما باستثناء «الأمريكية». ستحشر 
١‏ صندوق منفصلة عن السياسة وتنسب 
إلى عالم الحياة الخاصة». ولما كانت «أوراق 
اللعبة كلها -قد أصبحت- يد واحدة» 
هي الأميركية العولية: فقد أغلقت الدائرة 
42 وجه تلك الثقافات؛ ومنها الإسلامية- 
العربية؛ إلا إذا قبل أصحابها «العلمانية 
معتقداً». أي -هنا بمعنى أولي- العلمانية 
المعمدة بثقافة العولمة. 


2د 

تلك معطيات أولية لا يصح تجاهلها؛ إذا 
ما أريد ل«الثقافة العربية الراهنة وأسئلتها» 
أن تكون موضوع بحث علمي. وأهمية ذلك 
تأتي من أن الثقافة المذكورة لم يعد البحث 
فيها ممكناً إلا علاقة تضايفية مع ثقافة 
الفرب. الذي غدا 4 «عقر الدار العربية», 
حفيوضاً مع تمدخ الشروع السيابي 
الثقال. الذي قاده محمد علي وابنه إبراهيم, 
والذي أفصح ذلك عن نفسه 4# معاهدة 
كوتايه التي أرغم محمد علي على توقيعها 
مع انكلترا وفرنسا عام .164١‏ ومع الإشارة 
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إلى أننا نعني بالثقافة الآخيرة ثقافة الغرب 
الهيمنية 4 داخله (هيمنة أصحاب الثروة 
والسلطة والإعلام على المهمشين والمفقرين 
والمقصيين عن القرار)؛ وك خارجه (هيمنة 
أولثك على بلدان العالم الثالث وربما كذلك 
الآن على بلدان العالم الثاني أو بعضها). 
فإننا نبقى ننظر إلى ثقافة الغرب على أنها 
أكثر من كونها ثقافة الهيمنة المذكورة. إنهاء 
كذلك؛ ثقافة شعوب الغرب, التي لا تتماهى 
مع تلك وهذا من طبائع الأمون: خصوصا 
إذا نكو إتبها مو مواق الاخعلاف والخلوف 
والصراع 4 المجتمعات الغربية ذاتها. وهذا 
ما جعلنا نتحدث فوق -بالاعتبار الوظيفي- 
عن ثقافة الهيمنة والثقافة المهيمن عليهاء 
الامرالذي لم يضع إدوارد سعيد 2# كتابه 
عن «الاستشراق» يده عليه. حين تحدث عن 
«ثقافة غربية واحدة» 4# موقفها «العقلي» 
من الشيرق وعن «ثقافة غربية متعددة 
الانساق والميول» 2# موقفها «الإنساني 
العاطفي» من الشرق. 

ب سياق ذلك كله وعبر ت 


ماع و 


التي طرأت على علاقة الثقافة العربية 


بالثقافة الغربية (4 شقّها الهيمني المذكور 


تعديدا سكن التصيل ال سا كن 
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صوغه بمثابة قانونية ناظمة للعلاقة بين 
الداخل الثقالي العربي وبين الخارج الثقا 
الغربي؛ على النحو التاليء الذي نأخذ 2 
ضوته بالاعتبار العميق جدلية الداخل 
والخارج: ازدادت هيمنة الخارج الغربي 
التق على الداخل العربي الثقاي طرداً 
مع تعاظم الاختراقات البنيوية والوظيفية, 
التي مارسها ذاك على هذا . 

وستتضح هذه القانونية الناظمة بعمق 
أكبر. حين نضع 2# الاعتبار أن جدلية 
الذاخل والشارج اللذكورة سكل دأساساك 
4 أن الخارج يؤثر 4# الداخل بمقتضى 
إحداثيات واحتمالات هذا الأخير؛ مما 
يعني أن الخارج لا يمكنه أن يقفز فوق 
الداخل 4 حال تأثيره فيه. ولما كان الخارج 
المذكور قد حقق وما يزال يحقق قفزات 
هائلة من التقدم التكنولوجي والعلمي 
(ثورتي المعلومات والاتصالات) والعسكري 
عبر توظيفها 2 خدمة التأسيس للسوق 
الكونية السلعية وعولمتها. فإن جدلية 
الداخل والخارج راحت تتزع زع بقدر أو 
بآخر وعلى نحو مفتوح. بحيث قد يمكن 
القول بان إمكانية اخيراق الداخل العربي 
المفكك الحطامي 4# تخلفه وتخليفه عبر 
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آليات الاستبداد الرباعي (استثثار بالثروة 
وبالسلطة وبالإعلام وبالحقيقة) ومن قبل 
ذلك الخارج: تعاظمت إلى درجة استباحته. 
وهاهنا يصبح الخارج فجها تحن وخزه 
نسيج الذاخل. كما يفدو الداخل ماحقا من 
ملاحق الخارج؛ وإن كنا نرى أن هذا الأخير 
ف يفتحت لذاك يكال مدهرا كراعاته . 
إحداثياته واحتمالاته. 

والآن» لعلنا تنعطف تحو يعضن 
خصوصيات الموقف المتصلة بإمكانات 
الهيمنة الثقافية الأميركية على العالم 
عموماً. وعلى ثقافة العرب خصوصاً 
بعحرها و حرها :مني لعل قري سردا 
التخمين حول احتمالات السيطرة الأميركية 
على العالم ثقافياًء وبدأت مرحلة القطع أو 
ومضننه يف إنكانية تسسيفهاء يدن تجازب 
مريرة عاشتها مجموعة من شعوب العالمء 
ومن كبمتها القعيان الفلسيظيني والعراقن, 
فقبل الحادي عشر من سبتمير ساد اتجاه 
ل أوساط ثقافية عديدة ومتنوعة من العالم 
يرى أن النظام الجديد الوليد فد يتمكن 
من اقتحام الاقتصاد العالمي وربما كذلك 
السياسة العالمية وحقولاً أخرى. ولكنّ الحقل 
الثقا سيبقى منيعاً وعسيراً على ذلك؛ وهو, 
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من ثم؛ ربما كان الاستثناء الوحيد أو الأقوى 
4 هذه العملية. وعلى ذلكء انطلق القول 
التالي كالنار ب هشيم: وهو أن «الثقافة» 
ستبقى صمام الآمان الآخير لدى الشعوب 
المستهدفة من النظام العولمي الجديد. وقد 
أوجد القول المذكور حالة من الارتياح ب 
الأوساط الثقافية العريية, بل حالة من 
الاطمتنان, تحولت شيئاً فشيئاً إلى ما يقترب 
من الاعتقاد بأن منازلة النظام إياه ستبقى 
مفتوحة عبر الفعل الثقاك. أما التأكيد على 
ذلك فجاء من أن بنية الشعوب الثقافية 
لصيقة بهاء كما هي لصيقة بجلودها . وعلى 
هذاء انطلقت الدعوة للعودة إلى التراث 
العربي والإسلامي بمثابته حافزاً للحفاظ 
على «الثقافة العربية الأصيلة»: التي نظر 
إليها على أنها واحد من «الثوابت» القطعية, 
بالاعتبارين التاريخي والاإبيستيمولوجي 
(المعرك التأسيسي). 

بيد أن تصاعد الاحداث مع حرب 
أفغانستان والانتفاضة الفلسطينية وغزو 
القواق والتفافيسة ننان السيادية, لقثت 
تقدم من «الإشارات البرقية» ما يدعو إلى 
التساؤل فيما إذا كان «الثابت الثقلق, 
قابلاً الاختراق: بحيث كد يخضء لعدد 
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من الاحتمالات. منها تفكيكه. وإعادة بنائه 
وفق احتياجات المخترقين: والاستعاضة عنه 
ببديل هو «الثقافة العولمية». وغيرها. قفي 
أفغانستان برز مطاب تحديثها ثقافياً بإشراف 
أميركي؛ و4 فلسطين انطلقت اتجاهات 
تزوير التراث الفلسطيني العمراني والفني 
الموسيقي والاسطوري واللغوي بتشجيع 
أو بصمت أمريكي؛ و4 العراق كان اتجاه 
نهر الذاكرة الاريقية التزاقية صلقا ان 
درجة الجريمة؛ و لبنان نشرت صحيفة 
الذبسقون مك كريب الأتسيوغ خيرا مفادة 
أن أربعة ملايين دولار وضعت 3# السفارة 
الأميركية بلبنان رهن تصرف الأساتذة 
الجامعيين والإعلاميين اللبنانيين» إضافة 
إلى أن موظفين 2# السفارة المذكورة حاولوا 
توزيع كتب جامعية لقسم الآدب الإنكليزي 
فرع جامعي بمدينة صيدا. وبكلمة 
إجمالية: يتآسس المشروع الثقلغ الأمريكي 
4 «إصلاح واقع الحال» # هذه البلدان 
وغيرهاء على نحو ينتج حالة من التوازن 
الثقل» 2 «الشرق الآوسط» وبكيفية يمكن 
أن تقود إلى التدخل كذ نصوص دينية 
(القرآن) وأخرى. كما © المناهج المدرسية 
والجامعية وغيرها. 
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إن رهاناً تاريخياً هائلاً يبرز الآن 2 
أوساط النظام العولمي على إمكانية اختراق 
الثقافة العربية بأحد الاحتمالات: التي 
أتينا على ذكرها تواًء بالرغم من أن ذلك قد 
يكون بمثابة ما ندعوه «استحالة مفتوحة», 
أي حالة مفتوحة باتجاه التحقق وباتجاه 
استحالته: كليهماء والسؤال الآن يتحدد 
بالصيغة التالية: هل «سيكتشف» العرب 
ما عليهم أن ينجزوه على هذا الصعيد وما 
عليهم أن ييدأوا فيه: حقاً مع العلم أن الأمر 
جد كبير ومعقد ومركب. وهناء نقرأ لدى 
بريجنس كي ما يدعم جدية الموقف. حتى 
حد أقصى قد لا يدركه من العرب إلا من 
خرج من دائرة «الاستبداد الرباعي العربي» 
نظراً أو فعلاً؛ وهو الذي أتينا على ذكره 
انق : 

يقول بريجنس كي #2 كتابه «رقعة 
الشطرنج» على الصفحة :١‏ (طبعة عمان 
65 )ما لينم عدر ابطر الثقافية 
حق قدرها كمامل من عوامل النفوذ العالمي 
الأميركي. فبغض النظر عن موقف المرء من 
قيمتها الذوقية. فإن الثقافة الجماهيرية 
الأميركية تمارس جذباً مغناطيسياً خصوصاً 
على شباب العالم.. تحتل الآفلام والبرامج 


ف 


التلفزيونية الأميركية ثلاثة أرباع السوق 
العالمية.. الإنكليزية هي لغة الإنترنت, 
والنسبة الغالبة من الدردشة العالمية على 
الكومبيوتر تصدر عن أمريكاء الآمر الذي 
جعل الأميركيين يؤثرون على مضمون كامل 
التخاطب العالمي. وأخيراًء فإن أمريكا قد 
أصبحت ععبة الباحثين عن التعليم المتقدم, 
حيث يقصد أمريكا حوالي نصف مليون 
طالب أجنبي يختار كثيرون من أفضلهم عدم 
العودة إلى بلادهم». ويخلص بريجنس كي 
إلى القول «السياسي الثقاك» الملفت: «يمكن 
العثور على خريجي الجامعات الامريكية 
ضمن التشكيلات الوزارية ب جميع دول 
العالم تقريبأ» 

ويبدو. هناء القول ضرورياً بآن الثقافة 
العربية وحاملها اللغويء اللغفة العربية, 
متجدران #ش التاريخ العربي كما ب الواقع 
العربي الراهن؛ بحيث يمكن القول بأن وجود 
حامل اجتماعي حضاري لكلتا الظاهرتين 
لابد أن يقوم على نمط من التوازن معهما 
أو التواشج أو الخلل والاضطرابء؛ أو كذلك 
على نمط من الاغتراب؛ مما يشير إلى أنهما 
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لاايمكن أن يخضعا لبحث علمي إلا ب 
علاقة متضايفة مترابطة مع ذلك الحامل 
الاجتماعي الحضاري. 

وهناء تنبسط كثير من المشكلات»: 
التي تتدخل ب خصائص الثقافة واللغة 
العربية؛ ومنها ازدواجية اللفة. وترهل 
الحوافز العلمية الإبداعية؛ وحالة الماك 
التي تعيشها «المؤسسات الثقافية» بمختلف 
طرزها وانتماءاتهاء من المدرسة إلى الجامعة 
فمراكز البحوث. بيد أن الأحداث العظمى 
التي تجتاح العالم عولمياً ثقافياً. تطرح 
امام الجديع تساؤلا ذا شعنة انسزارية 
ومأساوية: هل من شأن ذلك جميعه أن يقود 
إلى «استقالة» العرب من التاريخ والإبداع 
الحضاري؟ ومع الإشارة إلى أن الافق 
العربي والإقليمي والدولي يحتمل عبء ذلك 
السؤال الخطيرء إلا أن الأفق «الآخر» ما زال 
قائماً. بالرغم مما كتبه مؤرخ فرنسي بروح 
من التشاؤم العميقء: على النحو التالي: إن 
العولمة «ل تغتصب.. ثقافات الشعوب فقط؛ 
وإنما اغتصبت أيضاً التاريخ». (انظر 1.16 
غ60 3: 


-2202013115310125 ع0 وتتتاعط اهمد أء 5م11 


(-162001/11/:2:118 نحل ع20هكة عآ 
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إذ ذلك الذي أقينا غليه كيم سبق كين 
أن يضعنا أمام المحذور التالي: 

إن ما يطرحه رهط من الباحثين من شآنه 
أن يفضي إلى التشكيك 2# التحدث؛ من الآن 
فصاعداً. عن «ثقافة عربيية». ناهيك عن 
والثقافة# هموما ..ففياسا على القول يدها 
بعد الرأسمالية» ل(ليستر ثورد عام )١957‏ 
والدخول 2# «النظام العالمي الجديد». راح 
جمع من الكتاب يبشرون ب«بعديات» جديدة, 
كما أخذ آخرون يبشرون ب«نهايات» جديدة. 
فقد قال دانييل بيل عام 155١‏ ب «نهاية 
الإيديولوجيا». وقال ريتشارد أوبرين عام 
7 بمنهاية الجغرافيا». وأعلن فوكوياما 
عام ١55”‏ عن «نهاية التاريخ», وبشر راسل 
جاكوبي عام ٠٠١١‏ ب«نهاية اليوتوبيا». وكان 
رولاند أرونسون قد تحدث عام ١594‏ عن 
«ما بعد الماركسية», وأتى بعده كريستوفر بتلر 
(عام )3٠١”‏ ليعلن عن «مابعد الحداثة». 
واستمراراً 4 ذلك وب ضوئه. يصبح وارداً 
أن يجري الكلام على «ما بعد الثقافة». ومن 


ثكم على «ما يعد الثقافقفة العربية». وحيث 
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يكون ذلك. يسقط موضوع بحثنا. من حيث 
هو. 

والحقء إن الثقافة من حيث هي 
قيمة إنسانية ومفهوم نظري وإنتاج معرب 
يتحقق ‏ فضاء فكري اجتماعي عمومي, 
يتوقف أو يكاد يتوقف من حساب العولمة- 
النظام العالمي الجديد. ذلك أن الجهود 
الهائلة التي تبذل ل«تسليع الثقافة» عبر 
جعلها مقترنة بمفهوم الساعة الاقتصادية 
الافهائية الغابلة لللاتجارربها به وق 
التجارة. هي ما يسجل راهناً على الحركة 
الثقافية # الولايات المتحدة خصوصاً؛ مما 
جعل مفكرين وكتاباً يشعرون بالفزع من 
الإساءة للجهود المديدة؛ التي بذلتها مؤسسة 
البوقى كو هيو فاق الوض الإنساتي الرضيع 
بأن «الثقافة قضية أكثر أهمية بما لا يقاس 
من أن تترك للتجار فحسب». (انظر جان 
بيير وارنيي- عولمة الثقافة. الدار المصرية 
الفافية القاهرة نارجن ار 

ويهنذا الاعتبار: تحط الثفافة ينية 
وظيفية لتعدو انحن تجلياك تباي التجازي 
اللاع لتقلبتك السوق رقيات القمان 
وآليات الإعلان والدعاية: أي مايدخل ‏ 
حقل ما أطلق عليه «مجتمع المعرفة». وهذا 
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ما جعل فرانسوا ميتران يوجه التحذير 
التالي: همن ذا يستطيع أن يتعامى اليوم 
عن التهديد الذي يواجهه العالم الذي تغزوه 
بالتدريج ثقافة واحدة.. تتحرك تحت غطاء 
الليبرالية الاقتتصادية؟.. فهل قوانين المال 
والتدونوجنا ترفك أن تعد ما حتفي 
الأنظمة الشمولية 3 تحقيقهة3. 

(عن: معتصم زكي السنوي- مخاطر 
العولة الثقافية الأميركية على الدول 
العربية. المجلة الثقافية 2 الآردن؛ سبتمبر 
عام ؟١٠5.‏ ص590). 

اذاه حفى هي يفل الحدية كاتا 
على «ثقافة عولمية». فإن الالتباس البنيوي 
الخطير. الذي يخترق منظومة المفاهيم 
العولية القائمة على «تلبيسس» المفاهيم 
و«تعمية» دلالاتهاء سيظل عائقاً جدياً أمام 
ضبط مفهوم الثقافة عامةً والثقافة العربية 
بخاصة. من هناء كان العود إلى هذا المفهوم 
ضرورة حاسمة: بالاعتبار الإبيستيمولوجي. 
كي تتسنى مواجهة الموقف بحد كاف من 
الإتساق المنهجي والنظري. ومع الحضور 
الإشكالي الكثيف للمفهوم إياه: قد ينفق 
على المفهوم الانتروبولوجي ل(إدوار تايلور), 
والمفهوم الذي قدمه (مؤتمر مكسيكو 
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العالمي للسياسات الثقافية لعام 1987), 
والمفهوم السوسيولوجي. والمفهوم النفسي 
(السيكولوجي). والآخر الأخلاقي القيمي؛ 
أو قد كو حلي قلا بويا كن من موقو 
ومع أننا سنأخن ذلك وغيره بعين الاعتبار, 
إلا أننا نرى أن المفهوم. الذي يس تجيب 
لخصوصية هذا البحث؛ إنما يتقاطع مع 
«الحقل المعربك». وعلى هذاء قد يتضح أننا 
نضبط «الثقافة» لشعب أو لآمة ما يمثابتها 
القواظم الفكرية العاانة القن سس قها عله 
الأمة # تاريخها والتي تقوم هي ذاتها -2 
الآن نفسه- بطبع هذه الآخيرة بخصائصها. 
فتظهر (أي الثقافة) من حيث هي؛ كذلك, 
أحد تجليات هويتها الذاتية؛ مع الإشارة 
إلى أنها وإن ظهرت واحدةً # نطاق الآمة 
والشعب إلا أنها لا توجد إلا عبر التعددية 
الفثوية والطبقية والطائفية وغيرها المتمثلة 
حياة ذينك الأخيرين. أولاً ؛ وإلى أنها 
متحركة متغيرة مفتوحة ثانياً؛ وإلى أنها على 
علاقة ما مع غيرها من الثقافات الأجنبية 
قالشاًء كأن يكون نمط هذه العلاقة قائماً 
على المثاقفة والندية أو على التبعية أو على 
الاستفرادية. وغيرها. 

ولقد مرت علاقة الثقافة العربية 
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بالثقافات الغربية منن بواكير النهضة العربية 
الحديثة 4 أواخر القرن الثامن عشر (انظر 
ذلك كتاب بيتر غران: تاريخ الرأسمالية 
ل مصر) بمرحلتين اثنتين كبريين قد تكون 
مرحلة ثالثة أتت بينهماء وإن بدرجة ضئيلة 
وتأثثر قليل. أما المرحلتان فتتمثلان بالثانية 
والثالثة المذكورتين أعلاه. ث4 حين أن الأخرى. 
وهي المثاقفة والندية؛ فلعلها ظهرت بوضوح 
العهود الآولى من النهضة على أيدي 
ثلة من الإصلاحيين والتنويريين 2 مصر 
وسورية وتونس والعراقء كما ظهرت 2 
بعض عهود الاستقلال السياسي الذي نالته 
بعضى البلدان العربية؛ مع الإشارة إلى أن 
مرحلة التبعية اخترقتها لحظات كثيرة من 
الكفاح من أجل الاستقلال الثقاك الوطني 
والقوميء وإلى أن مرحلة الاستفرادية 
أخذت تتبلور مع تصاعد النظام العالمي 
الحدية اتطللاقا مانن الاخيرهن القرة 
العشرين» وتتصاعد مع الحادي عشر من 
سبتمبر وحربي أففانستان والعراق كما مع 
الأحداث الحالية كك لبنان وسورية. 

١ل‏ ضوء ذلك التصنيف الثقا التاريخي 
للعلاقة التي عنيناها بين الحقل العربي 
والحقل الغربي, يمكن التمييز ربما تمييزاً 
/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 
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دقيقاً بين أسكلة الراحل الثلاث: فإذا كانت 
العهود الأولى من النهضة قد طرحت أسئلة 
التآأسيس الثقاي الجديد من الداخل عبر 
الإصلاح الديني والدنيوي المطابق وبالممكنات 
الذاتية المتاحة وعلى نحو منبسط ومفتوح 
(وكان ذلك قبل عت الغرب الاستعماري 
على العالم العربي وقبل تعرف هذا على 
ذاك)؛: فإن مرحلة الدخول ع التبعية 
العربية للغرب الاستعماري الصاعد أنتجت 
أسئلة الحرية والتقدم والمقارنة بين الغرب 
والشرقء وإمكانية الخروج من حالة التخلف. 
كما ظهر سؤال الهوية والذاتية والآخر ولكن 
دونما لهاث ولاتوتر ولامأساوية إلا 3 أزمنة 
متآخرة من مرحلة التبعية المذكورة؛ وإلى 
هذا وذاك: ظهرت ثلاثة أسئلة لعلها تمثل» 
مجتمعة؛ بنية تأسيسية مركبة تقوم على 
الاستقلال الوطني والحداثة؛ والوحدة أو 
التضامن القومي. 

وقد عانت الثقافة العربية 3 داخل 
حاملها أو حواملها الاجتماعية العربية 
من تقاطع تصنيفي تنهيجي مع الواقع 
السوسيو ثقاك والاقتصادي السياسي على 
نحو لافت بقوة. فهزيمة المشسروع العربي 
النهضوي التنويري 2# أوائل القرن العشرين 
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كانت بمثابة صعود لمشرع آخرء أخذ يفصح 
عن نفسه بقوة متصاعدة هو المشروع 
الصهيوني؛ مما راح يفسح 2# المجال أما 
تصاعد قوي لثلاثة اتجاهات إيديولوجية 
ثقافية لها خصوصية السؤال التراثي. 
أما الاتجاه الأول فقد ظهر بصيغة سلفية 
ماضوية تتنطلق من أن «الآسلاف لم يتركوا 
شيئاأ للأخلاف». مقصيةً بذلك مفهوم 
التاريخ والعصسر القائم (الداخلي الجاهلي 
والخارجي الغربي الآثم بقدر ما). وأخذ 
الاتجاه الثاني منحى التمجيد للغرب- العلم 
والحضارة والقوة والديموقراطية؛ مقايل 
النظر إلى الشيرق (العربي) بمثابة عالم 
الخمول العلمي والحداثي والعقلي ولكن 
«الازدهار» الديني الإيديولوجي والأسطوري 
والاستبداد السياسي الظلامي. أما الاتجاه 
الثالث فيرز بصفته باحفاً عن «الحقيقة» 
4 كلا الاتجاهين الأولين؛ ورافضاً الأخذ 
بواكمن متيها فلن ددة4 مزمينا نذلك 
لنزعة «تلفيقية» توحد مالا يتوحد: على 
نمطط محاولة التوحيد بين الزيت والماء. إلى 
جانب ذلك كله نشأت إرهاصات اتجاه رابع 
على صعيد القضية النرائية العربية يسعى 
لضبط حيثياته بمساعدة مفاهيم التاريخ 


نضا 
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والتقدم والتراث والتعددية القرائية التراثية 
والتمييز بين مفاهيم الاستلهام التراثي 
والتبني التاريخي والعزل التاريخي والواقع 
بمثابته معياراً معرفياً وإيديولوجياً ب النظر 
إلى القراءات التراثية. 

ومع تصاعد حضور السؤال التراثي 
(الإسلامي الأعبوان. خصوصسا )د كان 
الواقع العربي يزداد اضطراباً ونكوصاً 
عن استحقاقات التقدم والتوحيد ومجاراة 
«الآخرء الآاخذن كك التعملق. لقد أخذت 
أسئلة الثقافة العربية تختزل إلى ما يمثل 
مقارية للواقع العربي على نحو إيديولوجي 
براغماتي يفتقد المستقبلية والتوهج والثقة 
بالتاريخ: بقدر مايدنو من مرجعيات 
الاستبداد السياسي والضمور الثقالك: لقد 
زاد طغيان النظام السياسي العربي 2# ازدراء 
الثقافة وي الحجر عليهاء وي تفكيك بنية 
المثقفين ومحاولة جعلهم 4 قبضته حصاراً 
أو قمعاً أو إفساداً أو ترغيباً. وإذا كانت هذه 
الوضعية «الثقافية» قد استشرت 4# معظم 
العالم العربيء إلا أن احتمالات أخرى كانت 
تدلل على وجودها عبر حدود من الممائعة 
الثقافية والثقافية السياسية؛ إلى أن انقض 
النظام العالمي الجديد على الجميع ‏ 
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العالم العربي: ليجعلهم يعيشون -خصوصاً 
كا بواكير هذا النظاف- حالة سن القلق 
والاضطراب والشك والتساؤل والبحث 
-بحدود أولية- والسوداوية إضافة إلى ما 
يقترب من الرعب أمام «مجهول ما» وقد 
راحت هذه الوضعية تتسع 4# أوساط من 
المثقفين وفئات عديدة من الشعوب العربية, 
اعتقاداً بأن «التاريخ» قد أغلق أمام العرب 
وأمثالهم. 

بيد أن نمطأ من المصالحة مع التاريخ 
«المفقود» أخن يفصح عن نفسه. حين وصلت 
أرهاط من اللتفون خسموها : ان ألم قن 
يكون تبقى للعرب إنما هو الثقافة. بوصفه 
صمام الآمان الآخير الوحيد. (وهذا ما 
أتينا عليه ْ موضع سابق من البحث). ومن 
ثم. إذا كانت القيادات السياسية العربية 
قد قررت الإندغام خ المشروع الإسرائيلي 
الامريكي. فإن المثقفين سيبقون يرفعون لا 
اقم لهب الكو هذا الحال ل يس قر طوياة: 
إذ غك والتفافة الحولية تسد ضرياتها 
بقوة نحو الثقافة العربية عبر عملية غير 
مسبوقة ذ التاريخ لمحاصرة هذه الثقافة, 
وغيرها. من خلال عشرات من الاقنية 
الفضائية «العولمية» ب عمومها أولاً. ومن 
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الثقافة العربية 


خلال الإعلام المحلي العربي الذي فقد 
-ك إجماله- كل شيء إلا العار ثانياً. وب 
سياق مكابرة النظام العربي السياسي عن 
الشيروع ب إصلاح ديموقراطي يحافظ 
على استقلال البلاد ويعيد الكرامة للعباد. 
ويداً بيد مع هذا كله: انطاقت الحروب 
الاستباقية والإملاءات الخارجية؛ واستمر 
القساد والإقماد والاستبداد الداخلن. 
وتحولت مطالب الإصلاح الديموقراطي إلى 
«كلمة حق يراد بها باطل» على أيدي الخارج 
العوللي: وإلى «كلمة حق ولكن مؤجلة بسبب 
الانشغال بمنازلة العدو الصهيوني» على 
أيدي بعض النظم العربية خصوصاً منها. 
وبات الآمر عهدة موف أغضى إلى تحول 
جدود جاماريخ الثقاطة العرنية هنذا التموك 
الذي وضعها ووضع العالم العربي على نخد 
السيف. وأنتج من ثم «كوجيتو جديداً» 2 
الحقل الثقلظ العربي (والعربي عامة): 
فإذا كان الكوجيتو العوالي:ء كما أتينا 
طايه اذ بوطعم سايق مخ هنذا البخكه قد 
تحدد بالتالي:وحد؛ تسد: مقابل الكوجيتو 
الزاسمال كاقل الدونى المحدد يه كرق: 
تسد؛ فإن كوجيتو الثقافة العربية (والوضع 
العربي عموماً) أخذ يكتسب حيثيته المركزية 
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على النحو التالي: إن ما علينا أن ننجزه 
اليوم من مهمات إما أن ننجزه اليوم: وإما 
الأ ساك لنا إمكانية إتجازه بد ذلك آيذا! 
ذلك أن النظام العولي استطاع -خصوصاً 
مع الحادي عشر من سبتمبر- أن يرفع 
كلدك العام إلى سققها (ومق حمتها 
مشكلات العالم العربي)؛ مما قاد ويقود 
الزمن التاريخي إلى تقلصه واختزاله وفق 
المعادلة التالية: كما ازدادت قوة النظام 
العالمي الجديد علمياً وتكنولوجياً وعسكرياً 
يدا بيد مع ثورتي المعلومات والاتصالات. 
تقلصى الزمن التاريخي وتكثف طرداً وغدا 
أكذر اشياها واتقلاء وصنارها: 

ضوء ذلك ومن موقعه. نتبين 
إرهاصات نشوء منظومة من الأسئلة 
الجديدة 2# الثقافة العربية. قد تكون 
بمثابة شورة إبيستمولوجية فيها. إنها 
اقال مدن لإتظارية ديعي إلى تومه 
مفاهيمية أخرى.ء ولكنه انتقال قسري يأتي 
تحت القبهنة العولية الرادغة ؛ وهنا تكمن 
المفارقة الثقافية المعرفية والتاريخية .فالعالم 
العربي بثقافته لم يجب بعد عن الآسثلة 
التي واجهته: إلا 4 حالات غير حاسمة, 
منذ نشآة النهضة العربية 4# أواخر القرن 


أن 


الثقافة العربية 


الثامن عشر وحتى عشية النظام العالمي 
الجديد؛ فكيف هو سيفعل وقد وجد أمام 
ما بعدها.ء أي ما يؤسس للحرية والتقدم 
والإصلاح والديموقراطية والتحديث 
العميق؛ وهو إن لم يفعل؛ وجد نفسه ‏ النفق 
الذي يقود إلى الموت أو العبودية. وكلاهما 
واحد؟ ومن شأن هذا أنه راح يشكك 4# ما 
اعتبره مثقفون عرب «صمام الآمان الآخير» 
وهو الثقافة. فهذا نفسه لم يعد يراهن عليه 
هكذا عموماً ودون تحفظء لآن هنالك من 
المعيقات الهائلة ما أصبح قميناً ريما ب 
«اجتثاث» الثقافات المتنوعة لصالح «ثقافة» 
العولة. ومن ثم؛ فإن قولة غاندي الشهيرة 
التالية أصبحت -من حيث الأساس- قايلة 
لآن ترفض رفضاً قاطعاً: «لا أريد أن يكون 
منزلي محاطاً بالجدران من جميع الجوانب 


ونوافدي مسدودة. بل أريد أن تهب ثقافات 


جميع البلاد على منزلي بأقصى حرية 
ممكنة. ولكنني أرفض أن تعصف بي أي 
ثقامكة منها». 

هكذا. أخذت تتبلور وضعية الثقافة 
العربية الجديدة باتجاه الأسئلة القصوى؛ 
وهي التي تتماهى مع أسئلة الوجود؛ ومن 
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خم 2 


الفلسفيء تتجه الثقافة العربية؛ الآن. صوب 
مساءلة أنطولوجية مفتوحة, أي تاريخية, 
قد تفصح عن نفسها ‏ مثل السؤال التالي 
-وهو سؤال مركب- : هل تملك تلك الثقافة 
الوعي بماهي عليه من تأخر تاريخي؛ 
ومن ضمور بنيوي ومن قصور مأساوي ب 
مواجهة تحديات تنتمي إلى عصر هو ما بعد 
عصرها بضع مرات؛ء وتمتلك من الجيروت 
ماقد يفككها شذر مذرة إن مواجهة الأسئلة 
القصوى المذكورة إنما تعني أن لا خيار ثالثاً 
أمام الخيارين التاليين: إماء وإما؛ إما الوجود 
والديمومة التاريخية. وإما التهشم والخروج 
من التاريخ أو البقاء فيه من مؤخرته. 

بيد أن واقع الحا ذاك إذ يقود إلى 
الاسثلة القصوى/ فإنه -من أجل إجابة 
عنها- يجد نفسه مدعواً للإجابة عن الأسئلة 
السابقة عليهاء أي أسئلة الحرية والتقدم 
والإاصلاح والديموقراطية والتحديث 
العميق. فكأنما على الثقافة العربية أن 
تجيب الآن على الأسئلة المتحدرة من 
سابقها وراهنهاء وبالتأكيد كذلك مستقبلهاء 
على الأقل # حدود ما يقتضيه الحراك 
التاريخي والتحدي العالمي. وهذا ما يعبر 
عن نفسه بخطوط التواصل والتفاصل 
/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 


الثقافة العربية 


من أسئلة الحرية والتقدم إلخ؛ إلى أسئلة 
الوجود والتاريخ. وإذا وضعنا 4 الاعتبار 
أن تلك مهمات «خاصة» منوطة بمثقفين 
عرب. فإن سؤال الحامل الاجتماعي يغدو 
حاسها تهل لخلك اللهمات أن كسس مدخلا 
إلى الفعل المشخص 2# خواء اجتماعي 
يحرمها من العمق البشري المجتمعي؟ وهذاء 
بدوره؛ يفضي إلى السؤال الثاني المتضايف 
مع ذاك: هل من شأن الحامل الاجتماعي 
والحامل السياسي إن غاباء أن ييسمحا 
بولادة الثقافة الجديدة بأسثلتها النافذة؟ 
ستلاحظ أنها عملية واحدة بوجوه ثلاثة, 
يمكن أن تبدأ بواحد منها دون الآخرين: 
ولكن ب ضوتها وعبر التأسيس لهما: إنها 
الثقاثِ والسياسي والمجتمعي؛ وإن شكّت: 
إنهاالسياسي والمجتمعي والثقالك؛ وإن 
شتت: إنها المجتمعي والثقالك والسياسي. 
فالسفدل الفاريفي لا باق وإظلا ف بحي 
يمكن الرهان عليه بكيفية أو بأخرى. وإذا 
كان القول بذلك قولاً ثقافياً فكرياً. فإن 
وغياً سياسياً به وإرادة سياسية يمقتضاء 
وفعلاً سياسياً مستنيراً به. سيكون مدخلاً 
إليه. 


زعاو 


موضوعات مختارة 
من النقد العربي القديم 


© 
د. عبد الكريم الاشتر 


عمود الشعرومفهومه عند العرب. 
ظ أن العرب تسكن إلى شعرها كما تسكن إلى بيتهاء فلذلك استعارت مصطلح 


الشعر وأوزانه منه (البيت والعروض والضرب والوتد والسبب إلخ ..) ثم 
لما أرادت أن تدل على مجموعة الخصائص الفنية التي ينهض بها شعرها 
ويستويء استعارت كلمة «العمود» الذي يقوم عليه بيت الشعرء كأن هذه 
الخصائص هي العمود الذي يقوم عليه الكلام فيه. ويسقط دونه. والعرب 
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تقول: «عمود الميزان». و«دعمود الصبح», 
و«عمود النسب». و«عمود الرأي»: تريد منها 
كلها مالا ينهض الشيء ويستوي ويتضح 
ويستقيم ويندفع إلا به. فذلك معنى عمود 
الشعر ودلالاته الكبيرة. 

"- ولعل كتاب الموازنة لالامدي زت نحو 
0ه ) هو أكبر الكتب النقدية التي جعلت 
من «عمود الشعر» مذهباً فنياً التزمته 
وحددت حدوده؛ ورأت © البحنري ممثله, 
وجه ممثل المذهب الآخر «البديع»: أبي 
تمام. وليس معنى هذا أن الآمدي هو أول 
من استعار المصطلح على نحو ما يفهم 
من بعضن الكتب (): فالمص طلح: على ما 
يبدوء كان معروفاً ب القرن الثالث؛ ورد 
على لسان البحنري ث الرواية التي يرويها 
القسافر وق على حد ما قال الآمدي نفسه 
4 الموازنة: «سثل البحتري عن نفسه وعن 
أبي تمام فقال: كان أغوصن على المعاني؛ 
وأنا أقوم بعمود الشعر("». فإذا صحت 
هذه الراوية فالمص طلح يبدو معروفاً قبله. 
ويراد به الطريقة التي تصوغ العرب شعرها 
بمقتضاها. فهذا يعني أنه تميزت للنقاد. 
منذ القرن الثالث. خصائص الطريقة 
الشعرية الآصيلة التي استقرؤوها من تراث 
العرب الشعري الذي قم حرويته 3 هذا 
القرن. 

؟- فما هي إذن جملة هذه الخصائص؟5 
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موضوعات مختارة من النقد العربي القديم 


فتفد أن اللرؤوقي اللذى مره بف نماي الريع 
الأول من القرن الخامسس (١475ه).؛‏ وكتب 
مقدمة نقدية هامة لشرحه ديوان الحماسة 
الذي اختاره أبو تمام من شعر العرب؛ بعد 
اواقبدل اهم ما عت النقاد:الغري شيل لين 
طباطباء وقّدامة. والجرجاني. والآمدي) هو 
أفضل من نرجع إليه بذ تبين حدودهاء على 
أن نعود أيضاً إلى الشروح النقدية والبلاغية 
التي تزيدها بياناًء ونختار لها الأمثلة 
الؤظنخة: وقد امستطاع اللرحوم اتدكثون 
غنيمي هلال أن يعيد ترتيب هذه الخصائص 
عاقعابة القه الأدبى الحدي ]1 ترتيياً 
ندخل عليه تعديلاً طفيفاً ينتهي به إلى 
الصسورة القالية: 
ففي الصياغة اللفظية اشترطوا: 


أ - الجزالة (ألا يكون غريباً ولا 


ب - والاستقامة ب الجرس (البراءة من 
تنافر الحروف) وي الدلالة (مراعاة الوضع 
اللغوي) وك المجانسة مع الآلفاظ الأخرى 
(وحدة البناء اللفظي) . 

ج - مشاكلة اللفظ والمعنى (أن يكون 
على قدر المعنى لا يزيد عنه ولا ينقص). 

د - وشدة اقتضائه للقافية (وقوع الكلمة 
موقعها من القافية كأنها الموعود المنتظر). 


ذا 


خم 5 


و الصورة البيانية اشترطوا: 

- المقاربة # التشبيه (معياره 
آلا بنتشصى عند السكس): 

ف ومتابيسة سهان ننه 
الم كاز لامك حمسي عرف 
اللقة بف مجازهاء زوهةا الذي 
خرج عليه أبو تمام كثيراً). وب 
الحبمون التكري اللترطو): 

شيرق النس [الخيان 
الصهانة الفلن العوصوف دون 
الب إلى الواقم ]: 

- وصحته (البعد عن الخطأ 
العاريفي» ونزافياة العسرك 
اللفوي# المفائي: أو العرف 
السائد). 

و البناء العام للقصيدة 
اشترطواء 

- التحام أجزاء النظم 
والتثامها (حسن التخلص). 

غ#- وعلى الرغم من أن 


العرب لم يفهموا كلام أرسطو على المحاكاة 
خ «كتاب الشعر» فهماً واضحاً عدوا 
المحاكاة هي المجاز والتصوير بالكلمات 
على نحو ما تصور بالخطوط والألوان ب 


الرسم. وبالاآنفام 4 الموسيقاء وبالحركات 
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الرقص) فإنهم أفادوا من كتاب الخطابة 
إفادة جانبية تتمثل 2# البحث 4# الصياغة 
اللفظية وشسروط الإجادة فيها كما نرى 
هنا (الاستقامة. والجزالة؛. ومشاكلة اللفظ 
للمعنى). و الصورة البيانية ومصطلحها 
(الاستعارة وصلتها بالتشبيه والمجاز جملة). 
ولا يبعد أن يكونوا تآثرواء فيما ذكروا عن 
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شرف المعنى؛ بكلام أرسطو عن المبالغة بعد 
أن أولوه تأويلاً خاطئاً خرجوا به من حدود 
المبالغة الفنية التي يراد منها حسن تصوير 
ما هو قائم 4# النفس ليكون أثره أشدء دون 
أن ينخلع عن الحقيقة النفسية؛ أي الإيحاء 
بقوة المعنى 4 نفمس القائل؛ قوةٌ تؤديها 
المبالغة خير أداء؛ إلى تجاوز الواقع وتخطي 
حدود الحقائق النفسية التي هي القاعدة 
الإنسانية لكل تعبير أدبي. حتى وصلوا 
إلى القول القائل «أعذب الشعر أكذيه». 
وإلى تسويغ التزييف والنفاقء: ومن ورائهما 
الاصطناع. 

فك كبن واجنا قا مظاكو انم سبو 
القجعر مويجا من تأملهم 2# الشعر القديم 
وتأثرهم بأرسطو ( 2 كتاب الخطابة بصورة 
خاصة) 4# وقت واحد. لآن ما سموه «شرف 
المعنى» 4# الشعر القديم لا يصل إلى حدود 
المبالفة الممجوجة المنخلعة عن واقعها 
النفسى.(4) 

1- على أنه يلفت نظرنا # تحديد 
المرزوقي لعمود الشعر الذي رتبنا خصائصه 
على هذا النحو جل رجا ألح الآأمدي 2 
تسميته «بكثرة إنماء والرونق» يعني توفر 
الانفعال الشعري الذي يزود الكلام بمادة 
وجدانية حية هي التي تجعل الكلمات 
مبلولة ترشح بماء النفس. 
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ونعتقد أن المرزوقي د ل عمود 
القعر خصضاكصضة الظاهرة العى تفخبع 
للقياس والنظر. وغفل عن أخطر خصيصة 
فيه. وهي مضمون الشعر الوجدانيء لانها 
خسيهينة اناق ولا تشطسع للفيان إلا أن 
المرزوقي. # آخر مقالته هذه عن «عمود 
الشعر» التي جعلها مقدمةٌ لشسرح ديوان 
الحماسة:؛ ينتهي إلى نهاية تجعلنا نعتقد 
افتقادا جاوما أخه 1 كو ضافلا عن يقظر 
هذه الخضيصة: لأنة وصلء آخر الآمن. ف 
تقويم عمود الشعرء إلى التمييز بين شعر 
الطبع والفطرة الذي يجري على العمود. 
وشعر الصنعة والتكلف الذي يغادره «المطبوع 
والمصنوعء #ش تعبيره». واستطاع أن ينفذ» 
على تجو طرود يتس زيية جع النقافالغري 
جميعاً. إلى النمس على أن شعر الطبع 
والفطرة يحكمه جيشا النفس وحركتهاء على 
حين يحكم الشعر المصنوع الفكر الثقيل. 
يقول!*): «فمتى رفض التكلف والتعمل, 
وخْلّي الطبع المهذب بالرواية: المدرب ب 
الدرانسة: لاختياره: فاسترسل غير محمول 
عليه ولا ممنوع مما يميل إليه؛ أدى؛ من 
لطافة المعتى وخلاوة اللفظء .ما يكون صفواً 
بلا كدر. وعفواً بلا جهد. وذلك هو الذي 
م ع0 
بيد التعمل والتكلف عاذ الطبع مسفهدما 
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ممقلكا وأقيلك الأفكار سه تححمله أقالها: 
وتردده # قبول ما يؤديه إليهاء مطالبة له 
بالإغراب 4 الصنعة, وتجاوز المألوف إلى 
البدعة؛ فجاء دا وأثر التكلف يلوح على 
صفحاته. وذلك هو المصنوع». 

- وهذا لك رأينا آخر ما يمكن أن 
يفسر به مذهب العرب ش شعرها: الاعتماد 
على الطبع المهذب المدرب بالرواية والتمرس 
والتأمل والدرس. بعد استشعار القدرة على 
النفوذ ِ صميم الآاشياء وتلمس حركة 
الحياة فيها. وتداعي النفس لها وتحركها 
لها: زما نصطلح على تسميته: «بالموهبة 
الشعرية»). وذلك 4# وجه المذهب الآخر 
(مذهب البديع) الذي تحكمه الحركة 
الامدية وبشطلتيا القارى وشنايا وزغ انها 
وبعدها عن المألوف القريب إلى النفس, 
اللاصق بالحس. 

والتقابل بين المذهيين المفسرين على 
هذا الحو حت مدو سركت القاد السرب 
الأصلاء منهما. وهو موقف لم يمله 2 رأينا 
التعصب الأعمى لأحد المذهبين:؛ وإنما أملاه 
فهمهم للعمل الشعري وطبيعته الوجدانية, 
واستقامة أذواقهم وتأملهم 4 تراث العرب 
الشعري وتقاليده النابعة من صدق إحساس 
النفس العربية بالحياة ولصوقها بهاء وقريها 
من منافذها الحسية القوية. ومن هنا انتهوا 
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بإحساسهم الذكيء؛ وشعورهم بقرب الشعر 
من حياة العرب وس كونهم إليه واستدفائهم 
به. إلى أن بيت الشعر كبيت الشعر يحتاج 
إلى عمود ينهض به . وعموده حين ننظر 
© الخصائص التي حددوها لعملهم 
الشعري ونفسرها تفسيراً جامعاً. هو صدق 
الإحساس بالاشياءء ووضوح التعبير عنهاء 
واستقامته وقربه صورة ولفظاً وتركيباً. 
وهذا هوالمذهب الذي يحفظ للعمل 
جوهره وسطوعه 2# النفس؛ مهما اختلفت 
به المذاهب والتيارات. على مدار الزمان: 
لدى جميع الآمم. 

- وإذا كان بعضى النقاد العرب ابتعد 
تفسير هذا المذهب عن حقيقته التي 
انتهينا إليها هنا (قدامة والنقاد البلاغيون 
التأخروق) كتنك هعنة الذوق قري الناقن 
أو اعوجاجه. وهذا مؤّدى قول المرزوقي 2 
مقالته التي أشرنا إليهالا): 

«فلما انتهى قرض الشعر إلى المحدثين, 
ورأوا استغراب النامن «للبديع». على 
افتتانهم فيه: أولعوا بتورده إظهاراً للاقتدار 
وذهاباً إلى الإغراب . فمن مفرط ومقتصد, 
ومحمود فيما يأتيه ومذموم. وذلك على 
حسب نهوض الطبع بما يحملء ومدى قواه 
فيما يطلب :منه ويكلف: من مال إلى الأول 
فلآنه أشبه بطرائق الآعراب لسلامته بذ 
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السيك: واستواته عند الفحص. ومن مال 
إلى الشاني فلدلالته على كمال البراعة 
والالتذاذ بالغرابة». 

وشتان. 2 رأينا و4 رأي معظم النقاد 
العرب. ما بين شعر تسوق إليه حركة النفس 
وامتلاؤها بحرارة الحياة. وشعر تحكمه 
حركة الذهن وعكازها الذكي البارع. 

© 55 

اذا أخفقت محاولة التجديد على يد 
أبي نواس: 

يمكن: 2# رأيناء إجمال أسباب إخفاقها 
ل الفقرات الاربع التالية: 

١-لم‏ تكن قد وضعت للنقد أصول 3 
عصضيره ول تمتحصبد حركته: فقد كان 
احتدام الثقافات والحضارات والاجناس 
بابي عن تفيع الجديد وتحليله. ولم يصل 
الفكر العربي إلى حد القدرة على التأمل ب 
حقيقة أدبه ووسائله التعبيرية. 

؟- تجديد أبي نوامس هبت رياحه من 
الابواب المشروعة: تجديد الإحساس بالعصر 
على نحو ما كان إحساس الجاهليين 
بعصرهم: ولم يمس وساكل التعبيرء التجديد 
ل وسائل التعبير يأتي دائما بعد قيام 
المفارقات الصارخة بين مضمون العصر 
الجديد ووسائل تعبيره الشعرية؛ حتى تقبله 
النفوس وتأتلف معه. لإحساسها بالحاجة 
إليه. 
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ومشككلة التجديد عند أبي تمام 
والبديعيين أن هده المفارقات لم تقم 3 
شعرهم: فمضامينهم كلها قديمة حاولوا أن 
يؤدوها بوسائل تعبيرية جديدة لا يوحي بها 
الاحياين. بالتقين كدو جنا كيحي بها الرغنة 
ل التجديد. 

فتجديد أبي نوامس إذن لا يشير ب 
مرحلته مشكلة حقيقية وإن كان يمكن أن 
يكون منطلقاً صالحاً لحركة تجديد واسعة 
من بعدء لو تابعه فيها الشعراء وساروا على 
أقدامه. فمن هنا سكنت رياحها بسرعة. هو 
الحقيقة:؛ لم يخرج على «عمود الشعر». 
لآن تعديل المضامين لا يمس هذا «العمود» 
+ المرحلة الأولى. فهل أدرك الناس معنى 
المحاولة التي أرادها وحقيقتها ومداهاء أم 
ظنوها محاولة لتبديل المطالع والنيل من 
معاني الشعر القديم فحسب5ة 

؟- ثم إن أبا نواس نفسه خالف نفسه 
المدائح: فوقف على الآأطلال وساءلها 
4 المطالعء؛ فبدا كأنه يهزل حين يدعو 
الأتغريسين إن الطواف يحانات الكمر وده 
من الطواف بالأطلالء مع أنه قصد بحانة 
الخمر رهزا واسعاً لحقيقة عضرة: انظواف 
بما يشير النفس ويملؤها نشوة. بذ عصر 
الحضارة والتفتح والازدهار. 

إنه إذن لم يقصد إلى تبديل المطالع ب 
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مظاهرهاء وإنما قصد إلى بعث الإحساس 
بالأشياء والحياة بعثاً حياً قوياً يهز نفوس 
الشعراء. ولكنه عدل؛ 4 مطلع مدائحه: إلى 
الوقوف بالاطلال ليرضي الممدوحين الذين 
كانوا يريدون القديم لقدسية القديم؛ من 
ناحية. ولإرضاء أذواق النامسء؛ من ناحية 
أخرى. حتى يشيع هذا الشعر ويروى. 
وقنن كان القديم حياً آنذاك تلتمس فيه 
الشواهد التي تفسر القرآن الكريم والحديث 
الشريف واللغة, شيع ف ندل العضن تقبله 
وصياغة الآذواق بمقتضاءه. وكان اللغويون 
والرواة يمجدونه لهذا السببء ولآنه 
بضاعتهم التي يحرصون عليهاء ويريدون أن 
تنطبع الأذواق بالكلف بأصول التعبير فيه. 
وكان الحرص على اللغة التي هي لغة القرآن 
الكريم ولغة الإرث الادبي العظيم الذي يعتز 
به العرب. ويرون فيه إرثهم الثقابٌ الكبير 
الذي يزاحمون به وحدة الآمم الآاخرى 2 
معترك الثقافات # ذلك العصرء كان هذا 
الحرص يزيد من كلفهم بالقديم وتعلقهم 
بنماذجه وأساليب التعبير فيه. فلهذا يضطر 
فعراء العمير إلى الاستجاية لد صرياة 
تعرقم والسير على خطاه؛ ليروى شعرهم 
ويشيع وبري الاذواق. وينبغي أن نلتفت 
إلى أن المؤدبين والمعلمين ب العصر كانوا من 
هؤلاء الرواة واللغويين والآدباء المحافظين 
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سواء كان المتأدب خليفة ع أميرا أم قائدا. 
فكان هؤلاء المتأديون, الذين هم الممدوحون 
من بعدء تنطبع أذواقهم بالقديم. فلهذا 
يحرصون على محاكاة نماذجه من ناحية 
أخرى. 

غ- ودعوة أبي نواس الشعراء إلى الطواف 
بحانات الخمرة بدلاً من الأطلال: تمسكاً 
ذرأيه على الآقلء؛ بهذا الرمز العميق, 
فقو كدرك الجاكاين :د مشيموتها أيضاء 
لما تحمل من صدمة لتعاليم الدين الذي 
حرم اشيرق ولالتخلاق الابلامية فضنلة 
على صدمتها للتقاليد الشعرية القديمة 
لقني فيدر رذ الكلف بنماذجها . فمن هنا 
تعزز اتهامه بالشعوبية التي كانت ترمي إلى 
الانتقاصس من مكانة الثقافة العربية التي 
يشكل الشعر # عصره. على نحو ما قلناء 
جماعهاء والنيل من تقاليدها وصور الحياة 
البدوية التي تمثلها. فكآن الشاعرء. بدعوته 
الشعراء إلى الاهتمام بمجالسس الخمرة, 
يرمي إلى الغمز من بداوة العرب وتذكيرهم 
بالخيام والنؤي والاوتاد. ويضعهم أمام 
حقائق الحياة الحضرية ونعومتها وجمالها 
البادية كلها ب مجالمس الخمرة. وهي 
الحياة التي لم يعرفوها على هذه الصورة 
إلا بعد أن اختلطوا بالآأمم ذات الحضارات 
العريقة. كأمة الفرس التي يعتز الشاعر:؛ 2 
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غير موضع. بالانتساب إليها. فمن هنا بدت 
دعوته نزعة شعوبية 4 حقيقتهاء نفر منها 
العرب واتهموها. 

© 45 4# 

لماذا سلكت حركة «البديع» مسلكها 4 
محاولة التجديد؟ 

-١‏ البديع لغةٌ يعني: الجديد 
المحدّث(7). والبديع ْ تاريخ الشعر العربي 
هو هذه المظاهر الشعرية الجديدة المحدثة 
التي طلع بها المولدون؛ وعلى رأسهم بشار 
بن برد. # نهاية العصر الأموي وبداية 
العصر العباسيء ولا تزيد على الإمعان ب 
إيراد التزويقات اللفظية والتعبيرية كالجناس 
والطابق والتورية وما شابههها. والرغبة 2 
التعبير غير المباشر عن الآشياءء عن طريق 
ما نسميه اليوم: المجاز والاستعارة والكناية 
بأنواعهاء وتلوين مقاصد النفس # الإبانة 
عما تريد؛ عن طريق ما نسميه اليوم: الخبر 
والإنشاء. وخروج المعاني بعضها إلى بعض. 

وقد كانت هده المظاهر التعبيرية 
معروفة من قبل # الشعر الجاهلي 
والإاسلامي؛ وملحوظة 4 القرآن الكريم 
والحديث الشريف والخطابة. ولكنها كانت 
وسائل لاغراض نفسية تحققها . ثم لما فشت 
عظ تعن اللولدوق ققحو يدأ يقد سافنا 
النامس: «البديع»» لانهم رأوا كشوهاء على 
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هذا النحو جديداً موقا لم يألفوه من قبل. 
وقد أثبت ابن المعتز. 4١‏ كتاب البديع», 
أن أصالة هذه الوسائل التعبيرية 3 البيان 
العربي لا يرقى إليها الشك. بل لعل أصالتها 
كل لغة إنسانية لا يحتاج إلى بيان. و2 
كتاب الخطابة لأرسطو الدليل على أن 
هذه الوسائل تكاد تكون فطرية # التعبير 
الإنساني. ثم تنميها وتفرعها.ء من بعد. 
استفاضة الحاجات والأغراض,1!") 

فليس إذن ظهور هذه الوسائل التعبيرية 
4 الشعر هو الجديد المحدث, لآنها وسائل 
فطرية. كما نرى تلازم بدايات التعبير 
الإنساتن اللفوي عن الأشياء: ولكن فشوهاء 
على هذا النحو الذي لحظه الناس منذ نهاية 
العصر الآموي وبداية العصر العباسي»؛ هو 
الجديد المحدث. 

؟- والذي يبدو أن هذه المظاهر لم تكن 
تلفت الناس إليها بحدة. حين كانت وسائل 
4 التعبير تلحاجات نفسية تستدعيها ٠‏ عند 
الشعراء وغيرهم على السواء. ولكنهم التفتوا 
إليها من بعد. حين استفاضت. وقاربت أن 
تبدأ فتكون هي 2 نفسها غاية لا وسيلة 
من وسائل التعبير؛ تقصد رغبة ب تجميل 
هذا التعبير وتلوينه أساليبه والتلاعب بهاء 
بصرف النظر عن الحاجات التي تستدعيها 
شك النفسسء لحظها الناس كأنما استفاقوا 
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لها بفتة: حتى خيل إليهم أنهم لا يعرفونها: 
شنيها هذا الاسم«البديع». وبلغ الآمر 
بهم أن احتاجوا إلى من يذكرهم بأنها هي 
الوسائل التعبيرية القديمة التي عرفها شعر 
العرب منذ الجاهلية: وجاء بها القرآن 
الكريم والحديث القريف: قبل أن تطقى 
هذا الطغيان ب شعر المولدين. 

ا والذي يبدو أيضا أن هده الظاهن 
العى يتييكاها والبديي كون وبساكل :د 
التعبير. ب أعمار الامم الآولى؛ حين يكون 
الطبع (وهذا هو المصطلح الذي شاع 2 
النقاد العرب القدامىء تسميةً لهذه المرحلة 
من عمر الآمم. حين تكون الفطرة أغلب 
عليها ب التفكير والإحساس والتصورء ومن 
ثم 4 التعبير عن حياتها وتصويرها) أقرب 
إليها ب تناول حياتها عملاً وفكراً وإحساساً 
وتعبيراً. 

ثم حين تتسع حياتها وتغنى ويغزر 
تفكيرها ويتلون, تبدأ تتلاعب بهذه الوسائل 
غلا تعود تسوق إليها الفطرة والطبع: وإثما 
تسوق إليها الرغبة خ التلوين والتحسين. 
فهذا هو الحد الفاصل بين صدق الإحساس 
بالأشياء: وبين ترف الإحساس بها. 

والمفروض أن يسهر النقاد # الآمة على 
سلامة إحساسها بالأآشياء وصدقه. وأن 


يحولوا بين أن يتحول أدبهاء الذي هو صورة 
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حياتها وموجهها ومهذب إحساسها. من 
صدق الإحساس بالاشياء إلى ترف الإحساس 
بها. حتى لا يسقطء وتسقط الأمة معه. 3 
الاصطناع والبهرج الذي لا تنضبط تحته 
حقيقة إحساسها بالأشياءل"). 

4- والواقع إن الشعر العربي # و هدة 
الافتعال والعناية البالغة بالتزويق الشكلي 
الذي لا يسوق إليه صدق الإحساس بالآشياء 
وإنما يسوق إليه ترفه. منذ انتهت محاولات 
التجديد. # القرن الثاني (تجديد الإحساس 
بالحياة وأشيائها). إلى الإخفاق. فانتهت 
بذلك حركة التجديد إلى الدائرة المفرغة: 
أصبح التجديد لا يصدر عن تجدد الإحساس 
بالحياة التي اغتنت وتشققت ألوانها بما 
أصابها من اتساع وغنى واختلاط # المادة 
والفكر والروح (وهذا جوهر المحاولة التي 
حاولها أبو نواس كما رأينا)» وإنما يصدر 
عن طموح ع التجديد, منفك عن تجدد 
الإحساس من ناحية أخرى. 

فمن هنا بدا الابتكار ك الصورة, 
والتعمق # المعاني. والزينة © التعبير, 
خروجاً لا مسوغ له. على أساليب العرب # 
تصوير شعورها وفكرها والتعبير عنهما © 
الشعر, لانه 2 حقيقة الآمر خروج لا يسوغه 
إحساس جديد بالحياة الحديثة. ولو أملاه 
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والاصطناع والإغراب. والتجريد المفتعل 
والزينة المقصودة: وما شكا منه النقاد ب 
شعر أبي تمام: بدليل أنهم قبلوه ب شعر من 
تقدمه حين كان الوسيلة التي تسوقهاء ب 
التعبير. حاجات النفس, لا غايات تسوقها 
الرغبة # التجديد. 

هذا على هنين يذا معن السحترى د 
نظرهم أنفذ أثراً وأقربّ تناولاً وأجمل 
وقعاً بالرغم من أنه استخدم هذه الوسائل 
التعبيرية ب شعره بقدر فاضسء. 2 أغلب 
الأحيان. عن إحساسه بالأشياء. 

- فالنظر إلى حركة البديع هذه 
النظرة إذن ليس يعني تنكراً للابتكار بخ 
أساليب التعبير والتصوير الشعرية؛ على نحو 
ما يرى بعض الناس. وليس يعني تنكراً لآن 
يعمل الشعر بضمات العصروما جد فيه 
من غنىّ ‏ الفكر. واختلاط 2# الثقافات, 


الربوامش 


وتنوع 2 ألوان الحياة وزينتها ومتّعهاء وتجدد 
تناولها أو معاناتها.. فإن ذلك كله يصبح 
ضرورة حين يمليه الإحساس بالتغيرء وهو 
حينذاك يفيض عن نفس الشاعر المتفاعلة 
مع الحياة. فقد يثير اعتراضاً. ولكنه ينتهي 
الشعر إلى ازدهار حقيقي وتجدد حي. 

ثم إن النظر إلى حركة البديع هذه النظرة 
ليس يعني تنكرا لصلة الشعر بالفكر؛ فالفكر 
لم يكن ل يوم من الآيام خصما للشعر مالم 
ينفك عن الإحساس العميق الحار بالأشياء 
حينذاك. أفضل الأساليب للتعبير عنهاء 
يسهر على نظمها وتأليفها وبلوغ أثرها 2 
النفس. فأما الفكر الذي يسوق إلى التجريد 
وتقليب الأفكارء والنظر إلى الأشياء نظرة 
مجردة باردة؛ فليس من الشعر. ولم يكن منه 
4 يوم من الآيام. 


-١‏ تاريخ النقد الادبي عند العرب: إحسان عباس ص؟15. 


؟- الموازنة /١‏ ص ؟١.‏ 


*- النقد العربي الحديث: محمد غنيمي هلال -القاهرة (الطبعة الثالثة) 1954 


4- انظر قول عمر بن الخطاب: «كان لا يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال؛ أو لا يمدح الرجل إلا بما 


فيه. 


ه- مقدمةالمرزوقي 4# شرحه لحماسة ابي تمام؛ بتحقيق الدكتور شكري فيصل (فصله من مجلة 


المجمع العلمي العربي يدمشق )١7 /١‏ ص 7ه ". 
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ه: 


| :يج جين 

لمعيه موضوعات مختارة من النقد العربي القديم 

؟- المصدر السابق ص"؟. 

3 بدعالشيء: اخترعه وصنعه على غير مثال سابق. فلهذا كانت «بَّدَع» وديدا» بمعنى واحد؛ ومن 
جدرثنائي واحد. 

8- ابن المعتزمثلاً يضيف إليهاء 2 القرن الثالث؛ ما سماه: «المذهب الكلامي» الذي هو إيراد المعاني 
الفلسفية 4 الشعر, وتقليبها فيه؛ مما نجد أمثلته 4 شعر أبى تمام. 

4 لعل الامديء # القرن الرابع؛ والواقفين معه ي وجه حركة «البديع»» حاولوا أن ينهضوا بهذا 
الحباء. 
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فعاليات صون التراث الحضاري 


الرراساكٌ والموث 


فعاليات صون التراث الحضاري 


إشكاليات التراث: 


حقق الفكر الإسلامى ذروة ثقافية إنسانية: إذ إن الإيمان باللّه كقوة 
مطلقة وكمثل أعلى يبقى حافزاً حضارياً يدفع المؤمن للكشف عن أسرار هذه 


لتحقيق الثقافة المتنامية والإبداع وتقويم الأخلاق: وشكل الإسلام تراثاً هاماً 
حياة الأمة العربية. وهو تراث مشترك ساهمت 2# إنشائه جميع الشعوب 
التي دخلت الإسلام؛ وكان هذا الانتشار العقائدي وهذه المشاركة الواسعة من 
أكبر الانتصارات الثقافية 4 التاريخ. 


مورخ وباحت واستاد جامعي 
- العمل الفني: الفتان علي الكفري 


ظ القوة والتقرب من هذا المثل الأعلى؛ وكان هذا الأساس العقائدي منطلقاً 
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ولكن مصطلح التراث ما زال ملتبساً. 
فالتراث بالنسبة للسلفيين هو مجموعة 
المصادر الدينية والاجتهادات الفقهية, 
والنراثيون منهم. ينادون بالعودة إلى 
الاصول بصرف النظر عن العصر الحاضر 
ومنجزاته. 

كانت الخطة الثقافية الشاملة التي 
صدرت عن المجلمس الوطني للثقافة 2 
الكويت. شديدة الإحراج ث تحديد مفهوم 
الراك يعيدا عن مفهوم الساقيين من أنه 
مجموعة الاجتهادات الدينية التي حددت 
نسغ الثقافة بحسب رأيهم» ولقد خصصت 
الخطة فقرات كثيرة لتبرئة مفهوم التراث 
من هذا المفهوم تحت عنوان قراءة جديدة 
للتراث (مجلد١.‏ ص88 )» وذكرت أن «التراث 
هو من صنع الإنسان أولاً. وهو عرض متغير 
ثانياً. وتاريخي زماني تراكمي من جهة ثالثة. 
وهكذا يخرج من التراث مصادر العقيدة 
الإلهية القرآن والسنة. أما العلوم العقلية 
والنقلية فهي مبتكرات إنسانية وليس لها 
أي صفة قدسية». 

وأرادت الخطة أن تلقي مسؤولية غموض 
مفهوم الأصالة على قارتي التراث وقالت: 
«لا بد من إعادة قراءة الثراث قراءة جديدة 
وفهمه لا الفهم السكوني الجامد. ولكن 
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الفهم الحي الحركي المتطور». (مجلد١,‏ 
ص05) 

ومع ذلك فلقد بدا الفكر التقدمي أكثر 
وضوحاً 4 الخطة الشاملة عند الحديث 
عن الأصالة بمفهومها الحضاري فذكرت: 
«الأصالة ليست فقط 4# الماضي وحده. 
ولكنها أمامنا 2 المستقبل؛ إنها توليد صيغ 
ثقافية ذاتية مستقبلية من خلال الماضي 
والحاضير» (مجلد١.‏ صن 55).؛ «وأن توليد 
صيغ ثقافية جديدة من خلال الثراث 
الماضي هو التحدي الذي يطرحه العصر 
على الثقافة العربية». (مجلد١.‏ ص ؟07). 

إن التراث ليمس كياناً ثابتاً «موجوداً 
هناك بل هو يسير معنا 4 رحلة الزمان ولا 
مفر ننا من أن نعمل على ربطه بحاضرنا 
وتوظيفه كقوة توجه حياتناء أما التراث 
(المعلب) فلا مكان له إلا ب المتاحف». 

لقد عبرت الخطة الشاملة عن الحذر من 
التراث إذا كان يمتلكنا ولا نمتلكه «فهو مقدس 
يحمل الحقيقة النهائثية» (ج١.‏ ص262). 
ونحن لا ندري كيف يكون التراث مقدساً» أو 
أن يكون حراماً 125010 لا يمكن مناقشته 
أو تطويره.؛ بينما يدعو آخرون للانقطاع 
عنه والسير ب طريق الثورة الثقافية التي 
لا تعني بنظرهم إلا هذا الانقطاع: ولكنها 
لا تنفي أن يعقب هذا الانقطاع انتماء إلى 


هوية غريبة. 
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فالتراث هو حصيلة الإبداع: 
وهو مستمر بالإبداع وهو 
يتجاوز الآناء الثلاثة: الماضي 
والحاضر والمستقبلء؛ لآنه من 
فعل الكائن الزمنيء الإنسان 
الذي يعيش هذه الآناء الثلاثة 
دق تلحطلبة وانحذة تاس هران 
طحق لا ستطيع أبدا أن ذوقق 
الحاضر لكي نفضل ما سبقه 
وما سوف يليه. 

وصحيح ما ورد #ش الخطة 88 
الشاملة من «أن التّراث مظهر 
الإيداع الفردي والجماعي, 
وهو أفضل تعبير عن الذاتية 
الثقافية؛ وعن الهوية الحضارية 
الكاسة» لحل 1 صن مهنا أيكسداً 
يكشف هذ التعريف عن العلاقة بين 
التراث والذاتية الثقافية والهوية الحضارية 
القومية. 

والدات عند المؤرخين. هو «مجموعة 
الآثار والمكتشفات والمصادر المخطوطة 
والتقاليد الإبداعية الاصيلة التي تركها 
السلف عبر مراحل التاريخ القديم والتي 
تشكل الثروة الحضارية». 

ونستنتج من هذه التعاريف الخصائص 
التالية: 


/ العدد018 نوز 1٠١84‏ ] 


فعاليات صون التراث الحضاري 


- الثراث بوصفه ثمرة الإبداع؛ يعني 
أننا نملكه ولا يمتكلناء فنحن الذين صنعناه 


وتصتعة وتوف تضنعة: 

- لآن التراث «يفتح أمامنا آفاقاً جديدة» 
فيسولا يعمل الحفيقة التهاقية: ذلك لأن 
الفكر الإسلامي خضع إلى فكرة المصير وليس 
إلى مبدأً العلية. وفكرة المصير تقوم على 
وعنة الغرد هع الكون فالصيز ليس الكرن 
كما هو. بل هو كما يمكن أن يكون بفعل 
الإنسان. 

- الثراث تاريخ حضباري مشخصن مادياً 
يعفكل حيو الإتسان: وليمسن التاريخ 


1: 


السياسي من التراث لآنه يحدد نزعات 
وطموحات,. وأن وقائعه هي ممارسات 
شخصية تفرض نفسها على الآخرين؛ وهي 
ممارسات قامعة لحرية الإبداع. معطلة 
لحركة الصيرورة الحيوية © كثير من 
الحالات. 

- تبقى قراءة التّراث محاولة للتعرف 
على معالم الشخصية الثقافية: وحماية 
التراث حماية لهذه الشخصية. 

- يلعب التراث الدور الآأساس 3 عملية 
بناء الإنسان المتحرر ثقافياً. وأية عملية 
تخطيط ثقا لا بد أن تعتمد على المعطيات 
التراثية» أي على حصيلة الإبداع والنشاط 
الثقاك للإنسان. 

ديوداد حهم الثرات اتباها مع عمق 
التاريخ. ومع غزارة التفاعلات الثقافية 
والتحولات الفكرية والفنية 4 مجموعة 
إنسانية. 

- ليس التراث الثقالك قيمة مجردة, 
بل هو قيمة حضارية إنسانية تستوعب 
العطاءات والإبداعات التي حققها شعب 
أوأمة عبر التاريخ: مما يعكس شخصية 
وقدرات هذه المجموعة البشرية.وتتوضح 
هذه العطاءات فيما أنجزه الإنسان من مدن 
ومستوطنات ومعالم وقطع مستقلة منقولة 
تحمل ملامح الفن والإبداع والرمز الثقا 


0ه 
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والعقاتدي. كما تشمل هده العطاءات 
الصناعات والتقاليد والطقوس والأساطير 
والمأثورات. 

- يتزايد معنى التراث يوماً بعد يومء 
لكي يشمل جميع ما أنتجه الإنسان عبر 
التاريغ: وكان عاملاً بخ تحديد ملامح 
ثقافته ومفهومه للقيم الروحية والإنسانية 
والمادية. 

- يتطلب الاطلاع على مضمونه كثيراً 
منالجهود التي تشمل عمليات جمع 
الوثائق وتصنيفها ودراستها ومقارنتها, 
وهذه الجهود تتمثل # كثير من العلوم 
والاختصاصات التي تتطور ويزداد الاهتمام 
بها يوماً بعد يوم تعززها الوسائل التقنية 
الحديثة. 

وإذا كان التراث يشكل وثائق الحضارة 
الماضي فإنه يجسد بذلك وحدة 
الحضارة ووحدة الماضيء وهو بذلك ثبت 
لوحدة الآمة. فالتراث العربي 2 أية بقعة 
جغرافية من الآرضن العربية هو صيغة 
حضارية متكاملة صنعها الإنسان العربي 
مند بداية التاريخ. وتفاعل معها خارج 
الحدود السياسية المتحولة؛ وداخل إطار 
الذاتية الثقافية الثابتة. وكانت حصيلة هذا 
النزاث شاملة للفعاليات الموزعة 3 أنحاء 
مختلفة من الآرض وشاملة أنواع مختلفة من 
النشاطات. 
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محاولات صون التراث الثقاقٌ 
والطبيعي: 

منذ أن أنشئت منظمة الآمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وكان 
ذلك عقب الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء 
هيئة الآمم المتحدة. كان الغرض هو تنسيق 
السياسات الثقافية # العالم وتعزيزها. 
واتجهت هده المنظمة # أكثز من “الال من 
مشاريعها إلى صون النراث ودعم الثقافة 
التراثية 2 العالم. 

وانتسبت الدول الإسلامية والعربية 
جميعها إلى هذه المنظمة. وشاركت 2 
الاتفاقيات والمؤتمرات والتوصيات. 

- المبادئ الدولية التي يجب تطبيقها 2 
مجال التنقيب عن الآثار ١907‏ 

- الوسائل الآكثر جدوى لتيسير دخول 
المتاحف إلى الجميع ١57٠0‏ 

- الحفاظ على البيئة الطبيعية والمواقع 
المميزة ١9757‏ 

- التدابير الواجب اتخاذها لمنع نقل 
التراث بطرق غير مشروعة ١53114‏ 

- صون التراث والممتلكات الثقافية ١974‏ 

- حماية التراث الثقالك والوطني على 
الصعيد الوطني ١9177‏ 

- اتفاقية دولية خاصة بالتراث العالمي 
١‏ 
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- صون المناطق التاريخية أو التقليدية 
ودورها 3 الحياة المعاصرة ١915‏ 

وقامت الدول العربية بتطبيق هذه 
الاتفاقيات والتوصيات. 

وي العام 1977 تبنى المؤتمر العام 
الاتفاقية العالمية لحماية المواقع الدراثية 
الثقافية والطبيعية. وتهدف هذه الاتفاقية 
إلى التعريف بالتراث العالمي بوضع لائحة 
بالمواقع التي تحوي قيماً عالمية إنسانية. 
وتأمين حماية هذه المواقع من خلال التعاون 
الدولي. وتأمين التزام الدول الأعضاء 
بحماية مواقعها على المستوى الوطني. 

ولخ الاتفاقية الدولية هذه والتي وقعت 
عليها أكثر الدول الإسلامية والعربية. 
والمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقاك 
والطبيعي مبادئ أساسية جديرة أن تكون 
منطلقات للعمل المستقبلي © مجال صون 
التراث العربي. 

ولقد ورد ب هده الاتفاقية «أن الدول 
الأطراف 3 هذه الاتفاقية تعترف بأن واجب 
القيام بتعيين التّراث الثقاك والطبيعي 
الذي يقوم # إقليمها وحمايته والمحافظة 
عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال القادمة, 
يقع بالدرجة الآولى على عاتقها وسوف 
تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا 


ا,ه 


والتعاون الدوليين الذين يمكن أن تحظى 
بهماء خاصة على المستويات المالية والفنية 
والعلمية والتقنية» المادة /4/. 

وقد قامت اليونسكو بإنشاء لجنة الّراث 
العالمي ووضعت قائمة للممتلكات التي تعتبر 
جزء من تراث الإنسانية وتتمتع بحماية 
الدولة. وخصصت اعتمادات ضمن إطار 
صندوق التراث العالمي. للمؤازرة ب صون 
هذا التراث. 

ويحكى هام 12 تي كب جيل ما يقرب 
من 6٠١‏ موقعء وعدد المدن والمواقع والاثار 
العربية والإسلامية # هذا السجل. يعادل 
ربع ساقم منجيلة كاليا . وتمعت الدول 
ببعض المؤّازرات المادية. 

وعلى المستوى العربي والإسلامي تم 
إنشاء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم تابعة لجامعة الدول العربية؛ وتولي 
افعناماً خاصاً بموضوع الترات والأكان: وقد 
تم عقد عدة مؤتمرات ضمت المسؤولين عن 
الآثار والمتاحف 4# البلاد العربية. 

ولقد أنشتت 2# الرباط عام ١587‏ 
المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2 جدة. 
ولقد أولت هذه المنظمة قضايا التراث 
اناك احكمام] خاهت] عبر خظطل عيايا 
المتعاقبة. وآخرها (المؤتمر الدولي حول 


إن 
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الثراث الثقاليك # العالم الإسلامي) ٠٠١5‏ 
4 أصفهان. 

ومن فروع منظمة المؤتمرء إنشاء اللجنة 
الدولية لحماية التراث الحضاري الإسلامي؛ 
ومقرها استانبول. وتعتمد ب عمليات صون 
الثراث الإسلامي على موارد الوقف التي 
جمعت من المتبرعين بجهد قاده الدكتور 
أكمل الدين إحسان أوغلي. 


وأمام هذا الاعتراف والتعهد . كان لابد 
من خطة عملية وطنية لممارسة عملية 
الحماية والإصلاح. وتتمشل 4# النقاط 
التالية: 

أ - اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل 
الثراث الثقالِ والطبيعي يودي وظيفة 2 
حياة الجماعة:؛ وادماج حماية هذا التراث 
4 مناهج التخطيط العام. 

ب - تأسيس دائرة أو عدة دوائر. حيث لا 
توجد مثل هذه الدائرة ‏ إقليمهاء لحماية 
التراث الثقالك والطبيعي والمحافظة عليه 
وعرضه. وتزويد هذه الدائرة بالموظفين 
الأكفاء. وتمكينها من الوسائل التي تسمح 
لها بأداء الواجبات المترتبة عليها. 

ج - تنمية الدراسات والآبحاث العلمية 
والتقنية. ووضع وسائل العمل التي تسمح 
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للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث 
الثقلك والطبيعي. 

د - اتخاذذ التدابير القانونية: والعلمية, 
والتقنية. والإداريةء والمالية المناسبة لتعيين 
هذا التراث. وحمايته والمحافظة عليه 
وعرضه وإحياته. 

ه - دعم إنشاء أو تنمية مراكز التدريب 
الوطنية والإقليمية ‏ مضمار حماية الثراث 
الثقاكٌ والطبيعي؛ والمحافظة عليه وعرضه. 
وتشجيع البحث العلمي 4# هذا المضمار. 
وهو منهاج علمي لا بد من تنفيذه ب الخطة 
المستقبلية للثقافة العربية. 

والترات الثقاتك على اختلاف أنواعه 
وأشكاله. كنز حضاري هام: تقع مسؤولية 
صونه ونشره على الدولة أولاً وعلى المنظمات 
الدولية ثانياً. 

ولكن هذه المسؤولية تزداد ضخامة مع 
الآيام وذلك بسبب الاخطار المتزايدة التي 
يتعرض لها الثراث المعماري من خلال تطور 
الحضارة الحديثة بالإضافة إلى الأخطار 
الطبيعية. 

ولقد شكل التوسع الإسكاني والمعماري 
وإنشاء المعامل وازدياد عدد السيارات 
خطعراً مريفاً على لمعتال الآخرية بل على 
الإنسان نفسه. وكانت التناقضات الإدارية 
من أهم المشاكل التي تتعرض إليها عمليات 
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فعاليات صون التراث الحضاري 


الصون. فالدوائر البلدية تسعى إلى تحقيق 
الإمكانيات السهلة للإسكان والتنقل والتوسع 
العمراني ولكن هذا يتم غالبا على حساب 
المدن التاريخية والمباني والمعالم الآثرية. 
لذلك كان لا بد للدولة من أن تتبع سياسة 
حازمة 4# مجال الفصل بين عمليات الصون 
وعمليات التطوير العصري. 

على أن أغعمال الحماية تتطاب حهوداً 
مكثفة 4# الظروف الحالية التي تفرض 
استغلال المدن والمباني القديمة استغلالاً 
سيئاً. ونحن نرى الكثاغة الهائلة من السكان 
الفقراء 4# المدن القديمة. ونرى المصانع 
رخيصة التكاليف كيف تنهش من وجود هذه 
المدن والبيوت وتؤّدي إلى إتلاف روائع الفن 
والزخرفة فيها. 

ولقد انتبهت الدول إلى أهمية هذه المدن 
وإلى ضرورة صون وترميم المباني فيها. ومن 
الخسروري أن يتم التوسع 4 نطاق هذه 
الحماية خاصة بعد أن فقدت المدن الحديثة 
الملامح التقليدية للعمران العربي والعمارة, 
وخرجت عن الشروط الاجتماعية الصحية 
التي كانت متوفرة 2# المباني القديمة. وتسير 
عملية الحماية وفق خطة حازمة تبدأ من 
منع الاستغلال السيئ وتحقيق الإشغال 
والإسكان والفعاليات الاقتصادية 4 المدن 


القديمة. وتحديد النقل ومرور السيارات 


ازن 


ثم تخصيص الاعتمادات المناسبة للقيام 
بعمليات الترميم المباشسرة أو غير المباشرة, 
عن طريق مؤازرة المكان بنرميم بيوتهم 
وحاراتهم وأسواقهم. 

ولكن حماية التراث ليست هدفاً بذاته. 
نال إن اليدفه آن يكون ذا الثراث مفلياً 
لتأكيد الأصالة والهوية؛ وأن يكون شاهداً 
تاريكياً وحخباريا, و الظروف التي 
تميشها المدن الكبرى والكي تدضعها إلى 
الإسراع 4 تآمين الوسائل السكنية وتوسيع 
نطاق المدن: فإن ضياع الشخصية التقليدية 
4 العمارة والعمران أصبح من أسواً النتائج 
التي جاءت بعد التضخم المدني. لذلك كانت 
المدن التاريخية والعمارة التقليدية النموذج 
الآكثر أصالة والذي يفيد 4# العودة إلى 
الينابيع الأصلية للذاتية الثقافية ب مجال 
العمارة والفن. ولكن حماية وترميم المدن 
والمباني» يجب أن يرافقها توظيف صحيح: 
فليس المقصود من الحماية أن نجعل من 
هذه المتقنآت فتاحت ميتة: وليس المقتضود 
أن نوظفها توظيفاً مكثفاً بل أن نعيد إليها 
الحيةة التقليدية والوظائف التي من أجلها 


الشعان 


أنشنة. 

وإلى جانب حماية المدينة والآأوابد 
الثابتة. هناك حماية الترات المكتوب والمأثور 
الشفهى والآثار الفنية والتقاليد والمأتورات» 
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فعاليات صون التراث الحضاري 


وهي أعمال تتطلب عمليات متكاملة: 
الحفظ والصيانة والتصنيف والتصوير 
والتوثيق والتحقيق والنثير والدراسة 
التاريخية والجمالية والحضارية المتعلقة 
بهذه المواد الترائثية. كل ذلك ضمن شروط 
الخطة التنفيذية التي تضمنتها الاتفاقية 
الدولية لحماية الراث (المادة 4). 

التعاون لحماية التراث الثقابك: 

أكدت الاتفاقية العالمية المتعلقة بحماية 
الثراث الثقاتك والطبيعيء على أن التراث 
الفا والطبيعي الوطنيء يؤلف تراثاً 
عالمياً تستوجب حمايته بالتعاون بين أعضاء 
المجتمع الدولي كافة (المادة .)١/7‏ 

وتعهدت الدول الأطراف ف الاتفاقية 
أن تقدم مساعدتها لتعيين التراث الثقاك 
الطبيعي وحمايته والمحافظة عليه وعرضه.. 
(المادة كر؟). 

وهذه الاتفاقية خطوة هامة لتعزيز 
الجهود العالمية لحماية التّراث. وهي 2 
مضمونها وأغراضها تشمل الدول الإسلامية 
والعربية وتراثها. وتصبح مسؤوليتها بحفظ 
تراتهم مسؤولية دولية اتفاقية. ولكن مع 
ذلك لا بد أن تتأكد باتفاقيات متيادلة 
لتصبح هذه المسؤولية فومية إلزامية. 

ولى تقتصسر هذه الاتفاقية على المبادئٌ 
والتعهدات. بل تضمنت إنشاء لجنة دولية 
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لحماية التراث وصندوق يمول مشاريعها 
المتعلقة بالتراث المسجل 3 القائمة الدولية 
وفق أصول دقيقة. 

وما نصبو إليه ب منظور العمل الثراثي 
المشترك أن ينشأ صندوق لحماية التراث 
الإسلامي والعربي الثقاك والطبيعي. 
يستوعب المساهمات الإجبارية والاختيارية 
والهبات التي تأآتيها من الدول العربية 
الأعضاء. ومن المنظمات الدولية مثل 
(اليونسكو والكسو واسيسكو). 

ويمكن أن يستفاد © وضع نظام هذا 
الصندوق واللجنة التي تديره بالنظام 
المنصوص عنه 2# الاتفاقية الدولية المشار 
إليها (المادة 6١7-1؟).‏ 

وسائل صون التراث: 

يتعرض التراث لمؤّثرات الزمن والطبيعة 
والعبث والإهمال. وتتولى الدوائر المهتمة 
بالتراث الثابت أو المنقول صون التراث 
الوطني حسب عمليات متتابعة. تبدأ 
بالتسجيل والتوثيقء وبرعاية الدولة بجميع 
مؤسساتهاء ثم بترميمها ودراستها والتعريف 
بها. 

وما زلنا نرى مع الآسف أن الناس 3 
المناطق الأثرية يجهلون قيمة هذه المناطق 
لانهم يجهلون تاريخها . ومازلنا نرى تفسيرات 
متناقضة لحضاتنا لآننا لم نستشهد 3 
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فعاليات صون التراث الحضاري 


دراستها بالآثان وم تجعل هذه الأكان إماماً 
4 دراسة التاريخ والحضارة؛ ومازلنا نعتمد 
بعض التفسيرات الغريبة والمدسوسة لفهم 
حضارتنا وتاريخناء والتاريخ القديم الذي 
صنعناه نحن منن البداية. 

و4 طريقنا لبناء الكوادر والخيراء مازلنا 
نعتمد على المعاهد الاآجنبية وبرامجها. وهي 
على الأآقل لا يعنيها أن تكون خلفية الدراسة 
فيها تأكيد الذاتية القومية. 

لذلك كان من الضروري إنشاء أقسام 
جامعية للدراسة النظرية والميدانية تساعد 
على تكوين الكوادر اللازمة لأعمال التنقيب 
والترميم والمسح الآثري وتحقيق التراث 
ونشرهء والحفاظ على المدن والمعالم التاريخية 
والآثرية والطبيعية. 

وتمتد طرائق صون التراث إلى إبداع 
التراث المنقول 4 المتاحف .والملتحف هو ذلك 
الحيز المكاني الذي يضم آثار الحضارات: 
كما يضم الروائع والطرف والتطلعات 
الابتكارية. وبصورة عامة هو المكان الذي 
يضم شواهد الإبداع الإنساني ب نطاق 
قومي محدد. أو 4 نطاق عالمي شامل. 

وهو بذلك مركز حضاري هام له دور 
وأهدافء ولتكونه شيروط. وي البلاد 
الاعااسة والعريية يزداذ هد الفاحق يونا 


بعد يوم ويزداد تنوعها وتزداد مقتنياتها, 


زعاك 


ولكنها ليست على مستوى واحد من تكافؤٌ 
المستوى والمحتوى. ولكي ترتفع هذه المتاحف 
إلى صف واحد لتحقيق دورها الثقاج 
القومي؛ لابد من إيضاح هذه الأهداف أولاً 
ثم عرض الشروط النموذجية لتكون التحف» 
وأخيراً بيان الوسائل التي يمكن بها تحقيق 
الأهداف والشروط على أكمل وجه. 

إعادة الأثار والتحف الوطنية الى 
مراكزإبداعها: 

تمت هجرة الثراث من موطنه عن طريق 
التنقيب غير المرخص 2# ظروف كانت الاثار 
فيها مهملة.أو عن طريق النقل العلني حسب 
موافقة سلطات الاستعمار والانتداب أو وفق 
القوانين والآأنظمة التي وضعت 2# ظلهما .ثم 
عن طريق التجارة والتهريب. 

وتكتسي قضية إعادة الآثار والممتلكات 
الققافة إلى اضبعابها ظلايها ناد ف الحوات 
الدولي ضمن نطاق مؤتمرات اليونسكو أو 
المنظمة العربية أو ضمن المؤتمرات الثقافية 


فعاليات صون التراث الحضاري 


الدولية. ولقد وجه المدير العام لليونسكو 
عام 15170 نداء «لإعادة ذلك التراث الثقاك 
الذي لا يعوض إلى الذين أبدعوه». وأنشئت 
لجنة دولية لدراسة ظروف وسائل إعادة 
هذه الممتلكات الثقافية وبخاصة ذات 
الطابع المميز. وهناك حلول مقترحة 4# هذا 
الصدد منها الحوار المباشر والدبلوماسي؛ 
ومنها ما يتم بإقامة الدعوى أمام القضاء 
العادي. ومنها محاولات لإعادة شراء هذا 
الثراث. 

ويعتمد استرداد التراث المنهوب على 
القوانين الدولية والمقارنة والوطنية. لذلك 
كان لا بد من تكليف محكمة العدل الدولية 
جنيف بالنظر ب الدعاوي المتعلقة 
باسيرداد التراث؛ باعتباره جزء من تاريخ 
وحضارة وأرض الوطن. هذا إذا عجزت 
المنظمة الدولية للنربية والثقافة والعلوم عن 


كه 
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الجمال وعلم الجمال 


لني 2 تبر 


الجمال وعلم الجمال 


1 5 
ظ د. عزت السيد احمد 
1 # 


غلم الجمال هله حديض: النقاة قسياء فين 1 رتفا عملي بإجماة الباعفين 
والدارسين والمؤرخين الجماليين إلآً أواسط القرن الثامن عشر على يدي 
الفيلسوف الآلماني آلكسندر باومجارتن 6.8417116811111.ى ل كتاب 


تأذالات ظكلية ه ف موضوعات الشسر. 
مقدمة: 
الجمال مقردة ديدة الشبوج كفرة الات جخداء بين الثاين :ف سمفنات 


الحالات والانفعالات: ‏ مختلف أصقاع الأرض؛ وبين مختلف الشعوب. 


بأباحت و استاد د جامعي سورد 1 0 
العملالفنىي:الفتان ه طيع علي 


العدد 05 نفوز ٠٠١8‏ /اه 


وما أكثر تداول هذه المفردة. وما بج 
تداولها عن كاماقيهنا وساعيها: بين الذاغت 
والقموك بن الواضيق والوفيوفب إل 
إذا كان الموصوف بها غير إنسان فَإنَّهٌ لا 
ينفكتى آن يومستريها لأة لايع طبيطه: 
ولاحقيقته. ولا قيمته. ولكن من يدرك ويعي 
هو الذي يقدر © الموضوع طبيعته وحقيقته 
وفيمته. 

الجمال نوع تنطوي تحته الكثير من 
الأجناس اورفك لما يلتقطه الإحساس مما 
تنطبق عليه جملةٌ من الشروط والمعطيات 
التي د يستحق بها أن يوصف بالجمال أو بأي 
قيمة تندرج تحت معطف الجمال. 

تعريفات الجمال 

نكاد نكون أمام إجماع على صعوبة 
هريت الحمال السب كبا من متحدّث لذ 
الجمال من باحث أو مفكّر أو فيلسوف إلا 
وبدأ الكلام بصعوبة الكلام على الجمال. 
وتعذر تعريفه تعريفاً خامنا ماما فزن 
فتحنا ام العربي وجدنا ابن منظور 
يقول: الحسنٌ ضد القبح ونقيضه وهو نعثٌ 
تاحدة !17ح اتحمال كو خضي الكميا: 
أي البهاء والحسن!') وكأنه ابن منظور ‏ يرى 
أن أل هذه القبية الجَمَالِيّة هو الحسن, 
واللجعال فرع ولاحق كفن هرك البق 
بذاته وعرف الجمال بالحسن. 


لين 


الجمال وعلم الجمال 


وال :ذلك فطل ابن خارس إذتعد حسمن 
ضد القبح ولم هذا راق أن الجيم والميم 
واللام أصللان الخدهما ل وف الخلق, 
والآكن لين ولكنه خالفه بآن ذهب إلى 
أن اعمال ماصيقة مصكرا هن أضل ذكلات 
يكتتطافه اللذورة كلهاء ومةا واه بف اصن 
معنى الجدر. 

وَإِذا انتظلفا إلى الفلاسفة والباحكين 
الجمالين فَإننَا سنجد تنوعاً كبيراً ب تعريف 
الجمال: لن نقف عند الجميع فهذا أمر 
متعدّرء ولكنا سنقف عند بعض التّماذج: 

ذهب كسينوفان إلى أن الجميل هو ما 
يبلغ خايعة صلى التمو الأعط ل وريم 
|العممال بالتععة فيضر | ناته يديل 
بالثسبة إلى ما ينتفع به. 

دا تم شراط انقائ جلاب لتسنين ا لشميل 
تداق نقد ماوق أن نقيت أن للسمال عاضر 
ب من المقاييس أو تكونها. 

أما ديمشريطس فقفد .رأى أن الجمال 
نفام لواف نيام اتادية وقتايبتب 
أجزائها. 

اما فاون كذهبي إلى أن الجمال 
التفيى كوا يصدر عن الحقيقة أو عالم 
المثل؛ وجعل الجمال أحد أقطاب مثلث عالم 
المثل: الحق والخير والجمال. ومع ذلك فقد 
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شاملةٌ تقس 


رأف آيشفا أن الجبانالاتسجاء والجافان 
والتناسب. 

نا افتوطين اروهه الصو زا ان 
الجمال هو جمال الإلوهية غير الحسوعة. 
أي إِنَّ الجمال يكمن بذ الصّورة العقليّة. 
ولذلك وقول رن اميل هو المعفول المدارلك 
فاهاذكهم باتشير. 

والجاحظ يقول ددن اين الحَسَنٍ 
(الجمال) دق د من أن يدركه ل من 
أفصريو ولك آله لبس مشايقفة كل اناس أن 
يققوا عن قيقهة التجمال والقينه فا 
«معرفة وجوه الجمال والقبح لا تتأتى إلا 
اذاي النظمي الثاهو البسين الحلن ذه 
الصداعة: 

والفزاتن يميز بين الجمال ال مادي 
والججال اللنتوى:ويقرن أن سال امعان 
الدرة بالفعل لمكم من جمال الور 
الظاهرة للابصار. 

أما توماً الأكويني صَقَدَ ربط بين الجمال 
والحبّ والأيفاة: 

ما باومجارتن ققد راى أن الجمال 
الكمال اراس للدوق».والتكسن القابل هن 
اغبي 

ما كانت فرأى أن الجمال هو إحساسنا 
بلحي وَأن حمتال الشيء لا علاقة له 
بطبيعة الشيء وإنمًا من المعاكمة الجمالية 
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الجمال وعلم الجمال 


التي تنبع من داخلنا بالاندماج الحر للفكر 
والتخيلة: 

أحاسوقي مودصور 5 حب إلى أن الحماك 
هو انتظام الآجزاء وتفاعلها على نحوٍ يجعل 
الجميل يبعث الفرح اوور نه النكس: 
وأضاف من ناحية أخرى أن اللذة والآلم 
يؤلفان ذات الجمال والقبح. 

أما :ميئل ظراك أن السمال ل يكليير نف 
الطبينة إلا إنيكابا الجسفان الذُهني. 

آم إدموكق يوركة ظفال: إن الجمال كين 
مرتبطاً بالش كل المنفصل أو المنعزل عن 
مضصمونةه. لكنه مرقط باذ ركيب الخاص 
للمستويات المتنوعة من المعنى والتأثير 
الشامل, والإحساس الشّامل بالحياة ب 
تأئّقها وتدفقها الدّائمين. 

أمافيتيى ديدور تفن اقو التركيز على 
حجدوية تحديد: لمان كيدا يان اليا 
التي نكثر الحديث عنها تكون 2 العادة هي 
الأقسياء القى ككون مشرططا بها أل ومن 
هذه الفكرة ينى قنساؤلة عن كيفية اثفاق 
الجميع على وجو الجمال كيف أن كفرين 
تسوه بشدة حيث يوجد ولكن قليلاً 
مهم من يعرف ما هو الجمال. 

أما فيكتور باش فذهب إلى 3 الجمال 
حال الذ ابقل رول ةلك هتنا حين نتأمّل 


الأشياء فإننا نضفى عليها من دا خلناء وبهذا 
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العلى هنا لا حزق من تمان 
العالم إلا بمقدار ما 4# أنفسنا 
من جمال. 

ويقئرب هربرت سبنسر 
مو كانه كر غدرها علج[ 
الخد التي تنش عن الحاجة 
تنفي كل شعورٍ جمالي. ويضرب 
مثالا جميلاً على ذلك يقوله: 
«سمينا لتحقيق غاية من 
القايات'الفندة يجفانا تقفل 
الصفة الجَمَاليّة لها». 

ويذهب جان ماري جويو 
امدمراتك إذ يرى أن كل 
ما[ييكن الناسن جميل: وكل 
ما يهدف إلى إضعاف الرياط 
الأجضاعى شيع 

ويعيدنا وول ديورانت إلى 
صعوبة تحديد الجميل بقوله: إِنْ القاب 
نلبى اذام التعمال لسن بقل أن الجن قاذ 
سآن تاذاكان الجمراء جميلة: 

القيم الجِمَاليّة 

ونظدراً لأهمية الجمنال وخطورف .د 
كياة الانستارة: ولدظيدووة الذاكم خا ماحة 
شعوره بمختلف حالاته واحتمالاته فقد كان 
من الموضوعات الأكثر غْنّى وثراءً مفهوميا 
كل اللغاث, بخامنة مقيب] اللغة العربية: 


و" 


الجمال وعلم الجمال 


عدي نا إذا أردنا أن نعدد المفردات الدالّة 
على الجمال ابجانا بدا وجدنا أنفسنا 
أمام سلسلة طويلة يكاد بدن حصرهاء 
ب] حشر بذ ذهن لواحن ها كليل ذاكياً 
أمام الكثير الغائب. ومن هذه المفردات: 


الألفبائية: 


الأخات الأمسء الآلى: الأنيق» اليارد, 
الباهر: البديع: البلية: البهي. التافه, 
التهكمى: الجامد. الجذاب/ الجاذبية, 
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الحمال: الجودق الحسن الختلادةالحتان/ 
السقونالكطل الشافه» الدافئ. الرائع؛ 
الراقي؛ الرشيقء الرفيع ٠‏ الرقيق/ الرقة, 
الزاهي. الساحر. السامي. السكيق/ر 
السّخف. السلس؛ 8 الشامخ, الفناق: 
المحلية المسيوي الطرييق) الظرضه 
العاديء العذبء العشوائي؛ العظيمء العميق, 
الفلييظه الفاقق الفارض القيقكم: الشكل: 
القاسي؛ القبيح: اللطيفء المأساويء المؤتلق 
الوكدر انول لتاقم التعلفل؛ التزث 
المتكاملء المتناسب. المتوازن: المتوترء المختل» 
الخريج االشرة: الشود لين الفسبللشيول: 
الملفت. المليح/ الملاحة: الممتلئ؛ الممجوج. 
السنجة: الوفق:الناين التاضصو النمى. 
الوطنيءء"الوطنيع الياني.. 

نحن إذن أمام غنّى كبيرٍ ب المفردات 
الذالة على العيال سشتكتلت مستريانه 
وميادينه. ونحن أيضاً أمام غنّى كبيرٍ ب 
العبارات الدالّة على الجمال المعرفة له 
وأمام تنوع أساليب التعبير: الدلالات 
اراد شيانها موتضريق الحمحال. راهنا 
إذا 2 هده العبارات من الأعراض 
والشكليات. وحاولنا حصر المضمون:؛ أمكننا 
القسول إن تعريفات الجمال جميعها تدور 
00 
00 
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الجمال وعلم الجمال 


المتعة الجِمَاليَّة 

ذكرنا البهجة والمتعة والفرح والسرؤن 
واللذة وأضفنا إليها الجمالء فقلنا المتعة 
الجمالية والبهجة الجسالة:. 

الحقيقة أن الباحثين الجماليين تواطؤوا 
على خض مقرؤة أواسيط اا ااقية الجمالية 
يمنا يثيرم الجمال من بهجة ونشوة بك النفس: 
تاركين المفردات الأخرى لاستخدامات 
شري مها أب ف باس وله اهذخ اشن هلي 
بل من الهيد تحديد الاصطلاح وضبطه؛ 
ولكامايي ذلك نمفظل مها التمهية 
نستخدم كلَّ المفردات للوصول إلى ما نريد 
التي عله كاركيق الانيتعرام الانمطلاتنى 
المواطل الثالية الى تدبكل كنيها بك عمق 
النعف. 

إن النيحة واللقفة واللة واواتكا ‏ أسايسسى 
من مفاتيح لاحدين. الجمال: ولكنها تببست 
الوحيدة ولا الكافية لتحديد الجمالء ذلك 
أن البيجنة واللةة واتضة أمر يسفن أن الجدد 
كير من الأمور والأشياء واللوضوعات 
التي لا يجوز التعامل معها على أنها 
موظنوعات جَمَاليّة: أو آشار جَمَالِيّة. فإذا 


ا 


تتاول المرء طعاماً لذيذاً بعد جوع معض 
شعر بالمتعة واللذة, ولكن الطعام ليس 
موضوعاً با ولا تناول الطعام موضوع 
جما بوإذا غطس المرء 4 البحر سابحاً 


5١ 


ب يوم حاز وجد كثيراً من المتعة والبهجة 
والشريجةروإذا كاومن عنناق السياكة فين 
بدك تحب اعنيء وستفوق متعة غيره كثيراً 
عد رولك الباحة تبسع هوه تمان 
بقاحد ذاقهاوإذا ابمكلقن المره على ظهرة 
مسترخياً بَعدَ عناء يوم ثقيلٍ من العمل 
الشاقٌ المضني شعر بنشوة عارمة وبهجة 
غامرة؛ ومع ذلك فإن الاستلماء:والاستريهاء 
ابسن فوضوها حمك اذ جد اكه 

انتبه إمانويل كانت إلى هذه المسألة 
ك تحليله الحكم الجمالى عندما أشار 
إلى أن الجمال هو ما يبعث شعور الارتياح 
والرتحا عقا اللقين: واتحماما بالشعة واللدة 
يختلف عن تلك اللذة أو المتعة التي نشعر 
بها عندما نكون موضوع آخر مثل طعام 
ل ا 
الانتهاء منه ود 
المتعة الجمالية نا لذة ذاقهة اليس 
عليها مقياس الإشباع. 

البهجة والمتعة واللذة إحساسات يمكن 
الحصحول. عليها من كير من المومسوعات 
والأمور, لكنها ليست كلها جتالدة . المتعة 
الجمالية اخمان غاد . وخظلف قرا به 
المتعة أو البهجة أو اللذة أو التشوة التي يمكن 
أن نشعر بها من تلقي موضوع أو معايشة 


الموضوعات غير الجمالية. وهي مئعة 


تحقيق الإشباع, أما اللذة أو 
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الجمال وعلم الجمال 


خاممة يتدق كفي سخ البالمقن الحماليية 
على نه تختصر ضروب المتع واللذات كلها 
4 ذاتها. بمعنى أن القتعمة الجمالية ميحورة 
مكندة معدل حقلت ادواة امقر وانلذات, 
قن يعر بالظة الجمالية سب أله يشير 
بكل أنواع المتع واللذات فق أن معاً. 


يدوي هذا الكلام شيع من المبالقة 


َو 


والتطرف:» هذا هسحيس ولكنه سحي د 
صورته ولمن لا يعمل التفكير فيما يعيشه 
من متع جمالية 4 حياته اليومية أو ب 
اللحظات الجمالية النادرة والفريدة التى 


يمر بها. 
لننظر إلى الموضوع من زاوية جمالية. 
كم مرة سهرنا على شدو مطرب أو مطربة 


مبدعة ساعات طويلةٌ أخذتنا فيها المتعة 
الجمالية فن أتقسها حت تسيا وهنا 
ونسينا عطشناء ونسينا احتياجاتتا 
البيولوجية الغريزية أو الضرورية أو ربما 
تجاحافاها هيدا 'متكبليق اتمراد قدي 
الأذان بالغناء عليها على الرَشوهما تمارسه 
علينا من ضغط وتوثرا! حُنّس إذا انتهت 
السهرة والمارب قرصنا الجوع. أو تحرك 
التُعاسس ب جفوتنا وانتبهنا إن اننانا 
مالشرؤين ال هد وى شبيكا نا تحن كيه 
من حاجات بيولوجية ضروريّة؟! 


كه مرةاجلظا على سر هلي الشاطق 
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أوأمام شلال غابة وأخذتنا الثشوة وم 
تنتبه إلى أن أحداً ينادينا إلا بَعدَ تكرار 
الثداء؟ 

كم مرة مرت من أمامنا فاتنةٌ جعلتنا 
اقيق بدولتنا حتى كدنا نصدم بعمود أو 
جدار أو إنسان أوريما كادت تصدمنا 
خافلة؟ 

إن ها يتسم به الجمال من سحر وفتنة 
0 عارمة امب مع 

كه كهنانا هذه النقبوة أو الشمة تعر 

وكاننا مانا ميخ الف واللذاك يعا. 

الحاجة الروحانية 

المتعة الجَمَالِيَة للق مكف كامس 
أساسها حسي ولكن طبيمتها روحانية غير 
حسية وغير بيولوجية: معدم أن أفواع المتع 
واللذّات الأخرى كلها تقري نا مرقبطظة ارتباطاً 


بما تداعبه .من الإاحساسات المباشرة. أما 
المتعة الجمالية فنا تدخل من باب الحواس 
ولكتها تلب حاجات روحانيةٌ. ويضيف 
بعضهم الفكريّة إلى الروشائة قتصير 
حاجات روخانية فكريةٌ: الآمر الذي يجعلنا 
تقول نا متعة روؤحانية أو متعة روحانية 
فكرية, 

إذن المعيار الثاني لتحديد الجمال أنه 
ذلك اللوقصيع الذي يلبى بعالبة روخانية 
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الجمال وعلم الجمال 


فكرية عند الإنسان: ولي أي موضوع 
بالمطلق بؤدون لحدين. ويشير 4 النفس 
فلك المفة الرُوَحَاتية الشى تخطف عن 
ضروب المتع واللذات التي تخاطب الحواس 
الخارجية وتلبي حاجات بيولوجية محض . 

ولكن ثمة مسن يسسيعترضن هنا يآن 
الاحتياجات الروحانيّة للإانسان أكثر سعة 
وامتداداً من الجمال: فالإيمان حاجة 
زوحانية وفيه متعة روحانية أيضاً فهل 
الإيمان من الجمال أو من الموضوعات 
الجَمَاليّة؟ 

َمَةَ من يحيل الجمال إلى علاقة صوفية 
روحانية. ولكن الإيمان والدين ليسا موضوعاً 
حفابا) على أي حالٍ؛ وإن كان يشترك مع 
الجمال بأَنَّهُ يلبّي احتياجات روحانيةٌ لدى 
الإنسان ويثير هيه متماً روحانية. 

يفترق الجمال عع الإيماق بأن الجمالن 
يتمظهر 4 موضوعات حسية بينما الإيمان 
يتجلى < أفكار وسلوكياتٍ قائمة على عقائد 
وفناعات دينية. 

قد يكون ذ اكات الدينية شيء 
جميلٌء ويمكن أن يكون فيها ما يتعامل معه 
على أنه وطوء أو أثرٌ جمالي ولكن الدين 
والإيسان :ظطبيعة مسككلة لها تس انها 
ووقائعها وطبائعها التي تفترق بها عن 


َو 


الوشسوعات والبادين لخر ركد بها 


ذا 


عنها: أما الجمال فيبدو على الموضوعات 
الحسيّة على نحو يكون صفةٌ لها أو حالاً, 
أي يكون الجمال صفةٌ دائمةٌ للموضوغات 
المدركة بالحواس أو ضفة غابرة أو عرض 
نويه ود ل أو حالٍ ما. كالابتسامة 
التي ترتسم على المشقع اليب نا 037 
كالامرة التي يوجهها امرؤً ب لحظة ما أو 
لامر ما. 

الجمال صغة خارجية 

إذن لمعيار الثالث الذي يمكن أن 256 
به الجمال هو أنّهُ صفة ت تتوضع على الميئة 
الخارجية للموضوع الذي يسمى الوضع 
الجمالي .وأن تكون الضيقة صورة ديخارهة 
التوضوع الجماق يط أن شابلة للؤدراقك 
من خلال مجموعة المعايير التي سنسميها 
لاحقاً بلمعايير الجَمَايّة. 

كَمَةَ اختلافٌ المعايير الجمالية وب 
تحديد المعايين الجمالية ولكثنا نستطيع 
القوى كيدا خايلاً الأحاض | + العايين القن 
يرتسم الجمال من خلالها هي الخصاكتص 
ما م و 
النشوة أو المتمة الجَمَاليّة. هإذا اكضينا بهذا 
الفُحدَوة كركنا لجال مفتويضاً بالإطلاق: 
زقينى كاذك عيبب 19ذاهارتها أن جد 
هكد الكساكمى يكنا _لاجقكلة المنعلات 
4 مسألة تحديد المعايير الجمالية. 
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الجمال وعلم الجمال 


المعايير الجَمَائيَة على أي حال أو 
الخصائص التي تجعلنا نصف الموضوع 
أو الآثربأنَه جميلٌ ليست بعيدة عن البنية 
الفقلية والتفية للإنسان. إأها متسعنمة 
معها قافا يل إلى جد جد كبير. فالنّمس 
سل !ان الاسام والشوازن والتساعاسن 
والتّناسب وتهفو إلى التّميّزْ والفرادة المريحة 
للنّفس الباعثة لبهجتها. 

منزم كن مبورة المعايسير الجَمَالِية أو 
اهلاق الف يجب أن ينيم بها الموضوع 
أو الأكريكتى تسيفه بالجمال:ولكنها ليست 
الوحيدة بالتأكيد. لا فك 4 أن كمَةّ غيرها 
من الحقائق والمعاني التي يودي توافرها 
إلى تأكيد وصف الموضوع بالجمال. ولا 
اطق [ذا فنا إنه كلما كران لزيد عت 
هذه الخصائصن: كلما توافرت بوضوح أكبر 
اتنس اللودمون أوالأثر ضف بالجمال 
وجريث التتمال: 

الاك هنا أن ليذ اكاكس كات 
بعرو يميا الاي 3ا سافان كل الوشوفات 
أو الأخاز الجمالية فالاداظن غلى سببيل 
الغا يست يذ الجسال البشري رلك عل 
يصح على القصيدة أو لقم * أو الغاية أو 
الة 

إذا سنح أو جاؤ لنا أن تقول إنهمطلوب 
مختلف أنواع الجمال فبأي معنّى يمكن 
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أ كتوم التناظر ف كل هذه االوشنوفات 
الجَمالية؟ هل يمكن أن نفهمه فهما مماثلاً 
للشناظر ف وجه الإنسان تماماً؟ 

ارتباط الخصائص بالموضوع 

ايهال اران 
الجمال أن لمر التي يدرك الجمال 
مح خااليا مرفيظة الوبق أو الآثر 
الجماليّ ولا يجوق فيعها كيماً سطعيا ا 
ضاما يجطلنا فساو بيتيما مساواة حرفية 
أواقامة لد فلتي االوضنوهاك الجمالية. 


إذن من معايير تحديد 


إِنْ أي خصيصة من خصائص الجمال 
زاحدة 3 التجريد العقلي ولكتها بيه 
الإدراك الجمال: مرتبطة بكلّ موضوع أو 
نَمَط من الموضوعات على حدة. فالتتاسب 
فكرة واحدة ب الذّهن ولكن التتاسب فا 
ارده قير التاسب .ف لوك أخرى, 
والتناسب ‏ القصيدة غير الشداسب بذ 
السك الإنستاتي: والتناسب ف الغابة 
غير التناسب ‏ الحديقة. وهام ران 
بقية الخصائص الجمالية الأخرى مثل 
6 والتناظر والتّكاملء والفرادة, 
والتمين: . وغيرها. 
يبدو من كلامت كج حتى الآن أن نركز على 
التختصافصي الشكلية القارسيه الموضبوع أو 
الأثر الذي تعر مال طول الال دعر 
جار فقط؟ 
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الجمال وعلم الجمال 


الحقيقة أن كلسنفة الحمال يكادوت 
نحنعون علد أن الجمال هو فقط تلك 
اسان البكا ردي ة الس بامبقايها 
الموضوع أو الآثر. وهذا كلام عزيزٌ على 
المطعن إذا أردنا أن نتعامل مع الجمال 
تعاملاً موضوعيّاء وح ذاتياء ذلك أننا 
رشي أسابا أننا نتعامل مع جَمَّالٍ لا 
تربطنا به ووابط عاطفية سابقة؛ ولا روايطك 
منفعية ا فمشاهدتي لفاتنة أراها 
أول مرةٍ مسن دون أن تربطني بها روابط 
عاطكية أو معرفيّة يجعلني لا أدرك من 
جمانها الاجمانها الخاريجى: فكيف إذا كان 
الأمر متعلقاً بغابة أو قصيدة أو رواية أو 
غير ذلك؟ 

فسان فك جار فط ان قرس 
أَقعَي أتعامل مع الموضوع الجَمَاليِ تعاملاً 
كاتا عذق الروابسظ العرة:والسباسة 
والمعرفة المسبقة بالمضمون. فإذا ما أتيح لنا 
الاطلاغ على دون ضركا أمام مستوى 
آخر من العلاقة الجَمالية. 

الجمال والمضمون ‏ 

للمضمون أهمية 
الجمالية ولا شك +بوللكتيا ستخرج بالعلاقة 
الجَمَاِية من التلشَّي الموضوعي إلى التلشّي 
الذاقسبي» طالففاء الي اخترقت مخيلتي 
وفيوشت عادى اتقعالاقى يجمالهنا الإخاذ 


وقيةه العلاقة 
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إذا#اقك مسهشينة أو سطحة أو جافلة أو 
عدون و جمانيا الخال سهان ها 
سوضول ‏ مزركات التمسسية إلى حال 
باهت,. أو باردء أو أطلال جمال. وإذا كانت 
وكاو اللعميدنابى والقطاتة سفحية لاشو 
فإن جمالها سيتحول إلى طبيعة أخرى لا 
ندري قانا كيف ستكون لأن لابب سيرقيط 
بالمتلقي أو المعايش لهذا الجمال؛ فقد تأخذ 
القطنة والجير,ة اللدركات السسبية ندا 
عن الهيئة الخارجيّة وقد تربطها معاً فتزداد 
فتنتها فتنةٌ على فتنة؛ وريما غير ذلك. 

الآمر هيتهيظ اليذا ييطيق على الاشقار 
الجمالي أو الفتاة قليلة الحسبن والجمال: 
نا إذا كاف سغيقة أوكافية فإنَهًا ستبدو 
للثاظر الذي أدرك سخفها وتفاهتها وده 
وربّما قبيحة جدًاء وإذا كانت حساسة خلوقةٌ 
رقيقة المشاعر إن المعايش لها لن يرى قلة 
العم يهاه كذ قكروبح العايقة اند خرن 
إلى باطنها أو مضمونها. 

ومن هذا الباب تكون العلاقة بَيْنّ أفراد 
الأسرة أو الأهل وبينَ المحبين فإِنْهُم يتعاملون 
مسيم يعظياً انظلاقاً مسن الداتكل» 
انطلاقاً من المضمون: ولذلك لا ترى أ ايقيا 
فيحا آندا نيما به كحة ولا ير الاين 
مه قبيحةٌ مهما بلغ قبحها من مبلغ. وكذلك 
الأ مع الآب والآخوة.. وأشد ها يكون ذلك 
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الجمال وعلم الجمال 


ما يكون بِدِّنَ حبيب وحبيبته فإنهما لا يزيان 
بعضهما بعضاً إلا بعين القلب؛ وعين القلب 
تعايهة تيكل هذه لاعن تفايعة لي 
لاتريد أن ترى # المحبوب إلا ما تريد أن 
تراه أو سر التّفس أن تراه بل غالباً ما يكون 
ذلك من باب الإسقاط والتّخيّل. 

يقوم المضمون إذن بدور لا يمكن أن 
ينكر ف العلاقة الجَمَاليَّة من جهة التلقّي 
والعادفية والشوويم رونت تجن زاكر 
للمضمون من قيمة ودورٍ # تحديد الجميل؛ 
ولكن الذي ينبغي ألا يفيب عن ذهننا هنا 
أن التقبيين ل يعدو عو نان الخااكة 
الجمالية إلة إذاكان خالياً من المقعة الحسية 
والمتعة المباشيرة ومن العلاقة البيولوجية 
وغير ذلك مما يخرج العلاقة الجمالية عن 
ميمتها روظيفتياء رذنت إذا:شلنا الجمو 
جزءاً من العلاقة الجَمالية قبلناه شقط ف 
الإنسان أن الإنسان وحده هو القادر على 
من مشي كه عقي كمال والاقبا نشو 
الوحيد الذي تجدنا مضطرين أحياناً إلى 
ربط كال بمشموتة ذل غلافقا الجمالية 
ممه ماق الوكوعاف اد الآثار الجَمالية 
فمن شبه المتعذر أن يكون لمضمونه 8 أثر 
يذكر يذ العلاقة الجَمَالِيّة فجمال الغزال 
متفصِيل الففبالاً اما عن مطهيته ونا 
امامل مع مشحموق إل خلى أنه مضمون 
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ميواريج الااصلةالبالمالافةالجمال ف وله 
فذلف الحصسان والنعوت والدلفيق وكذلك 
شأن الحديقة والغابة بالسيوق ولا يختلف 
الأمر عندما تصاطل حم اللوحة او الشسشال ]و 
لمارف ورين ايكون للجمال 2 الأدب بعض 
الاستاناء. والسبب ف ذلك أن الأذب :صورة 
أخرى من صون الإنسان كاد لا تتفضل غنه 
مهما كان موضوع الآدب ومضمونه. 

الجمال الطبيعي 

ايض ل 
اماه كرغي اعمال بجا كنيف يتما ل 
فى أ نال خلفه اللدوجمال سضه 
الإنسان. 

لا اختلاف كبير. ب المبدأً بَيِنّ المعايير 
اللجمالية التي تحكم بها غلى هنذين التوعين 
من الجمال: وإن كان بَيّنَ الجمالين اخثلاف 

سف الحيوية على رأمن نقاط 
الاختلاف ُ الجمال المتبيغى والجمال 
لتقم والحيوية بمختلف دلالاتها في 
رأمس الخصائص الجَمَالِية ولذلك نهد 
أن أقصى ما يمكن أن نعبر به عن روعة 
جمال أذوجمالل مس هتوكولن : «يكاد 
يتطق أو ظكدا دولا شد رت ارم وتظاي»: 
وأكافننذا وحده فنا يؤكد أن الحيوية هي 
وأش الخصستاكضص الجمالية: ولذلك أيضاً 
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الجمال وعلم الجمال 


نجدنا عندما تأخذنا الحيوية يذ إدراكنا 
الموضوعات ننسى الخصائص الآأخرى؛ 
وعندما تنعدم التخير. 3ه الموضوعات التي 
تملك الحياة تنعدم معها تلك الخصائص 
الجمالية الأخرى. 

الحقيقة أنَنا لا نبحث عن العي. 5 
يمطدى: لحرت ولا تت فندنها اهما 3 
التقويم الجَمَالي لأنَنا تفخ شه فرعو ف 
كل حر وسكنة من الكائن الحي. وننظر 
إن تعلياقينا ف كل القسمات والملامح 
والتقصضائصن والسهعنافة :وإذا استعرنا هخ 
مدزسة الامفساد ادر ره لوده ف ويد 
القيمة أمكننا أن نشرح الفكرة على الكل 
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تتعحدد قيئة أي ساعةا لأي من 
العامة الى يعحل علري | مسن اليعدة 
الأنكيرةةويدكن تشميم أى بنلحة تلراء إلى 
وحدات متساوية تكون منفعة أي وحدة منها 
قبل الإشباع كبيره عدار ثم تيدأ بالشاهس: 
ولذلك تحدد قيمة السّلعة بما تلبّيه الوحدة 
الأخيرة منها . ولكن هناك سلعٌ ضروريّة جدًا 
للإنيسان ولكنها من دون تمن ا 
فما السّبب؟ يقو 7 :إن الهواء له منفعة 
كليَّةٌ كبيرةٌ ولكن لعدم الّدرة 2 تواضره. 
ولتوافره بكميات هائلة جدا فإن منفعته 


التحرة وى الح 


ا 


4ه لعن شان لكبو فيه يقهاق 
بالموضوع الجمالي شبيهة بالهواء للإثبتان: 
القواء هو أقكر الأقمياء أهمية وضترورة 
للإنسان؛ ولآن قيمته لا تقدر بثمن فَإِنهُ بلا 
000 00 ) 
م وهو متوافٌ بكم هائلي لا يس تطيع أن 
ممشلقه إلحد أو عكر أشن 

هذا يعني من ناحية أرق أن كل 
موضوعات الطبيعة قابلة لآن تكون 
موضوعات جَمَاليَة بمختلف أحوالها 
وصفاتها وتشكلاتها وعلاقاتها مع بعضها 
بعضاً؛ الشجر مع الشجر. والشجر مع النهر, 
والتهرمع البحرء'والفاية مح الجبل: والجيل 
مع المحقي مع الإنسانء مع الحيوان.. 
كلما يغطرك البال طن هه عيلاتها بغ 
الوجوه وكزإيطانياب كن ذلك قوق ايكون 
موضوعات جمالية أي إن الجماة أيضيا 
متك جنا مع هذه الرك# ومتفض لذ عنها 
يمكن أن يكون موضوغاً جْمَالبَاة ما عندما 
تتوافر فيه الخسضاقض الجمالية أو عندما 
ننظر إليه بوصفه موضوعاً جفالياء 

الجمال الصنحي 

ما الجمال ابن أي الجمال الذي 
سكف الاننساق فيوها ل الصارق ضلنه 


حتى الآن باسم الفن فالفن هو صناعة 
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الجمال وعلم الجمال 


الجمال؛ وكل ما يصنعه الإنسان صنعاً 
عمالياً فيو كن. 

كَمَةَ اختلافٌ كبيرٌ ذ التّظر إلى المنتجات 
الأفيضانية التي تستحق أن تسمى ننًا. 
هذا الاختلاف ماشلّ ‏ الدرجة الأولى 
من الارتجال الذي يتسرع به المتشدقون, 
البعيدون عن الاختصاص؛ أو غير المختصين. 
ومن المتطفلين والأدعياء. الذين ينظرون إلى 
سحصة سعييم على ألما كن وويا كانت 
كلد الس ريون ف 437 بها يسكب أن 
ينتجه شخص يحبونه أو ينافقون له أو هم 
بجاجة إلية: 

1 لبون نان الأعالاف ينيم ها 
هذا الشّأن أقل, ونكنة أعقد . ومهما يكن 
شأن القلاف بن الختصين كانه خلاك بين 
مختصين يدركون أبعاد ما يختلفون فيه ومن 
أجله. 

اشر هرف كحتمنين صسة إيداعية 
غايتها الأساس استاعة الجمال وكرتبطيها 
غاية العرى كوازيها ف الأهمية وهي التعبير 
من الذات البدعة وقدركها الأبدافية,وهذا 
المعنى الصريسويشي الدهن شيو الك أن 
لعد أى تستفطة سيدة كار ولا أي إنتاج 
كمه الايناح سا عيبا كان مكبورا ,ون 
التميز وحده غير كاف لعد المنتج فنا . 
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فجن اسنطاكت) سام عون ةين 
الكسفاقم أن تراقق البا نون والنقاك على 
عدها فتوتاً وهى ما قسمى غادة بالفتون 
السيحة الرسي وال تحط والعمارة والشمر 
والموسيقىء والمسرح, والقصة. ويضيف 
يعضوم إلى هدم الفنون الرقصنء والتمقيل: 
واللفات: و اليه تفن ملكا نتيا و 
موضع نقاش أو سجالٍ؛ وقبولٍ ورفض من 
بالك إلى لخر 

هناك الكثر مخ التصتيقات لهذه الفتون: 
بعضها يختصر الفنون 2 خمسء وبعضها 
يزيد. وبضعها دوع أثماط التصتفيت: 
ولكتها كيبا تقريباً متفقة على هذه الفنون 
التي أشرنا إليها على أنّهَا تون. الغلاف 
© بعضهم يضيف فنوناً أخرى منها ما هو 
موضع اتفاق إلى حد ما كوتها فتوناً ميعداكة 
عقيل السسيتهاة وبدوانها قد يكو سوبع 
التعلدت: 

تقرسم تجو د ووديةتطرنا إن 
قسيين كبيرين هما الغتون الأدبية الى 
نميل إلى تسمية العلم الذي يدرسها علم 
الجمال الأدبي بوصفه فرعاً من فروع علم 
العسالن رون هذا لوس القسن 
والقسة والسرحيحة والقسع الثاق هن 
القذون البمترية كوتيا تيرك بجاببةة البصين 
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الجمال وعلم الجمال 


وهي الرسم والنحت والعمارة؛ ويمكن أن 
نضيف إليها تجاوزاً هنا الموسيقى. 

أحاتكمينهها | السعيس للقتون خوروابن 
يحتاج إلى وففة مطولة, فقد قَسمنا الفنون 
إلى أربعة أصناف على الحو الثالن: 

فنون الكلام: شعر - قصة - رواية 

فنون بصرية ثابتة: رسم - نحت - عمارة 
رخركة خط 

فنون بصرية حركية: موسيقى - رقص 
تقل ب اغناء. 

فنون مركبة: سينما - مسرح - إعلان 
+ إعلام د إسيحاك: 

لآ ينتضحل التعامق مح القن أ اللجماق 
المي فن الفافل مم الشمان الصبيعي 
سنو انائهية التقويم الحبال. ولكن تلقن 
خصائص أخرى بوصفه صناعة 015 
وبوصفة صناعة تعنى بصناعة الجمال» 
خلا سرضوفات الملبينة الف لل يشترمل 
فيها أن تكون موضوعات جَمَالية محضاً 
تعظووا موه وعات طبيى 3 فس أن 
تكون موضوعات لكثيرٍ من الميادين العلمية 
والمعرفيّة الآخرى. ومنها علم الجمال. 

أبرز ما يختص به الفن من مسائل غير 
مويحوو ةب التدادل مع الفحتسال ابيع 
مسألة الإبداع, ومسألة الإبداع سبالة ظويلة 
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ثيرة التُفعبات والموضوعات. والعلم الذي 
يدرس الف يكل اتقاده مفيافته ومزضوهاته 
وخصوصياته هو فلسفة الفن: أو علم 
التحنان: توهيقه اريف القن جزءاً من علم 
الجماله علن الأكل فا هنذا اللمينة 

علم الجمال 

علم الجمال علم حديث التشأة فسا 
فيو قا عملب] ب حبسا الباحقين 
والدارسين والمؤرخين الجماليين إلا 
أواسط القرن الثامن عشر على يدي 
الفيلسوف الآلماني آلكسندر باومجارتن 
4117 .3 اذ كتاب 
تأملات فلسفية ‏ موضوعات الشعر. فهو 
بإقرار جميع المؤرخين والباحثين الجماليين 
أوّل من وضع لفظ 185112616 التي وَل 
بها فلن اعد هيده مفهومه وميدانه 
ووضع القواعد له وللتقويم الجمالي. فميز 
بين نوعين من المعرفة : معرفة حسية وهي 
معرفة غامضةً ومعرفة عقلية وهي معرفة 
واضحة. وبينهما و وسط هو امتثالاتٌ 
وأشحة ولكتّها ليست متميزة؛ وهي ميدان 
علم الجمال. 

إن اللفظ ع1:5]16]1 المعروف عر 
بالاستطيقا أي علم الجمال ذو جذر 
لاتيني هو 4151111:515. ولا غرابة ب 
ذلك فهده اللغة هي الجذر المباشر لمختلف 
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الجمال وعلم الجمال 


اللفات الأرنينة الكريية منها 27 
ولذلك لا عجب 4# أن تدرج هذه المفردة 
بَعَدَ قولبتها ف مختلف اللفات الأوربيّة 
فالإنجليز يستخدمون 151511711104 
والفرنسيون يستخدمون 1506610116 
والآلمان يستخدمون 41:5'11111 والطليان 
سه وين 1151137717103 يوتسي 
هلاه المفردة الف فالات الذنيا وشغلت التّاسن 
لاحقا 3 أصبلها الأحسائين: ولذلك حسب 
بعضهم أنْهًا تعني نظرية الإحساس أو علم 
الإحساسء وهي تعني 2# الأصل معنى 
واحدا يفهم ‏ خلاثة أوجه: 

اك اللحركة الحسية أن الإدواف الحب: 

لات |اتخلهين !| التحسونين 

ا الصورة الأولية لإحساساتنا. 

كتين إن كان عم الحسال يوصفه 
افنطاكها مف ا قد ظهر على يدي 
الكنشدوباوساركخ ف أواسط الزن الثاميع 
عغر قن الأرانسات السكانة ولايد 
المشكلات الجمالية ليس حديث التشأة 
متبع الأطلحاؤق ف نا كلب ا خوذلنا رجوعاً 
إلى الوراء بخ مق الداريية وتدن نا ايد 
على أن الإتنان والمفكرين كانوا يتعاملون 

مع الموضوعات الجمالية ثافيك هن أن 
الممارسة الفنيّة وجدت مَتْدُ وجد الإنسان كها 


تشير الدراسات التاريكة والأقة ويلوي 3 
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وقد باغت الدراسات الجَمَاليّة مبلقاً 
فيما ف اسكيارة البوكاك لاقام بوهام 
على أيدي سقراط وأفلاطون وأرسطو 
والفيثاغورثيين وغيرهم. أمًا ب الحضارة 
اعريية الاساؤمية فقن حوره اتعظاف شاكل 
تاريخ الفكر الجمالي إذ وجدنا كثيراً من 
أعلام علم الجمال وخامة منه علم الجمال 
الأدبيّ الذي وضعت فيه مكات بل آلاف 
المؤلفات من عشرات الأعلام الذين اكتشفنا 
بعضاً غير قليل منهم: وما زال الكثير منهم 
بعيداً عن متناول الباحثين والدارسين. تَعَلُ 
أبرزهم: الجاحظ والتوحيدي وابن قتيبة 
والجرجاني والكفوي وابن خلدون والنويري 
والماوردي وغيرهم كثير. 

وي أوروبا العصير الوسيط اهتم 
الفلاسفة كلهم بالدراسات الجمالية الذين 
لفق على لادوم يندا فيعوها إل كد 
هه أوايفداً دين على الآاقلء ومن هؤلاء 
توما الآكويني. وسان أنسلم: وأوجسطين 
وغيرهم. 

4 أوروبا العصير الحديث نهضت 
الدراسات الجمالية نهضة واسعة ظلت 
تتنامى بوتائر متسارعة حَتَى ظهر اصطلاح 
على الجمال على يدي الكسندر باومجارتن؛ 


/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 


الجمال وعلم الجمال 


وإن كانت جهود ديكارت وكانت وهيجل 
وشوبنهاور عظيمة # هذا المجال؛ وكامة 
جهود كانت وهيجل. وبعد هذه الأجيال 
أخذت وتاكر البحث الجمالي بذ التَوسُّع 
والتنوع والثفى والاتتفساو حتى عبارك 8 
القرن التاسع عشر ثُمْ العفرين من أكثر 
الموضوعات شغلاً للباحثين والمفكرين وحتى 


م 


الفلاسفة. حتى وجدناً ‏ أواسط القرن 


اع 4 


الاجم عفر آنمن الشعؤاء يتول: ولا عم 
ماقا بهي ديقو ما يض يطبان اعمال 
كيف :نوك ينا كلياذ أن قح وك ة سسدةة 
سيكون العجب أكبر. 

مثلما كنا أمام اختلافات غك تعرف 
الجمال كذلك نحن الآن أمام اختلافات 
ها روتف هلم الال [ذ طتدنا مسجم 
لالاند وجدناه يعرف علم الجمال بأنه: «علم 
الأتككام اتويب الشن انيز ين الجميل 
والقبيح»7). أما قاموس ويبستر نه يعرف 
فلع لجال ونه تحال الذي يسام مغ 
سد سات رمه 
وتفسيرها»!"). أما بيرديلي فإِنّهُ يرى أن 
علم الجمال «علم بيني تقوم من خلاله 
فروع معرفية عدة بدراسة المنطقة المشتركة 
الالفة بالكيرة أوالاستجاية الجمالية يكل 


الا 


ما تشتمل عليه هذه الخيرة أو الاستجابة من 
جوانب حسية وإدراكية وانفعالية ومعرغية 
واجتماعية: 

وإذا فتحنا أحد أقدم المعاجم الفاسفية 
العريية الماضيرة شكم جميل عايب 
وجدناه يعرف علم الجمال بِأَنّهِ: «علم يبحث 
ب شيروط الجمالء ومقاييسه. ونظرياتة: 
وبق الذوق العتى ريه لكام العيم العامة 
بالآخار الفنيّة: وهو باب من الفلسغة وله 
قسمان: قسم نظري عام؛ وقسم عملي 
ا 

لاشكٌ أن هناك الكثير من التعريفات 
الأخرى لعلم الجمال التي يمكن إفراد 
بحث مطول لها. ومهما يكن من أمر الكثرة 
والاخقلاف فا هذه التعريفات يننا 
أن رف علم لجال على اعدو ميسر 
يأك الغلم الذى يدرس الجمال: وأ يدرس 
الجمال يق ال يدري انايند هذا الشىء 
جمياا وحن عرض ناذا كال بحبيلا دريس 
جه اكمن السمال رمق ماقفه وختى بيضيل 
إن خصساكضن الجمال ومقوماته يدرس 
ناذا كات هته الكت اكسن «القوماف 
بوصحوفة بافحمالية أرمرقطة بالجفال: 
فوا عوضا أنه توضبف بذاك لأنها وخر 


نف 


الجمال وعلم الجمال 


تأكيرا إبساب ]8 التفسى مظاهرة القترت 
والسوي والبهجة والمتعة اضطررنا للبحث 
ب التةوق الحبالى, كم التقويم السمالى: 
وَلآن النسمال هه ويستشك مشافر الارجيائة 
والرخسا والسرون والنغلانه للحن سيعت 
غلم التجمال فاكينية تفع الجمال: أ ف 
الفنٌ وكلّ ما يتصل بالفن. 

إذن علم الجمال هو العلم الذي يدرس 
الجمال # أصله وفصله وصنعه وتجلياته 
وآثاره. ويتقهئم بحا :ف الجمال: تحت 
معطف علم الجمالء إلى موضوعات 
وميادين.الميادين هو الفروع الكبرى لعلم 
الجبال من قبيل تهلم الجماق النظري هلم 
الجمال التطبيق» غلم الجمال الأدبي: غلم 
الجمال النفسيّ وغيرها . والموضوعات هي 
الأفكار والمفاهيم والاصطلاحات الجَمالية 
التي يدرسها غلم الجمال وتكون موجودة 
غالباً ب مختلف الميادين؛ ومنها على سبيل 
اللكال» القيية السوالية القوية 5-5 
المقولاث الجمالية: التّدذوق الجمالي؛ الإبداع 
الجمالي«القرى وظيعة لفو تسريف الفدون. 
التربية الجماليةالعلاقات الجمالية؛: 
وغيرها كثير. 
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وم ريه الكرخ والتففيل: وله د 

مايجدر أن نختم به هده الجولة الشواهد والآمثلة الذالةهلن كاؤمياء انا 1 
القمييدية الضريقية ااجمال غلم الجمان 'كيدف :نظاهذا تحرش إلى اللرسونظ لخر 
مع العلاقة بينهما ضمناً أثنا وقفتا فق والتقصميل قدو ما آرذنا الصريف السههل 
مف ماله يدهن الوقرق عقيه يق النقافك اليسير قَدَرَّ المستطاع. 


البوائمش 

-١‏ ابن منظور: لسان العرب. مادة حسن. 

؟- م. س . مادة جمل. 

*- ابن فارس: خصائص اللغة . مادة حسن. 

5- م. س . مادة جمل. 

ه- لالاند: الموسوعة الفلسفية. مادة علم الجمال. 
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َ 5 
ظ د. علي اسعد وطفة 


افترض الإنسان منذ بدء التكوين وجود عالم علوي مفارق لعالمه الدنيوي, 
وؤاد اقتراطبا أن هذا العام يحكهم العام يتوقه ويرسم المصين يشدرته فاضفن 


ظ عليه كل معاني التقديس والتعظيم والإجلال. ثم كانت الرموز هي سبيله 


الآمثل. والاسطورة هي أداته الآكمل؛ 2 التواصل مع هذ العالم العلوي 
اكتناهاً لجماله واستلهاماً لسحره ودفعاً لسطوته. ولآن هذا العالم العلوي 
المقدس يفيض بالقوة والقدرة والاقتدارء ويمتلك أسباب المنع والعطاء والموت 
والإحياء, أبدع الإنسان القديم الطقوس السحرية المشبعة بالرموة آداة ميتكرة 
[)استاد علم الاجتماع التربوي 2 جا معتي الكويت ودمشق.. 
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للتواصل مع الروح الكونية لهذا العالم العلوي 
اكوا العكلقه و التمانا الررعيفة. 

وقد فرضن هذا النوع من التفكير 
الأسطوري نفسه عيبر الامتداد البعيد 
للازمنة والعصور المتعاقبة # تاريخ 
الإنسانية. ولكن ومع دورة الزمن وتدريجياً 
استطاعت المجتمعات الإنسانية أن تنتقل 
إلى وضعية التفكير المنطقي الذي يحيل 
الظواهر الطبيعة إلى عواملها الواقعية 
ويفسرها بأسبابها الموضوعية لا بأسباب 
خارجة عنها منفصلة عن سياقها التاريخي. 
وهذا الثمط المتقدم من التفكير مكن 
المجتمعات الإنسانية من تحقيق تقدمها ‏ 
اتجاه التفكير العلمي, مقاأصاً بذلك حدود 
الأعتهاد غلك المقدين والأسطورة: فا تفسير 
الظواهر الاجتماعية والطبيعية. وقد ساعد 
التفكير العلمي هذه المجتمعات 4 تحقيق 
تقدمها وسيطرتها على الطبيعة لصالح 
الإنسان. حيث ارتهن تقدم المجتمعات 
الإنسانية تاريخياً بعدى قدرتها على تقليص 
حدود الأسطوري لصالح الدنيوي المنفلت 
من عقال المقدس. وقد أتاح ذلك للإنسان 
النهاية أن يكتشف أسرار الوجود وأسباب 
الظواهر على نحو موضوعي وعقلاني. 
وبفضل هده الاكتشافات العلمية بدأت 
التفسيرات الماورائية البدائية تتراجع 
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تدريجياً فتراجعت معها أهمية الأساطير 
والتفسيرات الغيبية للكون والحياة لحساب 
التفسير العلمي والعقلاني والموضوعي. 
للكون والحياة . 

تعريف ال مقدس 

تصكدر مفهوم الْقدمن جهود عدد كبير 
من الباحثين 4 مختلف الحقول المعرفية. 
ولاسيما 4 مجالي الانتروبولوجيا وعلم 
الاجتماع. ويعول على هذا المفهوم كثيراً 
4 الكشف عن جوانب هامة 4 الحياة 
الإنسانية. ولاسيما هذه التي تتعلق بنشأة 
الأديان والطقوس والأساطير والثقافات. 
وانطلاقاً من آهمية هذا المفهوم تقاظرت 
البحوث والدراسات, وشغل الباحشون 
بدراسة وتقصي أبعاد هذا المفهوم وتجلياته 
بحثاً عن ماهية الحياة الثقافية وتكويناتها 
4 المجتمعات الإنسانية. 

جاء # لسان العرب حول لفظة مقدس: 
والتقتديسى تنزيه الله هن وجحل. فالقدين 
قنزيه الله تفالىء وهو المتقدمن القدوس 
المقدس. ويقال : القدوس فعول من القدس 
وهو الطهارةا'). وتعرف الموسوعة الفلسفية 
العربية المقدس بأنه «كل ما لا يمكن تدنيسه 
أو تلويثه. ويمتلك المقدس على قوة غامضة 
تجذب أحياناً وتنفر أحياناً وتجذب وتنفر 


4# أحيان أخرى. وترتبط فذكرة المقدس 


7“ 


عند الشعوب البدائية بالطوطم أي تقديس 
حيوان معين رمزاً للقبيلة أو الجماعة 
الأولى!"). فالمقدمس «هو ما يثير 4 النفس 
الخوف والرهبة والاحترام والخشوع الذي 
يبعدنا عنه ويرغبنا فيه الوقت نفسه. 
وينتتج عن المقدس مجموعة من المشاعر 
المختلطة والمرتبطة من: الاندهاشء والرغبة, 
والانجحذاب: والفضصول والتحفظ والقلق: 
والفزع والخوف مما يجعلنا نحبه ولا نجرؤ 
على تناوله # الوقت نفسه(". 

ويرى الجادرجي # المقدس «اصطلاح 
ينين إى ساق يعضاو ماهية التقبياء 
الدنيوية (...) ويتمتع بالضرورة بصفتين: 
أولاً. تكمن 4 هذا الكيان قوة خارقة؛ لا 
تخضع لقوانين الطبيعة؛ ولا يخضع التعامل 
معيا لغؤانية السسينية أى السافنية ثانيا: 
وتبعاً للصفة الأولى تتصف علاقة الفرد 
أو الجماعة مع هذه القوة بأن 4# إمكانهم 
أن يضموا صفة المقدس كمقوم ب هويتهم: 
ولذا يتمكنون أن يطلبوا منه الحماية والعمل 
على تأمين بقائهم''). ولآن المقدس يتمتع 
بقوة خارقة (...) فإنهم يخافونه 4 أعماق 
وعيهم الذاتيء كما أنهم يعتبرونه مقوماً 
فعالاً ‏ حماية هذه الهوية» ودعمها للآخر. 
و مواجهة العيش مع متطلبات التكيف مع 
ظواهر الطبيعة)!("). 


كلا 
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فالمقدسس يتمثل © مضامين الطاقة 
الوجدانية الفامضة عند الإنسان ويتغلغفل 
فيها. وهو مقولة أو تصور ينبني عليها 
السلوك الديني: حيث يشعر المؤمن بذوبان 
شامل مع رموز القداسة التي يدين لهاء 
ووفقاً لهذه العلاقة الوجدانية يمكن القول 
بأن المقدسمس تجربة وجدانية تقوم بين 
الإنسان وموضوع المقدس و4 هذه العلاقة 
يتحول الإنسان إلى موقع المنفعل والخائف 
والمندهش 4# مخطط مدار علاقة سحرية 
تشده إلى قوى كونية بالغة السمو والقدرة 
والاقتدار. 

ويرتبط المقدس بالحرام 12]62016, 
فالحرام هو الشيء الذي يمنع إتيانه خوفاً 
من عقاب السماء والآلهة أو عقاب الإنسان» 
وياكرّم الفاس فيد هذا الحرام والفحريم 
لدواعي إيمانية ودينية صرفة. وهذا يعني 
أن المحرم «التابو» يرتبط جوهرياً بمفهوم 
المقدس ويساعد على فهم طبيعته واتجاهه. 
فالحرام يرتكز على شروظ الامتناع ويتلبين 
لبوس المحظور».وينبني على ذا كأنكل مقدس 
هو حرام وممنوع وكل حرام يرتبط بمقدس. 
ويميز قاموس روبيرت 1016116 اناعم ع.آ 
بين عدة أبعاد لهذا المفهوم أهمها : أن المقدس 
يرمز إلى أمور وأشياء وكينونات لا تخضع 
للمعالجة الحسية أو المعنوية من قبل البشر. 
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وبالتالي فإن المقدس كيان ممنوع 
ومنفصل ولا يمكن الاعتداء عليه 
وذلك بالمقارنة بالدنيوي: وغالباً 
بالاحترام الديني المفعم بالتبجيل 
والتعظسم..والقدسن نظ النهاية 
أمر يوحي بالاحترام المطلق 
ويمتلك قيمة مطلقة لا يمكن أن 

هذا وتعهرف مادلين كراوتس 
معجم العلوم الاجتماعية بأن 
يتصل بالقوى الفوق طبيعية أو 
إى الآنية وسومفيوع بالخويعانه 
وفقاً لتنوع الثقافات ودلالتها!). 
وهذا يعني أن المقدمس مفهوم 
ديني بالدرجة الآولى يتمثل 2 
موقف الإنسان من اللّه والملائكة # الأديان 
السماوية ومن الآلهة ب الآأديان المكتوبة 
والوثنية؛ وهو شكل من أشكال التجربة 
الوجدانية التي تقوم بين الإنسان وموضوع 
المقدسء وك هذه العلاقة يتحول الإنسان 
إلى موقع المنفعل والخائف والمندهش إزاء 
قوى كونية بالغة السمو والقدرة والاقتدار. 

وتعكمد منهجية تعريف المقدس ع1 
501 على مقابلته بمفهوم الدنيوي ©.آ 
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012 أو المدنشسس 1502111616 'بآ. إذ 
غالباً ما يلجأ الباحثون إلى هذه المقابلة أو 
المشاكسة بين هذين المفهومين المتعارضين 
لتحديد جوه ركل منهما . حيث يشكل المقدس 
والدنيوي قطبان متعارضان يحدد أحدهما 
الآخر. وهذ التقاطب أشبه بتقاطب 
الاتجاهاتء إذ يكفي أن نعرف اتجاه 
الشرق لنعرف امتداد الفربء ويكفي أن 
نعرف اتجاه الجنوب لنعرف اتجاه الشمال» 
والعكس صحيح 4# طبيعة العلاقة بين هذه 


ا 


الأطراف. وتعتمد هذه المقابلة على موقف 
فلس في من الكون قوامه أن الكون يتشكل 
من لحظتين وكينونتين هما كينونتا المقدس 
من جهة والدنيوي من جهة أخرى. 

وإذا شثنا 4 نهاية التحليل أن نقدم رأياً 
فإن المقدس صفة أو مجموعة من الصفات 
الافتراضية (القوة الجمال القدرة والاقتدار 
الصفاء النقاء والمنعة) التي يضفيها الإنسان 
على قوى وكائنات معلومة أو مفترضة 
كالارواح أو الكائنات المحسوسة التي تضفى 
إليها هذه الصفات. وما نعنيه هنا أن المقدس 
لايوجد منفررداً بزاته قاكماً بدلالته, 
بل هو صفات ونعوت تضاف إلى الأشياء 
التي يراد تقديسها واعتبارها وبالتالي فإن 
المقدسس صنيعة الإنسان وإنتاجه. وهذا 
هوحال القدماء الوثنيين الذين كانوا 
يمنعون آلهة بأيديهم ويض فون إليها صفة 
القداسة ويغمرونها بدلالات القوة والقدرة 
المستحيلة. 

وك النهاية. يمكن القولء بأن المقدس 
افتراض إنسانيء يتجلى ش إهاب منظومة 
من سمات القوة وهالة من اعتبارات الإجلال 
والتعظيم. فالمقدس لا يوجد إلا ب وعي 
الإنسان: فالإنسان هو الذي يضفي طابع 
القداسة على الأشياء حيث يكون المقدس 
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دافا اقتراضى اتسحائى ييدفة الاسحاة 
ويحيطه بكل شروط القداسة ومعانيها. 

جدل الدنيوي والمقدس: 

يشرح دوركهايم 2# كتابه الآشكال الآولى 
للحياة الدينية كيف يمارس أعضاء المجتمع 
المعتقدات والطقوس الدينية؛ ويرى بأن 
السمة المميزة للدين هي تقسيم العالم إلى 
مملكتين متعارضتين جوهريا : تحتوي الأولى 
على كل ما هو مقدس وال خرى على كل 
ما هو مدنسر(") 
السياق أن الأشياء المقدسة هى هذه التى 


.ويبين دوركهايم > هذا 


تصان بالمحرمات. ولا ينحصر المقدس 2 
الالهة والآرواح ولكنه يمتد ليشمل كائنات 
جامدة: صخرة: نبع. حصاة. قطعة خشبية 
وباحتصنان يمكن لآى شيء أن يكون مقدشا : 
ويرى دوركهايم أيضاً أن الإله هو تعبير 
رمزي عن المجتمع. وبفضل الفصل بين 
المقدسس والمدنسس يمكن للإنسان أن ينير 
الأشياء 4 دائرتين: تشمل الدائرة الأولى 
(المدنس) كل ما يمكن أن يخضع للتساؤل 
والمعالجة والتجربية: أما الداكرة الثانية 
(المقدمس) فهي هذه التي تضم كل ما من 
شأنه أن يتعالى على التخمين والظنون 
والمعالجة. وبعبارة أخرى: المقدس هنا 
يأخذ هذا القطاع الذي لا يمكن للإنسان 
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أن يبحثه أو يعالجه أو يلامسه هو المجال 
الذي يعلو على الشك وعلى الطعن والنقد 
والتجريبء وهو المطلق القدسي الذي يعلو 
فوق التصورات والآوهاء!"). 

وباختصار تمتلك كل ثقافة على جانبين 
متنايؤيق نسبيا رهما الشدستى: والاتزرى: 
ويتميز المقدس بخاصة الثبات بينما يأخذ 
الدنيوي طابع الحركة وخصائص التغير. 
حيث يتسم المقدسنس بالطابع الروحي 
المجرد المتعالي» بينما يأخذ الدنيوي طابع 
الحضور المادي المتجسد. وتختلف طبيعة 
المقدس والدنيوي بين ثقافة وأخرى وعلى 
الغالب يأخذ اتجاه التطور مساراً تتضاءل 
فيه مساحة المقدس لحساب الدنيوي ومن 
هذا المنطلق فإن الثقافات الليبرالية ثقافات 
دنيوية بالدرجة الأولى بينما تأخن الثقافات 
التقليدية طابعاً قدسياً. فعلى سبيل المثال 
تأخذ الفردية وقدسية الفرد وما ينبثق عنها 
من حريات سياسية واجتماعية مكانة سامقة 
وسامية ف الثقافات الغربية المعاصرة وما 
ذون ذلك يكن :طايعا متعير 0 

جدول مقارن بين خصائصي المقدس 


والدنيوي 


المقدس 
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فاعل وإيجابي 
خالد أبدى 


فالمهقدسن قد يتخاصب مع الدنيوي 
ويجاريه. وقد ينأى عنه ولا يدانيه. وذلك 3 
نسق من التفاعل الجدلي الذي لا يتوقف 2 
مكان ولا يستقر # زمان. و هذا السياق 
يمكن الإشارة إلى الأعمال الهامة للفيلسوف 
المعروف جورج باتاي عاللتهغة8 وعع1مع0 
الذي أتحف هذا الموضوع بدراساته 
وأبحاثه التي تتسم بطابعها الاجتماعي 
والأنتروبولوج ي(١١).‏ فالمقدسس كما يراه 
باتاي هو حالة من التجلي الإعجازي أو 
حالة من التدفق الهائل العبشي العنيف 
للحياة 4 مختلف تجلياتها(؟١)؛‏ إنه انطلاق 
عاصف يفرض على النظام القائم أن يعقلنه 
وينظمه من أجل استمرار الحياة وديمومتها. 
وي مقابل هذا التعريف الذي يقدمه باتاي 
للمقدس نجد بالمقابل تعريفاً للنقيض الذي 


فى 


يقابله وهو الدنيويء فالدنيوي # هذه 
الرؤية يأآخذ صورة سدود تعقلن المقدس 
وتمنع تدفقه الغامر وهو ب المقابل ما يطلق 
للحياة الإنسانية عنان حركتها ويمنحها 
القوة الضرورية لانطلاقتها . 

وك هذا النسق من التفاعل الجدلي بين 
المقدس والدنيوي يأخذ طابع قانونية ناظمة 
أشبه ما تكون بطبيعة العلاقة بين الكوني 
والفطري حيث تنتظم الأحوال والأشياء بذ 
ارتجاجات ثنائيات متلازمة: فالآنهار تجري 
4 مجاريها أو تفيضب عنهاء والبراكين تنام 
وتثورء والحيوانات تولد وتموت. تصطاد أو 
تميظات: تفئرس أو تقع فريسة اصطياد. 

وإذا كانت الآمور 4# تشاكل وتداخل 
فإن الوعي الإنساني ما زال يقيم النظام 
!4 الأشياء ويحدد المساقة بين الإنساني 
والكونيء. إنه يدخل القطيعة بش عمق 
التواصل الكوني ويواصل بين ما انقطع 
وانشطر. لقد استطاع الإنسان عبر العمل 
والنشاط العقلي الحرء ولاسيما عبر بناء 
الأدوات والماكينات والمخترعات (من الحجر 
إلى الدولاب حتى الطاقة النووية) أن يقيم 
حدود المساقة التي تفصله عن الطبيعة. 
لقد استطاع عبر عملية اكتشاف الطبيعة 
أن يهيمن على مقدراتهاء لقد حول مجرى 


الانهار وجفف الينابيع وقتل ودجن وهدم 
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وأفنى بعضر الآنواع؛ وأدى إلى تلوث البيئة 
وخرق القوانين الطبيعة فاخترق الجاذبية 
وأحدت الوباء والتلوث والبلاء وقاد الحياة 
إلى مصائد الموت وكوارث العدم. 

رمزية المقدس: 

تشكل الرموز جوهر المقدس وطاقته 
الروحية. ومن هذ المنطلق فإن الولوج 
إلى تجرية المقدس ومعايشته ومن ثم فهمه 
وإدراكه مرهون بتحليل الطاقة الرمزية 
الذي تشكل الروح الداخلية لوجوده وحركته. 
فالنامس يمتلكون 4 حقيقة الآمر نمطين 
لغويين من أنماط التفكير: التفكير المنطقي 
الذي يسمح ببناء معرفة علمية وافعية تتعلق 
بواقع الأآشياء والعالم الفيزيائتي الذي نعيش 
فيه. وهناك أيضاً التفكير الرمزي الذي 
يستخدم منظومة من الدلالات للإشارة إلى 
الآشياء والمعاني 4 اتجاه فهمها ومقاريتها. 
وبفضلا التفكير الرمزي يمكن للإنسان 
أن يتكلم ويكتب ويرسم وأن يبدع أنماطاً 
من السلوك التي تتميز بطابعها الرمزي, 
فالإشارة الحمراء تأمر بالوقوفء والوردة 
الحمراء ترمز إلى الحبء واللون الآسود يرمز 
إلى الحزنء والعلم يرمز إلى وحدة الدولة 
ومنعتهاء وطير السنونو إلى قدوم الربيع؛ 
والكتاب إلى المعرفة؛ والماء إلى الحياة. وهذه 
الرمزية هي التي تمنح الفن والآدب والشعر 
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إمكانية الحضور والازدهارء كما أنها تشكل 
النهاية الآدوات الآساسية 4 عملية بناء 
المقدس والانفتاح على معانيه؛ وبالتالي فإن 
هذه الرموز الممثلة بالكلمات والإيماءات 
والحركات والرموز تسمح للافراد بالتفاعل 
مع معطيات المقدسس والتعايش مع دلالاته 
ومعانيه. فالكلمات والرموز والمعاني هي 
سبيل البشر إلى مخاطبة آلهتهم وهي السبيل 
إلى اختراق حجب القوى الكونية العليا 
ومداناتها. 

وينبني على ذلك أنه إذا كانت التجربة 
الإنسانية # اكتناه المقدمس ترتبط فعلياً 
بالطاقة الرمزية فإن ذلك يعني أن أي 
تراجع # إمكانيات التفكير الرمزي تعني 
بالضرورة تراجعاً ب قدرة الإنسان نفسه 
على التعايش مع المقدمس والتفاعل مع 
معطياته الكونيها"". فالرمزية تشكل 
المدخل الآساسي لمقاربة المقدسء وبالتالي 
فإن المقدس يتبنى الرموز كلغة يعبر فيها عن 
نفسه. فيرتسم 2 شحنة هائلة من الرموز 
التي تشكل نسيج كينونته ومنطق وجوده. 

أسطورية المقدس: 

لا يمكن للتجرية القدسية عند الإنسان 
أن تبقى دائماً بذ مظهرها الانفعالي 
الداخليء بل يتوجب عليها أن تعلن عن 
نفسها وتبحث عن لغة تعبر فيها عن ذاتها 
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إطار الثقافة الحاضنة لها. ولذلك فإنها 
تنزع لتنرجم نفسها # خطاب منظم برؤية 
كونية 4 صورة دينية ذات طابع أسطوري. 

ترمز الأسطورة إلى وثبة العقل الآولى 
نحو المعرفة لا بل هى الخطوة الأولى لعقلنة 
الكون وفهمه. وهي 2# تجلياتها تأخذ 
صورة حكاية مقدسة 4 إهاب أدبي يتميز 
بجماله ولنهرولة 01 . ومن المعروف أن كلمة 
أسطورة تأخذ طابعاً سلبياً # الثقافة 
السائدة: فالاسطورة كلمة تطرح نفسها 
اللغة الجارية بوصفها نقيضاً لكلمة 
الحفرقة رن تاكدة طايها قلات علميا . 
فالأسطوري وفقاً للثقافة السائدة يناقض 
الحقيقة ويتناقضن مع الواقع والوقائع, 
وبالتالي فالتعبير الشائع دائماً بالقول إن 
«هذا أسطوري» يعني أنه غير واقعي أو 
علمى ويأنه مفارق للحقيقة بكل أبعادها 
ومعانيها. ومع ذلك فإن هذا التعارض بين 
المفهومين (بين الاسطورة والحقيقة) ينأى 
عن الحقيقة وهو فاقد الدلالة. فالأسطورة 
لا تتعارض مع العلم ولا تناقضه بالطريقة 
التي تطرح فيهاء كما أن التفكير الرمزي 
لا يتعارض مع التفكير المنطقي ولا يناقضه 
+“ الأصل والجوهر. فالس طورة لا تتبنى 
مزاعم علمية ولا ترعى حقائق منطقية 
وهذا بذاته يضعها خارج دائرة التناقض 


به 


والتعارضصرء بل تحاول يْ حقيقة الآمر 
وبلغة رمزية أن تصف ننا تجربة الناس 2 
اكتشاف المقدسس ومعايشته؛ وأن تحدث 
عن الطريقة التي يتفاعل قيها الناس مع 
معطيات المقدمس وفهمه وتقديمه. إنها 
تحاول أن تخبرنا كيف يضفي الناس المعاني 
والدلالات على المقدسء وكيف يشكل هذا 
المقدس بذاته العمق الروحي والمعنوي لحياة 
النامس وحركتهم. وكيف يمكن دفع هذه 
الصورة المقدسة للتجربة الإنسانية إلى آفاق 
كونية تتجاوز خصائصها العقلية والفكرية 
آن واحدا"). 

لقد دأبت الإنسانية منذ عهود قديمة 
على إبداع أجمل أساطيرها وهي ما زالت 
تبدع هذه الأساطير وستبدعها عبر الزمان 
والمكان/' '2. و سيروة هذا الإبداع فإن 
مضامين الأساطير يختلف باختلاف البلدان 
والعمرانء ومع أهمية هذ التباين 2 
الوظائف والدلالات فإن وظائف الأساطير 
بقيت واحدة متجانسة كش جوهرها: إضفاء 
المعنى والدلالة على الوجود ثم إحياؤه 
وتفسير نشأته وإدراك غايته!""). 

والآأسطورة غالبا ما تأحن صورة :حكانة 
جميلة خارقة مفعمة بالسحر والجمال 
والقداسة» وبالتالي فإن هذه الحكاية تتحدث 


عن الخوارق والقوى ما فوق الطبيعية 


لها 
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الفاعلة 4 بناء الأسطورة (الآلهة. الأبطال 
الاسطوريون: الظواهر المقدسة:؛ القوى 
الطبيعة)؛ فترسم أحداتها وتغور 2# أخبارها 
فتصف أعمالها الخارقة وأفعالها الفائتقة 2 
صورة حبكة أدبية تتميز بالتشويق والروعة 
والجمال. و4 سياق هذه الحبكة الأسطورية 
المتعالية بفنها وجلالها تعمل الأسطورة وتجد 
ل الكشف عن عوالم كونية خفية بعيدة المنال 
فتعرف بأخبارها وتحدث عن آثارها ومن ثم 
بر عط تافرها #مسته اعون والتعدات 
ودورها 4 رعاية النامس؛ و كل الأحوال 
فإنها تكرس نفسها 4 تقديم حقائق م تكن 
معروفة ومعارف لم تكن معلومة فترسم عبر 
هذه الجدة صورة للكمالء: وكمال ب صورة 
الحقيقة, أي هذه الحقيقة التي تنهض إلى 
مستوى المثال. وهي ب كل ذلك تسعى إلى 
الكشف عن أصول الحياة ومآلها ٠١‏ فتقدم 
إجابات خيالية عن المسائل الكبرى التي 
تشغل الإنسان والإنسانية؛ كمسألة الخلق 
والعدم والحياة وصيرورة الوجود فالعلاقة 
بين الإنسان واللّه. 

يبين التحليل البنيوي للاساطير وفقا 
اديميزيل (0.10111126211) وليفي ستروس 
(56181155 .1611 .)) أن الأساطير نتاج 
منظم لخيال جمعي. وهي تعبير عن لا شعور 


جمعي مشبع بالدلالة فائض بالمعنى يرمز 
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إلى عناصر الحياة المادية والنفسية الخاصة 
بمجتمع إنساني. هذا وتؤدي الأسطورة 
فقا لمالينوضسكي 11120717514 وظيفة 
اجتماعية إذ تعبر عن العقائد وترفع من 
شأنها وتحافظ على المبادئ الأخلاقية 
ثم تعززها. وهي تضمن فعالية المراسم 
الطقوسية وتزود الناس بالمبادئ العملية 2 
مجرى حياتهم. باختصار تعمل الأسطورة 
على تعزيز التلاحم 4 إطار جماعة ما 
وذلك من خلال التأكيد على العناصر 
الثقافية الآاساسية للهوية. ومن ثم فإن 
الدعم الذي تقدمه هذه الأساطير يتيح 
للجماعة أن تكد تماسك هويتها وأن تدفع 
أعضاءها للمساهمة 4# المشاركة 2 بناء 
الذهنية اللاشعورية. 

وأكيراً يمكن القوق أن الأسطورة كار 
مقدسة, تتميز بدفتئها وتزخر بمعانيها. 
وتتألق بمسحة جمالية أخاةة: إنها روح 
نابضة بالحياة بالنسبة لهؤلاء الذين 
يؤمنون بها. وهي 2# ذاتها أبعد ما تكون 
عن الحقائق الباردة التي تأخذ صورة علمية 
صارمة. وهذا يعني أنها تأخذ ‏ صورة 
متعالية ث نفوس المؤمنين بها وبالتالي فإن 
أي رفضن أو تبخيس أو إهمال أو نقد لهذه 
الأساطير سيولد بالضرورة عدوانية هائلة 
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من قبل الاخذين بأهدابها والقائكمين على 
معانيها. 

والاسطورة هي ملاحم تفيض بالمقدس 
وتغتني بمعانيه. إنها مدونة المقدس ومنهجه 
وطريقته 4# التجلي والحضور. فالمقدس 
يحاط بالأساطير ورموزها ومعانيها ودلالاتها 
ولأشكن للمقسن أن بمصيع كفنا نام 
تحاك حوله الأساطير وما لم يتحول نفسه إلى 
أسيطووة مبجلة بالمعاني مقدسة بالدلالات. 

وتأسييتا على هيئؤرة: الأسعطورة 
برموزها ومعانيها. فإن المقدس لا يرتفي 
إلى مستوى القداسة من غير شحنة رمزية 
تتعين 4 صورة أسطورية. وهذا يعني 
أن تشكيل المقدسس وتعيينه يحتاج إلى 
عنصرين أساسيين هما الرموز والأساطير, 
وبالتخاطب بين العنصرين يولد المقدس 2 
سكين الرمربوا لاسطورة شان 
سبيل المثال عندما يريد حاكم أن يرفع نفسه 
المسمكري اليه كبو يدراذ الجكايات 
المفعمة بسحر الرموز وقوة الدلالات وهيبة 
المعاني من أجل أن ينهض إلى مستوى 
القداسة. وهكذا يجري الحال 4# مختلف 
صنوف التقديس وفنون النهوض بالدنيوي 
إلى مستوى الرفعة والسمو القدسي. وهذا 
النهاية يعني أن المقدس يطير بجناحين 
من الرموز والآساطيرء ويتكون بحبكة رائعة 


م 


من كليهماء وبالتالي كلما كانت الرموز أجمل 
وكانت الرواية القدسية أعظم كلما استطاع 
المقدسس أن يحلق كذ الأفق وأن يرتسم بذ 
عقول الناس قوة مفسرة للكون والحياة. 

فالمقدسس يحلق # الأعالي بقوة الرموز 
وسحر الأساطير وهو كي تحليقه هذا 
يكتشف الكون ويستشرف أسراره ويمتلك 
معانيه فينتس ب إلى عالم بعيد مجهول خارق 
بعيد ولكنه يتميز بالقوة ويفيض بالنور الذي 
يضيء عالم الناس الذين أبدعوا المقدس عبر 
الكلمة والأسطورة. 

طقوسية المقدس: 

يتجلى المقدمس ل صورة أساطير 
وحكايات مقدسة مشبعة بالرموز الفائقة, 
وهو بقوة الرموز وسحر الكلمات وجمال 
الحكايات يحلق # عوالم عليا متعالية بعيدة: 
إنها 4 عوالم الخوارق والهيبة والجمل. وهي 
وفقاً لهذه الصورة بعيدة عن مجال التناول 
والتداول إنها أشبه بعالم أغلاطون المثالي إنها 
أشبه بالمثل الذي يتحدث عنها أفلاطون 
بوصفها غائية كلية عصية متسامية شفافة 
بعيدة المنال. 

ولآن المقدس بعيد المنال قصي ع عوالم 
بعيدة؛ فإن الإنسان يستلهم سحره وقوته 
وصفاءه. فيسعى # طلبه ويجد سعياً إليه 


وشوقا إلى التواصل مع سحره وجماله 
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وقوته. ولآن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي 
إلى العوالم البعيدة للمقدمس المتعالي؛ فإنه 
يبدع فنوناً ويفتح عيوناً ويخترع الوسائط 
والاساليب السحرية التي تمكنه من 
استحضار المتعالي 4 سممه المقدس الذي 
ينتمي إلى عالم آخر يتصف بسموه وجماله. 
ومن أجل هذا الاستحضار للمقدس أبدع 
الإنسان الطقوس من نوع ك4 محاولة منه 
لإحياء المقدمس واستحضاره. فالطقوس 
إبداع إنساني فريد يتضمن خلطة إنسانية 
ذكية من السحر والحركة والكلمة والرمز 
والإشارة 4 محاولة لجذب المقدس وإحيائه 
واستحضاره والاستضاءة بنوره والاهتداء 
بقدرته. ومن هنا تأتي الطقومس لتلعب 
دوراً ‏ التواصل بين العالم الدنيوي والعالم 
القدسي. 

والطقوس وسيلة إنسانية يمكنها أن 
تكشف عن مضامين التجرية المقدسة, 
وهكذا فإن الأسطورة تمثل 2# داخل الطقوس 
لحناً لا ينقطع عن إبداع الجمال 4# أنقى 
صوره وأبدع تجلياته. ويمكن تعريف الطقس 
بآنه مجموعة نمطية من السلوك الاستثنائي 
الذي يجري وفقاً لنظام من الفعاليات التي 
تتمثل 4 الحركات والرقصات والأقوال 
والإشارات والتضحيات تأتي استجابة 
للتجربة الآسطورية أو الدينية» وتهدف إلى 
عقد صله مع العوالم القدسية("). 
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ماالطقسد5 الطقسى هو ممارسة 
مختلفة عما نقوم به # الآيام العادية, 
إنه كالاسطورة: ومع ذلك فإن الطقوس لا 
تأخذ 4 الوعي الحداثي المعاصر أكثر من 
صورة ممارسة روتينية مفرغة من المعنى 
والمضمون. فالطقوس هي تفعيل للاساطير 
واستحضار لمعانيهاء بل هي استحضار 
للإنسان 4 محراب الآسطورة: إنها نقلة 
بالإنسان إلى الأعماق الداخلية للمعاني 
العلياء بل هي تواصل حر أصيل مع القوى 
الكونية العلية: إنها الطاقة المعنوية التي تدفع 
إلى الينابيع الاولى للوجود والحياة والعدم 
والموت والسلام. فالقرابين المقدسة. والحج 
إلى الأضرحة المقدسة. ورقصات الموت عند 
الهنود الحمرء واحتفالات الخصوية عند 
القبائل البدائية تشكل أنماطاً من الطقوس 
الحيوية المتشبعة بالمعاني الأسطورية:؛ التي 
توقظ 4# ممارسيها فيضا من الدلالات 
والمعاني مخترقة حجب الواقع 4 مغامرة 
الكشف عن المعاني الغامضة للوجود. ومثل 
هذه الطقوسس تتنوع بمدى قدرتها على 
التخاصب القدسي مع الأساطير وقدرتها 
على تمثل الرموز التي تضفي على الكون ما 
يستحقه من دلالات ومعاني. 

إن التخاصب بين الرموز والآساطير 
والطقوس يضع الإنسان # تجرية الاتصال 


/ العدد018 نوز 1٠١4‏ ] 


المقدس: رموز وطقوس واساطير 


مع الحقائق الإنسانية الأعمق والأشمل ومع 
القيم المطلقة للوجود . و عمق هذا التوليد 
الأسطوري للحقائق فإن الإنسان ْ تجربته 
الطقوسية هذه ينهل من معين الطقوس 
القوة والإرادة والتصميم 2# مواجهة الحياة 
وتجاوز تخوم الحياة اليومية المثقلة بالهموم 
والأعباء. إنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على 
مواجهة الحقد والكراهية والقلق والغيرة 
فتعطي الحياة مساحة أرحب للعطاء والفعل 
وتحقيق التوازن الإنساني. 

و4 محاولة لإدراك الدورة الرمزية 2 
الطقوس والاساطير فإن دراسة أشمل وأعم 
يمكنها أن تكشف عن الصيرورة الوظيفية 
لهذه الطقوس وأن تقدمها ب صورة نماذج 
تاريخية حيوية للوظائف والمعانيل"'). 
ويمكن هنا التفكير ث الطقوس الإنسانية 
الكبرى التي تتمثل 2# الأعياد الإنسانية(” '). 
كما يمكن التفكير 4# الألعاب المقدسة وق 
طقوس الإسرار والتضحية!!'). حيث يتضح 
داكماً لهؤلاء الذين يشاركون 2 الطقوس 
الكبرى بأنهم غالبا ما ينقاتون من اسر 
الحياة اليومية وكسر جمود الحياة اليومية 
للولوج 4 تجرية المقدس بفعاليته الرمزية. 
وهذا التمرس ث تجربة المقدس قد يتحقق 
<ل# المعابد والأضرحة والأوابد كما يمكن 


أن نختبره 4# الآيقونات وي الرايات و 


ه/ 


المقامات والصور والاحتفالات 3 أجواء 
الموسيقى وك الازياء الخفية وي الطقوس 
التي تأخن طابعاً دينياً بصورة عامة"). 

دينونة المقدس: 

يمثل الدين تجربة إنسانية طافحة 
بطابعها المقدسء وبعبارة واحدة إنها تجربة 
للمقدس بامتياز 2 معالم الحياة الإنسانية. 
وهكذا يعلمنا تاريخ الحضارات الإنسانية 
أن الدين لعب وما زال يلعب دوراً حيويًا 
.4 توجيه العلاقة بين الديني والدنيوي أو 
بين الدنيوي والمقدس. فالشعائر والطقوس 
الدينية لعبت تاريخياً دوراً حيوياً ب تحقيق 
التوازن الخلاق بين الدنيوي والمقدس. وتلك 
كانت المهمة الأساسية لرجال الدين عبر 
الطقوس والممارسات الدينية عبر العصور 
والآزمنة القديمة. وهذا ينسحب على رجال 
الدين 4# أغلب تسمياتهم الكهنوتية أي 
هؤلاء الذين مارسوا دورهم الديني 4 إدارة 
المقدس وتوجيه العلاقة بين الدين والدنيا 
ظل العلاقة بين الدنيوي والمقدس. وهذه 
الأدارة يحي أيقيسا على الدين بف إطاذن 
شموليته وتنظيماته الأخلاقية التي تدور 
حول وضعيات المقدس وديالكتيك العلاقة 
ما بين الإنسان والآأرض والسماء. 

ولا بد من الإشارة 4 هذا السياق أن 


الرجال الذين تولوا الشأن المقدس هم 


كم 
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غالباً الأكش انتهاكاً له وملامسة لمعانيه. 
وليمس من الغرابة ْ شيء أن نقول بآأن 
هؤلاء الرجال وجدوا الطريقة التي وضعوا 
فيها أنفسهم 4 دائرة المقدس فانتسبوا إليه 
واتشحوا بأسراره فلبسوه وتلبسوه وتماهوا 
به وأصبحوا هم المقدس عينه. أو امتداد 
له أدنى الأحوال. ووفقاً لقانونية المقدس 
ذاتهء ارتبطت هذه الشخصيات الدينية 
بثنائيات المقدسء. فأصبحت مثار إعجاب 
الرعب والأمان. مصدر تهديد وثقة 4 آن 
واحد. و كل الأحوال ومهما يكن الآمر 
فإن رجال الدين حراس المقدس يوجدون 2 
حل من إكراهات الحياة الدنيوية الأخلاقية 
وغيرها وهم # أسواأ حالاتهم يشكلون 
الوسيط المستمر بين عالمين بين العالم 
الدنيوي والعالم القدسي بين السماء والآأرض 
بين الله والإنسان. 

وهنا لا بد من الإشارة كما يرى روجيه 
كيلوا 3111015© 110861 فإن اللحاق بالمقدس 
والوصول إليه لا يكون إلا بانتهاك المحرمات 
والممنوعات التي تنتصب على تخوم 
المقدس("2. وإذا كان المحرم نفسه هو الذي 
يفصل بين المقدس والدنيوي فإن احترام 
المحرم هو الذي يجعل الحيةة الدنيوية 
ممكنة. حيث يلعب هذا التحريم دوراً حيوياً 
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4 الفصل بين العالمين وي إضفاء الطابع 
الدنيوي على الديني ذاته كما هو الحال ب 
وضعية المقدس. 

فالدين # وضيية إدارته للمقدس 
وللعلاقة بين الدنيوي والمقدس يشكل 
مؤسسة تنظم العلاقة بين المجالين(4١).‏ 
وهذا لا يعني إقصاء لبعضى الوكالات 
الآأساسية المعنية بالمقدس مثل الطقوس 
والتجارب والشعائر والممارسات الإنسانية 
التي ترتبط بتجربة الدنيوي والمقدس. 
فالإدارة اليومية للممنوعات بما تتضمنه 
من حضور للتشريعات والعقوبات والطقوس 
المتعلقة بالمقدس ترمز إلى نوع من الفعالية 
الإنسانية الموجهة إلى المضامين القدسية 
للحياة الاجتماعية. 

وممالاشك فيه أنهناك ما يسمى مقدس 
الانتهاك وهي عبارة عن طقوس وشعائر 
تعطي للجميع 4# فترة محددة إمكانية انتهاك 
المقدس والممنوع والمحرم. فغي الأعياد على 
سبيل المثال تنقطع روابط الحياة اليومية 
المألوفة وك بعضها (أي بعض هذه الأعياد) 
تعد أنفاظا من الوك القند 
الحالات العادية: 2# العيد يسمح بالإنفاق 
مقابل الادخار 2 الحياة اليومية العادية, 
يسمح للناس بنوع من السلوك المفتوح الحر 
بدلاً من القيود التي تفرض نفسها 2 الحياة 
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اليومية. يسمح للإنسان بالهزل ش مكان 
الجدية:وقد تعاش طقوس العيد بصورة 
فيها مخاطرة ومجازفة على خلاف ما نراه 
+4 الحيةة العادية. والعيد 2# هذه الحالة 
يتميز عن الاحتفالات الرسمية التي يأخذ 
فيها المقدس قطب الآهمية فيستوجب كل 
التفاصيل التي تسمو به وتنهض|"). 

تدجين المقدس: 

تشكل مسألة انتزاع المقدس واحدة من 
أهم القضايا المعاصرة للحداثة والتنوير 3 
العالم الغربي. لقد عملت الحداثة الغربية 
عبر مسارها الطويل على اجتياح تخوم 
المقدس وإزاحته. وأكدت على أهمية الفصل 
بين الدنيوي والديني تمهيداً لإدانة المقدس 
وانتزاعه. وقد نجحت الحضارة الغربية 
المعاصيرة # اكتساح المقدمس وانتهاكه. 
وأتاحت للإنسان الغربي المعاصر أن يعيش 
عالم دنيوي متحرر من أثقال المقدس 
وضوابط المنع والتحريم الذي نجده 2 
المجتمعات القديمة المؤمنة أو الكلاسيكية 
حيث يحتل المقدس مكاناً مركزياً ب الحياة 
والوجود. 

ومما لاشك فيه أن المقدس على الرغم 
من الانتهاك الحداثي لمؤسساته وقيمه 
مازال حاضراً 4 الثقافة الغربية وما زال 
يأخن أشكلاً متعددة ‏ كثير من معطيات 


اا 


الوجود الحضاري # المجتمعات الغربية. 
ومهما يكن أمر هذا المقدس فإنه الدلالات 
التي يتجلى فيها أصبحت مختلفة عن هذه 
التي ما زالت حاضرة # المجتمعات البدائية 
أو المجتمعات الكلاسيكية. 

وهنا يميز عالم الاجتماع المعروف روجيه 
باستيد 2356106 10861 بين المقدسسن 
المدجن والمقدس البري. وهو # هذا السياق 
يعلن بأن المجتمعات الغربية عرفت تجربة 
المقدس ومارسته. والأمر يتعلق هنا بنوع من 
المقدس البري وهو نوع من المقدس الخالص 
الذي فرض نفسه ببساطة وعفوية أي بعيداً 
عن أية طقوس وشعائر وممارسات قائمة 
على القسر الاجتماعي. وبالتالي فإنه لا نجد 
الثقافة الغربية ما يسمى انتهاكاً للمقدس 
بل حالة من المنع والرخفض والإلغاء مثل: منع 
المخدرات والجنس والسرعة والعنف..إلخ. 

فالمقدسس 4 المجتمعات التقليدية على 
خلاف المجتمعات الغربية -كما وصفناه 3 
الأعياد و الطقوس المرتبطة بالجنس على 
سبيل المثال لا الحصر - هو نوع من المقدس 
المدجن حيث أخضع لعملية ترميز طقوسية 
يمارسها المعنيون بالمقدس وبمعطياته. ومع 
ذلك فإن ممارسة المقدس والوصول إليه 
وانتهاكه أمر ممكن 4 سياق وقتي عابر 
ولكنه محدد ومنظم ووفقاً لغايات مرسومة 
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وأهداف واضحة معلومة. وهذا الانتهاك يتم 
احتفالات وطقوس رسمية غالباً ما تكون 
أيروتيكية جنسية أو رغبوية إباحية حيث 
يأخذ الممنوع حقه 4 الحضور والتحلي 
وهذه الممارسات الانتهاكية تأخن طابعاً 
منظماً ومدجناً وهدفه # النهاية إحياء 
الجمود وإعطاء الحياة الدنيوية جرعة تنأى 
بها عن الضعف والسقوط. 

ويتفق جان جاك فينبيرجر -682[ 
6118 200165[ لش تحليله 
لظاهرة الأعياد 4 الغرب مع تحليل باستيد 
لظاهرة المقدسس بصورة عامة. ويبين 
فينبيرجر 4 هذا السياق أن الوظائف 
والدلالات والمعاني التي نجدها 2# الأعياد 
الغربية تختلف عنها ‏ المجتمعات التقليدية؛ 
فالآعياد والاحتفالات 4# الغرب تأخذ طابع 
اللهو وتتمثل وظيفة الترويح على خلاف 
الطابع الرمزي للاعياد 2# المجتمعات 
التقليدية أو المجتمعات الدينية. فالغربيون 
يريدون تحويل الحياة إلى صيرورة من 
اللهو والترويح. وبعبارة أخرى يعيش الغرب 
حالة قطيعة دائمة مع المقدس حيث يعطى 
الدنيوي أهمية وخصوصية على فضاء 
المقدس ودلالاته. ووفقا لهذا التصور فإن 
الديالكتيك القائم بين المقدسس والدنيوي 
لا يمكن أن يحدث إذا كان الفضاء العام 


الصسددخ08نمفوز 75008 ] 


للوجود الإنساني يقع ب دائرة المقدس أو 
كلياً # دائرة الدنيوي. وهذا يعني أنه ومن 
أجل بناء الجدل بين المقتدس والدئيوي يجب 
أن ندرك الحدود الفاصلة بين الطرفين 
وهي 2# الحالة الغربية منعدمة تقريباً حيث 
لا حدود للدنيوي ولا حضور للمقدس وفقاً 
للدلالة التي يحملها المقدس بوصفه محرماً 
وتابو ممنوعاً وممتنعاً. ومهما يكن الآأمر 
وعلبى الركم يق مدذ مؤفوات اتسيبان 
المقدمسس # الغرب وب غيره فإن التجربة 
الإنسانية الخاصة بالمقدسس لا يمكن أن 
تسقط من الوعي الإنساني فالمقدس قائم 
وحاضير 2# اللاشهور والوعي الإنساني 
على الركم هخ الاتحسان الهائل ق مستوق 
حضوره وعلى الرغم من التحولات الهائلة 
لب وظائفه وطبيعته. 

خاتمة نقدية: عقلنة المقدس. 

ليس ممكناً إنكار الدور التاريخي للمقدس 
برموزه وأساطيره. لآن المقدس قد لعب 2 
حقيقة الأمردوراً تاريخياً ب تطور العقل 
والتفكير والحضارة: لقد شكلت الهيمنة 
الفاريكية المقويمن كا من مفافيل 
الحضارة ومراحلها ضرورة تاريخية حيوية 
لتقدم الحضارة والإنسان. ولكن هذا المقدس 
الخخنارى تفسه الذي شكل تايضاً من 
نوابض الانطلاق الحضاري قد يتحول -إن 
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لم يكن قد تحول- إلى كابح من كوابح هذا 
الانطلاق حين يطغى ب زمن مفارق لزمنه 
وعصر مباين لعصره. 

لقد أدى تقدم العلم والمعرفة الإنسانية 
إلى انحسار كبير للمقدس بأساطيره ورموزه 
ومعانيه. وتدريجياً ومع تقدم العلوم 
الإنسانية بدأت الأساطير والمقدسات تفقد 
دورها التاريخي ب تفسير الكون والحياة. 
وإذا جاز تشبيه الحضارة الإنسانية بمركبة 
تنطلق # الفضاء.؛ يجوز مع ذلك تشبيه 
المقدس بالصاروخ المرحلي الآول # المركبة 
الذي يدقع المركبة إلى فضاء محتوم وعلو 
معلوم.؛ ومن ثم ينتهي دوره فيسقط 2 
الفضاء وينفصل عن السفينة التي دفعها 
واندفع معها ليترك دوره إلى قوة دفع أخرى 
ومحرك آخر يدفع السفينة إلى مدارها 
المحتوم. 

نعم لقد سقط الدور التاريخي للمقدس 
وبدأ الدور التاريخي للعلم الوضعي الإنساني 
© تفسير الكون منذ القرن التاسع عشر 
وما زال هذا العلم يتحرك نحو آفاق أبعد 
وأرحب. وهذا لا يعني أن المقدس قد اختفى 
المجتمعات التكنولوجية: فالدين والمقدس 
يستمران 2# الوجود وهما ضروريان من أجل 
الوجود الإنساني ذاته. 

والمفارقة الكبيرة التي نعيشها اليوم هي 


/4 


مفارقة حضور المقدس وانحساره ما بين 
شرق وغرب. ما بين هيمنته ‏ الشرق وغيبته 
4 الغرب. ما بين الحضور الطاغي له 2 
الثقافة العربية الإسلامية وما بين انتهاكه 
واتعساره 3 الحخضازة الغزيبة المعاضرة. 
ففي الغرب يأخذ الدنيوي امتداده الحيوي 
وهيمنته الشاملة # المجتمعات الحديثة 
ويمتد ليحاصر المقدمس ويبالغ ب تقدمه 
وزحفه. وبالمقابل فإن المقدس يأخذ مداه 
وسطوته # المجتمعات البدائية والتقليدية 
أو المجتمعات الأقل تطوراً على حساب 
الدنيوي فيحاصره ويشل حركته. 

وفحا كرون الطول يآن دون ادس 
العقلاني ما زال ضرورياً وحيوياً إذ يكسب 
الحياة الإنسانية معانيها ودلالاتها وقيمهاء 
ومن هنا يمكن القول إن الثقافة الغربية تفقد 
طابعها الإنساني ش دورة الطغيان الدنيوي 
الهائل على المقدسس. وكذلك الآمر فإن 


الليراتكن 
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المقدس: رموز وطقوس واساطير 


للوجود العقلاني # الثقافة العربية. ولا 
يكون الحل إلا 4# التوازن حيث يحتاج 
الغرب إلى جرعة كبيرة من المقدس لإحياء 
القيم والرموز والمعاني الضائعة؛ بينما 
يحتاج الشرق العربي وعلى خلاف ذلك إلى 
إزاحة المقدس وإيقاف زحفه واستحضار 
الدثيوي الضروري بذ مواجهة متطلبات 
التقدم والحضارة. وإذا كان إعلان الحرب 
على المقدس الزائف واللاعقلاني يشكل 
قرطنا نو شروط الاتطلاق الحفبارى ذ 
المجتمعات العربية الإسلامية؛ فإن تحقيق 
القوازن الخلاق ما بين المقدس العقلاني 
والدنيوي يشعل شرطأ الخر من شروط 
التوازن الحضاري 4 مختلف أرجاء الكون 
الإنساني وذلك لآن هذه المصالحة العقلانية 
تشكل # النهاية ضرورة حيوية من ضرورات 
النهوض الإنساني نحو صيغة خلاقة للتوازن 


الاخلاقى والروحى لش الحضارة الإنسانية. 


؟- معن زيادة؛ الموسوعة الفلسفية العربية: معهد الإنماء العربيء المجلد الاول؛ الطبعة الاولى؛ 


ييه 


“- معن زيادة؛ الموسوعة الفلسفية العربية؛ المرجع السابق؛ ص"/الا؛ ؛/الا. 
- رفعة الجادرجي: العمارة المقدسة؛ المستقبل العربي؛ العدد »4١‏ يناير/كانون الثاني» ٠٠٠١‏ ص(0١-‏ 


9 ص/7 . 


ه- رفعة الجادرجي» العمارة المقدسة, المرجع السايق» ص/77. 
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تيه الاتمتات بالقوى الكرثة 


ِ دم 
ظ الرراساءكٌ و/الوث 


وشبض يعله بى الأند فهر مسد ماهد 11 أكون اليرت ل الأقراد 
الى عامل مهاد تمت ينال تتم لاو 1ك يل لبيك شو كوي 
عَظيمَة الجبروت: قاهرة السُلطان وَقْف الانفحان أمامها بكاه عا بخاشهًا 
مَعتَرهًا بسَطوتهاء مقرا بِعَظَمُتها. 


. نع انارم 3 5 0006 اد لام كر 010 ا - 
ا الإنسان ابن الطبيعة. يَتأَثْر بها وِيوَثر فيهاء وهو مَندٌ الأزّل يَفعَلٌ ذلك 


ج92 العم لالفنى: الفنان زهير حسيت 


04 العدد 018 نوز 5.0/1 


تَعَامّلَ الإنسان مَعٌ هذه القوى باحترام 
عالٍ؛ وتقديرٍ كبير وصل إلى درجة العبادة 


عدا و 


أحيانًا :فكب التاريخ لحدككت معن 


امس أو القَمر أو الكواكبَ. وصَلَى لّها. 
ومنهم مَن عَبِدَ الريخ أو اسح والمطر 
وغيرَ ذلك من الطلواهر الكونية الطبيعية 
تعخلمها وقدسها. . وقد أشان القرآن الكريم 
إلى مم عبدت الاتحهون وقَدَسَتهاكا كأهلٍ 
مملكة سباً. اولك راصم لملكة بلقيس. قفي 
(وجَدتها وها يَسَجدونَ لكين فين دون 
الله وزين لهم الشيظان أعمالهم.. ('))حتى 
الليسي إبراهيم عليه وعلى تَبِينا الصلاة 
والسلام عظم النجم والقَمر والشمس #واتجة 
إلى تقديسها وعبادتهاء من خلال قُوْلهِ تَعانََ 


- 
3 


(عَلَمَا جَن عليه الليل رأى كَوكَبًا قال هذا 
كلما أكل1" قال لا حب الأظلين دصلا 
رأى القَمَرَ بِازِعًا قال هذا رَبِي عَلَمَا أَكَلَ قال 
كن لم يهَدني بي لأكوئّن من القّوم الضَانّين 
© هَلَما رأى الشمْسٌ بازِهَةٌ قال هذا زر دبي 
هذا أكبر هلما أت قال ياقوم إِني بَري» مما 
:7 ن1)) بالكن الله سف إبراهيه وبحماه: 
فاهتدى إلى عبادة الله خالق الكُوكبٍ والقَمّرِ 
والشمس. 


وشاهد الإنسان بعض الظواهر الكونية 
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تشبيه الإنسان بالقُوَى الكوقة 


3 لان 


الطبيعية من رعود فاصفة مدوية؛ وبروق 
لامعة تكاد تخطف بقوة وة كمانها الأبصارٌ 
هَهالَنَه هذه المظاهر, وقة كه رضية 
وخيية وإعجاا ثم توت هذه لزب 
إلى اخسارا0 والصيية إلى تَبجِيلٍ وتقدير. 
والأعجاب إلى حب وإعزاز. وراحٌ يُعقَد 
مُقارّنات. يعمل موازّنات بين فوى الطبيعة 
القن يجلها وأعجبّ بها :وبين ها استحسن 
من مُظاهر الجمال؛ ومُواضع الحبية 
والبهاء إهابه وي أبدان من يحيطونٌ به 
وو اعضاء لجسيو لقي ارو زه لكر 
ب وإعجاب واحترام وتبجيل. 

-١‏ تشبيه الإسان بالشمْسٍ إمَجابُ 
الإتمان بالقمس واحترامه لتورفنا 
وسطوعها وحرارتها 50 مقارنّة ما 
يُستَحسنْ منّ الصُوَرٍ البشرية بحالات هذه 
الشمس: وهراتها: قال جل المُظيم يف قو 
البازر دين أكرانه ومريديه كالشمين المضيكة 
الثيرة. ذات الضياءِ الباهر والثور والساطي 


35 برر - 


وربما هبه أغواته واقناضة وحتى أمثاله من 
الوك بالكواكب ليَكونَ كت ظُهُورًا. وأعلى 
مَنَزِلَةكما قال التابمَة الذبياني يَمَدَحٌ املك 
التُعمانَ ابن 0 
قَإِنَّتَ شَمسُ. والملوكُ كواكبٌ 

إذا طلعت لميَبْدُ منهُنَ كوكبٌ0*) 


وجعلت الشاعرة (جنوب أخت عمرو ذي 


0 


الكنبا") أخاها ش مس التّهارِ جنا ويد 
الدّجَى حينًا آخْرَ حيث قالت خ رثائه: 
اسم -يا مدرو لَوبهاك1” 

إِذَا نَبّها منْكٌ داءً عُضَالا 


.-80) 
وخَرْق 


تَجَاورْتَ مَجْهونَه 
بوَجناءَ حَرْفْ تَشَكَى الكلالا0؟) 

فَعَنْتَالتّهارَبِه قَنْمْسَهُ 
وكُنْتَدجىالليلغيهالهلاه(* 0 
والتمس إذا طلعت ككفت أو رشان 
مُطردت كتائب الظلام: ومحتتعما تكائت 
وتجمع من حبسي الحتادميس, فانْبلّجَ نور 
الصباح. وانصدَع 5 التهاريكُما قال 


الفرزدق يمدخ عبد الله بن عمرؤ بن عثمان 


نما الفاروقٌ أَمَكَ وَابُنُ أرْوَى 

أبوك؛ فانتَ مُنْصَدَعٌْ التّهار!"1") 
هما قَمرا السّماء؛ وأنتٌ نَجِمُّ 

1 به إلليل يدل كل سار 00 


- 


فى دم و م 


وه م ين عيذ 
4 ظلمة الليل. حيث قال: 


ع ف في 


اذا ابوقاسم جَادَتٌ تنا يده 

لمَيُّحْمّد الاجودان:البَحَرُوالَطرٌ 
ولوأضاءث لَنا أَنوارٌغْرٌته 

تَضَاَلَ نيران الشّمْسُ والقمُرا؟1) 


145 


تشبيه الإنسان بالقَوَى الكرقة 


الحد فعل الفرزدق الذي كريس 


ا ا - 3 


ُورَ ره تكضياء الأموسن فا هر النمان 
يسطع تب ظلمات الليل: 
يَنْشَقُوبُالدُجَى عن نُورعرّته 
كالشمس تناب ع نإششراقها 00 
أماتشبية المرأة ١ك‏ امرأة) أو أحَد 
أعضائها بلخم مكف فناته ذاكم لدى 
مهواء الشرت بل إن القت الكتدي تجاورٌ 
فجعل صاحبته متَمُوقَة على ث شمس التهاز 
وبّدرٍ الليلٍ إذا ما اقَترنا حيث قال: 
جِنَيّةمنْنساءِ الإس.أحسَنُمِنْ 
شمس التَّهارء وبّدرالليل لَوْقرنا 
2010110110101 
المضِيَةٌ التي ظهِرَتٌ من كلف السحاب بعد 
لاع عل الت يجلبابٍ صاجتته. 
حدت قا» 
أملخ الخلقء اذا حختودنها 
0 - ؛ وسور1ة1) 
قد قَبَدَتيِ عمام متسَفِر 
وحساف تسر إلى شير ب رحدقة رةه 
ويضعن فيها عَيُويًا لا يُعرفقها لكنه أبَى 
الإصغاء لهن وقال؛ إن كرة فون سوس 
اتح كُووًا وإشرافًا .. حييك فال 
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م دك7١)‏ 


م 2 


عفدن إلي بِعَيْبٍ عَرْةَ نسوَة 

جَعَلَ الإله خدِودَهْنٌَ نعانها 
ولْوَانُ عَرْةخاصَمَتٌ شمْسٌ الضْحَى 

بحسن عَنَدَ موق َقَضَىنها(1) 

وهكذا هي حبابّة أجارية الخليفة 

يزيد ابن عبد الملك) التي وصَفها وضاح 
اليمن, وتَعَزلَ يها ا الخليفة؛ فَشَبهها 
بالشمين المشرقة: حيث كال: 
كيتلث خيابةفلية 

بالدَّلُ والشَكُلٍ الانيق ج00 
وَبِعَينٍ الح ورَيْزْتمي 
هَيْمَاءٌ إن هي أَهْبَنَث 

لاحَتَ كطالعة الشرُوق! 0( 

وشْعلَ عحبيد اللهبن قيس الرقياتا الاي 

فعل وطاح اليمن يام البنين ينث غيد 
العزيز بن مروان» زوجة الخَليفة الوليد 
دن عيك الملك, وهذا العَرَّلَ عادَة لا يُنبعث 
منإعجاب بَامتمَزل بها وإِنَاهَدَفَه إقاطة 
أهلها والنكاية بدّويها . .قال الرقَيّات: 
أُصَحَوتٌ عن َم البني 

بوي كرصارمتاتها 
وهَجَرْتَهاهَجْرَامرىء 

لم يَقَلْ صَفْوَ صّفائها”") 


 صيويحومم‎ 1 


تشبيه الإنسان بالقُوَى الكويّة 


م موعه هو 


وقال فاعراسمه يافوت وعدته صاحبته 


م اعم >2 


وعدت ان تَزْورَ نيلك فألوَتث 
وأقّث2 التهار كسْحَنُ ذَيلا 

ست د دا 
5 الشعراء تشبيه وجه المحبوبة 
بالشمس كثْرة مفْرطة؛ وشاع شيوعا كبيراء 


ه94 


وهذا التوع من التشبية قديم كَرأنا أمثلة منه 
لد بشن شعراء الجاهلية: كُقُولَ طركة: 
وَوَجِهِ كأنَّ الشمس ألقَتَ رداءَها 

عليه تَقَيّ اللّون لم يَتَحَدَد(0*") 


2 


23 


وكقولٍ ذي الرمة الذي جعل وجهها 
كقَرنٍ الشمس: 
ومين كأنَ البابليَّيِن نَبَّسَا 
بِقَلبِكَمَذْهَايَومَمَعْقَلَة سخر0"") 
تهيض بهذا القلب تْحَتَهُكسْرا9"") 
وكقولٍ وين بن أبي كاهل اليشكري 0 
الذي م يكتَفٍ بِأنَ جَعلَ وجهّها واضِحًا هيا 
يبدو كفن الشمسٍ ايام الصغاءووالصحو» 
1 زاد هذا الوكة وضصقاء فكَشفٌ عن 
صَفاءٍ لونه. وسكونٍ طَرهه؛ وكحل عينيه.. 
حت فال 
تمتخالمراةوجهًاواضحًا 
صا النّونء وصَرْهًا ساجيًا 
أكحَلَ العَيْنَيْنِ ما فيه فَمّعْ1؟") 
ونافست صساحبة ابن رف الآأزديا”") 
السمين ببريق تهاب هذا الازيق الي 
اخجل الشمس حين تَمُوقَ بحَسّنه وبهائه 
ووضوجه على الشمس الطالعة المضيئة 
حيية قال 


1 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكويّة 


هَرَاءُ َو جلت ادر شعاعَها 

للشمْسٍ عند طلوعها لم تشرق عن 
عُضْنٌّ على دغص؛ تانق قوقَهُ 

قمر تَألقَ تحت ليل مُطبق!") 
فكائنا مِنْفَرْعها مَفيدٍ _ ش 

وكأئّنا منْ وَجهها ب مُشرق7) 

١‏ -تشبيه الإنسان بالبَدَر: إععات 

الإنسانٍ بالشم ولا قل من إعسابه بالشمس. 
ل نكل لحري أكثر حباً للعموواهد إفجاياً 
به من الشمس؛ لأآنْ الشمسٌ 2 بلادهم 
ا 0 
العالية التي تَلجتّهم إلى الهرب مثها بحقًا 
عن الظّلالٍ أما نا اشر كرلة محن للترن 
جُميمًا على اختلاف أعمارهم وأعمالهم 
وأجناسهم وأوطانهم؛ وتَشْمّدَ الحاجة للقمر 
وترزكاد هحة الناس لَه البوادي والأرياف. 
وبشكلٍ خاص يذ الليالي المظلمة كما قال 
أبو فران الحمداني: 
سَيذْكرُني قومي إذا جَدَّ جِدّهُمُ 

وذ الليلة الظلماء يُمتَعَدُ البَدْرا؟) 


فَمِن باب إعجابٍ العرب بِالقَمَرٍ قول 
بين ني حك ف لبي صلى الله 
عليه وسام بالبّدِ وهو الهَمَرَعندَ اكتماله 
حيث قال: 
تَحملَهُ النَاقَة الادماءُ مُعتّجِرًا 
بالبرد .كاليّدر. جَلى َي لظله!*") 
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به عطاقي أو أشنا رَيْطته 
ما يُعلم اللّه من دين ومن كرّم 
ويقال إن شاعرًا أتّى أبا البختري(وهب 
اين وهب) وكان من أجود القابيي وإذا سيع 


2م 


مدح المليج سر وسنرى 000 والابتهاج ب 


جوانحه. وأقطى وزاد 2 عطائه؛ وأنشده: 
لكل أخي فَضْلٍ قَصيبٌ منَ الفلا 
ورأسُ العلا طراعَقِيدُ النْدَوَهْبُ7) 
وما ضَرُوَهُدَ اقَولْمَنْ غَمطًَا لعلا 
كمالايّضْرَالبَدرَينْبَحْهُالكَلبُ!”") 
وقالت صفية الباهلية ة ترثي زوجها (وقد 


هام وو 


شبهته بِالقَمَرٍ بين الخو 
كُنَاكأنْجَمنَيْلِبَيْتَهِاقَمَرْ 
يَجَوالدج فهو من ينها لمر" 
وكال الحكم بن يدل الأسدي (شامغر 
أموي) يَمدَّح: 
فاذاابُنُ بشرةذ ا 
تَهُوي به خَطَارَة مشر مرخ 
شعَائْما نظروا إلى قمَن 
جيك عاق فزشة فَرَخ40) 
وقال مساوية الوليد يمدح يزيد بن 
مزيد الشيباني(القائد العسكري العباسي): 
تمضي المنايا كما تَمُضي أَسنَتَهُ 
أن ْسَرْجِهِبَدْراوضْرْضاما!”*) 


0) 


ود الا ممدوحهم أو 


د اه 


مرثيهم بِالقَمرٍ فلا فرق لَدَيهِم بِينَ القَمّرِ 


/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 


تشبيه الإنسان بالقُوَى الكوقة 


3 


والبدر والهلالٍ يكأن هده المفردات الثخلاث 
مترادضات كلها تعني ذلك الكوكب العبيه 
المعروف... قال الفرزدق يمدح سعيد بن 


الغاض::وكان سحعيد حماه منق زياد'ثخ أبية 


ترَى الغ الجَحاجِحَ من قَرَيش 
إذا ما الامُربا مكروه عاله92؟؟) 
قيامًا يَنْظْرونَ إلى سَعيد 
كأَنّهُمُْيَرَونَ بههلانه9'» 


وإذا كان الشعراء قد شبهوا 
الرجل(ممدوحا أو مرثيا) بالقمرفإن تشبيه 


سم 


المرأة (كلها أو جزثها) أعني وجهها أو غرتها 
أو د هاء كات أكثرٌ انتشارًا وشيوعا ...كقَولٍ 
تَاصَنَغعْنَموَُالرّقي 
عَلَيّ بالبردانٍ حمسا" 
تحت الثياب رَفْهْنَّ ا 
وقال السري ارما" رَ يصف معان 
الحَبيب التي اجتمعت فيه. وم تَجتَِعْ ا 


غيره : 


ع عه م 


قَمَرْتفْرَّدَ بامَحاسن كلها 

هَكَيْه يُنْسَبُ كل حُسْن يُوصَفُ 
فَجَبِينهُ صُبْحٌ. وطرّتة دُجَى 

وَقَوامُهُ عضن رَطيبٌ أهيّف1*؛) 


4/ 


لله ذاك الوجة كيف تَأَئْمَتْ 
وقال ديك الجِنا**) الحمصي # جاريته 
التي كيه قَتلّها بيديه: 
فَْمَرٌّ أنا'اسْتَحْرَحْتة من د 
لبليتي. وََفُْهمِن خذره 
كهُءونة عَلَيّ كَرامَة 
ملءٌ الحشًا ونَهُ الفُْوَادُ بأسئره 
عَهْدي به مَيْنَا كاحسّن نائم 
والحزْنْيَنْحَرْدَمْعتيدنَحُرهِ 


ك3 


431١ 


افية 


ولآبي اس هده الآأبيات الرواقة: وقد 


شية صاحبته ببدرٍ 535 نوره: 
فَيِنانقَدُ؛ءتذيدٌ اكعتدق 

يُشبهُ البَذُْنٌ إذا البّدرٌ اتَسَق 
تكن الرّذْف إذا وَنَى حكى 

مُوكهًا ب القيْدٍ يشي ج ولق 
واذا أقبَّلَ كادت أعينّ 

نَحوَهُ تمر هبه بالحدَقَ 7*) 


5 يي لاير 


وجغتل فدرسن أبن زبيعة ة لصاحبته 
فدهاها وعية الي ا 
1 من القمر: 

غُرَاءُ ب هُرّة 5 الشّباب منَّ الحو 

ن النّواتي يَزينْها خَمَدا 00501 
رأيتهاممَرّة.ونسوتها 

كانّها من شعاعها القَمد00) 

وغل يتن اللجة (الذي كان نَدَيمًا 


18 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكويّة 


للخليفة الراضي العباسي) يَحَدَثنا أن حبيبَه 
عضب حينٌ قارنه بِالبَدنِ واحتّج بِمُزايا 
سات عرولا يرام التراقو] ب اندر 
فأقتعنا يرق 
بها بابد فانتضحقث 

وقَابَنَتْقَوليَبالثكر 
وسَهَّهَّتْ قولي وقالث مَتَى 

سَمُجْتَ حتى صرْتٌ كالبَدْرِ 
البَدَرُلا يَرْتُوبمَينَكما 

أرئو ولا يَبْسمْ عن تُغر 
لئاط مزدامر 

ولا يَشَدُ العقَّدَ عَن تحر 


23 


وإذا ما شَّبه الشاعر جزأ من الحبيب 
(كوجهه أو جبينه أو غُرته..إلخ)كانَ أكثر 
إقناعًاء وذلك كقَّولٍ الحريري!**): 
سالتها حين زارت نضو بَرْقَعها ال 
قاني وإيداعَ معي أطيّبٌ الخبرلا”) 
فَرَحْرَحَتَ شَفَقَاء غَشَى سَناقَمَر 
37 
وساقَطتَ ونوا من خاتم عَطرا 0( 
أمَا هُمَربنٌ أسي ربيعة فقد جعل وجه 
الحبيب مغْنيا عن البَدرٍ # الليلة الظلماء 
حيث قال: 
وشَتاةإِنْ يَعْبْ يَدِرٌالدَُجَى 
اجمَعَ الناسش على تفضيلها 
وهُواهُمْ 4 سواها مَخْتَلفْ000) 


الصسددخ09 نوز 75008 ] 


ولو ناس ان اه نكييه نين 


فيه الكثيرٌ من زايا والصغات كلما كور 
النَظرَ إليه. متَعَافَيَ التظر ليه بدي المزيد 


رّمناججفاتهاالحورا 

وخخد بيسابريلو 
2 وَبَ وُه 3 3 لضم 
اوتاه الخبز أرزيا” 


ع سس تو م 


لخي عد سا 


على ركه 579 لحاله؛ فقد هاله 7 


خديه وشدة سواد شعره فحار: فَظَنَهُ 
الهلالٌ: 
رأَيْتَ الهلال؛ ووَجْه الحبيب 
كاناهلانَين مندَ النّطَرْ 
فلم أَدْرِمِنْ خَيْرَتي فيهما 
هلال الدّجَّى مِنْ هلال البَشرْ 
فلولا التَوَرْهُ ب الوَجْنَتَينَ 
وماراعَني منْ سَواد الشعز 
نَكُنْتْأْظْنُ الهلالَالحَبِيبَ 
وكنثٌ أظن الحَبيبَ القَمَرًاا") 
" -تَشبِية الإنْسان بِالنُور أما تَشبيهُ 


/ العدد6م01 نوز 1٠١8‏ ] 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكوقة 


المرأة بنورٍ الصبح أو بضوء النهارٍ( مجالٍ 
الَزْلَ) مشائع كثير.التاظر لوجه الحبيب 
يرى ا وطتسياء وإشرامًا ويِياضْحا .كقَولٍ 


أعشى همدان: 
مَرَرْتَ بِنَسْوَةمُتَعَطرات 


1 كضّو ءا لصُبْحوبَيْض الاداحي”"") 
وقال صتاحب اليتيمة7؟”) وقد عل 
وجهها مبيحا وغدائرها يلا ونا اجتمع 
الضدان أكسياها مزيدا من الحسو» وكخيرا 
منّ البهاء...حيث قال: 
ويَزِينُ هُوْدَيْها إذا حَسيرت 
ضاي الغدائر فاحمٌ جَعْدَ040) 
قَالوَجْهُ مثل الصّبْح ُنِيْض 
والشعرمثل اللَّيلِمُسْوَدْ 
ضدَانِنًا اسْتجَمعا حَسُنا 
والضَدُ يُظهرٌ حُسْنَهُ 6 
والصورة الث رسمها بكرين النطاعا”) 
ليست بعيدَةٌ من صورة اليتيمة: حيث جَعلَ 
لوتها كالتهار الساطي وشعرها اليل 
الدايسن..- عبخر كان 


بَيْضاءُ تَسْحَبُ مِنْ قيَّام فَرْعَها 
وتَغيبٌ فيه هو جَثْل أسْحَمْ 
كان ين ليها مضل" 
وهكذا فعلّ ابن المعترَا')فَصَورَصاحِيتّ 
وقد غاجأها الكاشح الرقيبٌء فأحمَّتٌ إهابها 


6 خا5) 


44 


تحت مَنْسَدِلٍ غداكرها .كما اخني كلاه 
الليلٍ نور الصباح.. .حيث قال: 
فَلَما أنْ قَضَتْ وَطرًا وَهَمَتْ 
على عَجَلٍ بأخذ للرّداءِ 
أت شخْص الرقِيبٍ على تّدانٍ 
َأَسْبَدَت الظّلامَ على الضّياء("") 
واب الصبْحُ منها تَحتَ لَيْلٍ 
وظَلَ الماءُ يَقَطرفوقَ ماء(1) 
3 -تشبية الإنسان بالنُجوموالكواكب: 


عقن شغواء ء العرب مَقارَنَةُ بين مَعُدوجِيهم 
ومَرييهم من الرجال. «والترل ين من 
التمفعاية وبين النجوم والكواكب..هذا أبو 


الطمحانٍ القيسيا الشتر روي توم 


وني من الوم الّدِينَ هم هم 
إذا مات منهُم سَيّدُ قامَ صاحبّة 
تُجومٌ سَماءِ كُنّما غَارَكُوكَبٌ 
بَدَا كوكبٌ, تاوي إليّه كواكبّة 
أضاءَت لَهُمْ أَحسابْهُمْ ووْجُوهُهُمْ 
دج الليل حتىنَظَم لابه" 
وال #ساعر يقال له العرندين (من 
حا كياب" أبي تّمام) يمح قَومًا: 
مَنْتَلقَمنْهُمْتَقلَلاقِيْت سَيّدَهُمْ 
مثلالنَجُوم التي يَسْري بهاالساري!؟1) 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكويّة 


وقال أبو تمام يرثي أحد معاصريه من 


آل نبهان: 
كانيّني نيّهانَ يَومَّوّفاته 


نجومٌ سَماء خرَّمن ينها ادر" 


وجعلت صفية الباهلية نفسها وقومها 
نُجَوما وزوجها الذي ترثيه بدرا حيث 
قالت: 
يَجلوادجَ فهو ملقم 
اقيرب بعض الشعراء من الصورة أكثر 
فلم يكتَفٍ يذكر النجم بَل سما تميير. لَه 
عن غيره من النجوم, واختار المشهور النير 
من هذه النّجوم -كابن عتقاء القزاري الذئ 
حعثل جبين ممدوجه اليا وقنبة حده 
بالتعرى: ووجهة بالقمَرٍ حيث قال: 
غَلامٌ رَماهُ الله بِالخَيْر يافعًا 
نه سما واتذه تشق على 501 
كأنَ اليا عُلْمَتٍَ جبينه 
وياحَدْه الشرَى وي وجهه لمر" 
وآراد عجفي الديين الحجلسي(08) أن 
يعبر عن نأي حبيبه وبعده ا فجعل 


المسافة 25 طَويلَةٌ ممنّدةٌ ةَ كالمسافة بين 
السريوة" "اين أن عانا متالنين متقاريين 


فصرنا نشبه النَسْرَيْن بُعْدَا 
وكناالفة كالمْرْقَدَيُن (:) 


:/ العدد 058 نفوز 1٠٠١8‏ ] 


اماهييد ليت شين الرع ات فول 
مَعَدوحَهِمَصعَبٌ بِنّ الزيير) شهابًا إلهيا 
الفح مخ السماد فَمَزْقَ جب الظللام: 
وكان هذا اتبيه لوق للمُمدوحين حتى 
عبن اللكدين مروان سد مصعبا أن 
قيل فيه هذا البيت الرائع: وهو: 
سيروت ولا به كبرياءً 
0 تشبيهُ الإنسانٍ بالسحاب: السُحُبُ 


0) 


يت بر لاس ست اله 


شيء حب هري على قَلبٍ الإنسان العربي 
عباط الطر ضها كليل ويها أن الشكب 
سيب الفيث الذي تعمد عليه ياه لأن 
غلب مصادر عيَشه الزراعة وتربية الحَيَوانٍ: 
وهما المهنْتان التاق لأ تقوم لهجا شائمة إلا 
يتوَطرإاكساء وهَطلٍ امَطر. مافنةا أبن الحلتث 
التي عل مَمدوحَة كالسحاته يومل نه 
اللشيت: ويج منه الخصب. هو مع ذلكَ 


تَحَشَى صَواعِقَه المدمرة. .قال المتثبي: 
فتى كالسُحاب الجون يُخشى. ويْتجى 
يرجى الحيامنه و : تخشى الصّواعق و00 
وقال ابن الثعيب "!ا تشبيه قريب أذ 
تكوينه مِن فول المتنبي: 


تحاكيه سُحْبُ الجوّحال مُسيره 
وتشبهه اسْدْ الشرّى وهو جالسٌ!؛*) 


/ العدد6م01 نوز 1٠١4‏ ] 


تشبيه الإنسان بالقُوَى الكوقة 


تشبيه الرجُلٍ # جوده وعَطائه بالسحابة 
أمر مقبع يُقبله العقل والدوق. وترتاح 
له الأهواء والمشاعر يدن به الوكدات 
والعواطف. أما أن تَشَبَهُ المرأةٌ بالسحابّة فهو 
نشبيه ريما لا يكين ممها بل .ريه براه ار 


غامضًا مبهمًا لا يدرى ما يراد نه ويكدح 
القارئٌ ذهته صل إلى المراد منه. انظ 


إلى قَوَلٍ الأحوص الأنصاري الذي شبه لبناه 
بسحابة: 


و 
54 4 


أودميّة زد يكذ يها نبي 681 

فهو يراها كسحابة لينَة امس ناعمة 
اللمدره لكن كيف رتصور المرع مين السحار: 
5 ومن الذي نا فوجدها ناعمة الملمسٍ؟ 


٠ 


اع 


عا #ل م 


إن تصور م مَة السحابة ونيُونتها لحر ليم 
بالهين 1 ولْعل تشحبيه بدن المرأة بسحابة 
بيضاء صافية ‏ قَولٍ امراريق ملعن 
التالي: 
يتلهين بتومات الضحى 
راجحات العَقَلِ والأنّس, حشرا 
قُطْفَ انَشي, قريبات الخْضًا 
يُدَنًَا مثل العام المزْمَخوًا م 
لا قل عُمُوضًا ع قم ولا ارين 
إبهام وعدم وضوح. 
كن الأعشى أحسن غاية الإحسان حين 
0 طرق التشبية تحديدا دا دقيقًا حيث 


0) 


6١ 


ع لوه 


مَتَهَادِيَة لا متَموْكة و مسرعة بيد قال 
كان مشيّتها من بيت جارتها 
مَرَالسُحابَة الارَدٍ يْتْولاعَجل000) 
-تَشبِيهُ الإنسان بالليل: للَيلٍ ‏ 
نَظَرٍ الإنسان العربي سلطاته وجبروتة 
وامتداده. لذافقد وجد الشَمَراء د 


- 
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اللِ(مشَبهًا به)عظيم الدلالة.كبير القوة. 
ديد البأس كالنابغة الابيات حين شَيه 
وتان بن الذن ملك السنيوةه طقد 
وجد فيه من صفات الليلٍ السعلة والقهر 
والجبروت: ليس على أعدائه فحسب» ولكنة 
ريغا كان غنينا حباا حتسى على رعاياد. 


عدتبم دم 


وهو- من باب آخَر- واسع مَمَنَدء يَصِلْ إلى 


فَإِنْكَنْتَلاذوالضُغْنْعَنَيمُكَدّبُ 
ولا حَلْفي على البَراءَة نافعٌ 
وأنتّ بارلا مَحَالَةَ واقعٌ 
فَإِنّتَ كالليل الذي هر لذ رك 
وانّخْلتَأنَالمنْتَأَى عنكٌواسة(*0) 
وكثْرٌ تشبية شَّعرٍ المرأة العربية بالليل. 
وهو تشبية واقعي وقلع لأن هر المرأة 
العربية أسود 4 أغلب أحواله: فإِنّكٌ لا تَكاد 
لحن شرا غير أسوو يك البيكة الغرية فال 
أبن الف اسيم لاا 


6 


تشبيه الانمتان بالقُوَى الكرقة 


ومُهُضهف غَنج الشّمائلٍ.أزْمَجَتْ 
قلبي. ؛ مَحاسنٌ وجهه إِزعاجا 

دَرَت الطبيعة أن فاحم تعره 8 
َيْلُ فأدْكَتُ وجِتَتَيْهِ سراجا 
وعَكَسٌ ابن المعتَرْ الصورة فجِعَلَ الليل 


مشايهًا لفرع الحبيب؛ ٠‏ وعند المساء اكتئفه 
ليُلان ا أحدهيا ا د فرع الحبيب.. 


شبيهة خديها. بغَيْررَقيبِ 
فامْسَيْت يلين 'للشَعْروالدجَى 
وشَمْسَيْنِمِنَ خَمْرِوخَدَ دحبيب!!") 
ويقال 95 أحمد شوفي اوري بيته 
التالي من قولٍ ابن المعتّز السابق: 
ود خَلت نين شَرْع ك وال جَى 
ونَتَمْتُكالصبْحِ المنَوٌراك 
بحادل ابن كجا 1521 اديه فليا 
فَابتَعَدَ عن تقليدٍ سابقيه: ا 
صاحيته ته بشروع عَمامَةِ[غَيمة). ام د 
لونّهاء وم يَصِفَ شَكلّهاء حيث قال: 
جَديدَة سربال الشباب: كأنّها 
كأن دمَقَسًا أوفْرَْ عَمامَة 
على مَتَنها حيثاسْتَرّجَديلها9؛؟) 
/- تشبية الإنسان بالغيث: الغيث أو 
ارهن الوا فير الطبيعية المحببّة لدى 


وو 


الإنِسان العربي: بوتيعك بالغيث ث وينتج 25 


0 العدد 058 نفوز 1٠١8‏ ] 


ازدهار الزراعَةٍ والرفوةف م نقمي فرهد 
العيشٍ جاده الحياة . والمكان الأكثر غيكًا 
ون أكثر غَزارة شكانية ؛لآنَّ السكانٌ 
يَستَقِرونَ حيت يون الماءء والحاء ينهد 
اعتمادًا 532 على تُزولٍ الغيث وكثرته 
واستمراره. 

وكشرتشبيه الممدوحينَ أو المرثيين بالغيث, 
وراد يذلك جودهم أ وعطاؤهم للاخرين 
في تراثنا الأدبي أن غعرين بير (الذي 
كان واليًا لبني امعان الجسراق] اشرق 
يوما من قصره فإذا بأضرابي يرفص بجمله 
الآّرالسراب) فقال لحاجبه: إِنْ أرادني هذا 
فأوصله لل ريا ا دنا الأعرابي سألة 
الحاجب: فقال: تمبوى الأفي بفادكله 


إليه. طلنا سل بين ب جو قال قد 5 


عد رن 


هما أطيق العيال إِذْ كَشْروا 
ألعَدَهرّانحَى بكلكله 

فأرزْسَلوني إليّكَ وَانْتَظَرُوا 
رَجَوكٌ للدّهرأنْ تكونَ لَهُم 

غيّْث سَحاب بإن عدج 8 


2 صف د هق 


مجلسه. ثم قال: الوك إل 00101 
ولاه لاقفي كوي ديه قرسا 
لَه بألف دينارء ورده على بعيره(**). 
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تشبيه الإنسان بالقوَّى الكوقة 


وقال الشاعر محمد بن وهيب الحميري 
يدح ال معتّصم (وكانٌ يكت آنا إمحكاق) 
فَجَعله ثالتَ القَمَرينٍ؛ فرشي بالغيث عر 
ثم بالليث والسيف: 
شم سُالضُحَى وأبوإسْحاقٌَوالقَمَرُ 
الغَيْثُواللَيْتُ والصّمُصامَة الذّكر"؛) 


مجالي المدح والرثاء فَقَطء ولكنّه يمكن 
أن يتَجاورٌ ذلك إلى غَيرهِ من الأغراض؛ 
فقن أدخلة وضَاحٌ اليمَنِ عنصرًا بذ إحدى 
مغامّراته النسائية العَزّلية. تمعد قال 
قالتلقد أَعيَيْتَناحُجَة 
فأتإذا ما هَجعَ السََامِرٌ 
ليلة ا ناه وله زاجر 09 
مسنبيا 1 العربي للفيث الذي 


يجعلَ الحياة خصبَة ممَرِعَةَ. ثم من بعد 


مك م 


ذلك مشعيدة رغيدة؛ شبة شعراؤهه حديثٌ 
الغَزْلٍِ بقطرات الغيث وانهمار المَطَرِ كقَولٍ 
إذا كان حظٌ المَرْءِ ممّنْ يُحِبَّهُ 
حَرامًاء فحَظي ما يحل ويَجْمُلَ 
حديث كماءٍ المزْنِ بَينَ فضوله 
عتاببِهحُسْنٌالحَديثْيْفَصلُ10) 


ا 


ل 


ولذي الرمّة شعرٌ جَمِيلٌ يُشبَهُ به حَديتَ 
صاحيته يطرات مر هم ةذ 
وقحط ليَكونّ وقَعها على ا شاعرٍ أحلى 
نزولا والجمل آثراء 
ونا نَيُجري بيّئَنا حينَ نلتقي 
جلديث لوت كرض الطاره 
حديثْكوقع الفَطرٍالَحُلِيُشْتَفَى 
بمنجَوَىياداخلالقلبلاطفا” 0( 


01) 


وكشيرا ماشية الشهراء ركاب الحبيب 
وريقه بقطر المَطَّرِ وانّهمارٍ الغيث. وهذا 
النقبية قديم» عرف هن أباء اريف الشيس:. 
فية قال 
كأنَ المدامٌ؛وصَوْبَ القُمام 
وريحٌ الخَزَامَىءوتَشْرًَالقَطرً(١ 21١‏ 
إذا صَربَ الطّائرٌ الممْتَحِرًا"١1)‏ 
وقال شاعر آخر يصور ريقّهاء ويجعله 
صافيًا : 
ومَّهًا يَرِفُ كأنَّهُإذ ذقِتَهُ 
عانيّة شْجَتْ بماء يَراء00) 
أو صَوبُ غادية أدَرَتَهُ الصّبا 
بِبَزيلٍ أزَهَرَ مُدمُج ب : بسياع'' 0 
1/ -تشبيه التُغر بابد والبّرقٍ والشعاع: 
البرد والسرن مد الظوامر الطبيعية ذات 
الصلَة الوثيقة بالخلوو اليم وفادنةا) 


6. 


تشبيه الإنسان بالقَوَى الكرقة 


َتَحَدتُ عن فر الحبيب وريقه ورضابه 
فهذا يُقودنا للحديث عن أسنانه التي كثيرًا 
مايه بنكلا من مالي 
ياعيت بالبجاعن واخاكلاة والبريق, كدو 
عَمرو بن مُعديكرب(*'') 
إذا يَصْحَكنَ أويَبْسمْنَ يَومَا 

يَرَىيَرَدَا العَبِهِالصَقَيعٌ 
كان على عَوارِ ضهن راحًا 

يُمَضُ عليه رُمَانَ اث 00 

وحدثنا جَريِر عن فرع البشام؛ وهو 

مسواك يد من افصان سجرة البق 
تدك وها سطانيا ككسيب راض ناسنا 
ويَتَعْطر القم ويكتسب نَكهَة مهيز ومحبيةٌ: 
5 الشَغاءَ الذي ضَنْث ضنت بنائله 

َرْعالبّشام الذي تَجُلو بهالبرد1010) 
ماك هُوْادكٌ من داء يُحَامِرُهُ 

لأ لتيلورآهاراهبٌ جد(" 0 

وشاع 3 تشبيه صف الأسنانٍ بالبرق ؛وإث 

كان هذا الأوع من التشميه أكَل الشارا من 
التشبيه بالبرد, كن عفيية السووالديق 
مقنع وبق مع الذوق ؛ لأن البريق واللمعانَ 
يمع طَريِ التشبيه. وذلكٌ كقولٍ الأحوص 
الانصاري: 
أزم. تَعوبٌ. كأنَّ مَضْحَكَها 
بَْقّ تلا امن يَلكَموا٠1)‏ 


وهذا شاعر آخر وازن بين ثغر الحبيب 


الصسددخ08نموز 75008 ] 


بشكل عا فين لعا البرقٍ دون أن يحدد 
م 


نقطّة انبعاث هذا ابوت امدوجييه 


لدي “لوعو 


0" ابْتسامّتها بِامنْظر الضّاحي 
وفسذا قريباهما تجده 4 خول أبي 
المقستائرزاين هم سيف الدوتة) الذى شبة 
َرها ببق يلم شم جانّسٌ بين الريقٍ 
والبريق. حيث قال: 
يشي شَوَادَ المسْتّهام بريقه 
قد بت ألثُمهُ وأرتشفٌ م فتن 
من ذُرْه وحيقه وعَقيقه 
كر كقيية سويق أي 
أبيكامل اليشكري صف استان مباعيده 
بشعاع يَنْبِعْ من الشمس ثم يُظهّر هذا 
الشعاعٌ ساطمًا وهابح] على صمَحات السحبٍ » 
ثم ركب الصورة وطورَها حينَ حدَكّنا عن 
صَمَلِ أسنانها بِفَرعِ من شّجَرَةِ الأراك التي 


مو دوعر 


تساعد تَكهتها على تعطيرٍ رائحة المَمء كما 
كؤيد الاتمفان نياهنا ويويقاة: 
م مَلثمُبِمَه 1 فاضي 

من آراك طَيي حت قسغ 
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تشبيه الإنسان بالقُوَى الكوقة 


أبِيّض اللون نَدَيذدَاصَعَمَهُ 
طَيْبَاليقإذا ليق غ011 
نهذ ابن سكر ه١١‏ يماما يآن سناجييه 
جاءته ب العَلّس فاس تَعَانَتَ ببريق قاياهاء 
وشعاع هذا البريق لير طريقها ٠‏ وتجلو 
ال طن اها وين ل الأنحاءً من 
ظلام دامس: 
أهلاً وسَهْلاً بِمَنْ زارَتْ بلا عدّة 
تَحنَا لظلامولم تَحَدَرْمنَالحَرَسٍ 
تسترتبالد جى عمد افمااشتترت 
وناب إشراقها ليلاً عن القَبّس 
ولوصّواها الدجَى عدا لأْظهَرَها 
بَرْقَالدُناياوضومُ ابرق آالفّس7؟11) 
4- التّشبيه بِالبّحرِوالموت والدَّهْرِ 
والريح: ومن أعظم التشبيهات. وأكثرها 
تاقزا عل السعامر ديه الرج ا ولبهي 
وذلك لأن البّحرَ باتّساعه وامتداده وعظمته: 
0 لقب هَيبَةٌ وجلا وربما منح بعض 
القلوب رعبًا وهَرّعًا ...قال ابن الرومي: 
إذا أبو قاسم, جادَت لنا يَدْهُ 
محمد الأجودان:البَحْرُوافَطَرُ 
ولوأضاءت ّنا أنوازْغرّته 
تَصَاءَل النيّران: الشمس والقَمر!؛"1) 
والكو تظاهرة عون ليا هَيبتها وسلطائها 
على النفوس» وإن اختلفَت نظرة الناس لهذه 
الظاهرة المهيبَة: ومُعظَمْ الناسٍ ب مجِتَمَعنا 


٠6. 


ترون أن الموت وافدٌ يجب أن يستَقبلٌ 
بخضوع واستسلام ورضًا وذلكَ نابع من 
عقيدتنا التي تَجعَلٌ اموت خاتمَةٌ طبيعية 
لرحلّة الحياة .ولا تأتي هذه الخاتمّة إلا بعد 


مه م لمر 


أن يستنفد المرء عمره ورزقه المكتوبين له. 
فإذا حان وقتها اوقمتء ولا راد لوقوعها. 
ولا مشر متها لكنّة إذا أتّى خلف حَزنًا -ذ 
الثاويه وترا ربكا الحوس: 
-5""" التسؤابث يع عن الي 
الهول الحميري) مَدَخَلٌَ عليه وأنشده: 
كساني وَعيد الفَضْلٍ ثوبًا من البلى 
وَايعادَهُ الَوتٌ الذي مانَهُ رَدُ 
ومالي إلى الفْضْل بِنيحْيى بن خالد 
نالجر مايُحَشى على مثلهالحقد 
فَجُدْبِالرَضَاءلاأَبْتَ في منْكَغَيْرَهُ 
ويك فيما كنت عَوّدتّني بَعد 
فَرَضِيّ عنه وأعطاه مالاً واسعًا. 
وإذا كان الحميري قد جعل وعيد 
مَمُدوحه؛ أو عَضَبَهُ مرا كالموت؛ فقد 
جعل وحنا اليم طراق الحزيب ونآية عده 
كالموت...حيث يقول: 
ما مَلَكْتٌ الهَوّى ولا النَّفْسٌ مني 
ِنْ ثَأَتْ كان يها 0 3 


2 رج 


أما الدهر ذلك الطود السَرْمَدِيٌ البقاء. 


١6م5‎ 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكويّة 


الأبَدِيُ الوجودء الماثل أمام أعين فَواهْلٍ 
ايفن القايمة الذاهية: الذى له يقد سر 
أن يجابهه أو يهربٌ منه كان وما زالَ طَرَهًا 
لتشبيه: صَحيح أنه نادر ولكنة مائلٌ أمامّنا 


5 8 


بواقعيته وصدقه. .قال عله الخامرة" 0 
وقد عل مَمَدوحَه كالدهر ‏ فَهَرِِ وعَطَمْتِه 

وعنفوانه وسلطاته.. .حيث يقول: 

ني أعودٌ بِخَيْرالناس كُلْهمُ 
وأنتَ ذاك؛ بما ثاتي ونَجِتّنبُ 

وأنتّ كالدَّهْر مَيْثُونًا حبائلة 
والدَّهِرٌ لا مَلْجَأ منة ولا هَرَيُ 

ولو ملكت عنانَ الرّيح اصرفه 
4 كل ناحيّة: ما فاتَكَ الطلَبُ 

فليسٌ الأ انتظاري منكٌ عارفَةٌ 
فيها من الخوف مَنْجاومُنْقَبٌ1141) 
والرياح من القوى الكونية العظيمة الأ 


َس مم 


حياة الكائنات الحية: وهذه القوة الجبارة 

البعيدة عن سلطان البشر وسيطرتهم. 

امتشدمها الشعراء لحلمة ماريهم: ولسمل 

مُشاعرهم. : شَجِعَلوَهَا مَطيَةٌ لعواطف الحبٌ 
والهيام..وذلك كقولٍ وضاح اليَمَنِ: 
ألا ليت الرّياحَ تنا رَسُولٌ 

إليُكُمْ إِنْ شمالاً أو جَنُوبا 

-٠‏ التشبيهُ بكثيب الرَمَلٍ: وشاع 


1 العهدد 0158 نفوز 1٠١8‏ ] 


باهرا السديم نقسويه أردافه السراة 
ومآكمها! '' بدِعصٍ الرَملٍ. أعني الكثيبٌ 
الذي تحدكه الريح ف المناطق الصحراوية: 
رَمَنٍ قليلء يُكبر هذا الكثيب ويعظم 
الصَّفَرِ تَحمِلها الريح وتلقيها ب مَكانٍ 
تحدده ريح اليوم؛ وريما تَقَلتَهُ ريحٌ القد إلى 
مَكانٍ آخَرْ. كُلتُ: إِنْ العربٌ كثيرا ما شَبهوا 
وركي المرأة يجوانبٍ هذا الكثيب يجامع 
الي ين ناح أخرَى. الشركة والارق بع 
من ناحية ثالثّة قال وضاخ لين 
هَيْفَ إِنْ هي اقبَلَتَ 
لاحت كظاهرة الشروق 
والردْفمِفْنْنَقَاتَد 
بَّدَ فهو زُخُلوق رَلوقٌ "0 
وقال أعشى قيس بذ مِثلٍ هذا المعنى: 
هزكونةمثْلدغص رم لٍسْمَلها 
ع جد لكاي 
وُهْيُوبَة هَنُقْخْمْصائَة ءرد 
قدريت مما اْاضر0157 
وأجاذ طرو ين اسحاصيل الل 01 
التصوير» هون أن يذكر الدعس أو الكفب: 
وإِثما أراد معتاهما حين ذكر ما يتعقد عليه 
فرظهها الحمكم وحزامها الذى يسمددير 
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تشبيه الإنسان بالقُوَى الكوقة 


اسه 
ممظلنا )نو اقاان .رسن 
خوط وقد مزه عب" 
تَضَعُْ البَريمَ فِيسْتَّدِيرٌ على 
تاتف فانفة ير 
وقال اي أباعة اللغيري 111 بس سين 
صاحبته: 
سألتٌ النَّقا والبانَ أنْ يَحْكيًا نّنا 
روادفَ أوأعطاف من زادَ صَدَّها 
فقال كثيبُ الرّمْلِ ما أنا حملها 
وقال قَضيبٌُ البان:ماأناقَدُّها(11) 
8 85 © 
القوى الكونية القاهرةٌ المسيطرة: ذاث 
الجبروك» وصاعية السطوة والامتداد: 
اللتعيذة بالأبدية والسرمدية والبقاء 
الداقه: رضت على الإنسان أن يتعامل 
متها وما الششاهر والأديب إلا إتسانان 
مَضْطَرَانٍ للتَعَامُلٍ مع هذه القوى. يما يتفق 
مع قدراتهما ومّلكاتهما فَمَعّلا ذلك وأديا 
المطلوب متهماء فأرضيا نّمسيهماء يما حاولا 
المواعمَة فيه بِينَ الصفات البشرية: والمزايا 
الإنسانية:ويين فوى الطبيعة القي عَرَضُنا 
لتحفن سوانيهاء وكيني الغراء يها أحسنا 
فيه. وتَقّدوا ما رأوه أو رأوا فيه حَطأ؛ تأمل 


أن تَكونَ قد وفقنا لما ذهبنا إليه. 


الريرانش 

-١‏ سورة النمل الاية 4؟. 

؟- جَنَّ عليه الليل: سَتَرَهُ بظلامه. 
*- أَقَلَ: غاب واختّمى. 

4- الانعام الايات من: 05- 8. 
ه- ديواته ص,72١.‏ 


5- شاعرة من قبيلة هُدَّيل عُرفْتٌ برثاء أخيها عَمُْرو هذا . 


تشبيه الإنسان بِالقُوَى الكويّة 


'- تعني رَجُليّْن غَدَّرا بأخيهاء وتشبيه الرَّجُل بِالدّاءٍ العٌضال كناية عن قوّته. 


- الحَرّق: المفازة ( القّلاة ). 
9- وجناء: ناقة قويّة.حَرْف: مُسنَّة. الكلال: التّحَب. 


٠-الدُّجّى:‏ الظلام. 


١"الفاروق‏ :عمرين الخطاب وهو ابو أمّه وان أروَى: هو عُثمان بن عفان. 


؟١-أغانى‏ دار صادر .185/7١‏ يُدلبٌ: يَسِيرٌ 4 الظلمّة. والسّاري: السَّائرٌ 4 الليل.. 
8 لج: يُسير 3. والساري: الشائر ةك اللي 


١-العمدة‏ لابن رشيق ؟/50١1.‏ 

4-أغاني دار صادر .5:4/9١‏ 

-شاعر آموي عاصّرٌ جَريرًا والفرزدق. 

15-سمُطان: عقّدا لؤلؤٌ. سور :جمع سوار. 

١١-مختار‏ الغزل .1١17‏ عُمام: سّحاب ( غيم ). مُنْسَفر: مُنْمَشْع. 
-ديوانه *16. 

9 تَبَلَت قَلبّه: أَسْعَمِنَة وذَّهَبَتْ بقلبه. 


1 | -مختار الغزل 1.". هيفاء: نحيلة‎ ٠ 
ر : يلة ال‎ 


١-شاعر‏ قريش 2# العصر الامويٌ؛ كان صَديقًا لمصعب ابن الزْبَيْر. 


7-لم يقل :لم يُبُغض. 
*"-اغاني صادر كرهه١.‏ 


4" مختار الغزل 55. 


١8 
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ا 1 لل 7 سد 
لمعي تشبيه الإنسان بِالقَوَى الكوئّة 


ه"-ديوانه ص؟؟. 

+ البابليّانَ: الملكان اللّذان تُسبٌ إلِيْهما السَّحْرك القرآن الكريم. معْقَلة: مُوضع. 

؟-ديوانه 175/10١‏ . لْحَنَهُ: رويَتَهُ وهي فاعل تهيض. 

4-من مُخَضْرّمِي الجاهليّة والاسلام, اشتهرَ بِعَيْنِيّتَه التي كان يُقَالُ لّها اليّتيمة لجُودّتها ومَطلَعُها 
( أَرْقَ العَيّنَ خَيَالُ لم يَدَعْ ‏ منْ سُلَيْمَى هَفْؤَادي مُنْتَرَعْ )). 

9 الممَضّليَّات 191/40. الصَّرْفٌ السّاجِي: السّاكن. الفَمّع: ورم ب مؤق العين. 

٠“-إمام‏ 4ك الادب واللغة 2 العصر العباسي. 

١م-الخدور:‏ جمع خدر: خباء داخل البيت تَسْتَتربه المرأة. 

؟«-الدعص بكثيب الرمل وراد ارداقها. 

-ديوانه .77/1/١‏ فرعها: شعرها. 

؛“-ديواته ص١١‏ . 

هم_الادماء: البيضاء. مُعتّجرًا: مُلتَّمًا. حكن كَشفَ. 

“م-طرًا: جَمِيعًا. 

-الكامل للمّبَرد 0/1. عمط العّلا: استصغَرّها. 

-ديوان الحماسة 59/4. 

وم خَضّارة: ناقة سريعة. سرّح: سهلة حركة اليّديّن. 

٠-ديوان‏ الحماسة 155/4. 

١؛-الكامل‏ ؟/01. 

1؛-الفرٌ: جمع أَغَرَ وهو الابيض الوجه. الجحاجح: جمع جَحُجاح وهو السيّد السَمُّح الكريم. وعالّ 
الام اشْتَّد وكَقَل. 

*؛-ديوان الحماسة 57/4. 

؛-بشار بن بُرد: أشهّرٌ المونّدِين 4 العصر العباسي. 

ه؛-البردان: موضع. 

45-ديواته 174/9. 

/ا؛-شاعرٌ عاصّرٌَ الدولة الحمدانيّة. 


الطرّة: قصّة شَعْر على جبينه. قَوامَه: قَدَهُ. أهيّف: تَحيل. 
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الو نت ا 
لمعي تشبيه الإنسان بِالقَوَى الكونّة 


9 اسْمُهُ عبد السلام بن رغبان؛ أصلَهُ من سلمية: سُمّيّ ديك الجن لآنَّ عَيْئَيُهِ كانتا خَضْراويْن. 
٠ه‏ العمّدة ؟/49١1.‏ 

8/7 هناويد-ه١‎ 

؟ه-الحَمَرٌ: الحَياءٌ. 

“"'ه-ديوانه /ه١ا.‏ 

؛ه-مختار الغزل 5ه. يُميط: يُزيل. المط: كساء تَتَلَمَّعٌّ به المرأة. 
ده-اسمهُ القاسم بن علي صاحب المقامات المعروف؛ وهو عَبّاسي مُتآخَر. 
1ه-نَضُو: خَلع. 

ه-اللؤلؤ: دَمْعُها. الخانّم: مُقَلتّها. 

ه-ديوانه 717 

9ه العٌمُدة 171/7. سابري: كَلُون القماش السَابِريٌ ( الفارسيٌّ ).تَصَوّبَ انْصَبّ. 
٠‏ نَضْر بن أحمدء شاعر بَصْرِي عَزل وكانَ أُميًا. 

١ك-مختار‏ الغزل هه. 

5-أغاني دار صادر 4/5". الاداحي: جُمع أُذْحيّ وهو مبِيضٌ النّعام. 
-شاعرٌ مَجِهولٌ ذاعث شَهرَةٌ قصيدته ولم يُعرّفُ. 

5”المّودان: جانبا الرّأس مما يّلي الأذنين.والفاحمٌ هو شَعْرُها. 
هك-مختار الغزل 60. 

5-شاعرٌ غَزْلٌ عاصّرٌ هارون الرشيد. 

/-فرعُها: شَعرّها. جُثْل: كثيف. أسكم: أسود. 

8>-مختار الغزل ١ه.‏ 

4-شاعرٌ من آل العبّاس, أبوهُ الخليفة المُعتَرْ بالله. 

٠-الضّلامُ‏ شَعْرُها والضَياءٌ جِسْمُها. 

١لا-مختار‏ الغزل ؟ه. 

؟-حنظلة بن شرقي شاعر جاهلي: اسلَّمَ ولم يرَالنبِيَ. 

#/ا-الكامل للمبرد 0 


:لا-ديوان الحماسة 7/14/. 
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9 0 ا و 5 
لخي تشبيه الإنسان بالقُوَى الكويّة 


ه-السابق 8/8. 

“ا-هُلام: أي قَتَى؛ وهي كلمّة مَدْح وتّناء. سيمياء: سخر. 

/الا-ديوان الحماسة 59/4. ْ 

-شاعر من عصرالمماليك. 

4 تَجمان يقال لاحَدهما التشْرٌ انطائر والكاتى النَّسْرالواقع ). 

٠-ديواته‏ “روم 

.1١ص‎ هناويد-١‎ 

17-العمدة ؟/58. الحَيًا: المطر. 

8-شاعرٌ دمشق وأديبُها 4 عَصْرهِ مات 2# أول حكم الاتراك. 

4-ديوانه 117 . 

5-اغاني صادر 11/5. صَبِير: سّحاب أبيض. غادية: سَحابة آتية باكرًا. دُمية أرادَ صُورة زْيّنَتْ بها البيّع 
( أي الكنائس ). 

5 حمر حييات. 

/ام-مختار الغزل 15 .قطف: يَمْشِينَ مُتَمَهٌلات. المزَمَخْرٌ: المرتفع. 

18-ديوانه 71/9 . 

9)ديواته ص ا1لا. 

-علي بن محمد شاعر وكاتب ولد كا بُسْت بخُراسان منْ كُتّابِ الدولة السامانيّة مات عام ١٠؛ه.‏ 

١-مختار‏ الغزل ؟51. 

7-الذين يُكَنُون بِابْنَ عَجلان كثيرون لم أستّطع تَمييرَهُ منْ بينهم. 

*١-سَقنَيّة‏ بَردِيٌ: يّعني نَبنَةَ بَردِيّ. الغْيُول: جمع غَيْلَ وهو الماء الجاري على وجه الارض. 

4 لسان العرب ( جدل ) والدَّمَقّسُ: قماش ثمين رُيّما أَصْلٌ نسبّته لدمّشق. 

١١١/١ هو-الكامل‎ 

95-العمدة 119/9. 

اه-أغاني صادر 151/5 . 

-مختار الغزل 191. 


5 وشي: نَقش. المطارف: جمع مطرف وهو كساءٌ للرّجُل. 
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ا عون 5 7 
لمعي تشبيه الإنسان بالقَوَى الكوئّة 


الجوّى: الحزنٌ.لاطف: لازق. 
المدام: الحَمْر.القطر: عُود البخور. 
ديوانه *51//5. طَرَّبٌ: عَرَّدَ ا منتّحر: المقَرّد وقتّ السّكَر. 


ا[ 5 راع 3 5 #دي ه بر ااه # 
مها : بللور. يَرف: يلمّع. عانية: خمر مُجلوية من قرية عانة. شجت: مزجّت. يُراع: قصّبء 


وخير ماء عندّهم تلك التي تجري بِينَ القصّب. 


- 5 


غادية: غيمة آتية باكرًا. دَرَنَهُ: اسْتَخَرّجَنَهُ. بَزيل: دَن للخَمْر. ازهر: ابيض لَهُ بَريق. سياع: 


ابريق. 


ل 


ةبت 


-ك11١‎ 


57 


ونال 


-1١ 15 


16ك- 


كا!ك- 


/ا11ك- 


-1 


15 


1 


شاعر وفاتح 2 أيِّام الراشدين؛ أصلّهُ من اليمّن. 

ديوانه ؟14. عوارضهن: أسنانهن الظاهرة. الراح: الخمر. يُنيع: ناضج. 
صنت بَخلت. النائل: العّطاء. 

ديواته 116 

الارخ: البّقرة الوحشيّة المّتيّة شَبَّهَ صاحبّتَهُ بها. 

الشّتيت: أسنائها المتَمَرّقةَ وكان تَفْلِيجٌ الاسنان (تَفريقها) مُحَبّبًا عندّهم. 
مختار الغزل 71. خَدَع: فُسَّد وتَعَيّرَ طعمه. 

من دُرَيّة اهدي العبّاسي؛ شاعر من أهل بغداد مات عامهم؟ ه. 

الدّجَى والقلّس: الظّلام. 

العمدة؟/140. 

وجدَ: عَضبّ. 

أغاني صادر 15/5 

شاعر عباسي خليع من أهل البصرة: سُمَّيّ الخليع لَانَّهُ باعَ مُصُحَمَا واشْتَرّى بِثَّمّنه عُودًا. 
العمدة 178/7. العارفة: الاحسان. 


أغانى صادر 157/5. 


يَبدوأنٌَ الرجَالَ كانوا يُحبونٌَ المراة الممُتلئة الجسم؛ أما اليوم فقد اختلف الذوق فمعظمٌ 


الرّجال يهوونٌ المرأةٌ النُحيلة. 


17 


1 


ددا 


أغانى صادر 187/5. 


الهزكولة: العظيمة الوركين. 
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خم 535 تشبيه الإنسان بالقُوَى الكونيّة 


١ -10+‏ ديوانه 50. رعبوبة: سمينة. فُنُق: فتيّة وناعمة. خُمصانة: ضامرة البطن. رَدّح: ثقيلة 
الأرداف. 

2-4 شاعراموي مات حك أول العصر العباسي. 

0-6 ممسودة: ناعمةلَيّنة. خُوط: هُضصْن. عَبْل: ضَخم. 

0-5 البريم: الحزام. فعم: مُمْتَلىء. الَفْ: مُستّدير. 

2-1١11‏ شاعر عاصرًالدولةالحمدانية يحلب. 


0-6 ديوانه ؟؟1.البان: شجَر تكونٌُ قضْبائهُ لذنة ومُستقيمة تَشَّبٌ بها قدودٌ الحسان. 


١“ ] 25٠08 العدد 016 نوز‎ / 


الاثار واصل الفن والدين 


إذا عدنا إلى البدايات الأولى من حياة الإنسان نجد أنه قد مر زمن 
ويل هنا كات خلانه المنلجات اكادية اللباشرة الغذاء والكباء وحيانة 


اهتمامات هذا الإنسان لتتجاوز المادة باتجاه العقل والفكر والروح. ولعل 
الفنء أي الإنجازات التي لم تكن ذات وظيفة اقتصادية أو عملية مباشرة, 
هوالمعبر الافضل عن هذه الاهتمامات الروحية. وإذا عدنا إلى تتبع 
السيرة الفنية للإنسان منذ ظهوره الآول وحتى اكتمال نضجه الفيزيولوجي 


ظ أ باحت واناري سوري- مدير عام للانار والمتاحف (سابقا) 


89 اتعمل (نقفيوإنقفاق دنكزر ظلمس 
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والحضاري نلاحظ أن لا وجود لآية دلائل 
فنية # مواقع الإنسان الآول المسمى 
بالهومو هابيل (1135116 -110220) الذي 
ظهر وعاش ث القارة الإفريقية © الفنرة 
الواقعة بين حوالي 5-7, ١مليون‏ سنة خلت. 
كما أندلائل الأعمال الفنية الأولى بقيت 
شبه معدومة لدى النوع الثاني من البشر 
الذي يطلق عليه الهومواركتوس (-110120 
015 الذي ظهر ث إفريقيا منذ حوالي 
١4‏ مليون سنة خلت وانتشر من هناك إلى 
بقية أرجاء آسيا وأوروبة قبل أن يختفي 
منن حوالي ٠٠١.٠٠١‏ سنة خلت. وإذا كان 
هناك من أنشطة ذات طابع جمالي أو فني 
تنسب لهذا الإنسان فهي تبقى مقتصرة على 
الأدوات الحجرية. وخاصة الفؤوس اليدوية 
والحراب. ذات التصنيع الدقيق والأشكال 
المتتاظرة والمنتظمة والتي تدل على اهتمام 
ذلك الإنسان بمظهر الآدوات التي صنعها 
وهو اهتمام يتجاوز الوظيفة الفعلية المطلوب 
تنفيذها باستخدام تلك الآدوات لكن ومع 
ظهور النوع الثالث من البشر. وهو إنسان 
النياندرتال (116320611131) بدأ الحال 
بالتبدل وهذا ما دلت عليه مختلف أنواع 
المكتشفات الآثرية العائدة لهذا الإنسان 
الذي ظهر منذ حوالي :٠٠٠.٠٠١‏ واستمر 
حتى حوالي +0٠.0٠١‏ سنة خلت. لقد كان 
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الأثار وأصل الفن والدين 


إنسان النياندرتال أول من مارس شعائر 
ومراسم دينية عبر عنها من خلال دفن 
موتاه لآول مرة وبأوضاع مدروسة سلفاً وعبر 
ممارسته «تقديس» بعض الحيوانات كالدب 
والغزال إضافة إلى صنع بعضى الآدوات 
الفنية كالخرز والآدوات العظمية وهذا ما 
سوف نعود له بتفصيل أكثر فيما بعد. 

إن التحول الجذري الشامل والآهم 
بدأ مع ظهور الإنسان العاقل (-11012020 
35 ) الجد المباشر للانسان الحالي 
الذي ظهر منن حوالي 4٠.٠٠١‏ سنة وهو 
مازال مسكيراً حض اليوة. لقن حفق هذا 
الإنسانء. إضافة إلى الإنجازات المادية 
الكبيرة 4 مجال البناء والآدوات والصيد 
وجمع الطعام وغيرها. حقق ثورة روحية 
عبرت عنها فنونه وشعائره المتنوعة على 
كل صعيد . لقد ترك لنا الإنسان العاقل 
فنوناً رائعة من رسم ونحت وتلوين وكان 
بارعاً باستخدام مادة العظم والعاج والحجر 
كما أنه حول كهوفه الآولى إلى مراسم 
فنية ومعابد عكستها أفكاره ومعتقداته. 
دلت الآثار الفنية لهذا الإنسان على حياة 
روحية شديدة الغنى لكنها بقيت بالنسبة 
للدارسين غامضة ومعقدة إلى حد بعيد. 
ومن هنا اختلفت الآراء والتفسيرات حول 
المعاني والدلات المرتبطة بتلك الممارسات. 


نل 


وبغض النظر عن التباين وأحياناً التناقتض 
بين الباحثين ‏ هذ المجال لكن الكثيرين 
منهم متفقون على ارتباط هذه الفنون» وإن 
بدرجات متفاوتة,؛ بالمعتقدات الدينية التي 
سادت # ذلك العصر. وهذه نقطة سنعود 
إليها أيضاً بالمزيد من التفصيل ْ صفحات 
تالية. 

يرى الدارسون أن الاختلاف 3 
الممارسات الفنية قد سار بالتوازي مع ظهور 
معتقدات. ديانات: مختلفة أيضاً ب مناطق 
مختلفة من العالم. وهم يطرحون السؤال 
فيما إذا كانت الديانات المختلفة تعود إلى 
أصل واحد مشتركء؛ تفرعت عنه وعلى 
امتداد زمن طويل معتقدات متعددة؛ أم أن 
لهذه الديانات أصولاً عديدة ومختلفة كما 
سنرى لاحقاً. 

تلعب المكتشفات الأثرية دوراً هاماً 
الإجابة عن هذه الآسثلة وغيرها لآن 
هذه المكتشفات توضح لنا البدايات الآولى 
للممارسات الدينية وهي بدايات تعود إلى 
عصور سحيقة 2# القدم أي إلى عصور ما 
قبل التاريخ: التي بدأت منذ ظهور الإنسان 
الأول منن أكش من "مليون سنة خلت 
واستمرت حتى اخنراع الكتابة # نهاية 
الآلف الرابع ق.م. يعتقد بعض الباحثين 3 
تاريخ الفنون والمعتقدات الدينية الآولى أنها 
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تعود إلى أصل واحد ووحيد . وهي ظهرت ثم 
تطورت وانتشرت بالتوازي مع ظهور وتطور 
وانتشار الإنسان العاقل الذي كان أول من 
عرف الفنون بمختلف أنواعها وهذا دليل 
مستواه الفكري والذهني المتقدم. كما كانت 
له لغة متكاملة المفردات والجمل ودقيقة 
المفاهيم والمعاني. لفة أمنت التواصل 
الواعي بين جميع أفراد المجتمع وساهمت 
شك نقل المعارف والخبرات من جيل لآخر. 
إنه الإنسان الأول الذي كان يملك تصوراً 
معيناً حول وجوده وأصله ومصيره وهو أول 
من حاول الإجابة على الآسئلة الصعبة: من 
أين وكيف أتى وإلى أين هو ذاهب, محدداً 
العلاقة بينه وبين الكون الذي يتواجد فيه. 
إضاقة إلى تحديد علاقته مع بقية أغراد 
نوعه. إن طرح الإنسان الآول لمثل هذه 
الآسئلة ومحاولته الإجابة عليها من خلال 
تصور غيبي وميتولوجي تصور يرتبط بقوى 
أرضية وسماوية خفية لكنها خارقة القوة 
والتأثير. هو ما يسميه الباحثون بالعقيدة 
أو «الدين» وهكذا يكون الإنسان العاقل هو 
أول من مارس المعتقدات وعرف الدين وإن 
بمعناه الفلسفي البدائي والبسيط. وإذا 
عدنا من جديد إلى المكتشفات الأثرية من 
عصور ما قبل التاريخ نرى أنها قد ساعدت 
على توضيح العديد من الجوانب المتعلقة 
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بهذا الموضوع. دون أن ننفي بقاء الكثير من 
الآسثلة بلا إجابات سيما إذا حاولنا تناولها 
وفق طريقة حديثة تعتمد المنهج العلمي 
الذي يقودنا ب حالات كثيرة إلى التضارب 
معالمفاهيم والمعتقدات الدينية. ولكننا 
إذا عدنا إلى البدايات لا نلمس مثل هذا 
التناقض أو التضارب بين ما هو دين وبين 
وماهو علم: فكاهن القبيلة البدائية كان 
بنفمس الوقت هو عالمها. ويمكن أن تقول 
اه ذكلك المفحوى كان اقدين هلها ركان 
العلم ديناً ومن الصعبه أو المستحيل الفضصل 

إلا أنه ومع مرور الزمن وانطلاق عجلات 
التطور العلمي والفكري الشامل بدأت الهوة, 
أو المساقة؛ بالاتساع بين ما هو دين وبين 
ما هو علم. فأصبح الكهنة ورجال الدين 
يجنحون نحو المزيد من التسليم والإيمان. ‏ 
حين سار ورجال العلم نحو المزيد من التحليل 
والتجريب والبرهان المادي المحسوسء ومع 
ذلك فإن الحدود بين الدين والعلم لم تكن 
ذاكها والنمية مل الها مق بخبالاك عقر 
تميزت بالتداخل والتماهي. لقد تمتع الدين 
بقوة متنامية عبر العصور لآنه ليس فقط 
تعبير سهل عن تفسير لمعنى الكون والوجود 
الإنساني بل هو أيضاً تجسيد لهوية روحية, 
وعرقية أحياناً. وهو نظام فلسفي وأخلاقي 
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للجماعة أو للشعب. ودليل تصرف وسلوك 
منظم بين أفراد المجتمع. الدين على هذا 
الصعيد قد لعب دوراً إيجابياً عظيماً وكان 
له تأثير قوي جداً على الإنسان والمجتمع 
وهو غدا ظاهرة شاملة وعامة لدى جميع 
الشعوب البدائية الآولى: مع الإشارة إلى أن 
تلك الشعوب لا بد أنها قد عانت من نتائج 
سلبية لظاهرة التدين وما ارتبط فيها من 
صراعات وحروب واضطهاد وتمييز ومند 
ذلك الزمن السحيق. لقد كانت العلاقات 
الجنسية والتوالد من أكثر الظواهر التي 
شدت اهتمام الإنسان الآول: الذي حاول 
فهم هذه العلاقات بطرق شتى ومن خلال 
ربطها بعالمه الكبير. تدلنا الدراسات 


١١ا/‎ 


الانتروبولوجية أن بعض الشعوب البدائية 
التي ما زالت تعيش 2# القارة الاسترالية 
قد ربطت بين الجنس والكون معتبرة أن 
السماء هي الرجلء بينما الآرض تمثل المرأة 
فالسماء تعلو الآرض وترويهاء كما يفعل 
الرجل مع المرأة لتستمر الحياة. وهناك 
تصورات مشابهة حول الشمس والقمرء 
الجبل والوادي..إلخ. 

إذا عدنا مرة أخرى إلى استعراض بعض 
المكتشفات الأثرية ذات الدلالات الرمزية, 
الفنية والدينية. ومن خلال تتبع هذه 
المكتشفات وفق تسلسلها الزمني. نلاحظ 
وكما أشرناء غياب أي دليل لأعمال رمزية 
ذات بعد ديني أو فني من مرحلة إنسان 
الهوموهابيل والهومواركتومس أي العصر 
الحجري القديم الآدنى. إن بواكير التغير قد 
ظهرت مع قدوم إنسان النياندرتال صاحب 
أول الخطوات الفنية التي دلت عليها الأحجار 
والعظام التي حملت حزوزاً وخطوطاً 
زخرفية بسيطة فسرها البعض كإشارات 
توثيق أو أرقام: أو حسابات عددية معينة. 
كما استخدم النياندرتال الآلوان وبخاصة: 
المغره الحمراء التي استخرجها من أوكسيد 
المنغنيز. وهي وجدت #ث العديد من المواقع 
الآثرية مثل لافراسي 161125516 1.2 2 


منطقة الدردون و©100100812 2 جنوب 
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غرب فرنسا. لقد استخدموا هذه الآلوان 
طلاء أدواتهم وأجسادهم وهي ربما 
استخدمت أيضاً ف طلاء جثث أمواتهم 
أو ث4 علاج أمراضهم., المتنوعة والخطيرة 
والتي غالباً ما انتهت بالموت الذي أرعبهم 
وحاولوا تفسيره واستيعابه من خلال إحاطته 
بعالم ميتولوجي خاص. 

فقد أظهرت دراسة العديد من الهياكل 
العظمية النياندرتالية بأن أصحايها قد 
أصيبوا بأمراض قاتلة كانت سبب وفاتهم 
وهم ربما ماتوا من أوبئة جماعية فتاكة 
أدت إلى اختفاء مجتمعات بأكملها. إذ أن 
بعضن الباحثين يريط الاندقار المفاجيّ 
للنياندرتال بمثل هذه الآوبئثة. ومهما يكن 
يبقى االموت أحد أكبر وأهم التحديات التي 
واجهت الإنسان الآول وعلى مر العصور 
فهو التحدي الذي لا يمكن تجاوزه. ومع أن 
الإنسان قد رفض فكرة الموت هذه وازداد 
تعلقاً بالحياة: لكنه بالمقابل حاول تقبل 
االموت من خلال ربطه بحياة أخرى بعد 
الموت. بل إن كل الحضارات تقبلت هذه 
الفكرة. معتقده بأن الحياة بعد الموت. أي 
الحياة المنتظرة # السماء؛ هي أفضل من 
الحياة على الأرض. ومن هنا ابتكر الإنسان 
الجنة التي تعج بكل أسباب السعادة والهناء. 


من راحة وطعام وشراب ونساء.. وهي جنة 
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خلعته من هاجس الموت الكلي ونقلته إلى 
نعيم الحياة الآبدية. ولكننا نستطيع القول 
إنه وبالرغم من هذا الآمل بالجنة الموعودة 
فإن الإنسان لم يكن أبداً راغباً بالموت بل إنه 
فضل الحياة: وعذاباتها. على الموت وجنته. 
هذا الإقان وميسنا كان حؤمنا بافخرة 
ومحاسنتها فهو لم يقبل الموت ولم يسعى إليه 
بل حاول دفعه بكل ما يستطيع. 

كان االموت الذي أرق الإنسان ومنن 
ظهوره الآول؛ محرضاً أساسياً ‏ نشوء الدين 
والمعتقدات. لآن الدين هو محاولة لفهم 
الطبيعة والوجود الإنساني فيها وهو وسيلة 
لدرء الخطر والمرض والفناء وتأمين الحياة 
واستمرارهاء من خلال التركيز على تأمين 
الحاجات الغريزية الكبرى للإنسان وعلى 
رأسها الطعام والشرابء التكاثر والتوالد, 
إضافة إلى الحماية والدفاع عن النفس. 

نكرر القول بآن إنسان النياندرتال كان 
أول من مارس المعتقدات الدينية؛ والتي كان 
دفن موتاه أحد أهم صورها. فقد دفن هذا 
الإنسان موتاه 4 حفر منتظمة وبوضعية 
معينة ورم بمواد وأدوات». اعتقد أنهم 
سوف يحتاجونها 2# العالم الآخر. 

فقد عثر 4# المغاور الفلسطينية؛ مغارة 
السخولء على عظام حيوانات رافقت 


جثثش الموتى كما وجدت ب موقع موستير 
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5161 ع1 ة فرنسا بقايا طعام. 
لحم؛ وضعت مع هياكل الموتى؛ إضافة إلى 
موجودات القبيور. كما كشف عن هياكل 
وقد دفنت وفق شعائر خاصة:؛ مثل الطفل 
الذي وجد 4 موقع 1617125516 1.3 
4 فرنساء وقد فصل رأسه ودفن بشكل 
مستقل عن الجسد. وغطى ببلاطة تحمل 
إشارات خاصة. وهناك قبر الطفل الذي 
أحيط بخمسة أزواج من قرون الوعل 2# 
موقع تيشك تاشن 12855" -كلنط[1»5' 2 
أوزياكستان. 

ثم الطفل النياندرتالي الذي كشف 2 
كه ف الديدرية ث منطقة عفرين وقد دفن 
حفرة مستلقياً على ظهره رأسه ماكل 
نحو اليمين قليلاً. يداه ممدودتان: وقدماه 
مثنيتان تحت رأسه بلاطة حجرية ملساء 
وعلى صدره. فوق القلبء أداة صوانية, 
كل ذلك يشير إلى معتقدات معينة أدت إلى 
ممارسة مثل هذه الشعائر. 

مكتشفات مشابهة أخرى أتت من 
مواقع مختلفة فقد عثر ‏ كهف شانيدار 
شمال العراق على بقايا أدوات وطعام 
وضعت مع المتوفى؛. كما غطي ميت آخرء 
نفس الكهف,. بالورود . وليس من تفسير 
لمثل هذه المكتشفات إلا اعتقاد هؤلاء الناس 


بفكرة استمرار الحياة بعد الموت أو؛ على 
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الاقل؛ الاعتقاد بحياة الروح بعد أن يفنى 
الجسد. إن تزويد الموتى بالآدوات والطعام, 
لما لها من فائدة عملية» إضافة إلى الورود 
ذات المعاني الروحية يشير إلى إدراك تلك 
المجتمعات وربطها لحاجات الجسد والروح 
ك4 آن واحد. 

إلى جانب دفن الموتى؛ هناك اكتشافات 
أخرى تدل بدورها على معتقدات وممارسات 
دينية لإنسان النياندرتال دائماً. الذي مارس 
عادة أكل الدماغ البشري. وهي عادة أثارت, 
ومازالت: نقاشاً حاداً بين الباحثين حول 
أسبابها ودلالاتها.. فقد عثر ‏ مواقع مثل 
كرابينا (118128) 4# كرواتياء ومونت 
سيرسو 261©60)-1/1011]6 ة إيطاليا 
على جماجم بشرية وقد انتزع دماغها بعد 
أن تم فتح الجمجمة وبشكل متقن للوصول 
إلى الدماغ. وهذه ظاهرة استمرت:ء وإن 
بأشكال مختلفة. من خلال تحنيط الجماجم 
ا العصور التي تلت عصسر النياندرتال» 
وخاصة ث العصر الحجري الحديثء بل 
إن هذه العادة استمرت حتى الآن لدى بعض 
القبائل البدائية ثب جزر المحيط الهادي. 

بالرغم من الاختلافء وأحياناً تعارض,؛ 
الفرضيات حول تفسير هذه الممارسات 
فإنها تشير إلى عقيدة معينة دفعت إلى أكل 
الدماغ البشري. مشل الرغبة 4 الاحتفاظ 
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بقوة وذكاء الميت أو الاستفادة من بركاته 
وحمايته أوالالتحام بالميت العزيز على 
جماعته. وهي كلها بالملحصلة فرضيات لم 
ولن يتم التأكد منها بدقة مع بقاء الإجماع 
على أهميتها ورمزيتهاء قائماً. 

إلى جانب الاهتمام بالرأس؛ الجمجمة, 
البشيري لدينا مكتشفات حول العناية 
بالحيوان مثل الدفن المقصود للدب. © 
موقع ريغوردو 1168011150011 4# فرنساء 
ودفن الغزال +ب مفارة العصفورية. 2 
منطقة نهر إبراهيم # لبنان. ونحن تعلم 
أن شعوب الاينو 4111115 التي تعيش 2 
شمال اليابان حائياً تعطي اهتماماً خاصاً 
للدب وتجمع جماجمه باعتناء وتقيم لها 
احتفالات خاصة. 

وهناك شعوب سيبريه أخرى تفعل 
نفس الشيء مع جماجم الوعل وغيرها مع 
جماجم الطيور.. 

بغضب النظر عن التسمية التي يمكن 
أن نطلقها على التصرفات التي قام بها 
إنسان النياندرتال؛ وسواء اعتيرت ممارسات 
دينية ذاث مضمون أوسع وأغنى: أم أعمالاً 
شعائرية محدودة الدلالة والمضمون فهي تبقى 
تصرفات ذات طابع رمزي روحي وفكري 
وهي تدل على وجود معتقدات وتصورات 
لذلك الإنسان حول الكون والحياة. إن هذه 
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الممارسات هي التي مهدت الطريق لظهور 
الدين. بمعناه الدقيق وتعاليمه الصارمة 
والقاطعة:؛ التي وضعها الإنسان العاقل 
(52216115 -110120) الذي خلف إنسان 
النياندرتال كما سنرى 2# السطور القادمة. 

إن زمان ومكان وكيفية ظهور الإنسان 
العاقل ما زال موضوع بحث ونقاش ساخن 
بين المختصين. ولا يتسع المجال هنا للخوض 
تفاصيل هذه العملية المعقدة وإن كان 
من المفيد الإشارة إلى واقع المعرفة الحالية 
حولها. فالأبحاث الراهنة تشير إلى أن 
الإنسان العاقل. وهو الجد المباشر للإنسان 
الحالي كان ذي أصل أفريقي؛ وأنه ظهر لآول 
مرة كح جنوب إفريقيا منذ حوالي -١١١‏ 
٠‏ ألف سنة خلت. وتدل المكتشفات التي 
أتت من بعض المغاور الفلسطينية. وخاصة 
من مغارتي السخول وجبل قفزه؛ أن هذا 
الإنسان قد وصل إلى الشرق الآاوسط منذ 
حوالي ٠٠١‏ ألف سنة خلت. وأنه تعايش لزمن 
طويل مع إنسان النياندرتال قبل أن ينقرض 
هذا الاخير بينما تابع الإنسان العاقل تطوره 
حتى اليوم. بالرغم من الارجحية المعتمدة 
للاصل الإفريقي للإنسان العاقل فهناك 
من يعارض هذا الرأي ويقول بتعدد أصول 
الإنسان العاقل ويتبنى فرضية أن الإنسان 
العاقل قد ظهرء بالتوازي؛ 4 مختلف القارات 


/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 


الآثار وأصل الفن والدين 


الأوروبية والآسيوية والإفريقية؛ متطوراً عن 
الآنواع البشرية التي سبقته إلى العيش 2 
تلك القارات أي أنواع الهومواركتوس وربما 
النياندرتال. 

ومهما يكن من أمر فإنه ومنذ حوالي 
٠‏ سنة خلت أصبح الإنسان العاقل 
النوع البشيري الوحيد على وجه الآرض. 
لقد حمل هذا الإنسان صفات فيزيولوجية 
وخضارية أكثر تطوراً من سلفه النياتدرثان 
فهوتمتع بحجم دماغ كبير؛ حوالي* 1٠١‏ اسم 
وكانت قامته أطول من النياندرتال»: حوالى 
٠سم.‏ لكن الصفات الآهم لهذا الإنسان 
هي ذات طابع حضاري دلت عليها مختلف 
المكتشفات الأثرية لهذا الإنسان والتى تثبت 
قدرات ذهنية عالية انعكست إنجازات مادية 
ث مجالات الأآدوات والبناء وتأمين الغذاء 
وأخرى روحية دلت عليها الفنون والمعتقدات 
والتى تؤكد قدرة هذا الإنسان على التفكير 
وعلى التحليل والتركيب والتجريد وما إلى 
ذلك من العمليات الذهنية المعقدة التى تعد 
من أهم صفات الإنسان الحالي. 
بالمعتقدات. أكثر إنجازات الإنسان العاقل 
أهمية. سواء كانت 4# مجال النحت أم 
منقولة. لقد كشف عن هذه الفنون الباكرة 


١1١ 


4 أكثر من موقع 2 العالم وبخاصة 2 
أوروبة؛ فرنساء إسبانياء و4 سيبريا إضافة 
إلى إغريقياء تانزانيا ونامبياء وحتى الشرق 
الآأوسط والهند. ومعظمها تقع 2 الفترة 
بين ١50-7”0‏ ألف سنة خلت. من المفيد 
هنا الإشارة إلى كشف أثري مهم للباحث 
شؤون الديانات القديمة إيمانويل اناتي 
21211 .18: الذي كشف يك منطقة النقيب 
فلسطين:؛ موقع حار كاركوم: ما اعتبره 
أقدم معبد # العالم وأرخه من حوالي ٠0‏ 
ألف سنة خلت. إذ تم اختيار منطقة تحتوي 
على أحجار طبيعية كبيرة؛ تجاوز عددها 
الأربعين ومعدل طولها حوالي المثر. بعضها 
لها فتحات وأخرى متطاولة؛ تم نحتها بشكل 
ركز على إبراز فتحاتها وشقوقها من جهة, 
رغبة يك تأنيثها. بينما عولجت الاحجار 
المتطاولة: بإبراز استقامتهاء أي تذكيرهاء 
مع إضافة تقاسيم بشرية لكل منهاء كإظهار 
الآنف والعيون والرقبة. إن آثار الانشطار 
الكثيفة. بجوار هذا الموقع؛ تدل على تردد 
الجماعات البشرية عليه. لإنجاز شعائر 
دينية معينة؛ وعلى امتداد آلاف السنين: إذ 
تبين أن المكان بقي مقدساً وحتى العصور 
البرونزية 4# الآلفين الثالث والثاني ق.م؛ 
وهذا ليس فقط تجسيداً لأهميته الروحية 
وإنما أيضاً تقديراً للجهود الهائلة الذي 


نتذلت لإعداده. 


١7 


الآثار وأصل الفن والدين 


إن الأشكال الطبيعية. وخاصة 
الحيوانات؛ والهندسية والإشارات المختلفة 
التي رسمها ولونها الإنسان العاقل على 
جدران المغاور هي دليل حياة روحية وفنية 
غنية ومتطورة. وتعتبر المغاور الفرئنسية 
والإسبانية. مثل لامسكو 1,2508115 
والتاميرا 416312118 نموذجاً ساطعاً بذ 
هذا المجال. لقد حملت جدران تلك المغاور 
تشكيلات رائعة لحيوانات مثل الثور والفرس 
وغيرها إضافة إلى إرشادات وأشكالء مثل 
الدواكئر والخطوط أو النقاط المتوازية 
وأصابع الكف وأشكال هندسية؛ مثلث مربع؛ 
نظمت كلها وفق ترافقات معينة تشير إلى 
نمط تفكير مسبق يصعب علينا إدراك 
تفاصيله لكن من المؤكد أنه يعكس أفكاراً 
ومواقف لهذا الإنسان تجاه بيئته ومحيطه 
وأقرانه الآخرين. إن هذه المعطيات الفنية 
تشهد أن هذا الإنسان استطاع استيعاب 
الأحداث وتجسيدها وربطها 2# أعمال 
فنية- دينية مبرمجة وفق منهج ميتولوجي 
متطور. وهكذا فإننا نستطيع القول إنه ومع 
ظهور الإنسان العاقل حصلت «ثورة فكرية» 
أو «شورة ثقافية» هي الآولى من نوعها 2 
التاريخ الإنساني. 

إن الإنسان العاقل الآول؛ وبكل ما تميز 


به من قدرة. أو جرأة وفضول ومغامرة. قد 
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غزا الكون كله محاولاً الإجابة على السؤال 
الكبير: وماذا بعد5 إنه السؤال الذي قاد إلى 
ابتكار الفن وهذا ما أدى بدوره إلى ظهور 
الدين والمعتقدات التي مورست # مواقع 
سكن ذلك الإنسان: وعلى رأسها المغاور 
التي تعتبر المعابد الآولى: بكل ما تحتويه من 
عناصر تصويرية ورمزية ونفسية جسدت 
الإمكانيات الفكرية لهذا الكائن ومنن 
انطلاقته الباكرة؛ من إفريقياء حاملاً معه 
بذور الفن والدين يزرعها حيثما حل وأقام. 
تأسيساً غلى هذا القول يمكن الوصول إلى 
نتيجة مفادها بآن الفنون الأولى. والدين 
الآولء تعود إلى رحم واحد مشترك ومن 
هذا الرحم أيضاً انطلقت اللغة الأولى. وما 
الرسوم والإشارات المتنوعة إلا إحدى أهم 
تجليات تلك اللغة التي مثلث بمضمونها 
وشككها التعبير عن الفن والدين من جهة 
كما أنها كانت وسيلة التواصل والتفاهم 
ونقل الآفكار والخبرات من جهة أخرى. 
ونحن إذا أعدنا الفن والدين؛ إلى أصل 
بعيد واحد فإن اللغة أيضاً تنتمي إلى نفس 
هذا الأصلء فالأ شكال الفنية الأولى لا 
يمكن فهمها بمعزل عن الإشارات والأشكال 
المرتبطة بها والتي تشكل مجتمعة مشاهد, 
هي #4 الحقيقة كلمات وجمل مترابطة من 
لغة رمزية معبرة. إن الأشكال الفنية الأولى 
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الأثار وأصل الفن والدين 


هي اللغة الأآولى بل هي النصوص الأآولى؛ 
التي حملت أفكاراً ومعتقدات قد ندركها 
وفك لآ تدركها أنذاء قن ثفسن نعضها تفبنيراً 
منطقياً بينما بعضها الآخر لا تفسير لدينا 
له. ولكننا مع ذلك نرى 4 هذه الفنون؛ 
الأبجدية الآولى التي عرفتها كل الشعوب 
القديمة. وك كل القارات. وإذا اعتقدنا أن 
الشورة الفكرية الآولى قد انطلقت من رحم 
واحد فإننا لا نعني أن علاقات اتصال 
مباشرة قد قامت بين كل الآماكن والشعوب 
المتباعدة آلاف الآميال؛ وإنما تقصد بالرحم 
الواحد الفكر الإنساني الأول الفكر الواحد 
الذي هوعنوان وحدة الجنس البشري مند 
المراحل الآولى لظهور الإنسان العاقل؛ الذي 
دلت فنونه الجدارية» الثابتة» والمنقولة على 
تبلور معتقداته ومعارفه وتطورها لتصل 
إلى مستوى ميتولوجيا (1/1750108 
لها وظائف دينية وأخلاقية وتربوية ولها 
شعائرها التي مورست # المواقع والمغاور, 
المعابد الآولى؛ التي يمكن أن نطلق على 
بعضها «كاتدرائيات عصور ما قبل 
التاريخ». 

لقد أشرنا خخ صفحات سابقة كيف أن 
ثنائية الموت والحياة قد شغلت الإنسان 
الآأولء على الآأقل منذ زمن النياندرتال 
الذي علمنا أنه أول من دفن موتاه. وهو 


يفنل 


كان ربما أول من رأى 4# الحياة والموت 
زوجاً متكاملاً وعنوان ثنائية كانت توازيها 
ثنائيات أخرى كامرأة والرجل. والإنسان 
والحيوان. والحصان والثور. ونحن لا ندري 
مدى ارتباط هذه الثنائيات بمفهوم التكاثر 
وحفظ النوع الإنساني ولا نعرف موقف ذلك 
الانسان من العلاقات الجنسية:؛ ولا مدى 
ربطه بين الجنس والحمل والتوالدء لكننا 
نرى #ذ الكثير من فنونه تجسيداً للثور رمز 
الذكورة وإلى جانبه الفرسسء رمز الآنوثة, 
وهذا ما توصل إليه الباحث الفرنسي الكبير 


لوروا غوران 6011171311 -1]01ع.1 .لهم ةذ 
دراسته لفنون الإنسان العاقل 4 العصر 
الحجري القديم الاعلى. وهكذا يمكن أن 
تنقلنا تلك الفنون إلى مفاهيم أوسع مثل 
قائية السماء والأرضء الشمس والقمرء 
البحر والبرء الليل والنهارء النور والظلام؛ 
وهي كلها مفاهيم وجدت انعكاساتها 2 
الفنون الباكرة مشكلة منظومة المعتقدات 
والشعائر الباكرة التي نتلمس تجلياتها الآولى 
منذ عصر ظهور إنسان النياندرتالء لتتبلور 
بوضوح مع ظهور الإنسان العاقل؛ مؤكدة بأن 
مفاهيم الفن والدين واللغة قد خرجت من 
رحم واحد. ثم مع مرور الزمن تنوعت هذه 
المفاهيم وتباينت حسب المناطق والشعوب, 
التي تجاوزت تلك المرحلة الجنينية الآولى 
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الأثار وأصل الفن والدين 


سواء على صعيد الفن أو الدين أو المعتقد 
لدرجة توحي وكأنه لاعلاقة ولا رابط بين 
الاصل الآول والفروع اللاحقة. 

4 نهاية العصير الحجري القديم,؛ 
منذن حولي ١١‏ آلف سنة خلت. وهي 
المرحلة المسماة بالعصر الحجري الوسيط؛. 
الميزوليت. حصل تحول مناخي وبيئي كبير 
فقد ذابت الجليديات وانطلقت ملايين 
الآطنان من المياه نحو المحيطات والبحار 
التي ارتفعت شواطتها عشسرات الآمتار 
مغطية اليابسة والنامسء محدثة الطوفان 
الآول الذي احتفظت به الذاكرة الجماعية 
للبشر قبل أن تدونه النصوص الكتابية بآلاف 
السنين. لقد ترافق هذا التحول المناخي مع 
تحول اقتصادي كبين أيضا عكستة أساليب 
الصيد والالتقاط التي لم تعد تركز على 
الحيوانات الكبيرة ذات الأشكال المؤثرة 
كالثور والحصان والماموت والنمر والآأسد 
والفيل؛ وإنما طالت الحيوانات والزواحف 
الصغيرة والطيور. لقد تزامن هذا التحول 
الاقتتصادي بدوره مع تحول اجتماعي؛ 
فني وثقاج؛ دل على انهيار ثقافات العصر 
الحجري القديم الأعلى. بعد أن غابت 
الفنون العظيمة والمعبرة وهجرت «المعابد 
الأولى» المواقع التي أسميناها «كاتدرائيات 
ماقبل التاريخ». مما جعل اللوحة الفنية 
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والدينية لهذا العصر أقل غنىّ وأكثر بساطة 
وأضعف دلالة. 

ولكن مع بداية العصر الحجري الحديث؛ 
منن حوالي الآلف الثامن ق.م؛ بدأت نهضة 
جديدة ترافقت مع الثورة الزراعية بانتقال 
الإنسان من الصيد والالتقاط إلى ممارسة 
الزراعة وتدجين الحيوانات. إنه عصر 
إحياء واستعادة «الثورة الثقافية الباليوليتية» 
بصيغة «الثورة الثقافية النيوليتية» التي ما 
زالت مفاهيمها الفنية والروحية والدينية 
تكمن 4 أعماق مجتمعاتنا المعاصرة. 


إن نهوض هذه الثورة الجديدة لا يعني 


الأثار وأصل الفن والدين 


أن القارمح يتعكر يقس الكل والطريقة 
لكن يدل على أن الماضي السحيق يبقى 
كامناً ‏ أعماق الذاكرة البشرية. إن هذا 
لاني كل ملناقيمة والساز تدز و إحنافانه 
متراكم # داخلنا عبر مات الآلاف من 
السنين وما الفن والدين. وما ارتبط بهما 
مق مقهوم الخيناة واثوت فلو الروج 
والحياة الآخرة إلا دليل هذا التراكم الذي 
ما ؤال كامتاً -ظ ثنافها الراهتة بالرغم من 
التنوع الهائل لفنوننا ومعتقداتنا ومن التباين 
الكبير للديانات؛ والمفاهيم: واللغات الحالية 


لكل شعوب الآأرض. 
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اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها 


اللغة العربية 
وتعليمها لغير الناطقين بها 


9 
د احمد فوزي الهيب 


ليست اللغة وسيلة تعبير بين إنسان وآخر فقطء بل هي الآداة الآولى 
التي تدل على عبقرية الآمة؛ وكما قال الآديب الفرنسي ستاندال: كل شيء 
يمر باللغة؛ فهي تجسد هوية الاغراد الوطنية والثقافية: و بعض الآحيان 


الداخلي وتاريخيتها وبناها وتراكيبها - رابطة اجتماعية فكرية من الدرجة 
الأولى؛ تعبر عن هوية الأمة وشخصيتهاء وتحفظ لها تراثها وتاريخهاء وتؤمن 
لها وجودها واستمرارهاء وتخطط لها مستقبلهاء ويبدو ذلك من زوايا ثلاث 
متكاملة. هي: 


ظ الدينية؛ إنها عمود أساسي 2# بناء الفرد والمجتمع. فهي إذن - بحكم منطقها 


-١‏ اللغة أداة تلقي المعرفة؛ وأداة التفكير 
ورمزه وتجسيده. بل إنها الفكر نفسه 2 
حالة العملء إذ ليس ثمة فكر بغير رموز 
لغوية ولا تفكير إلا 4 الالفاظ؛ وبقدر ما 
تكو اللعةابفية منظية يكن الفكن دكيفا 

؟- واللفة من جهة تانية ذاكرة الآمة 
الحضارية. تختزن فيها تراثها ومفاهيمها 
وقيمها وقوام شخصيتها ومناط أصالتها 
وأداة التواصل بين ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها 

؟- واللغة من جهة أخرى أداة أساسية 
4 حركة المجتمع ونموهء لآنها ذات وظيفة 
اجتماعية وثيقة الصلة بالامة وبتطورها 
المستقبلي!!): فهي إذن صورة وجود الآمة 
بأفكارها ومعانيها وحقائقها وجوداً متميزاً 
قاكها بتعساكصيه ؟؟) 

هذا بالنسبة إلى أي لغة من اللغات بعامة 
أما بالنسبة إلى اللفة العربية؛ فمنذ أنزل 
بها القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر 
قزناً تحولت من لغفة قومية محلية محدودة 
بإطار جغرا صغير إلى لغة إنسانية عالمية 
حضارية:؛ واكتسبت. ولما تزل تكتسب صفة 
القداسة لدى الملايين ممن يدينون بكتابها 
المقدس على اختلاف أجناسهم وبلادهم, 
فقد انتقلت من لغة لمجموعة من القبائل 
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العربية تعيش # الجزيرة العربية والشام 
والعراق إلى لغة عالمية للحضارة والعلم على 
مدى قرون طويلة من الصين إلى الآندلس 
وما بينهما من بلاد. 

لقد أقبل عليها أبناؤها وغير أبنائها 
بالتعلم والدراسة والتقعيد والتنظير 
والتحليل والتركيب وغير ذلك حتى 
استطاعت أن تستوعب بسهولة ويسر النتاج 
الفكري للحضارات الفارسية واليونانية 
والهندية والسريانية وغيرهاء وأن تنطلق 
آفاق الإبداع والعلوم والآداب. كما غدت 
لغة التخاطب لكثير من الآمم التي دخلت 
الإسلام بعدما وجدت فيها الوسيلة الفضلى 
للتعبير عن أفكارها (") 

ولا شك خ أن ثمة دوافع دينية ودوافع 
دنيوية أدت إلى تلك العناية العظمى باللغة 
العربية 4 القرون الهجرية الآولى. 

أما الدوافع الدينية فتتمثل 23 أنها لغة 
القرآن الكريم الذي كان له الفضل الاعظم 
حفظها!*). وكذلك هي لغة الإسلام تستمر 
باستمراروط*). وحفظها من تمام حفظة('), 
وتعلمها واجب ديني عند معتنقيه("), ولا 
يستطيع المسلم أن يكون فقيهاً ما لم يتقنها 
ويتقن علومهاء لآن أدلة الفقه باللغة العربية 
سواء أكانت من القرآن الكريم أم من السنة 
النبوية الشريفة. وهذه الدوافع كانت ولما 


تزل وستبقى إلى الآبد. 


وأما الدوافع الدنيوية فتتمثل 4 أنها قد 
غدت لغة الدولة والحضارة 4# بلاد العرب 
وك الأقطار التي اعتنقت الإسلاه!"): وصار 
التمكن من معرقتها ومعرفة علومها وسيلة 
للكسب والغنىء وعلى الرغم من أن هذه 
الدوافع قد زالت 4 العصر الحاضرء فقد 
قام بدلاً منها دوافع أخرى حديثة مشتركة 
بين الدول العربية والدول الإسلامية. تتمثل 
بالمصالح المشتركة 2 مجالات الآمن والدفاع 
والسياسة والاقتصاد والعلم وغيرها. 

ولقد ساعد على ما تقدم من الدوافقع 
الآنفة الذكر طبيعة اللغة العربية وقدرتها 
ومرونتها وغناها وتميزها من جهة. وفوة 
أهليها آنذاك من جهة أخرى. وإن خسرت 
الآن» ومع الأسفء عنصر قوة أصحابها 
ودورهم الفعال ب السياسة الدولية؛ فإنها 
لما تزل تملك القدرة على التطور والنمو 
والاستيعاب وغير ذلك من الميزات النادرة 
امتلاكاً فريداً يجعلها تتفوق على غيرهاء 
لانها من أوسع اللغات مدى وأغزرهن مادة 
وأوفاهن قدرة على التعبير عن المعاني؛ وذلك 

ثرة أبنيتها وتعدد صيغها ومرونتها على 
الاشتقاق وانفساحها من ذلك إلى ما يستغرق 
اللغات بجملتها؛ مع أنها أقل هذه اللغات من 
حيث جذور الألفاظء حتى إن المستعمل منها 
لا يتجاوز ستة آلاف تركيب.!1) 


١7 
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ومن يتتبع تراكيب اللغة العربية ويتدبر 
ويتذوق إيقاعاتها لا يجد كلاماً يعدلها 
4 العذوبة والبيان والاختتصار ونهج 
القأليف بين ررق العلطة تراتس سس 
إن أصحابها يراعون مواضع الحروف من 
معانيهاء فيجعلون الحرف الاضعف فيها 
والآلين والأخفى والأسهل والآأهمسس لما هو 
أدنى وأقل وأخفى عملاً وصوتاً. كما يجعلون 
الحرف الأقوى والآشد والأظهر والاجهر 
ما هو أقوى عملاً وأعظم حساً. أما صيغ 
كلامهم فهي أبدع الصيغ وأسهلهاء لما نحوه 
4 استعمالها من التخفيف وما طلبوه 2 
ضوغها من الاجعصنار (*0 

وهكذا نجد العربية قد غنيت بأوضاعها 
حتى كأنها خاقت لتماد الزمان: وفيها من 
أسباب النمو والتطور ما يحفظ عليها 
شباب الدهر!'"): ويجعلها خالدة. وها نحن 
نستطيع أن نقرأ ونفهم ما قاله الأجداد منذ 
نكة عشر كرتا ببساطة ويسن وهذه صفة 
تميز العربية عن غيرها من اللغات. 

وقد استطاع كثير من الناطقين بها - 
غرناً كانوا وغير عرب - أن يتخذوها لساناً 
لهم وأن يبدعوا فيها آثاراً خالدة ‏ العلم 
والشعر والأدب!"') مثل المتنبي والمعري وابن 
خلدون وابن عربي وابن سينا والفارابي 
والسهروردي وغيرهم؛ وأن يسهموا إسهاماً 
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عظيماً ب إبداع حضارة عربية إسلامية 
عالمية متسامحة عريقة متميزة. استمرت 
منارة للعالم كله قروناً طويلة» وكانت أساساً 
والفكا كافيس هليه وافازسرتة كراكد عظدى 
الحضارة الغربية الحديثة!"') اعترف بها 
المنصفون من الغربيين. 

ولكن اللفة - مع ذلك كله- مرتبطة 
بأهلها تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم » 
لذلك أصاب العربية ما أصاب أهلها من 
ضعف ومؤامراتء لآنهم حملتهاء ولآنها 
صورة لهم ولآن كل ما يصيبهم يصيبها ويؤثر 
فيهاء كما أن كل ما يصيبها أيضا يصيبهم 
بصورة مباشرة. ولقد أدرك الاستعمار هده 
الحقيقة. لذلك جعلها الهدف الأول لسهامه 
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ومؤامراته. لآن الخطوة الآولى من خطوات 
إبعاد الآمة عن أصالتها ودفعها إلى السقوط 
تتجسد 2# إبعادما عن لغتها وقطع ما 
بينهما من وشاك. الآمر الذي سيؤدي حتما 
إلى قطعها عن ماضيها وأصالتها (4') 

لهذا وجدنا اللسقهر كك كرحن لعن 
على العرب بأساليب شتىء وأبعد الشعوب 
الناطقة بالعربية أو التي تكتب لغاتها 
الأعجمية بالاحرف العربية عن اللغة 
العربية وعن حروفها .*') 

وم عذلك فإن العرب استطاعوا طرد 
الاستعمار بعودتهم إلى لغتهم وتمسكهم بهاء 
و ليست سورية # تعريبها للتعليم الجامعي 
والجزاكنى فا تغربيها ا أشديكه كرفا 


اطينا 


بالفُرنّسّة إلا مثالاً من أمثلة كثيرة ب الوطن 
العربي على أهمية اللفة العربية وضرورة 
التمسك بها. 

هذا بالنسبة إلى الأقطار العربية: وأما 
بالنسبة إلى الدول الإسلامية غير العربية 
فإن اللغة العربية من أهم الروابط فيما بينها 
من جهة والدول العربية من جهة أخرى, 
ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى قيام تعاون 
وثيق بينها ‏ ميادين الاقفتصاد والثقافة 
والعلوم والدفاع وغير ذلك. الآمر الذي 
يجعلهم جميعاً قوة حضارية واقتصادية 
وسياسية ذات دور فعال ث تثبيت دعائم 
السلام العالمي. 

لذلك من البديهي أن ينظر العرب 
وغيرهم من شعوب الدول الإسلامية إلى 
اللغة العربية نظرة خاصة تتسم بالقداسة, 
تدفعهم إلى تعلمها والعناية بها والنهوض 
بهاء وأن يتصدوا لوسائل الاستعمار المتنوعة 
التي لا تعرف الكلل ولا الملل # محاربتها 
وتحطيمها. ومن هذه الوسائل الاستعمارية: 

- ربط تآخرنا بتمسكنا بلغتنا العربية. 

- طرح وترويج أكذوبة أن العربية لا 
تصلح للعلوم الحديثة. 

- التأكيد على أن تقدمنا مرهون 
باعتمادنا على اللفات الأجنبية ونشرها 
لتكون بديلاً عن العربية. 


نا 
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- إفشال مشروعات التعريب والترجمة. 

- تنمية العناية باللهجات العامية المحلية 
بشكل سرطاني ‏ الجامعات الغربية وك 
الفضائيات والإذاعات والصحف والكتب 
والخطب لتكون بديلاً عن العربية. 

- محاولات إحلال الحروف الغربية 
محل الحروف العربية 4# كتابتها أو 2 كتابة 
العاميات المحكية بعدما زعموا صعوية 
الأحرف العربية. 

واعتمد الاستعمار # تنفيذ خططه 
على أناس ينتمون إلى العربية زوراً وبهتاناً, 
رباهم وعلمهم وصنعهم على عينه وأغدق 
عليهم الآموال والالقاب العلمية الباهرة 
وجعلهم أبواقاً له كما استغل احتلاله لكثير 
من البلاد العربية فاستخدم القوة والقوانين 
الجائرة لذلك؛ ولكنه مع ذلك لم يستطع أن 
ينجح 4# مسعاه هذا نجاحاً تاماً وإن استطاع 
أن يحقق بعض النجاح.!' ') 

وأما بالنسبة إلى أساليب الاستعمار ب 
الدول الإسلامية غير العربية. فهي تشبه 
إن هبه يد أسباتبيه يظ البلاه العريية 
الآنفة الذكرء. وأهمها: 

- إلغاء الحرف العربي الذي كانت تكتب 
به لغاتها القومية وإحلال الحرف الغربي 
محله كما حدث بش تركياء وبذلك قطع 
العلائق بينها وبين تراثها العظيم الكبير 
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الممتد ما يقرب من ستة قرون والمكتوب 
بالحرف العربي؛ كما قطع أيضاً الصلات 
بينها وبين جيرانها من العرب من جهة 
وجيرانها من غير العرب الذي نلا يزالوا 
يكتبون لغتهم بالحرف العربي مثل إيران. 

- التركيز على اللغات الأجنبية وبخاصة 
الإنكليزية والفرنسية. 

- إحياء النعرات القديمة المختلفة 
بينها والثي نسيت يعدها صارت جزءاً من 
الماضي. 

- إقامة العداوات بينها وبين الدول 
العربية بشتى السبل مثل المشكلات الحدودية 
التي خلقوها من قبل عامدين: وجعلوها 
قنابل موقوتة ليفجروها 2# الوقت الذي 
دوؤثة سانيا ليا تككر العاؤقات الأاخرية 
بينهاء ولتحول دون صفائهاء ولتمنع قيام أي 
نوع من أنواع التعاون فيما بينها. 

- تقوية العلاقات المتنوعة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية بينها 
وبين العدو الصهيونيء, وخلق مصالح مشتركة 
حيوية افتصادية وسياسية وعسكرية وعلمية 
وثقافية بينها وبينه. 

- دفع بعض الدول العربية وبعض 
الدول الإسلامية إلى أن تؤيد كل منها أعداء 
الآخرى 4 قضاياهم من جهة . وأن يؤيدها 
هؤلاء الأعداء ب قضاياها من جهة أخرى, 
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الآامر الذي أدى إلى تقويضن أية علاقة 
إيجابية بين الدول العربية وجيرانها من 
الدول الإسلامية غير العربية؛ وأثر تأثيراً 
سلبياً على الدول العربية وعلى جيرانها 
معاً. مثل مواقف تركيا واليونان من البلاد 
العربية وقضية فلسطين بخاصة . 

وَتعذها 'استفرك هنا مهن ميدات اللغة 
العربية وإمكاناتها وميزاتها وأهميتها للعرب 
ولجيرائهم من غير العرب ثقافياً واقتصادياً 
وسياسياً وما فعله الاستغعمار لثقويضن ذلك: 
نآتي إلى الحديث عن ضرورة وجوب العودة 
إلى العناية باللغة العربية وكيفية ذلك. 

ولااشك ذ أننا نقصد بالعربية اللغة 
العربية الفصيحة مبتعدين عن اللهجات 
العامية الكثيرة المتنوعة التي لا حصر لهاء 
لآنها: 

- تختلف من قطر عربي إلى آخرء بل 
بين مدن وقرى القطر العربي الواحدء 
بل بين أحياء المدينة الكبيرة الواحدة مثل 
حلي 

- ولآانها لهجات غير مكتوبة, أي لن 
تستطيع أن تجد حروفاً عربية أو غير 
عربية تكتب بها من غير تعديل أو إضافة 
أو حذف. 

- ولانها غير ثابتة؛ وإنما تتغير وتتبدل 
باستمرار من جيل إلى جيل بتأثير انتشار 


سن 


التعليم والثقافة ووسائل الإعلام وسهولة 
الانتقال. 

وغني عن البيان أن العناية باللغة العربية 
ينبغي أن تبدأ 4 البلاد العربية أولاًء وذلك 
لآن فاقد الشيء لا يعطيه؛ وهنا لا بد من 
الإشادة بعناية السيد رئيسس الجمهورية 
العربية السورية الدكتور بشار الآسد باللغة 
العربية وإنشاء تجنة لتمكينها بركاسة السيدة 
نائب الرئيس الدكتورة نجاح العطارء قامت 
بجهود حميدة # جميع محافظات القطرء 
ونتوقع أن يكون ذلك تمهيداً وتهيئة لإصدار 
قرار ينصر اللغة العربية ويضعها 2 مكانها 
الصحيح الذي يجب أن تكون فيه من غير 
أن ينازعها بغاث الطير من العاميات: كما 
نرجو أن تحذو بقية الدول العربية حذوها 
فتزيد من عنايتها بالعربية»وأن تعرب تدريس 
جميع المواد التدريسية ش جميع مراحل 
الدراسة. 

وبعد هذا نأتي إلى وضع تصور عام للنهوض 
بتعليم اللغة العربية ‏ الدول الإسلامية 
غير العربية. وهو ضرورة استراتيجية لإقامة 
تعاون وثيق بينها على جميع المستويات 2 
هذه الحقبة من تاريخ البشرية التي تحاول 
الدول فيها أن تتجمع معاً 4 منظومات 
جغرافية أو لغوية أو ثقافية. ونشير بادئ 


بضذا 
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دون العارسة العملية المهم جدا للعربية 
الفضيحة سماعاً وقراءة وخوارا وككانة. 

- القناعة بضرورة تعلم العربية لتحقيق 
المصالح الدنيوية المادية أو المصالح الآخروية 
الإيمانية؛ أو لتحقيقهما معاً. فإذا ما اجتمع 
هذان التوعان من المصالح ف نفس الإنسان 
غير العربي ازداد انطلاقاً وبذلاً وقدرة ب 
تعلمها مما سيؤتي ثماره يانعة طيبة ب 
المستقبل القريب جداً على علاقات الدول 
العربية مع جيرانها الدول الإسلامية 2 
جميع المستويات. 

وأما بالنسبة إلى تعلم مواطني الدول 
غير الإبنلامية للفة العربية فإنة يساعد 
على أن تفهم هذه الدول قضايانا العادلة 
فهماً أقرب إلى الصواب والحقء الأمر الذي 
سيؤدي إلى كثير من النتائج الإيجابية على 
العلاقات المشتركة بين الطرفين وعلى تأييد 
هذه الدول لقضايانا 4# المحافل الدولية, 
كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة التبادل 
التجاري وإقامة المشاريع الاقتصادية بين 
الطرفين مما سيؤثر إيجاباً عليهما معاً. 
نقول هذا مع إدراكنا التام للعلاقة الطردية 
بين قوة الآمة وقوة لغتها من جهة ومدى 
تأييد الدول الأخرى لقضاياها سواء أكانت 
عادلة أم غير عادلة. 

ونعود إلى تأكيد دور الممارسة العملية 
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للغة العربية. فنشير إلى أهمية دور التنشئة 
الأولى ب ذلك. وبخاصة إذا كان الوالدان أو 
أحدهما يجيد العربية أويلم بها بعض الإلمام: 
وضرورة الإفادة من التقنيات الحديثة مثل 
الحاسوب وشبكة الانترنت التي تعلم العربية 
تعليماً قائماً على أسس علمية مدروسة. 

توييد كته تشفل إلى دون وسجافن 
الإعلام. وبخاصة التلفاز والإذاعة ومجلات 
الأطفالء لأنها مهمة جداً ‏ تعليم اللغة 
العربية. ونشير هنا على سبيل المثال لا 
الحصر إلى البرنامج التلفازي الشهير (افتح 
يا سمسم). وكيف كان تأثيره على الآأطفال 
الذين لم يدخلوا بعد المرحلة الابتدائية وعلى 
الذين دخلوها تأفراً عظيما »حت .ضاروا 
ينتظرونه بفارغ الصبر على الرغم من أنه 
لم يستخدم سوى اللغة العربية الفصيحة 
الخالية من أية لهجة عامية. 

وبعد ذلك ننتقل إلى دور المدارس 2 
تعليم اللغة العربية بدءاً من رياض الأطفال 
حقى الجافعة وفا يعنها: تدده ذوراً 
عظيماًء لذلك يجب أن نشير إلى أمور عدة, 
أهمها: 

- أن تتفرد اللغة العربية 4 الدروس 
الخاصة بها من غير أن تشاركها أية لغة 
أخرى أو لهجة من اللهجات العامية؛ وهنا 


نرجو من المدرسين سواء أكانوا من العرب 
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أو من غير العرب الذين عاشوا مدة طويلة 
4 البلاد العربية وتعلموا بعض لهجاتها 
العامية أن يتجنبوا تلك العاميات تجنباً 
تاماً. وأن يلتزموا العربية الفصيحة التزاماً 
كاملاًء وإلا كان لاستخدامهم هذه العاميات 
إلى جوار الفصيحة آثار سلبية بالغة السوء 
تحول بينهم وبين الوصول إلى الهدف 
المنشود. 

- أن يكو الاهتماح متصببا على التطبيق 
جوارا وقراءة وكتابة.("1) 

- أن تكون مادة هذا التطبيق سهلة 
واضحة مناسبة لمستوى المرحلة التعليمية 
للطالب (14) 

- أن تكون مواد هذا التطبيق متنوعة 
ثرية» فتؤخذ من القرآن الكريم والحديث 
الشريف والنثر والشعر من مختلف العصور 
الأدبية. ويجب أن تكون متسمة بالبساطة 
وسهولة الفهم. كما يجب أن تقتصر نصوص 
العصير الحديث على الأدباء والشعراء 
المتمكنين من العربية ذوي الأسلوب المشرق 
السهل الصحيح الخالي من الأخطاء؛ ومن 
الأفضل أن تكون النصوص النثرية أكثر 
من النصوص الشعرية:؛ لأن للغة الشعر 
خصوصية تجعلها تختلف عن لغة النشر (ة١)‏ 

- أن تضبط جميع حروف كلمات دروس 
العربية بالحركات ضبظاً دفيقاً تافاً 


يضن 


- أن يكون معها قرص صلب يوضح 
بالصوت والصورة والحركة الطريقة 
المثلى لفهم الدروس ونطق كلماتها النطق 
الصحيح. 

وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن 
القواعد النحوية والإملائية والصرفية 
والملاقية الت يجبي أن مفتتان فنهاا ما 
يساعد الطلاب على اختلاف مستوياتهم 
وتعدد ميادين أنشطتهم مساعدة مباشرة 
إجادة العربية قراءة وكتابة وحواراً 
وأن تعرض عليه عرضاً مبسطأ بعيداً عن 
خلافات النحويين أو تفصيلات البلاغيين 
التي قد تضيع الطالب غير المختص أو 
المبتتدئ. والحقيقة - كما ورد # الخطة 
الشاملة للثقافة العربية - أن النحو العربي 
ليس مشكلة ف ذاته.(:") 

وأما ترتيب هذه القواعد فينبغي أن 
يكون معتمداً على منهج يقوم على تقديم 
الاهم على الاقل أهمية. والشائع على 
الأقل شيوعاً وهكذاء فضلاً عن أن يجمع 
هذا المنهج الابحاث المتشابهة والمتصلة مع 
بعضهاء وليس هذا بعسير على اللغة العربية؛ 
ومن الممكن الإفادة من الجهود التي بذلتها 
الجامعات السورية وغيرها 4 هذا المجال. 

- أن تكون كتب مواد اللغة العربية 
وقواعدها باللغة العربية فقط وخالية تماماً 


نكرل 


اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها 


من أي شسرح أو تعليق أو غير ذلك مهما قل 
بأية لغة أخرى غيرها !'") 

- ألا يتحدث المدرس بغير اللغة العربية, 
ولا أن يستعين بغيرها لإفهامها للطلاب 
إطلاقاً. 

- وفضلاً عن ذلك يجب أن يستعين 
المدرسس بأساليب تطبيقية متنوعة حتى 
يأخذ بيد طلابه ويعينهم 2# تعلم العربية 
وإتقانهاء ومن هذه الأساليب: 

- إشيراك الطلاب 4# كتابة ورسم 
وسائل معينة يعلقونها على جدران حجرة 
التدريس مدة من الزمن تتناسب مع أهميتها 
واستيعابها. 

- يحرر الطلاب مجلات جدارية تتناسب 
مع مستواهم. 

- القراءة الفردية والمشتركة للكتب 
الادبية العربية قديمها وحديثها وللمجلات 
الأدبية والفكرية والعلمية العربية ومناقشة 
ما جاء فيها وتلخيصها وتقويمها. 

- تقديم برامج عربية ب إذاعة المركز 
الذي يتعلمون فيه تذاع لذ أوقات معينة. 

- حضور بعض المحاضرات والندوات 
التي تلقى باللغة العربية والمشاركة 2 
المناقشات والتعقيبات التي تضمها. 

- الإفادة من التقنيات الحديثة 4 تعلم 


العربية سواء أكان ذلك 2# المركز أم البيت, 
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مثل المختبرات اللغوية والحاسوب والانترنت 
والأقراص الصلبة وغيرها. 

- إقامة مسابقات بين المتعلمين 2 حفظ 
الشعر العربي أو كتابة القصة أو المقالة أو 
غير ذلك وتخصيص جوائز قيمة للفائكزين. 

- إنشاء جمعيات طلابية للغة العربية 
تهدف إلى الالتزام بالتحدث باللغة العربية 
داخل المركز التعليمي وخارجه والإشراف 
على جميع الآأنشطة التي تتصل باللغة 
العربية:؛ وأن يتم توأمتها مع مثيلاتها 
4 المراكز الآخرى 2 الدولة نفسها و 
غيرها. 

- تشجيع الدارسين على مراسلة 
زملائهم ب البلاد العربية بوساطة شبكة 
الإنترنت شريطة أن تكون العربية لغة هذه 
المراسلات. 

- إقامة الرحلات إلى الدول العربية 
وجامعاتها ومكتباتها ومنابع العلم فيها. 

- الإكثار من إقامة المؤتمرات والندوات 
حول اللغة العربية وآدابها وفق خطة 
محكمة. 

- تنفيذ المقررات والتوصيات التي 
تتوصل إليها هذه المؤتمرات والندوات؛ لا 
أن تبقى حبيسة الخزائن. 

-وفغسلاً عن نالك لا بد من الإلجاح 
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اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها 


الشديد على ضرورة وجود مكتبات تضم ما 
يشيدبك هذا المجال. 

- وعلى ضسرورة إيجاد مواقع الكنرونية 
عربية جادة غنية مجانية مرنة تفيد 
الدارسين للعربية وتؤمن لهم ما يحتاجون 
إليه من كتب وموس وعات ومعارف بشكل 
حديث جذاب مفيد سهل. 

وأخيراً لا بد من التنويه إلى ما يلي: 

-١‏ الإدراك الحقيقي لدور اللفة 
ولأهميتها 4# الحيوات المتنوعة لالامم 


؟- اللفة تقوى بقوة أهلها وتضعف 


؟- لايد من توفر عنصر الإرادة 4 تعليم 
اللغة العربية وتعلمها. 


4- أهمية وجود الإخلاص لدى المشاركين 
ب ذلك مخططين ومنفذين ودارسين. 

4- ضرورة وجود قرار سياسي لتنفيد كل 
ما تقدم. ونشيد هنا بالقرار الذي اتخذته 
إيران بجعل العربية اللغة الثانية فيها بعد 
الفارسية. 

1- ضرورة التبادل # تعلم غير العرب 
للعربية وتعلم العرب للغة جيرانهم. ولا بد 
من أن نشيد # هذا المجال بالجهود التي 
تبذلها كل من جامعة حلب وجامعة غازي 
عينتاب # هذا المجال. 

-١‏ ضسرورة أن تؤمن الدول العربية 


نارين 


وجيرانها بالتاريخ الطويل المشترك فيما بينها 
وبالمصير والمستقبل والمصالح المشتركة فيما 
بينهاء وعلى ضرورة وجود التوازن الدفيق 
بين مصالحها مع دول الجوار التي تربطها 
معها روابط روحية وثقافية واقتصادية 


وسياسية من الازل إلى الآبد من جهة 


الببرانئن 

.94/١ الخطة الشاملة للثقافة العربية‎ -١ 
؟- وحي القلم */ 07م9.‎ 

“- ملامح من تاريخ اللغة العربية 151. 
4- تاريخ اداب العرب للرافعي /١‏ 88. 
ه- مقدمة الكوكب الدري 9-0. 

5- مجموع فتاوى ابن تيمية ؟"ا/ 508. 
/ا- مقدمة الكوكب الدري 9-0. 

8- ملامح من تاريخ اللغة العربية 51؟. 
ه-تاريخ اداب العرب .1١071/١‏ 

.1١8-1١1/١ نفسه‎ عجرملا-٠‎ 

.١75/١ نفسه‎ عجرملا-١‎ 


١-مالذمح‏ من تاريخ اللغة العربية0"؟. 


اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها 


ومصالحها مع الدول البعيدة التي تختلف 
عنها اختلافات لا تعد ولا تحصى من جهة 
ثانية الآمر الذي يجعل التقارب والتفاهم 
ومراعاة حقوق الجوار خياراً استراتيجياً 
يحقق المصالح الحيوية العليا للجميع على 
المدى القريب والبعيد. 


١-انظر‏ كتاب شمس العرب تسطع على الغرب ص ١١‏ ومايعدها. 


4 تاريخ اداب العرب "/ ". 
١-ملامح‏ من تاريخ اللغة العربية 756. 


5-ملامح من تاريخ اللغة العربية 6"؟. 


١١-بحث‏ أساسيات النحو العربي لغير الناطقين بها. علي فوده. مجلة كلية الاداب. جامعة الرياض. 


المجلد الخامس ١191/8 -1١91//‏ ص 1517 . 


١ك‎ 
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الي اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها 


المرجع نفسه. 

فصول 4 فقه العريية177 ومن أسرار اللغة 79 

-الخطة الشاملة للثقافة العربية ؟/1١1.‏ 

١-بحث‏ أساسيات النحو العربي لغير الناطقين بها. علي فوده. مجلة كلية الاداب. جامعة الرياض. 


المجلد الخامس -1١910/‏ 1917/8 ص ١517‏ 


الصادر والراصع 

- تاريخ اداب العرب. مصطفى صادق الرافعي. دارا لكاتب العربي. بيروت 19174 . 

- الخطة الشاملة للثقافة العربية. جامعة الدول العربية. الكويت 1987. 

- شمس العرب تسطع على الغرب. زيغريد هونكه. دار الافاق الجديدة. بيروت 1987 

- فصول 4# فقه العربية. رمضان عبد التواب. دار التراث. القاهرة 1١91‏ . 

- الكوكب الدري 4 تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للأسنوي؛ ت. عبد الرزاق السعدي. 
وزارة الأوقاف. الكويت 1944. 

- مجلة كلية الاداب. جامعة الرياض. 

- مجموع فتاوى ابن تيمية. دار العربية. بيروت 1941. 

- ملامح من تاريخ اللغة العربية .أحمد نصيف الجنابي. دار الرشيد. بغداد 1981 

- من أسرار اللغة. إبراهيم أنيس. المكتبة الانجلومصرية. القاهرة 1977 . 


- وحي القلم. مصطفى صادق الرافعي. دارا لكاتب العربي. بيروت بلا تاريخ. 
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وخدة الأدب وبداية البقظة العربية 


وحدة الادب 
وبداية اليقظة العربية 


يشكل الآدب العربي وحدة متكاملة تميزت عبر التاريخ بتآثير متبادل 
وبوحدة عضوية 4 تصوير مشاكل الحياة وعكس الواقع المعاش للامة 


ظ العربية الواحدة؛ وإن كان هناك بعض الخصوصية 4 كل قطرء إلا أن هذه 


الخصوصية لا تتيح لنا تجزئة الدراسة إلا لآسباب تدخل 2# إطار التصنيفية 
الغربية؛ ولكنها لا يمكن أن تكون إلا متعسفة وبعيدة عن الحقيقة الموضوعية 
المطلقة. هذا بصورة عامة؛ ودراسة الآدب العربي 4# سورية بصورة خاصة 
فيها صعوبة أخرى. هي أن سورية التي نعرفها اليوم بحدودها الحالية 


جزء من سورية الطبيعية التي تعرف ببلاد 
الشام» والتي تشمل سورية الحالية ولبنان 
وفلسطين والآردن: هذه الوحدة الطبيعية 
جغرافياً وتاريخياً ولغةً وعادات وتقاليد 
جعلت الآدب مرآة واحدة؛ يعكس هموم 
وآمال الشعب الذي يعيش 2# هذه المنطقة 
بآفراحه وأتراحه. ببكاثئه وأمله 4 حياة 
حرة كريمة؛ يستمد من تاريخه بذور الحياة, 
ليساهم 4# الحضارة العربية الحديثة, 
وبالتالي 2 الحضارة الإنسانية عامة. 

ولا بد لفهم صورة الحياةة الآدبية بخ 
هذه المنطقة من الوطن العربي من العودة 
إلى التاريخ قليلاً واستقراء التطور السياسي 
والاجتماعي والثقاك لهذه البقعة من وطننا 
العربي الكبير. 

لقد ارتبط تاريخياً أي حديث أو دراسة 
تتناول الآدب العربي الحديث 2# المشرق 
العربي. وسورية جزء منه. بالحديث عن 
النهضة العربية؛ أو اليقظة العربية # بداية 
هذا القرن. 

ولقد سبقت اليقظة العربية الوجود 
الغربي ك الشرق سنوات عديدة. وهذا 
الكونت بوتيت فيل؛ القنصل العام الفرنسي 
غ4 بيروت يقول #4 عام :١1848/‏ «إننا 
نشاهد بذور ثورة»!'2. وأعاد أسباب هذه 
الثورة لانتشار التعليم ولتزايد الجمعيات 
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وعد الخو وبداية الكظة العرية 


الثقافية والصحف. فقد تزايدت المطبيوعات 
العربية 3 الفترة ما بين غ١5١‏ و١٠9١‏ من 
إلى ١٠٠١‏ 2 لبنانء ومن" إلى "/ 2 
سورية. وكان تعبير «يقظة الآمة العربية» 
ابا لصحيفة صدرت 4# باريس عام 
36 . 

على أن رد الفعل العنيف. الذي صدر 
عن السلطات التركية, كان له أثر كبير 3 
إثارة العواطف الوطنية ضد السلطات 
الاستعمارية التركية. و4 عام ١917‏ عقد 
باريس المؤتمر العربي الآول؛ الذي شارك 
فيه أعضاء من كافة الولايات الخاضعة 
للاستعمار التركي. ونص البيان الذي نشر 
بعد المؤتمر على خلق دولة عربية على شاكلة 
الدول الغربية الوطنية والعلمانية. 

وعندما رغب الحلفاء كسب العرب إلى 
جانبهم أثر دخول تركيا الحرب إلى جانب 
ألمانيا 4 عام 4 ١9١‏ أخن الكولونيل البريطاني 
لورانس هذه المهمة على عاتقه فاتصل 
بشريف مكة الحسين ابن علي عام 1510. 
ووقع المندوب السامي البريطاني 2 مصرء 
التي كانت آنذاك تحت الوصاية البريطانية 
مع الحسين بن علي معاهدة مكة؛ التي تنص 
على إنشاء اتحاد كونفدرالي تحت سلطة 
الحسين. يمتد هذا الاتحاد من البحر 


الأحمر حتى الحدود التركية؛ ليشمل سورية 


لكين 


الطبيعية (بلاد الشام) والحجاز والعراق. 
واشترك العرب # الحرب ضد الأتراك 
بحماس كبير 4 عام 1517. ومع النصر 
المشترك 4# الحرب الكونية الآولى بدأت 
الغشاوة ترتفع عن أعين العرب واكتشفوا 
خداع الفرنسيين والانكليز عندما رفضوا 
تنفيذ معاهدة مكة بتحقيق الاستقلال 
الوطني وقيام المملكة العربية لآنهم كانوا 
قد اتفقوا ميقا مع روسيا القيصرية على 
اقتسام مناطق النفوذ 4 الشيرق العربي 
بما سمي باتفافية سايكس - بيكوء التي 
وقعت # بيترس بورغ والتي كشفتها سلطات 
الشورة البلشفية 4# روسيا عام 1511. 
وهكذا تقاسمت بريطانيا وفرنسا تركة 
الإمبراطورية النركية» فكانت سورية ولبنان 
من نصيب فرنساء وفلسطين وشرق الآردن 
والعراق لبريطانيا. 

وشعر السوريون الفخورون ببلادهم 
بإهانة بالغة لوضعهم تحت وصاية أجنبية, 
!4 حين أنهم كانوا أثناء الاستعمار التركي 
يشكون النخبة. فنشط الوطنيون العرب 
لانتزاع استقلال بلادهم وطرد الفرنسيين 
والانكليز من أرضهم. ولم يستطع الجنرال 
غوروء أول مندوب سامي فرنسيء دخول 
دمشق إلا بعد معركة حربية. خاضها ضد 


نواة جيش ا سورية ‏ الرابع والعشرين 


١ 


دجدة الكدب ونداية الشظلة العرية 


من تموز (يوليو) 16١‏ على أن الثورات 
استمرت متوالية هنا وهناك منذ عام ١17١‏ 
مرووا بالقوزة السصورية الكبرف غام 130 
إلى أحداث ,١197”7‏ وقصف دمشق بالمدفعية 
والطائرات:؛ إلى آخر ذلك من أعمال المقاومة 
الوطنية ضد الاستعمار الآأجنبي ومن 
أجل الوحدة ويقول تقرير رفعه الجنرال 
(ساراي) إلى الخارجية الفرنسية أنه 2 
عام ١١757‏ نشبت 4# سورية وحدها خمس 
وثلاثون ثورة قتل فيها خمسة آلاف جندي 
فرنسي. ولعب الأدب بشعره ونثره دوراً 
وطنياً كبيراً بخ تحريض الحس الوطني ضد 
الاستعمار الأجنبي. ونشرت مقالات كثيرة 
تؤكد أن الوحدة العربية حقيقة معاصرة 
وتاريخية وتضرب المشال بألمانيا المجزأة 2 
الماضي والمتحدة اليوم بقوتها وديناميكيتها. 
واستفادت حركة التحرر الوطني العربية 
من الخلافات الفرنسية - البريطانية 
لتعزيز موافعها. وكذلك من الصراعات 2 
أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائها . 
على أن موقف السلطات الفرنسية كان 
يتجاذبيه المد والجزر ‏ الرضوخ لمطالب 
الوطنيين السوريين والنكوص عندما تتي 

الفرصة فقد وقعت 2# عام ١957‏ معاهدة 
تنص على اعنراف فرنسا باستقلال سورية 
ونقضت الحكومة الفرنسية الاتفاق 4# عام 
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وحدة الادب وبداية اليقظة العربية 


4 , ففتحت السجون من جديد لاستقبال 
المعارضين لفرنسا.وحلت الأحزابوالمنظمات 
السياسية والنقابية وأحيل 2# نيسان ١51٠‏ 
سبعة وعشرون عضواً من الحزب الوطني 
إلى المحاكمة بتهمة العمل لمصلحة ألمانياء 
وحكم على سبعة منهم بالإعدام. وقد 
استمرت الثورات والاضطرابات المتتالية 
ضد سلطات الاحتلال. مما جعل الجنرال 
ديغول يقول عن سورية: «إنها أرض ملعونة 
ليس فيها سوى فاكهة مرة». إلى أن نالت 
سورية بحدودها الحالية استقلالها السياسي 
١7‏ نيسان .١1545‏ 

خرجت سورية من معركة الاستقلال مثقلة 
بجراحهاء فلقد اقتطع المستعمر الفرنسي 
محافظة كاملة منهاء هي الاسكندرونة 
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(وقدمها إلى تركيا لكي لا تشئرك أ الحرب 
الكونية الثانية) والجرح الآكبر. الذي أصاب 
سورية؛ تمثل 2 إنشاء دولة إسرائيل على 
تخوم حدودها الجنوبية. 

وقد سارعت الفئات الإقطاعية الكبيرة 
المتحالفة مع البرجوازيين والعشائريين إلى 
قطف ثمار النضال الجماهيري 4 سبيل 
الاستقلال: فتسلمت من المستهمر قيادة 
البلاد سياسياًء وكانت تملك ثروات البلاد 
وتحتكر صناعتها وتجارتهاء وم تكن مهتمة 
كشيراً بتنمية الإنتاج الوطنيء بل احتكرت 
السوق وتعهدت بضمان مصالح المستعمر 
يقابل موولة اسريكسها بيه وتيت ليلذ له 
فباتت لا تنتج إلا ما يشاء المستعمر وما لا 


يرغب 2# تصديره إليها. 
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واستفاد هذا التحالف من دخول رأس 
المال الآميركي كطرف سعى إلى أن يكون 
بديلاً للاستعمارين الفرنسي والانكليزي 
لتدعيم نفوذه الاقتصادي. 

وكان على الطرف المقابل تحالف مغاير 
مناقض بطبيعته للاستعمار وأعوانه ومؤلف 
من أقسام البرجوازية الوطنية والفلاحين 
وصغار الملاكين الزراعيين والفقراء والطبقة 
العاملة. وقد أدركت أطراف هذا التحالف 
أن نضالها 4 سبيل التحرر يجب أن لا يتجه 
إلى المستعمر الآأجنبي فقطه بل ينبغي أن 
يقئرن بالنضال ضد الفئات, التي تحاول 
الحلول محل المستعمرء مستبدلة بالقيود 
الأجنبية قيوداً محلية ذات طابع وطني ب 
الظاهرء ولكنها من حيث المحتوى والنتائج 
لا تختلف عن قيود الأجنبي. فأنشأت 
هده الفئات حركاتها السياسية وأحزابها 
(التي كان من أبرزها حزب البعث العربي 
الاشتراكي والحزب الشيوعي وعدد من 
الأحزاب الوحدوية الاشتراكية) وقد تضمنت 
برامج هذه الاحزاب والحركات السياسية 
الجديدة:, إلى جانب شعار التحرر من 
السيطرة الاستعمارية ومحاربة الامبريالية 
والصهيونية» شعارات تدعو إلى التحرر 
من سيطرة الرساميل الآجنبية ووضع حد 
للاستغلال وتحقيق الإصلاح الزراعي وتأمين 
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وكدة الكدب وداية الشظلة العرية 


تطور سريع للصناعة الوطنية والتأكيد على 
حقيقة الوحدة العربية. 

نحن إذاً ب أواخر الأربعينات وبداية 
الخمسينات أمام تجربة اجتماعية جديدة 
ميرك طن كقينيا قديرا ناشها منذ الثياد 
الحرب الكونية الثانية. حيث عانت سورية 
من أزمات سياسية مستمرة؛ دلت على عجز 
السلطة وفشلها ‏ حل القضايا الوطنية 
والاجتماعية؛ وعاشت فترة انقلابات 
عسكرية ما بين 1549و 11904'). خضع 
الشعب فيها للاحكام العرفية والمعتقلات 
والسجون. وشهدت مرحلة ما يمكن أن 
يسمى بالتوازن الطبقي ما بين عامي ١104‏ 
و508١‏ حيةة ديمقراطية: تميزت بنهوض 
شعبي واسع ضد الاحلاف الاستعمارية: التي 
شهدتها المنطقة وهيآت لقيام الوحدة ما بين 
القطرين السوري والمصري 2# عام /190. 
ولكن سقوط الوحدة دل على الدور المتآمر, 
الذي لعبته البرجوازية والإقطاعية السورية, 
وعلى غياب الديمقراطية أثناء حكم الوحدة, 
فعادت البرجوازية المتحالفة مع الإقطاع إلى 
السلطة السياسية بعد الانفصال 4# عام 
9١‏ واستمرت حتى عام .١51”‏ حيث 
بدأت مرحلة جديدة وحاسمة 4# تاريخ 
سورية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي 
والقوى الوطنية والتقدمية الآأخرىء التي 
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وجهت ضربات موجعة للهيكل الاقتصادي 
الإقطاعي وللرساميل الاجنبية. ووضعت 
سورية باتجاه التطور والتنمية الاشتراكية. 
ويمكن القول إنه كان لعدوان حزيران 219511 
الذي هدف, بالإضاقة إلى احتلال الآرض؛ 
ضرب الحركة الوطنية أثراً بالغاً ب تعميق 
الاتجاه الوطني التقدمي المعادي للاستعمار 
بأشكاله القديمة والحديثة. 

بعد أن حاولنا أن نقدم عرظننا سريفاً 
للتطورات السياسية والاجتماعية سنعرض 
لمحة سريعة للواقع الثقاك الذي واكب هذه 
التطورات السياسية. 

لقد كانت الحيةة العلمية والثقافية 8 
بلاد الشام بش القرن التاسع عشر بمدلولها 
المتعارف عليه محدودة النطاقء؛ وكان الفكر 
ؤشبه غيبوبة. صفدته التقاليد الآسنة, 
ومن أتيح له أن ينهل رشفات من المدارس 
الدينية وكان ذا ميل للبحث والدرس ومعاناة 
الآدب بمفهومه القديم رأيناه ينظم الشعر 
ويرصع الرسائل الديوانية.. 

وحين نقراً الادب الذي تركه أدباء العصر 
المنصرم نقرأ ألواناً من أدب ضعيق مهلهل 
كبير الشبه بأدب عصر الانحطاط. 

وحين تأسست المدارس المدنية 4 بلاد 
الشام.: كان التدريس فيها باللغة التركية 
حتى اللغة العربية كان يدرسها أساتذة 
أتراك ليست لهم السليقة العربية. 


/ العدد018 نوز 1٠١84‏ ] 


وعد الخو وبداية الكظة العرية 


وهكذا فرض العثمانيون خلال حكمهم 
الطويل تعليم لغتهم فرضاً على أبناء العرب. 
فكان أن ازداد سقم العربية وهزال الحياة 
الفكرية: على أن النسمات التي هبت من 
أوروبا ومن مصر التي سبقت سائر الأقطار 
العربية 4 التخلص من السيطرة العثمانية, 
أثارت 4 نفس غير واحد من رجالات 
الفكر نزعة الروح القومية. وكان الآادباء 
والمفكرون يخشون البوح بما 2 نفوسهم.. 
فكانوا يحاولون الفرار إلى جو بعيد عن 
السيطرة ليستطيعوا التعبير عن آرائهم 
فمنهم من سافر إلى مصر ومنهم من قصد 
باريمس ولندن فأتت صيحاتهم من بعيد 
إلى أن أعلن الدستور العثماني سنة ١1١8‏ 
فانطلقت الالسنة تمدح الدستور وتذم 
الاستبداد والتسلط وتأمل بزوغ فجر جديد 
تشرق شمسه على العرب ليتاح لها التحرر 
والسير ‏ ركب الحضارة. وظل الآدب 2 
تلك الفتّرة التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى يسير متثئد الخطاء حيث الاستعمار 
التركي ما يزال يفرضن لغته. فالتركية هي 
التي ترسم خطوط الثقافة العامة؛ والنشيء 
السوري يتلقى دروسه بلغفة جنكيز خان 
والقارئ العربي يوسع نطاق ثقافته. ويغذدي 
نهمه السياسي من الكتب والصحاقة التركية 
والطلاب يتجهون إلى استانبول لإتمام 
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دراساتهم 4# جامعاتها. وقليلون هم الذين 
يتجهون إلى جامعات الغرب إلى أن كانت 
نهاية الحرب الكونية الآولى ١91/8‏ حيث 
جلا الآأتراك عن البلاد العربية وأسست 3 
سورية حكومة عربية برئاسة الملك فيصل. 

وكان التعريب أولى المهمات التي عنيت 
بها الحكومة الجديدة: فأعلنت اللغة العريية 
لغة رسمية للبلاد. وانبرى كبار الآدباء 
والكتاب إلى مزاولة مهمة تعريب الكتب 
المدرسية, ولا يمكننا هنا إغفال الدور البارز 
الذي لعبه ساطع الحصري ومحمد كرد علي, 
كان الأول وزيراً للمعارف 2 حكومة الملك 
فيصا. وعمل الثاني على تأسيس « المجمع 
العلمي العربي « 4 أواخر خريف ١518‏ 
وعين رئيساً له بذ حزيران 1519. 

ولقد كان تأسيس المجمع العلمي 
العربي ظاهرة حية ب تاريخ الفكر العربي 
4 سورية؛ وكان اسم محمد كرد علي 
كص حفي وباحث ومؤلف قد تعدت شهرته 
بلاد الشام إلى جميع الأقطار العربية وإلى 
أوساط المستشرقين 3 الغرب. فأخن على 
عاتقه أن يجعل من هذا المجمع بيئّة علمية 
مهمتها صون العربية ونثسر آدابها وإحياء 
مخطوطاتها وتعريب ما ينقصها من كتب 
العلوم والصناعات والفنون عن اللغات 
الاوروبية وتآأليف ما تحتاج إليه من الكتب 
المختلفة الموضوعات. 
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وجدة الكدب ونداية الشظلة العرية 


ولم يمض على تأسيس المجمع سنة حتى 
كان قد انتخب أعضاءه المراسلين من الشرق 
والغرب وجلهم من فضلاء الباحثين وأكابر 
المستشرفينء فكانوا يواقون مجلة المجمع 
ببحوثهم ودراساتهم, وكلها ترمي إلى بعث 
تراثنا القديم؛ وتطوير اللغة؛ ونشر الذخائر 

وكان للمحاضرات التي يلقيها أعضاء 
المجمع أثرها 4 تلقيح عقول الناشئة 
وتزويدها بثمار المعرفة وتحبيب لغة الاجداد 
لباكلا سينا يعم أن ايح لدوب تاك 
دورها ب تنشئة الطلاب على حب العربية. 

وثمة ظاهرة لا تقل أهمية عن تأسيس 
المجمع العلميء وهي (الجامعة السورية) 
ففي الخامس عثير من حزيران ١17”‏ 
أسست الجامعة السورية مؤلفة من المجمع 
العلمي العربي. ومن كليتي الحقوق والطب. 
لتكوين جامعة عربية للشام بالمعنى الجامعي 
الذي يفهمه العلماء. 

وبدأت تتعثر * سيرهاء وكان التدريس 
4 الجامعة باللفة العربية, وهنا لابد 
للآساتنة وثقافة أكثرهم تركية لتخرجهم 
جامعة استانبول. من اللجوء إلى تعريب 
محاضراتهم فلقوا الكثير من العناء؛ ولا سيما 
أساتذة كلية الطب حين كانوا يلجؤون إلى 
تعريب المصطلحات العلمية؛ وقد رأوا 3 
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المصطلحات القديمة التي استعملها أطباء 
العرب من الرازي إلى ابن سينا مادة خصبة 
أعانتهم على تعريب المصطلحات الطبية. 

وقد حال الفرنسيون دون استكمال 
عناصر الجامعة بفروعها المختلفة, وحالوا 
أكثر من مرة أن يغلقوا كلية الحقوق التي 
اعتبروها بيئة خطرة ضد النفوذ الفرنسي 
وكانوا يحسبون أكبر حساب لثورة الشباب 
الجامعيين وتكتلهم. وكانوا يأملون من 
البعوث التي يرسلونها إلى جامعاتهم 2 
فرنسا أن يعودوا (متفرنسين) وقد خمد 
شعورهم الوطني فخاب ظنهم ورجع أكثرهم 
مزود بثقافات علمية وهم أكثر وطنية وأشد 

وحين تم الجلاء 2 ١1147‏ أنشأت كليات 
جامعية للاداب؛ والعلوم: والهندسة:؛ والتربية 
وتكونت بذلك الجامعة السورية تكوينا واسعاً 
.وأصبحت بنية علمية ازدهرت العربية 2 
ربوغها ازدهارا حستاً. 

وهناك ظاهرة ذات مساس كبير 
مضمار الحياة الثقافية والسياسية 
والاجتماعية وهي الصحافة فقد عرف 
السوريون قبيل جلاء الأتراك عدة صحف 
عربية محدودة النطاقء, لا تكاد تلتمع 
حتى تخبو وتنطفئء ثم كان الحكم العربي 
فصدرت عدة صحف, ودخل الفرنسيون 
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وبعدة لخدي وبداية الكاظة العريية 


وقد رافقت الصحافة الأآدبية النهضة 
السياسية بكافة مراحلهاء إذ لم يكن من الماضي 
القريب ثمة فرق بين الآدب والصحافة بل 
كانت الصحاقة بيد الأدباء الذين يكتبون 
المقالات السياسية والاجتماعية والدراسات 
الأدبية. 

ويبداً تاريخ الصحاقة الآدبية 4 سورية 
بصدور مجلة «المقتيبس» سنة 1107 لمحمد 
كرد علي. فهي أول مجلة صدرت 4# دمشق 
لتعنى بحركة الفكر ثم تحولت إلى جريدة 
سياسية. وظهرت ث الفثرة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى عدة مجلات لم تعش 
طويلاً ولكنها كانت سجلاً للتيارات الفكرية 
التي ترسم هواجس الأآدباء والشعراء 4 تلك 
الفترة. 

ثم صدرت مجلة «المجمع العلمي العربي» 
وقد جعلها الأستاذ كرد علي سجلاً صادقاً 
لمباحثات الأكاديميين 2# اللفة وما يمت 
بصلة إلى ترفية العربية» وماتزال تصدر 
حتى اليوم وأصبح اسمها « مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق «. 

وصدرت أيام الاستعمار الفرنسي مجلة 
« الرابطة الأدبية « وكانت ذات نزعة حرة 
جعلت الآدب وسيلة لرسم الخوالج القومية. 
وهي لسان حال جمعية الرابطة الآدبية. 
التي دعا إلى تأسيسها خليل مردم. وقد 
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ضاق الفرنسيون بالجمعية والمجلة فأصدروا 
أمراً بإغلاقها وم يكد يصدر العدد التاسع 
من المجلة أي قبيل أن تتم سنتها الآولى. 

وك سنة ١7”‏ صدرت مجلة «الميزان» 
وهي مجلة أسبوعية أنشأها أحمد شاكر 
الكرمي:ء تعني بالنقد والآدب التف حول 
محررها طائفة من الشباب المجددين الذين 
أخذوا على عاتقهم مجاراة التيارات الفكرية 
الحديثة وتحطيم أصنام الآدب وقد ساروا 
على نهج طه حسين والعقاد والمازني. ولكنها 

تعش طويلاً بسبب موث مؤسسها. 

لست أريد أن أعرض هنا لكل الصحف 
والمجلات الادبية التي ظهرت 2 سورية: 
ولكنني أردت الالماح إلى أن الصحاقة الآدبية 
من العوامل التي مهدت للمواهب الآدبية 
والفكرية أن تلتمع. فقد ظهرت خلال 
هذه الفترة صحف ومجلات أدبية كثيرة 
منها «المحافظة» السلفية ومنها المستجيبة 
لنزعات التطور. 

وك الفترة التي حمي فيها الصراع بين 
المجددين والمحافظين 2 مصر. صدرت 
مجلة «الحديث» تحمل رسائل التجديد, 
وقد فوبلت من السلفيين بكثير من الوجوم. 
بينما استقبلها الشباب بكثير من الترحاب 
واعتبروها بداية مرحلة جديدة # مجاراة 
التيارات الفكرية التي تبناها زعماء 
التجديد. 
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وجدة الكدب وجداية الشكلة العرية 


وقد :صنو متها كر مجلدا ينما من 
عام 1977 حتى عام 1104 حيث توقفت 
عن الصدور بعد أن ألغت الدولة امتيازات 
الصحف وتولت رسمياً شؤون النشر. 

فالمدرسة والصحافة والمجمع العلمي 
العربي والجامعة السورية مختلف كلياتها, 
إن كل ما صدر عن هذه البيئّات الفكرية 
والثقافية وما تفاعل من أجوائها هو الذي 
مهد للحياة الآدبية. وقد تطور الآدب مع 
تطور الحياة الفكرية. 

ويمكن أن نحدد أبرز المكونات الثقافية 
والفكرية لهذا الوسط السياسي والاجتماعي 
منن الأربعينات كما يلي: 

-١‏ الثقافة القومية, التي تمثلت بكتابات 
المؤلفين الذين كرسوا نتاجهم لإبراز النهوض 
القوميء وكان هؤلاء يؤمنون ببعث الامة 
العربية» لتعود للمساهمة 4# بناء الحضارة 
الإنسانية الجديدة. من أبرزهم قسطنطين 
زريق وزكي الأرسوزي وعبد الله العلايلي 
وميشيل عفلق وصلاح البيطار 

"- الثقافة الإقليمية: التي مثلها نتاج 
القوميين السوريين: الذين يقيدون عملهم 
وآفاق نضالهم ضمن حدود سورية الطبيعية 
( بلاد الشام ). فكانت كتابات انطون سعادة 
وشفيق معلوف وغيره. 


"- الثقافة الأجنبية؛ التى أثرت عن 
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طريق النرجمة والاتصال الشخصيء حيث 
احتلت الترجمة المقام الآول: بينما كان 
الطريق الثاني محدود الفعالية: لآن عدد 
الذين يعرفون لغة أجنبية غير الفرنسية كان 
ضثئيلاً جداً وكذلك كان عدد الذين أتقنوا 
الفرنسية بدرجة تمكنهم من متابعة الآثار 
الآدبية. 

ويمكن القول إن حركة الترجمة بلغت 
4 أواسط الخمسينات ذروة من الكم والنوع 
لم يسبق لها مثيل 4# تاريخ سورية الثقاك. 
وكان من أهم وأبرز الآثار التي ولدها 
الاحتكاك بالثقافة الأجنبية غزو الوجودية, 
التي أصبحت 4# تلك المرحلة من أبرز 
أفينة انلقف والعافة وقدا نارق غلما د 
الساحة الأدبية بأفكاره وكتبه. 

على أنه كان للثقافة الماركسية 
والافتراكية عموماً أثر ب التكوين الثقاٍ 
والفكري للمجتمع العربي 4 سورية عن 
طريق الدراسات والمؤلفات, التي نشرها 
كتاب مثل عمر فاخوري ورئيف خوري. 
ويلاحظ المتتبع للاعمال المترجمة 4 تلك 
الفترة أن معظم روائع الآدب الروسي وكثير 
من الدراسات قد ترجمت ونشرت. 

ونتيجة لحركة التمدن و نمو التعليم 
وازدهار الصحاقة والتطور السياسي وبروز 
الطبقة الوسطى وعوامل اجتماعية أخرى 
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وعد الخو وبداية الكظة العريية 


بدأت المدارس والتجمعات الأدبية بالظهور 
على الساحة. حيث كان الصراع العقائدي 
على أشده بين ثلاثة اتجاهات رئيسية, 
تمثلت 2# الانتاج الآدبي بوضوح؛ وهي : 

-١‏ الاتجاه الديني السلفيء الذي تمسك 
بالانواع الادبية التقليدية. وكان ممثلو هذا 
الاتجاه ينظرون شذراً إلى الفنون الأدبية 
الحديثة ويستندون إلى خلفية فكرية صلبة 
تغترف من الإيديولوجية الدينية العريقة. 

"- التيار اليساريء الذي يعتبر النماذج 
الآديية والفكرية السوضعية مكلا أعلى له 
ويجد 4 الماركسية وتعاليمها كمنهج 2 
الحياة الاجتماعية سنداً فكرياً. 

"- التيار القومي الناشيّء الذي كان 
كتابه يلتفون حول حزب البعث العربي 
الاشتراكي ومبادته القومية. وكان هذا 
التيار يفتقر إلى إيديولوجية مميزة ذات 
بعد فلسفيء يمكن أن تضاهي الإيديولوجية 
الدينية أو الماركسية. وتتسع 4# الوقت نفسه 
للفكر القومي. ومن هنا حاول كتاب هذا 
التيار أن يعثروا # الفلسفة الوجودية على 
ضالتهم. على أنه لم يكن من السهل التوصل 
إلى نوع من التوفيق بين الآفكار الوجودية 
والقومية؛ لذا أباح هؤلاء الكتاب لأنفسهم 
حرية التصرف بالأفكار الوجودية. 

+4 الحديث عن الحياة الثقافية لا يمكن 


1١ا/‎ 


أن نغفل أهمية ودور الروابط والجمعيات 
والندوات الآدبية والفكرية:؛ التي كانت 
الأدوات الفضكى للتعبير عن النشاط 
الفكري والثقال؛ نذكر منها رابطة الآرض 
وأهل القضية: ورابطة الكتاب الشبابء, 
ورابطة الادب الجديدء ويظل من أبرز 
التطورات الثقافية 4 هذه المرحلة ظهور 
تيار الواقعية ونموه 2 كل الفنون والأعمال 
الادبية. فهو المذهب الوحيد الذي وجد 
تعبيراً له كك منظمة أدبية كان لها شأنها 
4 التطور الثقات والفكري منذ عام 2196٠‏ 
حيث تداعى لفيف من الآدباء والمثقفين إلى 
إنشاء رابطة: أطلقوا عليها اسم «رابطة 
الكتاب السوريين» وقد عرف مؤتمر الرابطة 
الادب بوصفه تجرية اجتماعية مكثفة 2 
فرد موهوب. تصور بيئة من خلال ذاته. 
وتشارك # حياة شعبه وتطويرها ‏ سبيل 
مجتمع أحسن. والأديب متحيز تلقائياً. 
واع تجربته؛ يعيشها بكل ما يملك من حب 
وثقافة وموهبة. وهو يستقي كل شيء من 
واقعه الحي!). 

وعالج المؤتمر أيضاً قضية الفصحى 
والعامية وإحياء الثراث العربي ووضعه 2 
إطاره التاريخي على أساس منهج علمي؛ 
مبني على النظريات العلمية ث تطور 
المجتمع والتاريخ. وأكد ضرورة مساهمة 


١.6 


وجدة الكدب ونداية الشظلةه العرية 


الكتاب الفعالية 4# إذكاء الروح الوطنية 
ضد المستعمر ومن أجل الوحدة: و 
محارية الاتجاهات الاستعممارية 3 الثقافة 
والنضال من أجل الديمقراطية والدفاع 
عنهاء وطال كذلك بديمقراطية التعليم 
والزاميته 4# مراحله الآولى ومحو الآمية 
ومكافحة المؤثرات الثقافية؛ التي تشيع 
الميوعة واليأس والقلق والانحلال الخلقي 
والنزعات الطائفية. 

ولقد كانت السلطة السياسية دائماء 
بوصفها الحلقة الآقوى 2# التنظيم السياسي 
للمجتمع وباعتبارها تمثل مصالح هذه 
الطبقة الاجتماعية أو تلك 

تتيح لهذا الاتجاه الآدبي أو ذاك النمو 
والتطور أو تلجم هذا الاتجاه أو ذاك 
وفقاً لمصالحها. ويمكن القول إن السلطة 
سورية بعد عام 1945# قد لعبت دوواً 
إيجابياً لصالح أدب جماهيري يهتم بمشاكل 
الناس ويساعد على تطويرهم ووضعهم 2 
الاتجاه الصحيح لبناء المجتمع الجديد. 
فتميزت هذه المرحلة بالهيمنة الكاملة 
للدولة سياسياً وثقافياً: بإعادة بناء النظام 
الاقتتصادي والاجتماعيء. وتأميم الصحافة 
ووسائل الإعلام وكان من نتيجة ذلك أن 
أصبح الكتاب أقل اتصالا بالسياسة اليومية 
إذ تحرروا من المطالب اليومية الملحة مما 


1 العهدد 058 نفوز 15٠١8‏ ] 


يجعلهم أكثر تفرغاً لإنتاج الأعمال الآدبية 
التي تستغرق وقتاً أطول (كالرواية). 

وعلى الرغم من أن تأميم الصحافة 
ووسائل الإعلام قد أثرك# أوضاع كثير 
من الكتاب. وتضمن # جانب منه تحديد 
الحرية الفكرية فإنه من نحو آخر كان له أثر 
واضح ي تغيير حياة الكتاب والادباء إذ وفر 
لهم استقراراً مادياً أفضل ورفع من المستوى 
التعليمي والثقات للعاملين ب الصحافة 
والآادب؛ وأتيح للجامعيين أن يجدوا طريقهم 
إلى الساحة السياسية والادبية التي تشرف 
الدولة عليها. 

وكان لتعدد المجلات الآدبية واهتمام 
الصحاقة اليومية لشؤون الأدب والفكر 
أهمية 2# تكوين الحياة الثقافية والفكرية, 
وكذلك للتطور التعليمي الكبير ب مختلف 
مستوياته. حيث شمل التعليم المجاني جميع 
المراحل التعليمية بما # ذلك الدراسات 
الجامعية والعليا وازداد عدد الجامعات إلى 
أربع جامعات كبرى وعشرات المعاهد الفنية 


اللبوائن 


وعد الخو وبذاية الكاظة العريية 


والمتتخصصة. 

وقد عكست رعاية الدولة للاداب 
والففون بتأسيس (وزارة للثقافة أثرها 
الايجابي 4 تنشيط المناخ الثقاي العام 
وإحداث تغيير ‏ شروطه لصالح نمو الفنون 
التي تحتاج لتفرغ الاآدباء. بالإضافة إلى ما 
قدمته الدولة من تشجيع لترجمة القصص 
والروايات والآثار الأجنبية الثقافية وكذلك 
طباعة المجموعات القصصية والروايات 
وغيرها من الآثار الآدبية. 

والشيء الاكثر أهمية هو ازدياد ثقة 
الكتاب السوريين بأنفسهم بعد أن جربوا 
الخروج على الأشكال الآدبية التقليدية 
وآضايوا تجالجا مشحصا سما يق لهم اكحام 
الفنون الأدبية الحديثة من أبوابها الواسعة. 

وسط هذا الوسط السياسي والثقا 
والاجتماعي نشأ أدب سوري حديث شغلت 
الرواية كفن أدبي وليد مساحة واسعة ضمن 
إطاره . 


-١‏ المسألة السورية المزدوجة - ترجمة اللواء جبرائيل بيطار - ميشيل كاتبة. 

؟- الك 8" /#/ 1949مانقلاب حسني الزعيم ١‏ 5١/1949/8مانقلاب‏ سامي الحناوي2 - 
149 انقلاب أديب الشيشكلي؛ 1151/11/19م عاد الشيشكلي وقاد انقلاباً آخر حكم 
بموجبه البلاد مباشرة بعد أن كان يحكمها من خلف الستار . 


“- حنا عبود؛ المدرسة الواقعية ك النقد العريبي ص 185/١185‏ 
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بين بصرى وتدمر 


بين بصرى وتدمر 


ل 
د.خليل المقداد 


نحن الآن أمام موضوع يتعلق 2 دراسة مدينتين لعبتا 4 تاريخ سورية 
والعالم العربي دور الريادة 4# التّراث والحضارة والتاريخ والمعاصرة: وأسسا 
اركاودول غهرييسة كانك المواتها نين نوها نا مشانفيع الحدهما عه كلت 


ا ننظء:ولكن ديفومتها اسثمر:طويلا؛ 
ظ والاخرى نهضت بسرعة وزالت بسرعة. وكل نموذج من هذه النماذج 


ِ دم 
ظ الرراساءكٌ و/الوث 


كانت له مرتكزاته وإيديولوجيته الخاصة بهء ونود هنا أن نوضح ضمن هذا 
الإطار نموذج التوآمة # التوافق بين المدينتين مع أوجه المطابقة أو التباين 
ولتكون :هذه الدراسة تموذجا لأبحاث أخرى مستقلية: 


اباحث ‏ الانار (سورية). 
2 العم لالفتي: الفتان مطيع علي 
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وحتى لا نطيل الحديث كثيراً نود أن 
نحصر هذه الامور ضمن المواضيع الآتية: 
١‏ - تاريخ المملكتين وأهم المحطات 


التاريخية. 
* -المعطيات التى أدت إلى نشوء كل 
مدينة. 


١‏ - تطور التنظيم العمراني. 

4 - التراث الآثري 2 كل مدينة. 

أولاً - تاريخ المملكتين وأهم المحطات 
التاريخية: 

ارتكزت كلتا المملكتين ب نشوئهما 
على العنصر العربيء. قفي بصيرى كان 
مركز عاصمة المملكة النبطية التي اتخذت 
خج بداية أمرها من البتراء عاصمة لهاء 
ثم انتقلت إلى بصيرى.!'! وهذه المملكة 
تشكلت وتكونت من قبائل عربية تواجدت 
.4# المنطقة منن آلاف السنينء: حيث كانت 
تحل 4 المنطقة قادمة من الجزيرة العربية 
ثم تتوزع ‏ منطقة بلاد الشام. وكان هذا 
الامر يتم على شكل موجات. وأهم هذه 
القبائل والتي تم توثيق وجودها من خلال 
النصوص التاريخية وأخذت 3# الاستقرار 
منذ الالف الآول ق. م وحتى الفتوحات 
العربية الإسلامية الآراميين - الإيدوميين 
- الصفويين - الآنباط - الغساسنة. 
وكان لهذه القبائل توضع جغراك محدد مع 
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بين بصرى وتدمر 


التداخل بنسب معينة من التمازج والاختلاط 
الإقامة والتزامن والتبادل الإقليمي.(") 

وقد تم الانتشار والاستقرار الإقليمي 
ضمن إطار تاريخي وجغراك 4# آن واحد؛ 
فالمنطقة ل الألف الآول قبل الميلاد كانت 
تشكل إحدى الممالك الآرامية 4 بلاد الشام: 
وك تلك الأثناء بدأت تتجه من أواسط 
الجزيرة العربية باتجاة القمال قبائل 
عربية عرفت باسم الإيدوميين؛ وكانت أهم 
مراكز استقرارهم شمال الجزيرة العربية 
وجنوب الآردن؛ ثم تلا ذلك وبفترة وجيزة 
موجات أخرى بدأت منذ القرن السابع 
ق. م وعرف هؤلاء بالانباط. وقد تعايشوا 
مع الإيدوميين ش منطقة جغرافية واحدة 
وكانس الرمن ا فهال الجزيرة العربية 
والاردن وتصاهروا وترابطت مصالحهم, 
إلا أفيسم أثروا التوسع شهالاً حش يلقت 
حدودهم الشمالية جنوب سورية بما فيها 
منطقة دمشق وباديتها الشرقية والجولان 
وفلسطين والبقاع اللبناني 1" 

وبالمقابل والتوازي أخذت تتجه من 
الجزيرة العربية شمالاً قباكل أكثر بداوة 
لذلك فضلت أن تكون إقامتها 4 مناطق 
البوادي؛ ولهذا امتد انتشارها # المناطق 
المحاذية للانباط من الشمال والشرق» 


وتركز وجودها ث البادية الآردنية والسورية 


١6١ 


شمال حوران وشرق دمشقء. وعرفت مراكز 
استيطانهم الهامة الصفا والكراع. وبالطبع 
فقد كانت تربط هذه القبائل روابط القربى 
والمصاهرة والعيثس المشتّرك والتحالف 
السياسي الدائم.(*) 

ومع مطلع الميلاد أخذت تحل 24 جنوب 
سورية أي يْ حوران والجولان بشكل خاص 
قبائل عربية جديدة عرفت باسم الغساسنة 
وبلغ بها المطاف إلى تشكيل إمارة مستقلة 
اتخذت من مدينة الجابية جنوب غرب 
دمشق عاصمة لها .وقد استمرت هذه الإمارة 
.4 المحافظة على استقلالها السياسي حتى 
دخول القوات العربية الإسلامية وتشكيل 
الخلافة الآموية وبذلك انصهرت جميع 
هذه القبائل والتنظيمات السياسية والإدارية 
والقبلية 4 بوتقة الخلافة الأموية !(*) 

أماي تدمر والتي هي 2# الحقيقة 
عاصمة البادية والصحراء السورية فقد 
استقطبت جميع القبائل التي سكنت 4 تلك 
المناطق والمشكلة جميعها من أصول عربية 
قادمة من الجزيرة العربية: أو بلاد النهرين, 
أو جنوب بلاد الشام. وقد أثرت هذه القبائل 
حياةة البداوة على حياة المدن والاستقرار 
باستثناء بعض المدن الواقعة 4# الواحات 
والمراكز التي تتوفر فيها المياه والتي كان 
على رأسها مدينة تدمر.!(!؟ ولذلك عرفت 


١6 


بين بصرى وتدمر 


جميع هذه القبائل باسم التدمريين. ومن 
هنا نجد أن عمليات التوافق بين المدينتين 
ضمن الإطار التاريخي تنحصر لي النقاط 
الآتية: 

-١‏ العنصر العربي هو العنصر الرئيس 
والوحيد 4 تشكيل القاعدة البشرية ب 

١‏ - إن عمق القدم الحضاري والمدني 
لكل مدينة يعود إلى أكثر من سبعة آلاف عام 
ق.م. 

* - ورد اسم كل مدينة من المدينتين 
ل الوثائق التاريخية منن الآلف الثاني ق.م؛ 
بصرى وردت # الوثائق المصرية. وتدمر 2 
الوثائق الآشورية.![") 

* - ورد ذكر كلتا المدينتين 4 مذكرات 
الملك الاشوري ثتقلات فلاصير #ش القرن 
الحادي عثشسر ق. م. وجاء التأكيد 3 
المذكرات على صمود الشعب وعروبته 
وانتمائه للقومية العربية.(") 

؛ - نجهل أي شيء عن المدينتين 2 ضرة 
العهد الفارسي باستثناء آنهما كانتا تتبعان 
إلى ولاية عرباي والتي كانت واحدة من 
الولايات التي شكلها الفرس 2# بلاد الشام 
ومصر. 

ه - # العهد السلوقي كانت بصرى 
مستقلة تتبع إلى المملكة النبطية؛ و 
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الوقت نفسه كانت تدمر مدينة 
مستقلة وذات مركز استراتيجي 
لك الصحراء السورية. 

*- كلتا المدينتين لعبتا ذوواً 
هاماً يخ المجال التجاري بين 
الجزيرة العربية والخليج العربي 
والبحر الأبيض المتوسط ومناطق 
آسيا وأوروبة. 

٠‏ - كك العهد الروماني بقيت 
بصرى حتى عام ٠١ ١‏ ب.م عاصمة 
للمملكة النبطية وتقاوم الرومان 
ب مصر وسورية. و ذلك الوقت 
نفسه كانت تدمر تقف 2# وجههم 
وتتصدى لهجماتهم وتحافظ على 
استقلالها وصدت العديد من 
الهجمات والتي كان أعنفها عام 
١؛‏ ق.م بعد أن استلمت الحكم 
مصر كليوباترا وأرسلت جيوش 
جرارة بقيادة مارك أنطونيو 
لاحتلال تدمر. 

- تتوافق مدينة تدمر مع البتراء 
كونهما مدن داخلية وتخوم صحراوية. عكس 
موقع مدينة بصرى القريبة وتتوسط العديد 
من المدن الكبرى وخاصة مدن الديكابولس. 

5 - دخول الرومان إلى كل من بصرى 
وتدمرلم يكن نتيجة حرب أو معركة وإنما كان 
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نتيجة المصالح المشتركة خاصة والمحافظة 
على المصالح المحلية بعد أن أصبح الرومان 
يسيطرون على كامل المناطق المحيطة 2 
المنطقة من البر والبحر.!ة) 

-٠‏ # القرن الثاني للميلاد ارتبطت 
كل من تدمر وبصرى بشبكة طرقات محلية 
ودولية.!'") 


1١6 


1/( عهد الإمبراطور تراجان‎ #2 - ١ 
م) أقيم # كل مدينة معس كراً خارج‎ 1١7 - 
أسوارها وأصبحت كل منهما مركزاً عسكرياً‎ 
إضاقة إلى المركز الإداري والاقتتصادي‎ 
والاجتماعي.‎ 

١‏ - كان يدير الحكم كل مدينة مجلس 
شيوخ ومجلس بلدي إضاقة إلى الوالي؛ وكان 
جميع أعضاء المجالس البلدية من المدينة 
أما بالنسبة إلى مجالس الشيوخ فمن المدينة 
والآرياف. 

١‏ - #2 عهد الإمبراطور هادريان 
(158-10 م) حصلت كلتا المدينتين على 
مركز «مدينة حرة» تتمتع بالحكم الذاتي 
ولها حرية سك النقود والاستقلالية المالية, 
وشاركت الشخصيات الهامة 4# الحكم 
روما من خلال قيادة الجيوش ومراتب 
القناصل والولاة والإداريين والكهنة وحتى 
مركز الآباطرة. وأطلق على بصرى اسم 
مدينة بصرى أدريانا بعد أن كانت بصرى 
تراجان كما أصبحت تدمر تسمى باسم 
تدمر أدريانا. 

١:‏ -كان القرن الثاني للميلاد عصر 
ازدهار اقتصادي وعمراني لكلتا المدينتين : 
تشهدانه من قبل وشمل مختلف النشاطات. 
وبدت كل مدينة نموذجاً يقتدى للمدن 


الهامة والكبرى )١١(‏ 


١6 


بين بصرى وتدمر 


6 - شهدت كلتا المدينتين نهضة أخرى 
شملت كل مرافق الحياة 4 عهد الآسرة 
السيفيرية وعهد الإمبراطور قيليب العربي 
كباقي مناطق سورية. 

٠١‏ - # العهد البيزنطى أصبحت 
كل مدينة مركز بطريركية أو أسقفية 
(ميدروبوليتان) تتبعها عدة مطرانيات؛ 
وكان لأساففة كلا المدينتين الآدوار الهامة 
والاستراتيجية ث المجامع الكنسية. وبني 2 
كل مدينة العديد من الكنائس والكاتدرائيات 
والأديرة: وشهدت كل واحدة ازدهاراً ملحوظاً 
4 عهد الأباطرة جوستين وجويستنيان.!"") 
الإسلامي منذ وقت مبكر وشهدتا الازدهار 
+ العهود الآموية والآيوبية؛ والانحطاط 3 
العهد العثماني. 

مملكة الانباط ومملكة تدمر: 

أخذت مملكة الآنباط تنمو وتتسع 
وتصقل ببطىٌ وحسب مجريات الأمور 
المحيطة بها بعد تعزيز جميع مقومات بناء 
الدولة وتأسيس المملكة التى استمرت أكثر 
من أربعة قرون وتحالفت مع كامل القبائل 
العربية وبلغت أراضيها امتداداً كبيراً ذكر 
قبل قليل. ووقفت موقف صمود وتصد 2 
وجه الإغريق والرومان لفثرة زمنية استمرت 
أكثر من خمسة قرون. 
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أما تدمر فقد نهضت دولتها مرتكزة 
على عدة معطيات أهمها: 

١‏ - الرغبة 4 الاستقلال عن كل من 
الساسانيين الفرس والرومان؛ وهذه طبيعة 
متأصلة 4# المواطن العربي. وخاصة أبناء 
الصحراء والبادية. 

؟ - الشعور القومي المتنامي خاصة بعد 
وقوف كامل القبائل العربية موقف ال مؤازرة 
مع أهل تدمر ودعمهم الكلي لبناء الدولة 
العربية التدمرية. 

" - ولادة الدولة التدمرية جاءت 3 ضدرة 
شهدت فيها كل من دول الفرس والرومان 
مراحل متطورة ب بناء الدولة والجيوش 
والتمرس # الحروب 4 الصحراء والبوادي 
والانتشار فوق مناطق جغرافية واسعة؛ ولم 
عدن أي مدينة من وجود فيلق أو كتيبة 
عسكرية. وكانت أكبر الفرق الرومانية 
الضاربة # الإمبراطورية موجودة فوق 
الآراضي السورية ومنها الفرقة الثالثة 
البرقاوية والفرقة الغالية وفرقة ضراتا. 
ناهيك عن القوات الفارسية المتواجدة 3 
بلاد النهرين وعلى امتداد نهر الفرات )١5(‏ 

؛ - ل الوقت الذي كانت تدمر تواجه 
العدو الروماني 2 الوجه. كذلك كان يقف 
لها بالمرصاد العدو الفارسي من الخلف». 
ولذلك كان ظهرها مكشوفاً وغير معزز. 
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ورغم كل ذلك فقد استطاع أهل تدمر 
تكسير وتفكيك وقهر كامل هذه القوات 
وبناء إمبراطورية كبرى شملت أراضيها 
ثلاث قارات وكسيرت القوات الرومانية 27 
عقر دارها حيث وصلت إلى القسطنطينية, 
ولكن وللاسف فقد نهضت هذه الدولة 
الفتية بسرعة وكانت النهاية أسرع. وهذا 
عكس ما شهدته دولة الآنباط التي تأسست 
بطو و فاتك تهاقيا بيه أيكباء 

ولم يكن تمكين روما لشخصيات مرموقة 
من تدمر مثل أذينة عام 70 م ليصبح 
حاكم سورية الكبرى إلا بسبب شعور هؤلاء 
بقوة تدمر ورجالها وتلافياً من مواجهتهم 
عسكرياء وخشيتهم أيضاً من تحالفهم مع 
الفرسس. إلا أن النتيجة جاءت بالعكس؛ 
فنجد أن كلاً من الفرس والرومان تحالفوا 
للقضاء على دولة العرب. 

وعندما أصبح أذينة ملك ملوك الشرق 
(شاهن شاه - أغسطس) وشعور روما 
بتنامي الشعور القومي وتوسع الدولة حتى 
أصبحت 24 مصاف الإمبراطورية الرومانية 
والفارسية وعلى حساب مصالحهما 4 
المتلفة جهدت ليلا نهازاً للقتضاء عليها: 
وتفاقم الآمر خطورة عندما اعتلى وهب 
اللات ابن أذينة الحكم وحمل لقب قنصل 
( دوق ) ثم إمبراطور واحتلال قواته مصر 


١هه‎ 


والقضاء على الفرق البرقاوية وغاليكا 2 
جنوب سورية وتهديم معسكراتها ومعابدها 
وكامل مقوماتهاء ومن ثم الاستيلاء على 
الطرق التجارية بين القارات الثلاثة البرية 
والبحرية؛ وإنهاء كل مظاهر الاحتلال 
الآجنبي وفوق ذلك كله توسعها 2 آسيا 
الصغرى والاقتراب من الآراضي الآوروبية. 

وبالطبع فإن هذا الامتداد وهذا الخطر 
كان عبارة عن جرسس النفير العام لجيوش 
الإمبراطورية 4# ظرف لم يتح فيه الوقت 
الكاث للإمبراطورية الفتية ‏ إرساء قواعد 
الاستقرار وبناء مرتكزات لجيوش مستقرة 
تحمي الحدود وبناء هيكلية الدولة القوية 
التي تستطيع إدارة هذه البلاد المترامية 
الاطراف وتحمي مصالحها الداخلية 
والخارجية وتوفير الآمن والآمان بشكل 
دائم. 

لذلاف 1 شسقطع الصيمو كثيرا بك رجه 
الجيوثس الجرارة التي قدمت من قارة 
أوروبة وأفريقية بقيادة الإمبراطور أورليان 
بنفسه. لذلك أخذت القوات التدمرية 
بالتراجع؛ وبتراجعها بدأت تضعف الدولة 
الفتية. وي عام 777 م بدأت تسقط كل 
مدينة تلو الأخرى من المدن الكبرى بدءاً 
من مدينة أنطاكيا ثم حمص وأخيراً تدمر 
العاصمة. وبذلك خابت أمال أهل تدمر 


كها 
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والقبائل العربية المتحالفة معهاء. وبقيت 
تدمر تتبع السيادة الرومانية كما هو حال 
بصرى مع التمتع بنوع من الاستقلال الذاتي 
حتى قدوم القوات الإسلامية وتشكيل الدولة 
العربية الآموية من جديد. 

ثانياً - المعطيات التي أدت إلى نشوء 
كل مديتك: 

١‏ - من أهم الأسس والمقومات التي 
جلبت الإنسان للاستقرار ثب كل من بصرى 
وتدمر وبناء مدن كبرى أصبحت عواصم 
لدول وممالك وجود المياهء غفي بصرى 
توفرت الينابيع الطبيعية المتعددة وأهمها 
وأغزرها نبع الجهير حيث كان موقعة 
موضع أول قدم للإنسان # المدينة ومن 
هذا الموقع أخذت المدينة 4 التوسع؛ وكذلك 
الآمر بالنسبة إلى تدمر حيث يوجد نبع افقا 
الرئيس والذي زود المدينة والواحة المحيطة 
بها بالمياه الكافية.(*') 

- تتوافق المدينتين # الغنى الاقتصادي 
وخاصة الزراعيء فتدمر تتوسط واحة غنية 
زراعة التمر والزيتون» وبصرى تتوسط 
منطقة غنية ث زراعة الكرمة والزيتون 
ومختلف أنواع الفواكه والحمضيات 
والحبوبء ويحيط # كل واحدة منهما 
غوطة مخضرة تكسبهما الخضرة والجمال 
طيلة أيام السنة. 
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- الموقع الاستراتيجي لكل مدينة 
بالنسبة إلى طرق التجارة المحلية والعالمية 
لبرية منها والبحرية والذي جعل من كل 
واحدة مدينة قوافل. 

- الآارضية الجغرافية والطبوغرافية 
ساعدت على إنشاء مدن ذات امتداد فسيح 
بدون وجود أي عقبات تذكر. 

ه - العوامل المناخية الملائمة 
والمساعدة. 

ثالثاً - تطور التنظيم العمراني: 

يمكننا إيجاز المراحل الهامة # التطور 
العمراني والتنظيمي لكل مدينة 4 النقاط 
التالية: 

١‏ -أخذت المدينتين 2# التوسع التدريجي 
انطلاقاً من المناطق التي تحيط 4 النبع 
بشكل يتناسب مع تزايد عدد السكان. وب 
كل مرحلة كانت تتوسع فيها كل مدينة يتم 
بناء سور أو تهيآت جدران حماية تقوم مقام 
السور على شكل جدران مغلقة من الخارج 
ومفتوحة على الداخل. وقد بلغ امتداد كل 
واحدة من الشرق إلى الغرب حوالي " كم 
ومن الشمال للجنوب ١‏ كم تقريباً. أما محور 
المدينة أو المحاور الرئيسة فيها فقد لعب 
النبع ومن ثم الطرق التجارية الدور المركزي 
تحديده, إضافة إلى الجهات الطبيعية. 

ففي بصرى كان المحور الآول يأخذ اتجاه 
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النبع ثم طرق دمشق البثراء وذلك بخصوص 
جهات الشمال والجنوب, أما المحور الثاني 
اتجاه شيرق غرب فقد أخذ طريق البحر 
المتوسط والجزيرة العربية. وكذلك الأمر 
تدمر فنجد النبع وطريق دمشق حمص 
والفرات هو الذي حدد اتجاه المحور الرئيس 
4# المدينة باتجاه الشرق والغرب وساعد على 
ذلك أيضاً وادي القبور. وهذه المحاور هي 
التي كانت تتحكم 2# البنية التحتية لهيكلية 
تنظيم المدن وتوسعها العمراني والتنظيمي. 
ومن هنا نجد توضيح وتفسير جوهري 
للتساؤل المطروح حول اختلاف الدرجات 
وعدم الاستقامة الدقيقة 4 امتداد الشارع 
الرئيس # كل مدينة.*") 

وكلتا المدينتين كانتا عبارة عن نموذج 
للمدينة الشرقية ثم نمودج للمدينة 
الكلاسيكية فالهلينستية؛ وكل واحدة شكلت 
مرحلة من المراحل حيين متباعدين 
أحدهما الحي السكني الغربي والذي يعرف 
بصرى بالحي الآراميء والثاني 4 الشرق 
وهو حي القصور والمعابد والاغنياء والذي 
وجد © تدمر ع موقع معبد بل وكذلك 
بصيرى ث موقع المعبد النبطي والحي 
الوسط أصبح حي الخدمات. وكانت تلعب 
4 أهمية الاحياء وجماليتها أهمية القبائل 
والطبقات التي تسكنهاء وقد عرف الحي 


١ /اه‎ 


الراقي د بصيرى بحي الآانباط؛ و تدمر 
برزت من بينها أربعة أحياء راقية: وكل حي 
منها كان يسكن من قبل قبيلة من القبائل 
الكبرى التي سكنت تدمر. 

؟ -المدينة التي عرفت بالمدينة الهلينستية 
جاء موقعها ب الوسظء قفي بصرى جاء 
موقع المعسر مجاوراً للسور والطريق المؤدي 
إلى ذمقق وه أفمبي التجتوب أيضا ميدات 
الفروسية ومحاذي لطريق البتراء وبينهما 
وداخل السوار زرعت الأبنية المختلفة من 
مسارح وحمامات وسبل مياه وأبنية إدارية 
منها مجلس الشيوخ والمجلس البلدي والسوق 
العامة تتخللها شوارع مستقيمة تأخذ الشكل 
الشفطرنجي تقريباً والذي عرف بالتنظيم 
الكلاسيكي (الهيبودامي). وكذلك الآمر 
نجده 4# تدمر حيث المعسكر الروماني 
ومعسكر دوقلسيان المجاوران للسور من 
الخارج ومعبد بل يشكلان مثلثاً يتوسطه 
هذا التنظيم.!١')‏ 

أما المقابر فقد وجدت # بصرى خارج 
الأسوار وعلى جانبي الطرقات الخارجية 
الممتدة من المحاور الرئيسة, أما 4 تدمر 
وإن حاذت الطريق العام لمحور دمشق - 
تدمرء إلا أن وادي القبور كان له الدور الهام 
ليكون مقراً لهاء ونجد ما يماثل الوضع 2 
تدمر مقابر مدينة بومبيي 2 إيطالياء كما 


١6 
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تشابهت معها من حيث الرسومات الجدارية 
داخل القبور. 

- كلتا المدينتين حافظتا على نسيجهما 
العمراني السابق # العهد البيزنطي 
مع إشادة أبنية كنسية من أديرة وكنائس 
وكاتدرائيات: وكانت مواقع هذه الآبنية تأخذ 
بشكل عام نفس أماكن المعابد الوثنية التي 
لم يعد لها دور كأماكن عبادة؛ كما كان يتم 
إعادة توظيف عناصرها المعمارية القديمة 
نفسها (17) 

؛ - أما 4 العهد الإسلامي فقد بني 2 
كل مدينة قلعة واختلفت منهجيتها التنظيمية 
بما كان يتناسب مع المراحل والظروف التي 
كانت تمر بها كل مدينة؛ ففي تدمر نجد أن 
المدينة الآموية تمركزت بالقرب من المعسكر 
ونبع الماء. وب العهد المملوكي تم تحويل 
موقع معبد بل إلى حصن إلا أن مدينة 
تدمر فقدت تقريباً كامل الأبنية التي تعبر 
عن هويتها الإسلامية عكس مدينة بصرى 
لذلك يصبح من الصعب عمل مقارنة بين 


كلتا المدينتين. 
رابعاً - التراث الاثري يذ كل مديناة 
الشوارع: 


بلغ امتداد مدينة تدمر شرق / غرب 
؟ كم وشمال جنوب حوالي ١‏ كم. وطول 


الشارع الرئيس حتى مدخل معبد بل ١١50‏ 
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م: وهذا الشارع لم يكن على استقامة واحدة؛ 
بل أخذ أربعة استقامات؛ الأولى من المعسكر 
غرباً حت التفاطع الأول +8ل .م :والقاتية 
من التقاطع الآول حتى ساحة المصلبة 
(التترابيل) 5١‏ م مع انحراف للشارع عند 
اللصنلنة بى لازنا والكالكة نين الكترايل جسن 
قوس النصر 510 م مع انحراف للشارع عند 
القومس ب١٠‏ . والرابعة من القوس حتى 
مدخل المعيد ١١١‏ م. 

وكل انعطاف يتغير فيه محور الشارع 
يدل على أنه أصبح هناك مرحلة تنظيمية 
أو منهج تنظيمي جديد. وتتفرع من الشارع 
الركيس توالا وتجفوياً العديد من الشوارع 
اللمنضرضنة: وزيلحة الشارع عرضا كابناء 
فنجده يأخن ١١‏ م وعند القوس ٠١.7١‏ م 
وي مكانٍ آخر :٠١:4١٠‏ ومكان ثالث 217:50 
وبلغ أكثر عرض له 16.5١‏ م./*') 

ويضاف إلى عرض المسار الأوسط ,1م 
عرض الأروقة ١7+‏ م طول ضلع ركيزة كل 
عمود.ء والبعد بين كل عمود وأخر ؟١,‏ ؟م. 
وبلغ عدد الأاعمدة بين القوس والمصلبة 57/ 
عموداً بحيث يبلغ ارتفاع العمود الكامل 
مع توايعةه 0 يكعوهي: [ركيصرة العمود.» 
القاعدة + طبلة العمود + التاج) + ١,‏ 
ارتفاع إطار التعميد المؤلف من ثلاث 
طبقات: ارشتراف - افريز - كورنيش. 
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بين بصرى وتدمر 


وبذلك يبلغ الارتفاع الكلي لنظام التعميد 
١١‏ م. وتم تبليط الشارع بالبلاط الحجري 
الذي نفذت 2# أسفله مسيلات أقنية المياه 
الحلوة والمالحة.(5١)‏ 

كما بلغ طول أحد الشوارع الفرعية 5١١‏ 
م وعرض 5١‏ م. 

أما ب بصرى فلدينا شارعان رئيسان, 
وستة شوارع فرعية متقاطعة معهاء ويعتبر 
الشارع الرئيس شرق/ غرب العمود الفقري 
للمدينة. وكل تقاطع لهذه الشوارع مع 
الشارع الرئيس يتميز ببناء مجملء فالتقاطع 
الآول مع الشارع المؤدي إلى النبع تم إنشاء 
الممصلبة؛ والثاني بني فومس النصر حيث 
الشارع المؤدي إلى المسارح. والثالث بنيت 
سبل المياه حيث الشارع المؤدي إلى المعسكرء 
والرابع حيث بناء القوس أو الباب النبطي 
وربما أنه بوابة المعبد النبطي. 

ويبلغ امتداد بصرى شرق/غرب حوالي 
؟ كم وشمال جنوب ١‏ كم تقريباً. وطول 
الشارع الرئيس ١١0١‏ م بعرض 0,8 م منها 
".ام اطاريف. وأخذ الشارع على طول 
امتداده أربعة استقامات. الأولى بين المعبد 
النبطي و قوس النصسر بانحراف 4 جنوياً 
والثانية حتى المصابة و بانحراف 7 جنوباً 
والثالثة حتى الساحة البيضوية ؟ شمالاً. 
والرابعة الساحة البيضوية نفسها بانحراف 


حل 


وزين الشارع بأعمدة بازلتية من النظام 
الإيوني؛ بينما شارع المسرح فقد زين بأعمدة 
كلسية وبعرض 5, 7 م: أما شارع المعسكر 
فقد زود بأعمدة ذات قناصل كما هو الحال 
ف تدمر.(") 

ويتشابه الشارع الرئيس شرق / غرب 
بين كل من تدمر وبصسرى أن كل واحد 
يبدأ 4 ساحة بيضوية عند باب المدينة, 
وتتوافق هذه الحالة # كلتا المدينتين مع 
مدينة جرش!''؟ وينتهي عند بوابة المعبد, 
وتتوافق هذه الحالة خ كلتا المدينتين أيضاً 
مع مدينة البتراء.("") 

أبواب المدينك: 

موضوع دراسة الآبواب مازال غير 
مكتمل # كلتا المدينتين؛ والشيء الثابت 
ب بصرى وجود الباب الغربي باب الهوى, 
وي تدمر باب دمشق والباب الآخر عند 
تقاطع الشارعين وكانت الاسواق بالقرب من 
الابواب وخارج السورء ومجاوراً للسوق من 
الداخل ساحة بيضوية لتبادل السلع. وكل 
بوابة محاطة ب برج تحصيني من كل جهة 
ومندمجان مع البوابة والسور. 

الاسوار: 

شهدت كل مدينة مراحل مختلفة 2 
بناء الآسوار وكانت تبنى بكتل حجرية كبيرة 


0 


بين بصرى وتدمر 


بارتفاع يفوق ١٠م‏ أحياناً وزودت بأبراج 
وأبواب محصنة ومتينة؛ وفتحات للرمي. 
وقد بلغ طول السور ب تدمر حوالي ٠١‏ كم 
و بصرى يقارب ذلك أيضاً وبالمقارنة مع 
المدن الآخرى نجد أن سور حلب بلغ 8 كم 
وت دمشق كذلك وش روما ١‏ كم. 

وكان بناء الآسوار يمر ل مراحل مختلفة 
وتوسيعات متعددة تتناسب مع حجم المدينة 
ومراحلها التاريخية والتنظيمية وما تتعرض 
له من هجمات وكوارث.("") 

سبيل الماء: 

كان لبناء سبل المياه ‏ المدن أسباب 
متعددة. ومنها تجميلية؛ وتزود المارة بمياه 
الشرب الصافية والعذبة على مدار الساعة, 
وكذلك لملء المطرات أو الجرار بالمياه ونقلها 
إلى المحال التجارية أو المنازل؛ أو ترطيب 
أجواء الشوارع والآروقة. و كل مدينة كان 
يبنى العديد منها وك مواقع كثيرة تتتاسب 
مع حجم المدينة ومع منهجية التنظيم 
العمراني: كما كان التركيز ب اختيار مواقعها 
الهامة بالقرب من المصلبات وأبواب المدينة, 
وكذلك بالقرب من الآبنية الهامة والتي 
يرتادها العديد من الناس مثل الحمامات 
العامة - المسارح - المعابد وغيرها. 

خفي تدمر تم العثور والتعرف حتى 
الآن على اثنتين منها الأولى جاء موقعها 
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محاذياً للشارع الرئيس وإلى الغرب من القوس 
بمسافة 18 مء ومتقدمة فوق الشارع على 
حساب الرصيف الشمالي تتقدمها واجهة 
معمدة من أربعة أعمدة فخمة ترتكز على 
قاعدة ذات عرض 9١م‏ وارتفاع 11,١ا‏ م 
ويبلغ ارتفاع كل عمود 8,١١ام‏ وقطر 
؟؟, ١مء‏ وتعلوها جبهة مثلثية على منهج 
الطراز الكورنثي. وتتقدم هذه الواجهة 
حنية نصف دائرية بقطر .7١‏ كم وعمق 
,مم وهو عمق حوض الماء. وتتوسطها 
قناة ماء تنحدر نحو الشارع.؛ وعلى طر 
الحنية كوتان كبيرتان مزينتان بإكساءات 
زجاجية ورخامية. 

وكذلك الآمر بالنسبة إلى السبيل الثاني 
من الجهة الغربية حيث جاء محاذياً الشارع 
الرئيمس ببناء متقدم بواجهة ذات عرض 
5ام وعمق 8١0علامء‏ ومزينة أيضاً بواجهة 
من أربعة أعمدة قطر كل واحد 6,ام 
وخلفها حوض للمياه نصف دائري بقطر 
1 م وعمق 50 , "م يتصدره مدرج صممت 
على يمينه مسيلات المياه المنفذة داخل قناة 
فخارية. وقد تزين هذا الموقع بهياكل من 
ثلاث حوريات ,(4") 

أما 4 بصرى فجاء الأمر مختلفاً من 
الناحية التنظيمية حيث تم تنفيذ اثنتين 


وضعية متقابلة على حافة وبداية شارع 
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بين بصرى وتدمر 


المعسكر المتقاطع مع الشارع الرئيس وعند 
نقطة البدءء وهما مجاورتان للحمامات 
المركزية والحمامات الجنوبية والسوق العامة 
(البازار) أو ما يعرف حالياً بخان الدبس. 
إلا أن مخططات وتصاميم كل واحدة جاء 
مخالنا لخن 

الغربية ربطت بين الشارعين بخط بنر 
للزاوية القائمة بضلع طوله ", ١١‏ م ومشكلة 
مع كل شارع زاوية منفرجة. ويتقدم واجهة 
السبيل أربعة أعمدة كل واحد منها يرتكز 
على ركيزة مثمنة بضلع كل واحد 14 سم 
ترتكز على قاعدة دائرية ذات قطر ؟, ام 
ويبعد كل عمود عن الآخر من أعمدة 
الأطراف 8. ”م ومن الوسط ", 4م. وخلفها 
حوض دائري بقطر ١٠م.‏ ونفذت جميعها 
من الحجر البازلتي؛ بينما كسي الحوض 
بالرخام الأبيض. وبلغ الارتفاع الإجمالي 
4ام. ونفذت جميعها حسب الطراز 
الكورنثي. 

أما الغربية ققد ريطت الشارعين بزاوية 
قائمة وجاء مخططها على شكل مستطيل 
15م كا ١٠مء‏ والضلع المستطيل موازي لشارع 
المعسكرء. وتبعد مقدمة السبيل عن الرصيف 
مسافة /ام. حيث ترتفع فوق دكة ذات ارتفاع 
,آم يتقدمها حوض ماء صغير ارتفاع 
6 سم وعمق 10 سم تعلوه فتحات لعدة 


11 


صنابير تخرج منها المياه بحيث يبتعد كل 
صنبور عن الآخر ؛ م؛ وفوق كل صنبور 
ينتصب عمود بازلتي بارتفاع ١4‏ م فوق 
ركيزة رباعية بأبعاد ١١6‏ سم كا0١٠‏ سم ا 
سم ارتفاع. وخلف الأعمدة خزان المياه 
الرئيس المستطيل 74 م كا 7, ام ارتفاع 7 م 
ومكسي من الداخل بالرخام الآبيض. بسعة 
م5 ل(0؟) 

المصلبة ( التترابيل ) 

هي مركز تلاقي شارعين رئيسين يتفرع 
منها أربعة محاور ينتهي كل واحد 2 باب 
من أبواب المدينة المنفذة ضمن السور 
وتعتبر المصلبات 2 كل من بصرى وتدمر 
مع الأعمدة التي تتوسطها نماذج مميزة لما 
نفذ مثلها ش العالم. وقد جاء تنفيذ التعميد 
ب وسط المصلبات على شكل رباعي بحيث 
انتصبت أربع مجموعات من الاعمدة البالغ 
عددها 1١‏ عموداً على أريع مجموعات؛ وكل 
مجموعة مكونة من أربعة أعمدة ارتكزت 
على قاعدة واحدة [1") 

وهذه المجموعات فسحت المجال لحركة 
المرور من أسفلها ومن محيطها إلى الجهات 
الاربعة بحيث تناسبت كل فتحة مع الشارع 
الذي تعتبر امتداداً له. وقد جاء تنفيذها + 
كل من تدمر وبصرى منسجماً مع مواقعها 
من خلال التنظيم العام للمدينة والشوارع: 


571 


بين بصرى وتدمر 


وتحيط بها ساحة مستديرة تتشابه مع 
المصلبة ب جرش. 

المعايد: 

من الأبنية الهامة والأساسية 4 حياة 
المدن منذ تأسيسهاء وكان يرتبط بناء 
المعبد غك بداية الآمر 4 تخطيط المدينة 
أو تأسيسها مع القصر والساحة العامة 3 
مركز المدينة؛ ثم اختلف الآمر فآصبح هناك 
المعبد المركزي وعرف باسم الموقع المقدس 
الآأكروبولء ثم توسعت المعابد وتعددت 3 
مواقع متعددة 4 كل مدينة؛ وتجاوز الآمر 
بنائها ليصبح خارج المدن أيضاً. 

وك مدينة اوور دن معبد بعل شامين 
ل موقعالمقبرة ( النبكروبول ) القديمة, 
وتمشى بناءه مع مخطط شبكة الطرقات 
منن بداية القرن الآول للميلاد. ومعبد نبو 
ارتبط مع الشارع الرئيمس وقوس النصر. 
ومعبد بل القسم الشرقي من المدينة. 
ومعبد بلمحون ومناة ب قمة الجبل. ومعبد 
اللات 4# الحي الغربي؛ وأصبحت تدمر من 
أغنى مدن العالم 4# المعايد 

وجميعالمعايبد بنيت منالحجر 
عكس الابنية الآخرى ع المدينة» وزينت 
بالمنحوتات الجميلة والأعمدة والتيجان 
والآروقة وغيرها. إلا أن تنظيمها وهندستها 
وتصميمها وعناصرها اختلف كل واحد منها 
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عن الآخر كلياً؛ فمعبد بل رباعي الأضلاع أو 
مريع تقرييا +101 قا ومعاط ياروقة 
كورنثية:؛ وبني الحرم ب وسط المعبد ثم 
تحول إلى كنيسة # القرن الرابع ثم مسجداً 
عام 197١‏ م. ومعبد نبوش به منحرف 
6 مه م وبني على عدة مراحل 
منن القرن الأول للميلاد. ومعبد اللات 
منتطيل انام والحوم 135عم 
ومحاط برواق من الطراز الكورنثي.!"") 

أما ئ بصرى فما زالت دراسة المعايد 
وتحديد مخططاتها الهندسية وتفاصيلها 
المعماوية غير معروظة؛ لذلك تضعب قا زنتها 
مع ما هي الحال عليه 4# تدمر. ولكن أصبح 
من المؤكد تقريباً أن المدينة ملكت العديد 
مق الغابن ومتها اليد الركيس المكرسن 
للالهة النبطية اللات والعزى وذي الشرى, 
ومعبد زوس هامونء ومعابد آلهات السقايا 
وربات الينابيع؛ ومعبد روم وأغسطس,. 
ومعبد التيكة. وجميعها ظهرت صورها فوق 
السكوكات وجاء اكرها بالتصوصض: 

المسارح: 

لم يعرف من المسارح 4 تدمر حتى الآن 
سوق مسترحاً واحداً 4 وسط المدينة» وقد 
جاء محاذياً للشارع الرئيمس الذي يرتبط 
معة برواق مشترك: و3 هذه الحالة يكون 
متوافقاً مع مسرح مدينة درعا ومسرح مدينة 
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بين بصرى وتدمر 


أوستيا 2# إيطاليا ولكن هنا جاء المسرح 
محاذياً للشارع من جهة الكافيئًا وليس من 
جهة المنصة:؛ وبذلك تبقى الحالة الوحيدة 
التي يتشابه بها مسرح تدمر ع هذا الموضوع 
وبشكل دقيق هو مسرح درعا.!*) أما ب 
بصرى فنجد حي المسارح جاء مجاوراً إلى 
السور الجنوبيء ووجد منها حتى الآن المسرح 
الدائري والمسرح النصف دائريء ويجاورهما 
من الشمال داخل السور الحمامات 
المركزية. ومن الجنوب وخارج السور ميدان 
الفروسية. أما السعة والمخططات الهندسية 
والتفاصيل فتحتاج إلى بحث مستقل (راجع 
مسرح بصرى الآثري)!"") 

المقاير: 

تطورت عملية دفن الموتى # المدن بشكل 
واضح؛ فبعدما كان يوضع رماد الجثة 2 
قارورة أو جرة فخار صغيرة إلى وضع جثته 
جرة فخار كبيرة إلى دفنه ب أسفل 
أحد حجرات البيت التي تسكن فيه عائلته 
وهكذا إلى أن تم تنظيم عملية الدفن 2# 
المدن ب أماكن محددة ومقابر محددة؛ ولكن 
بقيت الفوارق موجودة حتى الآن بين قبور 
الفقراء والأغنياء والشخصيات الهامة 3 
الدول: وعم أن الدين الإسلامي حد كثيراً 
من هذه الظاهرة وحث على عدم المبالغة 


لهذا الأمر. 


رد 


وكانت عملية الدفن تتم 4 المدن بعد أن 
دخلت مراحلها التنظيمية 4 موقع محدد 
عرف باسم النيكروبول؛ وأصبح هذا الحيز 
كموقع مقدس لدرجة بناء المعابد أحياناً ب 
الوقى وقد أمسيع انين الكدير مقرأ لدكن 
العظماءء وبذلك عرف عند الغرب باسم 
معبد البانتيون. وربما أننا نجد هذه الظاهرة 
قد ترجمت # تدمر من خلال موقع معبد 
بعل شامين فوق المقبرة القديمة. 

وجاء بناء الاسوار لينظم القبور ومواقعها 
»إلى مربع أو مضلع: وأسفل الآرض أو فوق 
سطح الارض وقبر فردي أو عائلي وهكذا . 
فخفي تدمر أصبح وادي القبور المحاذي 
للسور وطريق دمشق هو المكان المخصص 
لذلك. أما 4 بصرى فقد أتبع المنهج العام 
المدن الهلينستية بحيث يكون موقع 
المقابر خارج السور وعلى طرك الطرقات 
الرئيسة الخارجة من المدينة وليست بعيدة 
عن الأبواب. 

المعسكرات: 


بنيت المعسكرات # كل من بصرى وتدمر 


الصادر والراصع 


بين بصرى وتدمر 


خارج الآسوارء وجاء موقعها 4 بصرى 
شما المدينة محاذية لطريق دمشق. وقد 
تم بناء المعمسكر على شكل مدينة مستقلة 
داخل مستطيل متسع 51٠١‏ ما 51٠١‏ موك 
داخله جميع الخدمات من شوارع وحمامات 
ومعبد وطرقات وأبنية خدمية وغيرها 
ويحيط ث المعسكر سور مرتفع يصل إلى ٠١‏ 
م وجدران سميكة وأبراج تحصينية وأبواب 
جميلة ومحصنة. وقد تعرضت إلى الدمار 
والتخريب والإصلاح الكثير بسبب الهجمات 
التدميريه التي تعرضت لها. 

أما 4 تدمر فقد تم بناء اثنين أحدهما 
خارج السور من الجهة الشمالية وهو الأقدم 
والثاني من الجهة الغربية وعرف باسم 
معسكر دوقلسيان. ولم تتم الدراسة النهائية 
لهما بسبب الحفريات الآثرية المستمرة 
والتي أكدت أنهما تعرضان للهدم والتخريب 
وإعادة البناء والصيانة ة فئرات مستمرة 
بسبب تعرض المدينة للكثير من الهجمات 


الت مفرية والتخرسة : 


- الموسوعة الاسالامية الفرنسيه - اصدار جديد - باريس 1١91/5‏ 


الحوليات الاثرية العربية السورية : 


19401١ عام‎ ١ جزء‎ - ١ مجلد‎ 


ول 


1 العهدد 058 نفوز 1٠٠١8‏ ] 


ثى عن 
لعي بين بصرى وتدمر 


مجلد 19 عام 1959 

مجلد 7 جزء اعام 21987 

-مجلد 4١‏ عام 1991 

مجلد 47 عام 1995 

مجلد 45 عام 50١1‏ 

مجلد 450 - 55 - جزء ١‏ عام 7:17 710 

مجلة المعرفة - العدد ؛ 47 - اذار8١٠7.‏ 

جان لاسوس - تدمر - استراسبورغ 19175 باللغة الفرنسية. 

خليل مقداد - التنظيم العمراني لمديناة بصرى 2# العهد الروماني - جامعة السوربون الاولى - باريس 
4 - (رسالة دكتوراه باللغاة الفرنسية). 

خليل مقداد - حوران عبر التاريخ - دار حوران 19195 

خليل مقداد - درعا مدينة المدائن - مدينة الديكا يولس - دمشق - دار عكرمة .١99/‏ 

خليل مقداد - مسرح بصرى الاثري - دمشق - دارعكرمة - 7٠١١‏ 

خليل مقداد - بصرى عاصمة الانباط - دمشق - دارعكرمة ٠ 7٠١4‏ 

عدنان بني - خالد أسعد - تدمرتاريخياً - أثرياً - سياحياً - دمشق - منشورات المديرية العامة للآثار 
والمتاحف عام 191/9 

دانييل شلمبرجية - الشرق الهلينستي - باريس 1597 . باللغة الفرنسية. 

عائدة نغوي - التنظيم العمراني لمدينة جرش على ضوء الحفريات الاثرية 1910 1918-1915 رساة 
ماجستير - جامعة عمان 191/9 


كريلنغ - جرش مدينة الديكابولس - نيو هافن 194178 باللغة الإنكليزية. 


الريوامتن 


.م1٠١4 خليل مقداد - بصرى عاصمة الانباط - دمشق - دا رعكرمة‎ -١ 
؟- خليل مقداد - بلاد الشام ورحلات الرسول إلى بصرى - مجلة المعرفة - العدد 074 - آذار8١٠7. ص‎ 
71/0 - ص7‎ 


"- خليل مقداد - حوران عبر التاريخ - دار حوران 19195 


/ العهدد6 05 نمفوز ١٠٠١8‏ ا ل 


0 و 
اشع يله بين بصرى وتدمر 


؛- شوقي شعث - الاقتصاد ودوره 4# بناء الحياة السياسية للانباط - الحوليات الاثرية العربية السورية 
- مجلد 4١‏ عام ١991١‏ - ص "7 وما بعد. 

5 خليل مقداد - حوران عبر التاريخ - مصد رسابق. 

1- هنري سيريغ - تدمر والشرق - الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد جزء ١‏ عام 1901 - ص08 
وما بعد. 

- موريس سارت ر- النقوش الكتابية وتاريخ حوران القديم - الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد 
45-6 - جزء ١‏ عام 7٠08-5007‏ - ص 1/8 وما بعد. 

8- الموسوعة الإسلامية الفرنسية - إصدارجديد - باريس 19170 باب بدو. 

4- شوقي شعث - الاقتصاد ودوره 2 بناء الحياة السياسية للانباط - مصد رسابق. 

-٠‏ فوزي زيادين - تدمر- البتراء - البحرالميت وطريق الحرير - الحوئيات الآثرية العربية السورية 
- مجلد 47 عام -١9495‏ ص "14 وما بعد. 

-١‏ نقولا زيادة - الإجراءات الامنية ل تدمر# القرنين الاول والثاني ميلادي - الحوليات الاثرية 
العربية السورية - مجلد 57 عام -1١9497‏ ص 17١7‏ وما بعد. 

- جورج تات - مسألة الدفاع عن البادية 4# سورية الشمالية وأعمارها بين سقوط تدمر وحكم 
جوستنيان. الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد 47 عام -1١9497‏ ص 75 وما بعد. 

-١‏ أدمون فريزول - التجارة مع الشرق الاقصى والشروط السياسية لنموها -الحوليات الاثرية العربية 
السورية - مجلد 57 عام 1995- ص 11١‏ وما بعد. 

5- عدنان بني - خالد أسعد - تدمرتاريخياً - أثرياً - سياحياً - دمشق - منشورات المديرية العامة 
للأثاروالمتاحف عام 191/9 

6 عدنان بني - مذكرة حول مخطط القسم الاوسط من الشارع الرئيس # تدمر-الحوليات الاثرية 
العربية السورية - مجلد ١9‏ عام -1١979‏ ص ١501/‏ وما بعد. 

5 جان ماري دانتزروبيير ماري بلانك - مركز مدينة بصرى - الحوليات الاثرية العربية السورية 

- مجلد 44 عام -7٠١١‏ ص 1١١‏ وما بعد. 

-١‏ كريستيان دولا بلاس وتيبوفورنيه - بصرى 1914 - حملة التنقيب الثانية 4 قطاع 
الكريبتوبورتيك - الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد 45 - 45عام -/١٠١- 7٠١1‏ ص 1١/7١‏ وما 


بعاك. 


- جان لاسوس - تدمر - استراسبورغ 19175 باللغة الفرنسية. 


5 الصددخ08نمفوز 75008 ] 


ع 0 اا 
لعي بين بصرى وتدمر 


4 دانييل شلمبرجية - الشرق الهلينستي - باريس 1595 . باللغة الفرنسية. 
٠‏ خليل مقداد - التنظيم العمراني لمديناة بصرى # العهد الروماني - جامعة السوربون الاولى - باريس 
65 - ( رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية ). 

1910/8 - 1917 - ١91/0 عائدة نغوي - التنظيم العمراني لمديننة جرش على ضوء الحفريات الاثرية‎ ١ 
191/9 رسالة ماجستير - جامعة عمان‎ 

١‏ كريلنغ - جرش مدينة الديكابولس - نيوهافن 1918 . باللغة الإنكليزية 

7- خائد الاسعد - مواسم التنقيب 2# تدمر- الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد 7 جزء اعام 
-1١98‏ ص ١١196‏ وما بعد 

4 كاترين سالينو -من الرواق إلى الشارع ذو الاروقة؛ الشوارع ذات الاعمدة 4# تدمرضمن إطار تخطيط 
المدن الروماني الإمبراطوري: أصالة ومماثلة. الحوليات الاثرية العربية السورية - مجلد 41 عام -١1997‏ ص 
6 وما يعد. 

0- خليل مقداد - بصرى عاصمة الانباط - مصدرسابق. 

15- سليم وأندريه عبد الحق - تدمري عمارة وعمران القرون الميلادية الاولى - الحوليات الاثرياة 
العربية السورية - مجلد 57 عام 19497- ص 7١١‏ وما بعد. 

77- عدنان بني - خالد أسعد - تدمرتاريخياً - أثرياً - سياحياً - دمشق - مصدرسابق. 

- خليل مقداد - درعا مدينة المدائن - مدينة الديكا بولس - دمشق - دار عكرمة ١99/7‏ 


4 خليل مقداد - مسرح بصرى الاثري - دمشق - دارعكرمة - 7٠١١‏ 


/ العهدد6 05 نفوز ٠٠١8‏ ا ١‏ 


من البيانات الآولى للرمزيّة 


2 5 
الرّراساءكٌ و/الوث 


(010 : 


أي فن من الفنون الأدبية لا بد له من شروط وقواعد وضوابط حتى 

١‏ لا يصبح ألهيةٌ أو أضحوكةٌ أو هذراً أوسفسطة؛ يدخل إلى هيكله من ليس 

يملك أدوات الإبداع ومفاتيح الخلق فيسيء إلى جمال الفن ويشوه صورته. 
وبغيلها إلى :ظلال باهكة من كاله بلا سحام 

هذه هحامة لا تحتاج إلى نقاش مهن أى نوع لأقيات حيحفها» القسافر 

والرسام والموسيقي والمطرب. المعماريء والمزخرف. والصاتغ, والنساج. 


2 العم لالفتي:الفتان رشيد شمه 


5٠١١م العدد6 05 نفوز‎ ١66 


وغيرهم ممن يدورون # فلك الفن وإن لم 
يكونوا فنانين بمعنى الكلمة المتعارف على 
دلالتها ثقافياً واجتماعياً ويتألقون 2 
مملكة الإبداع وإن لم يرفلوا بثيابه ويتوجوا 
بتاجه. محكومون دائماً وأبداً بقدرات فنية 
خاصة وإمكانات جمالية معينة وأعماق 
روحية نضاحة ليست متوافرة مجتمعةً لدى 
أي إنسان آخر بالحجم نفسه والكمية ذاتهاء 
فهم اكتسبوها بالموهبة والفطرة والسليقة 
أولاً. وبالعلم والدربة والمران ثانياً. وبالإنتاج 
والعطاء والمردود ثالثاً وبغنى التجارب 
وتنوعها وزخمها رابعاً وقد يكون من البيئة 
والمحيظل والوراكة تخامسا . 
0 

الشعر -وهو ملك الملوك بين الفنون 
والمذاهب الأدبية- أول شرط من شروط 
فنيته وانضباطه: الإيقاع؛ الموسيقاء التنغيم: 
الترجيع الترنيم» التمويج. التطريب: ما 
شكتٌ من هذه المسميات. وكل شعر يخلو 
من هذا الشيرط. لا يمكن 4 زعمي أن 
يسمى شعراً بالمعنى المقونن لكلمة شعر بين 
الأجناس الكتابية الإبداعية مهما تحايلنا 
شتى الحيل 4 اختراع التسميات له وجهدنا 
ذلك أيما جهد مثل: قصيدة النثر أو 
الشعر المنثور أو الشعر النثري.. إلخ.. إلخ.. 
إنما هو ع النهاية نوع من الكتابة يطمح 


/ العدد018 نوز 1٠١8‏ ] 


من الببائات الأول للرمرية 


إلى أن يكو هرا ويرتو إلى أن يفال أبمة 
هذه التسمية ؛ إذ تنقصه الدعامة الأولى 
والركيزة الأساسية للعملية الشعرية؛ ألا 
وهي التوقيع. قد يحفل هذا النوع من 
الآأدب بالصور المشحونة المؤتلقة الملونة 
المفعمة بالفواظبت والشاغر الجياقفة 
الفائضة الحرارة والتأثيرء باللفظ المتفجر 
العين لوس الجميل البق يف الفاطة ويناء 
الأسلوبية» باللغة الدفوقة الرعوشة برعشة 
الانسياب والإدهاش #4 صياغاته التعبيرية, 
بكل حيثيات الشعر وأدواته الإيصالية: ما 
عدا الموسيقا بمعناها 5 ولكنه: مهما 
حشد من سبائك الذهب 3 بها حاله 
وكيانه أو جبهته وجيده: يبقى فاقداً للشرط 
الجوهمري الاول 4# هوية انتمائه إلى عالم 
الشعر. وهو شرط الإيقاع الموزون . 
ف 

(بول فرلن) الشاعر الفرنسي الرمزي 
155-1113 )يكن تاكيدا جازما على 
مقولة الموسيقا هذه وأهميتها كعامل نوعي 
من بين عوامل كينونة الشعر الحقيقي 
الجدير بجلال الإبداع وسمو منزلته وقطب 
هام واجب الوجود من أقطاب امتلاكه لهذه 
التسمية السامية؛ فيقول من قصيدة له 
بعتوان (فن الشعر) يخاطب فيها الشاعر 
ويوضح من خلالها - أبياتاً ومقاطع 


59 


- حدود نظريته 4 انبعاث القصيدة 
وولادتها (من الموسيقا قبل كل شيء. من 
الموسيقا ودوماً منها ). ولقد سبقه بمثات 
السنين ناقدنا العربي قدامة بن جعفر حين 
ضرق الشنعن لله العبرينف لمان الشاظ 
وفق فهمه إياه ومعياره له ب عصره وزمانه 
فقال: هو الكلام الموزون المقفى.. إلخ.. ومن 
هذا القول انطلقت وجهات رأي راجت 2 
بضع مان ومراجع قديمة معروفة لدارس 
أصؤل الشعر ومقوماته تأخد يبهذا المعتقن 
وتأسست تظرياتٌ وانقفرت يبظ بعض كتب 
النقد العربي القديم تحكم على الشعر 
والشعراء وتصنفهم 2 طبقات ومنازل وفق 
هذا المنظور. 
0 

لكن (بول فرلن) الذي بد شاعراً برناسياً 
هم تخرر هن إسا هذا اذهب مقتضيراً على 
التعبير بأقصى ما استطاع من دقة عن أشد 
حالات حساسيتة شروداً: ثم أصبح بعدكذ 
من أعلام الشعراء الرمزيين الفرنسيين 
وامتد تأثيره مع (رامبو) على مجمل حركة 
الشعر الحديث ي آداب العالم الراقية على 
مدى الآفق الرمزي الملقح برومنسية معتدلة 
تتغلغل نفحتها الحزينة 34 أعطافه وأطيافه. 
يكمل تصويره للقصيدة (الفرلنية) مطامح 
وآفافاً يبتفى - مستقرقاً وآملاً - تحقفها بذ 


١ 


فو الياناتك الخو اديه 


شعره وشعر سواه وخاصة من أجيال الشعراء 
الشباب المعاصرين له والمفتونين بشاعريته 
وشعريته فيحدد بقية مرتسماتها وشروطها 
وضوابطها إضافة إلى مقوم الموسيقا سابق 
الذكر كي تمثل نظريته 4# (الشعر الصاك) 
فيشين إلى السمات ولتلامع التالية أوردها 
مقغرة :8 الفقرات الأقية يتظيمي وترقبي 
ومصاغة بأسلوبي وقلمي : 

-١‏ الغموضض والإبهام والظلال: وتأتي 
جميعها من تأثيرات الآلفاظ الغائمة المعاني 
الجمّل المكثفة؛ والموشحة بالإيماءات 
والصور الموحية إيحاءات مختلفة الدلالات, 
وبالايداعات التعبيرية المستحدثة ذات 
الأنماط والصياغات المبتكرة الرافضة 
للجاهز والمتداول؛ لأن الغاية من الشعر -كما 
يرى بعض النقّاد المنظرين للرمزية- ليست 
الفكرة الوا حة المجلوة ولا الشعوو البين 
المحدد ولكن غموض الأحاسيس القلبية 
وعتمتها وغسق المشاعر النفسية وظلمتها 
وإيراد الحالات الابتكارية المبهجة للروح 
الإنسانية 4 تلقيها واستيعابها لماهية الأثر 
الفني. 

يقول (فرلن) # القصيدة مخاطباً 
الشاعر: 
كما أن عليك ألا تمضي أبدا 


إلى انتقاء كلماتك دون شيء من إهمال 


:/ العدد 058 نفوز 1٠١8‏ ] 


فليس ثمة أغلى من أغنية شهباء 
يلتقي فيها الغامض بالموجز 
إنها عينان حلوتان خلف نقاب 
إنها رأد الضحى تعروه من الظهيرة رعشة 
إنها مساء خريفي هادئ 
لأننا نبتغي الظلال لا اللون 
ولا شيء سوى الظلال .. 

وقد عمد عدد من نقدة الشعر الرمزي 
(ومنهم الدكتور الناقد ياسين الآيوبي 2 
كتابه «الرمزية» الصادر عام 19187) إلى 
تمييز نوعين من الغموض.ء غموض عجز 
وتقصير وغموض موهبة وقدرة, الآول سبيل 
المقلدين الذين يتمذهبون بهذا المذهب 
الأديى هما وحور تسيعلهم أ إيهاماً 


بملكات هم محرومون منها.. والثاني مرده 


/ العدد6م01 نوز 1٠١84‏ ] 


من الييانات الأول للرمرية 


عند الموهوبين المقتدرين إلى إيمانهم بعجز 
العقل الواعي عن استبيان جوهر الحقائق 
النفسية التي لا يستطيع الإدراك المنطقي أن 
دردها إلى كواماها الأرلية الانناسية المسية 
لنشآتها ومنتجاتها وكآنهم بذلك يعلنون إغلاس 
العقل البشري وعدم مقدرته على الفهم عن 
طريق التحليل ولذلك تراهم يكتفون بن 
يرمزوا بإيماءات وإشارات للحالة الشعورية 
الفامضة بعدة رموز وموحيات غرائبية.. ولا 
شك أن غموض «فرلن» 4 معظم قصائده 
يصنف # النوع الثاني لآنه مطبوع على 
فرادة الإبداع وجهنميته أحياناً . 

"- تحطيم قواعد البلاغة الكلاسيكية 
الستهلكة:وهذا يعني خلق بلاغة مبتدغة 
جديدة ترفع الصورة عن المألوف المنظور 


ا١ا/ا‎ 


والمسموع والملمومس إلى ما هو أبعد من 
المعقول؛ إلى ما هو «شعري» وتعبر عن روح 
العصر وأدوات حداثته وتتجدد باستمرار 
بتجدد مبتكراته كيلا تصبح قالباً يعاد صب 
المادة الأديية فيه بالشكل نفسه والطريقة 
عينهاء وليكون ثمة تساوق فني وانسجام 
لغوي بين حالة الغموض والإبهام والظلال 
ودين وبساكل القعبين هلها يشكل فكاينر 
ومتخط ومتجاوز للفنون البلاغية المدرسية 
المحتطة الأثماظ والأساليب يفعل مروق 
الأحقاب عليها دون تطور أو تقدم ملحوظين 
إلا نادراً. يقول (فرلن): 

فيا أيها الشاعر 

خن البلاغة واقصف رقبتها 

ويوصي (فرلن) الشعراء 4 جيله 
كافة ومريديه خاصة باستممال الكلمات 
غير معناها الدقيق (أي بما يشبه 
«الانزياح» ‏ المصطلح النقدي المعاصر) 
وبلي عنق الفصاحة # قدامتها المستهلكة 
و«اقتراف» حداثة مجددة للوصول بالمتلقي 
إلى تذوقه الإرهافات العصرية الجديدة 
اللقةوالشهور والإجساس: إظباعة إن 
تآثره وانفعاله باستخدام أساليب الدهشة 
والإدهاش الواردة 4# القصيدة. 

"- العناية بالقافية: لآنها لا تجد لها 
موطناً أوموضعاً 4 أي فن من الفنون 


يفن 


فو الياناتك الخو مده 


الأدبية إلا ة الشعر. فإذا استعملها الشاعر 
بذكاء ومهارة وموهبة وإتقان وأنزلها بخ 
شاؤلها اللثانيية لها اما دون تسهم أو 
استدعاء أو تمخُل أو اصطياد بل بعفوية 
وتلقائية وسليقية تتآتى من اكتناز المخزون 
اللفوي ْ معجم الشاعر الفحل الشديد 
الثراة يط ألقاظه ومغرداته وظو شهارته له 
استخداماتها أكسبت شعره قيماً من الفن 
إضافية تغني الإيقاع أو الوقع وتعزز مكانته 
الموسيقية ب سياق القصيدة مع مكوناتها 
البنائية الأخرى. و4 هذا الصدد يستذكر 
الذهن رأياً لناقدنا اللوذعي الحذق الساخر 
(مارون عبود) يتكلم فيه عن دور القافية 2 
الشعر حين يقول: ((إذن ليست القوا يذ زوايا 
حصن معد لحبس الشعر. ولكنها وقفة نغم 
على حدود اللانهاية؛ وانطلاقة مع موجات 
الآثير ليظل يتنقل من غلك إلى فلك؛ ومن 
نظام شمسي إلى آخر سديمي يدخر فيه). 
وعلى شَبهِ بالمقبوس السابق يتوجه (غرلن) 
مخاطباً الشاعر: 


وانك لتحسن صنعاً 
إن أنت عقدتٌ العزم على الاعتراف بعض. 
الشيء 


بالقافية الرضيّة 
فإن م تعن بها شعرك 


فاين تراها ماضية ؟ 


:/ العدد 058 نفوز 1٠٠١8‏ ] 


على أنه إذا كان (فرلن) كمعظم الشعراء 
الرمزيين قد أوغل 2 معايشة الموسيقا - 
وفق رأي غالبية نقاده - معايشة جعلته يرى 
فيها قدس أقداسه. إلا أنه ب مرحلة من 
مراحل تدرج أسلوب شعره اتجه إلى نمط من 
الموسيقا الهمسية -إن صح التعبير- يخاطب 
من خلالها الآذن الداخلية النفسية للمستمع 
أو المتلقي: فبات لا يعباً إذا ما اقترب الشار 
من النثر أو سيطرت التقنية النثزية المسجعة 
على القواج الشعرية المنظمة وهذا ما 
جعل بعض دارسيه ينظر إليه كما لو كان 
شاعر السذاجة والبدائية والعفوية وهو بخ 
الحقيقة لم يكن كذلك ((فشعره -كما يحكم 
عليه «بول فاليري»- أبعد من أن يكون 
ساذجاً وبريئاً لأنه من المستحيل على شاعر 
أن يكون كذلك)) . 

4- الاحتفاء بالصورة الشعرية:ء أي 
توظيف الخيال المحلق الاندفاعي # الرؤية 
والرؤيا ورصد الصور الخاطفة الحركية 
الملونة والجرى وراء المغامرة الشعرية ب 
جماليات فتنتها وذهولها والخروج من بوتقة 
الشعر الاستهلاكي المختنق بآليات الرتابة 
والتكرار 2 الآسلوب والآداء إلى أفق الشعر 
الإبداعي والابتداعي المبتهج بإنجازه النصي 
الغني بالتآثير والجاذبية ودسامة الحداثة 
عن طريق الغرابة والصدمة والفتون والجدة 
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فق البيانات الأول للرمرية 


والابتكار ومخالفة السائد المكرور ‏ القول 
الشعري ا معاد وشريحة غروس آلهة الشعر 
ب يوم طقوس زغافها المهيب وإبراز فتنتها 
وإثارتها بأساليب استعمال الصور الشعرية 
المداهمة والمفاجئة 4 بنية القصيدة: 
تكوينها وجسدها وروحها ودمها وأعصابهاء 
ذلك لآن الشعر هو الميدان الشرعي الوحيد 
للجمال الطافح بثروته الخلابة ولآن الصورة 
أيضباهى الوسيظ الأساسي التاق عقف 
به الشاعر تجريته ويه تجليها كي يمنحها 
دلالة الى وإيفالة ومكةا فإن شتعرية 
الرمزية - تعني فيما تعني - المقدرة على 
رصد حالة التفكير من خلال توارد الكم 
الصورى 4# الدماغ والذاكرة والمقدرة كذلك 
على تفعيل طاقة اللغة وشاحنيتها من خلال 
التعبير بألفاظ الحواس اللونية السمعية 
وتراسلها عن طريق الشعور المتناوح بينهما 
عبر ومضاته النابضة. ومن المعروف أن 
(شرلن) تأثر بكلٍ من (بودلير) و (رامبو) 
- على صغر سنه أقصد هذ الأخير 
- فأخذ من الآول إبداع الصور والرؤؤى 
وجرأته الأدبية ب تصوير المشاعر النزوية 
التي غذاها تهالكه على الخمر والمخدرات, 
كما أخذ عن الثاني ينابيع ثرية الاندفاع من 
الإلهام الانشطاري فتحت شاعريته على 


((النهر الداخلي الأبدي الاندفاق الكامن 


يفنا 


النفس الإنسسانية)) كما يقول الذكتور 
أنطنون غطاس كرم ف كتابه (الرمزية 2 
الآدب العربي الحديث). 
(( 

ماالشعرة ما ه وبين الففون؟ من 
الشاعر؟ لمن يكتب؟ كيف يبدع ؟ 

أسئلة مهمة طرحها (فرلن) وأجاب عن 
أسدواءة كسبية ة ليور نت د 
قواعد منظّرة لإتقان الفن الشعري وإجادة 
صيافغته. ووضع ضوابط لتكويناته البنيوية 
الكرسيةية للم الروتوى: زارينى أسافيات 
استثنائية لإبداع القصيدة النوعية وإشادة 
معمارها التقني على هندسة جمالية ونادى 
كحداثي سابق لعصره بأمنيات مستقبلية 
تطليع كران شنياب الفخ كك معاء 
وكانت اللازمة أو النواة أو الترجيعة التي 
يكررها # ثنايا (سمفونيته الشعرية) هذه 
هي إعادة تأكيده على مقوم الموسيقا ودورها 
إغناء النص الشعري المنشود بثقل نوعي 
فريد الهيئة والشكل والعلامات الفارقة, له 
زخمه وحجمه وريازته ورجاحته كي يكتسب 
القعر من شهوكة للاكتمال اسمه الحفرس: 
ويتحدد انتماؤه إلى جنسه.. إلى نفسه.. إلى 
هويتة وهو الموسيقا.. الموسيقا ...قبل كل 
شيء الموسيقا .. وهكذا كان موقف (كوليردج) 
من هذه المسألة عندما قال: إن النثر كناية 


175 


فن البيانات الأول للرهرثة 


عن كلمات 4 أفضل نظام: أما الشعر فهو 
أفضل الكلمات 4 أفضل نظام . 
1 

كتب (فرلن) قصيدته (الفن الشعري) أو 
(فن الشعر) الموما إليها 4 المقاطع السابقة 
من مطالعقا هذه عام (14174) والمرسلة 
أضلاً إلى صديقة الشاعر (شارل موريس) 
لكنه لم ينشرها إلا عام (1887) ثم ضمنها 
مفلكة محدوهكة [أمى وحريكا ) المادرة 
عام (1840) . 

لاقت هذه القصيدة رواجاً كبيراً أو 
امقناما وائنا مداه مور مشكرنة +١‏ 
شديدة الانتقاد أزعجت الشاعر حتى 
إنه عام (1860) حدر الشباب قائلاً: «لا 
تأخذوا هذه القصيدة على محملها الحركً 
فهي ليست سوى نشيد عادي» وراح يحيط 
نفسه كمبدع شعري خارج عن السرب 2 
زمنه بهالة رائد مفتون بأستاذيته من رواد 
علم العروض وصاحب نظرية جوهرية فيه؛ 
ولكنه من بَعْد أخذ يتخلى شيئاً فشيئاً عن 
مماضزة قصيدة البيث اتوؤون والبيية البهر 
(إلا شعر لافونتين) واستمراً التحلل فيهما 
من الوزن تحللاً تدريجياً ب شعره.. ومهما 
يكن من أمر هذا ((البيان الشعري)). -كما 
يقول دارسو (قرلن)- ومهما تكن حصة 
(نأمبو ]نك لهمي هذة القصيدة ررقاء أن 
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له حصة وافرة مؤثرة غير أن الآدلة على 
ذلك مفقودة) فإن شعريتها سامية الإجادة 
ورائعة التفرد ومثيرة للجدلء فهي تجمع 
المثال إلى القاعدة والنظرية إلى التطبيق 
والحلم إلى الواقع. إضافةً إلى أنها غنية 
غنىّ جذاباً بالتعابير النقية والوقحة 2 
الآن ذاته . 
320ع( 

وهكنا هرزج يؤاقاظة الرمزية شهراء 
نوا ل هيكل الشعر صوراً خلابة وشيات 
غافية وأنقاما تسية: سب هرق دير ) 
(أزهار الشر) رعشة جديدة 
الشعر الفرنسي لا سابق لها وتثنسم بعض 
الطيوب والإرمازات الغلوائية من شعر 
(إذغار الههز) وسلسحله _كارورة تعره 
الببب التلات والنشوة الطافحة؛ وفجر 
الفتى العبقري المتعجرف ي سلوكه الراقفض 
للعاديات المتأكلة 4 المجتمع والشعر (رامبو) 
عالماً وحشياً من الصور مهتزاً آبداًء وسفح 
(فرلن) ألحانه العفوية الغميسة باللذة 


بديواتنه 


والحرقة والاسىء حتى أتى (مالارميه) 
بألفاظه البلورية المتألقة بوهج الفكر؛ وجلا 
القواعد الهندسية التي قام عليها صرح 
الرمزية وأمسك بمسحج البنّاء العالم الحاذق 


يرمم ما تداعى منه حتى استوى مهرد 
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من البيانات الأول للرمرية 


(00 

كان (مالارميه) يرى أن ثمة مثلاً أعلى 

عليه أن يستشرف أبعاده وآفاقه ويصل 
إلى صورته «النيرفانية» البهية 4 حياته 
الإنبناية وقسره اللقوسل وأن هتالف يقرا 
متخيلاً ينتظم فيه الكون كله ويجدر به 
كشاعر أن يسعى إلى تدوينه ‏ قصيده 
ونشيده؛ لذلك كتب إلى (فرلن) متحدثاً عما 
جال ذا مكرد يشان حلم شاهده 4 مايرفة: 
«لقد حاولث الوصول إليه طامحاً متريصاً 
ضبايراً صنين الكيمياكي: :راهني أن سحن 
بكل شيء من أجله .... وأي شيء هو ..5.. 
إثه سمطو أن تجلومادد. 
وكفى.. شر كال من أجزاء عديدة. سفر 
هندسي مخطط وليسس مجموعة من وحي 
المصادفات مهما تكن رائعة» وقد سعد 
(فرلن) بهذا الخطاب أيما سعادة لأنه وجد 
فيه ما يرنو إليه من تلوين الشعر بأطياف من 
الفكر وأمشاج من الفلسفة وآثار من العقل 
ليدوم ويسمو ولآن (مالارميه) أيضاً كان 


هو سفر واحد 


واحداً من الأساتنة الكبار .4 قدرته على 
توفير طاقة خلاقة من الموسيقا الصافية بخ 
شعره فهو قرينه 2 احتفاته بالموسيقا. 
لقنن كد (قرقن) :ف شياكسة البيت 
الشعري. وإِنْ هو لم يجروؤ كما رامبو على 
الانتقال فوراً إلى البيت المتحرر من الإيقاع 


ا١ا/ه‎ 


ا 
وبتؤدة من الالتزام بالآاوزان الكلاسيكية 
المعهودة ف الغنسن الفرقحي ونوع ف إيزاذ 
القواخ المختلفة ب قصيدته راغباً بإضعاف 
دورها المتواتر 2# ذاكرة المتلقي المستعيد على 
سماعها أو قراءتها وانتقل إلى ما أطلق عليه 
(موسيقا الآذن) و (موسيقا اللغة) . 
6 

لكن من الشعراء والنقاد ب العصر 
الحديث وي زمننا الحالي الراهن هذاء 
مَنْ يتوسع # مفهوم ولادة الموسيقا . فمنهم 
من يعتقد مثلاً أنها تنبع عن نظام الوزن 
اعرف أو ها حرف بالبهر العروطسسي 
ويسمون تلك الموسيقا بالموسيقا الخارجية؛ 
ومنهم من يرى كذلك -وهم شعراء قصيدة 
النثر- أن الموسيقا تنشأ من طبيعة علاقات 
الألفاظ بعضها ببعضها الآخرء أو انسجام 
الالفاظ مع المعاني أو تعبير أحرف اللفظة 
المستخدمة عن مدلول الفكرة المطروحة. 
ويطلقون على تلك الموسيقا تعبير الموسيقا 
الداخلية . 

وهكذا يسمح بعض الشعراء لأنفسهم. 
ويساعدهم بعض النقاد 4 ذلك؛ أن يتخلوا 
عن اتباع الوزن الكلاسيكي المتوارث ليكتفوا 
بإيقاعات التناغم والانسجام والرجع بين 
الألفاظ # أنساقها التعبيرية وأنماطها 
الصياغية. ويتكئوا على ما أسموه موسيقا 


١ا/لك‎ 


فو الياناتك الخو للم 


السياق الداخلي للتعبير 4 كتابة ما اصطلح 
عليه باسم (قصيدة النثر ). وهو وليد فن 
أدبي جديد ينتشر ب شعر الآمم الراقية 
ثقافياً وشعرياً كلها أضحى له الآن وجوده 
وسمعته وشعراوؤه ونقاده وقراوّه ومعجبوه 
وصحف ومجلات تفشسح له مساحات علن 
صفحاتها 4 جميع آداب اللغات الحية 2 
العالم الجديد السريع النبض #4 ابتكاراته 
وإنجازاته على الصعد المختلفة:؛ ومنها 
الصعيد الأدبى. 
ل 

وقلمي يكتب خواطره وتأملاته السابقة 
عن سنطونهذة الحذيقة الشعرية تذكر 
فكرةهافة ومميةة للسمرحى العالى 
المعروف (يوجين أونس كو) يقول فيها: «كل 
أدب جديد هو أدب عدائى: العدائية تمتزج 
بالاصالة وهي تقلق ما اعتاد عليه الناس 
من أفكار». 

كما تَذّكرَ كلمة 4 السياق نفسه للشاعر 
الفرنسي (جان كوكتو) يرى فيها أن «الكتابة 
ليست سجادة فارسية يسير فوقها الكاتب, 
والكاتب يشبه ذلك الحيوان البري الذي 
كلما طاردته كتبّ أفضل». 


(*) معظم المقاطع الشعريةالواردة 2 هذه 
المطالعة هي من ترجمة الاديب السوريٌ 


سعد صائب (رحمه اللّه). 
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583 2 ير 
ظ الرراساكٌ والكورش 


متعة تلقي المعرفه 


ليس من سبيل أمام الإنسان لمعرفة نفسه إلا معرفة أشكال الحياة من 


عليك السلام بآنك لاتعرفه؛ وتقول عن شخص لم تره رأي العين قط ولكنك 
تتعامل معه من بعيد بأنك تعرفه. إذاً ليس المهم النظر إلى الشفخص» ولكن 
)نافد واديب سوري 

2 العمل الفنى (١:‏ لفنان علي الكفرى 


حوله 
ظ فخفي حياتك اليومية تقول عن شخص تراه كل يوم يمر بجانبك ويلقي 


العدد م05 نفوز ٠٠١8‏ لاا 


الشخص.ء أما النظر لوحده مهما طال فإنه 
لن يقدمه إليك. ولن يقدمك إليه. المعرفة 
هنا غنتك عن النظرة: بيد أن النظرة هناك 
لم تغنك عن المعرفة. وأنت لا تؤمن بوجود 
وردة لا تهبك رائحة؛ ولكنك عندما تشتم 
رائحة وردة فإنك تؤأمن بوجودها حتى لو 
خفى عنك ظاهرها. 

غفي البدء «كانت الكلمة» ولم تكن 
النظرة. القراءة هنا تمنح مخيلتك الخيال 
الخصب وتفسح # مشاعلها أنهار التأمل 
والتفكرء فالمعرفة توسع المدركات العقلية 
والرؤى التأملية والتخيلية وهي دعوة جلية 
للاستدراك واليقظة من غفوة اللامعرفة. 

يتعرف الإنسان على أشكال وألوان 
للمعرقة البغرية وهي ظروع تؤدي إلى بسعة 
المعرفته:. لذلك فإن الإنسان كلما بحر 
علوم المعرفة ازداد انفتاحا مهما اختلفت 
أجناسس هذه المعرفة من أدبء وعلم, 
وفلك.وفن» وطبء وفقه. 

يقول ابن فتيبة وهو يشرح منهج تقديمه 
للمعرفة: / ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل 
شاعر مختار له سبيل من قلد أو استحسن 
باستحسان غيره. ولانظرت إلى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه. وإلى المتأخر منهم 
بعين الاحتقار لتأخره (. 


تبقى المعرفة هى الدليل الأكبر لانفتاحنا 


لين 


على معرفة أنفسناء ومعرفة ما 4 الطبيعة 
التي نعيش. فيهاء وتعيشن فيناءففيها نقع 
على شرح أنفسناء شرح الطبيعة. 

العلم كش جوهره لا يتحقق إلا عبر 
المعرفة: فالمعرفة هي آم العلوم: والعلوم كلها 
هي فروع شجرة المعرفة. يتفقه الإنسان ب 
المعرفة ويتفكر ‏ آيات الكون؛ وهذا يحقق 
للانسان متعة اكتساب المعرفة: ومتعة ارتقائه 
من كائن غير عارف, إلى كائن عارف. من 
كائن مظلم لكائن مضيء؛ إضاقة إلى أن 
هذه المعرفة تحقق له الطمأنينة الروحية 
وتزيح عنه كل مرض من أمراض الروح. 

فهو إذن لم يأت صدفة من مجهول. 
وبالتالي لن يذهب إلى مجهول. كلما اكتسب 
هذا الإنسان المعرفة, ازداد طمأنينة. وامتلاً 
ثقة بجدوى وجوده وحياته. 

علينا دوماً أن نكون منفتحين لاستقبال 
أشكال الحياة ونرنو نحو اكتشافات جديدة 
تزيد ب درجة معرفتنا. 

يحتاج الإنسان 4 كل يوم من أيام عمره 
إلى أن يتعلم شيكاً جديداً لم يكن يعلمه من قبل: 
وعليه أن يدخر لذلك المال والجهد والوقت, 
فكما تدلف مخزن غذاء. أو متجر ثياب» 
عليك أن تدلف مكاتب الكتب والمطالعات» 
إن المعرفة لاتقدر بثمن وليمس ثمة متعة 


تفوق متعة معرفة علوم ومعارف جديدة كل 
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يوم. إننا لانقول هذا لمجرد المعرفة فحسب,. 
جل اللعرقة الس تكون -ظ خدمنة النقدن ونه 
خدمة الناس حميعا : 
يقول الجاحظ # كتابه البيان والتبيين: 
/وقال موسى صلى اللّه عليه وسلم: (وأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي 
ردءاً بصدقي) رغبة منه 4 غاية الإفصاح 
بالحجة لتكون الأهناق إليه أميل: والعقول 
عنه أفهم.: والنفوس إليه أسرع / (). 
المعرفة هي انفتاح النغمس كوردة 2 
ربيع أي أنها تكون طيبة وتقدم الطيب حتى 
للآرضس التي تكون فيهاء واللامعرفة هي 
انغلاق النفس كوردة ذابلة 4 خريف أبدي. 
إن الرصيد الثمين الذي يحققه الإنسان 
مسيرة حياته يكون بقدر ماقرأ من كلمات 
معرفية؛ وليمس بقدر ما جمع من أوراق 2 
البنوك؛ فالإتسان عندما يترك الحياة يعجز 
أن يأخن معه أوراق المالء لكنه لايعجز أن 
يأخن معه كلمات المعرفة؛ وعندما لايفيده 
المالء فإن المعرفة تفيده؛ والعالم الفقير عنده 
خير من الجاهل الغني: كان غرب ماقبل 
الجاهلية يقولون «إن الآدب كاد أن يكون 
ثلثي الدين». والحقيقة فإن ما يميز المعرفة 
ويحفظ لها ديمومتها وتجددها أنها لانهائية 
وكلما يعرف الرغ أمرا يكقنف فى بذهلة: 
لقد استطاع الإنسان أن يحرر نفسه 
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من الآمية. واستطاع أن يؤمن بالعلم وهذه 
القناعة المرسخة 4# ذهنه تجعله يدفع طفله 
إلى التعليم 4 أقرب مدرسة:؛ تجعله يفضل 
العلم على المال؛ وأقرب مثال أن أطفال 
أثرياء العالم يتعلمون على أيدي أساتذة 
فقراء. يقتنع الآب الثري بآن هذا الآستاذ أو 
المدرس الفقير سيعطي ! ابنه أكثر مما يمكن 
له أن يعطيه من الآموال. ولو كان الإنسان 
يعيش بالمال وحده لما دخل أطفال الأثرياء 
المدارس. لقد أصبح الإنسان على قدر كبير 
من الوعي المعرك؛ وأصبح يتمتع بتذوق لذة 
المعرفة. 

إنك لاتتعلق بشيء إلا إذا أحببته وتعلقك 
به يكون على مقدار محبتك له. ليس بوسعك 
أن تتعلق بشيء لاتحبه؛ وإذا رأيت 2 نفسك 
بعضن اميل فاعلم بأنه ميل آني يزول بزوال 
اللحظة وأن مجرد تحقيق فعل هذا الميل 
يزيله لآن الميل ولد 2# البدء لتحقيق رغبة 
يمكن لها أن تنتهي. 

العلاقة الزوجية بين الزوجين تعطي 
مثالاً حياً ب هذا الشيرح. المرأة هي حرث 
الرجل وهو يأتي حرثه أنا شاء ومن هذه 
العلاقة /الحرثية/ تولد علاقة أكثر عمقاً 
يمكن تسميتها ب «الألفة» ومن هذه الآلفة 
تولد ذروة العلاقة الزوجية التي هي 
«المودة». هذه المودة هي التعلق الأصدق 


اح 


والأبقى طيلة الحياة الزوجية؛ و4 تقديرنا 
بآنها ذاتها التي ستدفع الزوجين إلى رغبة 
الافساء يف مكان الف خارها عن هذا العام 
أجمل وأبهى ليقضي وطره منهن؛ وهولن 
يكون بحاجة إلى «حرثية» العلاقة بينه وبين 
حليلته السابقة.لكنها «المودة» التى لاتموت 
إذا ماشاء اللّه وجعلها بين الزوجين.و بذ 
البيت الزوجى ذاته نجد خلود المودة حينما 
يآتي الرجل امرأته ويقضي وطره منها ثم 
تنصرفء لكنها لاتدرك البيت كله لآن المودة 
تريطها. والأمر الآخر ف أوقات النفاس أو 
الحيضن فإن المرأة لاتترك بيتها رغم أنها 
لاتصلح له وخرفا» وهو كذلك يبقى يتودد 
إليهاء وحتى لو أصابها عارض ومنعها كليا 


ليلا 


من جماعه فلن تدعه مودته التي ولدت بأن 
يتركهاء حتى إذا اضطر وتزوج من أخرى 
فإن هناك الآقوى الذي يربطهما. وي رأيي 
أذتهقه الود ذانها عي القن كس اللراة د 
بيتها عندما يتزوج زوجها من أخرى لانها 
تكون قد ألفت هذا الزوج وهذه العشرة 
مفه رييتك الترطقة أردت أن اميد اد 
مدخلا لحديقى عن مشمة تلق الخرفة. وهو 
موضوع حساس لايوليه الكثيرون عنايتهم. 
لايكفي أنك تبني مكتبة 4# بيتك قد يتراكم 
عليها الغبار أو قد يأتي من يخلفك فيبيعها . 
إن امكظراسالقرى فعر رحاية العرطة ناض 
عبر تعزيز التذوق المعرح. 

بين الالقاء والتلقي 

ليس المتلقي وحدة يستمتع باستقبال 
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المعرفة؛ بل الملقي يجد متعة وهو يلقي ألوان 
المعرفة على أسماع الناس. 

لننظر كك المقاطع التالية إلى متعة الإلقاء 
والتلقي: 

دعته ابنته إلى تناول الغداء 4# بيتهاء 
هذهب بشوق ليتفاجأً بوجود بربارة. عادت 
ذات المشاعر وهو ينظر إليها.ء ثم يتقدم 
ليقبل ابنته. ويقبل إيلاف. ويتقدم نحوها 
مادا كف المصافحة متخيلاً تلك اللحظات 
الرهيبة التي صافحها فيها أول مرة؛ لبثت 
الكف 3# الكف كالمرة الآولى وهو يتخيل 
نفسه # عالم آخرء عالم كان يسمع به؛ أو 
يقرأ عنه, أو يشاهده مجسداً ذخ شاشة 
التلفازء بيد أنه الآن يعيش تفاصيل هذا 
العالم وكفه تعانق رحابة كفها. انتبهت تيماء 
لذلك ودعته للجلوس؛ فسحب كفه منتبها 
لذلك. 

حاسوا بخميعا الى ساكية القواء العامرة: 
فقال هجري وهو ينظر إلى زينة المائدة 
المحملة بألوان الطعام والشراب كان النبي 
يقول: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده 4 مآكله ومشربه). 

أراد إيلاف أن يكرمك يا أبي. ثم نظرت 
إلى بربارا وقالت بالإنكليزية: أردت أن تكون 
بربارا أول من تتناول معي الغداء 2 بيتي. 

ابتسمت بريارا وقالت بأنها تقدر هذه 


المعزة. 
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ومع تناول الطعام قال هجري بالإنجليزية 
وكأنه يوجه حديثه إلى بربارا فحسب رغم 
أنه لم ينظر إليها: كان نبي الإسلام يحب 
الدباء ويقول: ياعائشة إذا طبختم قدراً 
فأكثروا فيها من الدباء. فإنها تشد القلب 
الحزين. وهي شجرة أخي يونس. 

وكان يوصي: عليكم بالقرع فإنه يشد 
الفؤاد ويزيد 4 الدماغ: وعليكم بالعدس 
فإنه يرق القلب؛ ويغزر الدمعة. 

وكان أبو هريرة يقول: أكل التمر أمان 
من القولنج؛ وشرب العسل على الريق أمان 
من الفالج؛ وأكل السفرجل يحسن الولدء 
وأكل الرمان يصاح الكبد؛ والزييب يشد 
العصبءويذه ببالتنصب والوصبء والكرفس 
يقوي المعدة, ويطيب النكهة. وأطيب اللحم 
الكتف. 

وكان يديم أكل الهريسة: ويأكل على 
سماط معاوية. ويصلي خاتك علي؛ ويجلس 
وحده. 

قالت بربارا: لماذا كان يفعل ذلك؟ 

قال وهو ينظر إليها هذه المرة: كان 
يقول: الطعام مع معاوية أدسم.؛ والصلاة 
خلف علي أفضلء وهو أعلم: والجلوس 
وحدى أسلف قضحكوا جميغاً. 

قال الحسن بن سهل يوما على مائدة 
المأفين + الآأز يوس ف العم طكسألة امأعون 


لحيل 


عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين إن طب 
الهند صحيح. وهم يقولون: إن الآرز يري 
قثامات خننة: ومن :رأى متام بحسنا كان 
نهارين. 

وكان يقال للكسبارجه بآنه سيد المرق 
وشيخ الآطعمة وزين الموائد. 

دعا الحجاج إلى وليمة وقال لزازان: هل 
عمل كسرى مثلها؟ 

فاستعفاه. فأقسم عليه؛ فقال: أوم عبد 
عند كسرىء فأقام على رؤوس الناس آلف 
وصيفة. ب يد كل واحدة إبريق من ذهب, 
فقال الحجاج: أف واللّه ماتركت فارس لمن 
بعدها من الملوك شرفاً. 

أراد رجل أن يصنع مقلباً برجل فأهدى 
إليه فالوذجة» منتهية الصلاحية وكتب إليه: 
إني اخترت لعملها السكر السوسيء والعسل 
المارداني» والزعفران الآصبهاني. ولما رآها 
الرجل قال: واللّه العظيم ما عملت إلا قبل 
أن توجد أصبهان:ء وقبل أن تفتح السوس, 
وقبل أن يوحي ربك إلى النحل. 

فض حك الجميع بانتظار المزيد وقد 
أوشكوا من فرغ الطعام. 

فقال هجري: كلوا فأنتم لم تأكلوا شيثًاء 
قيل أن وهب بن جرير سأل ميسرة البراش 
عن أعجب ما أكل فقال: أكلت مئة رغيف 
بمكوك بلح. ومر ميسرة هذا ذات يوم بقوم 


08 


وهو يركب حماراً. فدعوه للضيافة وذبحوا 
له حماره. وطبخوه وقدموه له فأكله كله, 
ولما أصبح طلب حماره ليركبه فقيل له: هو 
بطنك. واستغرقوا جميعاً بخ ضحك 

كان هلال بن الأسمر يضع القمع على 
فيه ويصب اللبن أو النبيذ. 

قال أبو المجسر الأعرابي: كانت لي بنت 
تجلمس معي على المائدة فتبرز كفا كأنها 
صلفة 4 ذراع كأنه جمارة: فلا تقع عينها 
على لقمة نفيسة إلا خصتني بهاء فكبرت 
وزوجتهاء وصرت أجلمس إلى مائدة مع ابن 
لي فيبرز كفا كأنها كرنافة؛ فو اللّه لن تسبق 
عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. 

قال صدقة بن عبيد المازني: أولم لي أبي 
لما تزوجت. فعمل عشر جفان ثريد جزور, 
فكان أول من جاءنا هلال المازني؛ فقدمنا له 
جفنة مترعة فأكلهاء ثم أخرى فأكلهاء حتى 
أتى على الجميع: ثم بقربة مملوءة من النبين 
فوضع طرفها ب شدقه. وفرغها ل جوفه. 
ثم قام فخرجء واستآنفنا عمل الطعام. 

كنز القراءة 

يمكننا أن نتساءل عن أهمية القراءة: 
الإنسان الذي يقرأ كثيراً تراه غنياً ب حديثه 
ومهما طال به الحديث لايضجره السامع, 


بيد أن الذي لايقراً ليس لديه شيء يقوله. 
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إن حديثشه مهما كان جاداً لايكون إلا عبارة 
عن كلمات مباشرة يلقيها على السامع ويبقى 
يكررها أينما حل. 

أعرف رجلا سمعت منه بعض الوقائع 
التي وقعت معه منّة مرة لآن ليس لديه شيء 
آخر يضيفه. الذي لايقرأً يكون من العسير 
أن يكتشف شيئاً جديداًء وحتى لو اكتشف 
فإنه لايكون مدركا بأبعاد هذا الاكتشاف 
الجديد وبقيمته المعرفية؛ إنه فقير بكل 
أشكال الفقرء إضافة إلى أنه يمكن أن يجرح 
الآخرين بألفاظه الحادة والمباشرة ببساطة 
شديدة: بينما حديث شخص مواظب على 
ألوان القراءة يقدم لك المعلومة؛ ويقدم 
لك حلاوة وعذوبة اللغة, يقدم لك إشراقة 
البسمة التي تحمل الكلام إلى سمعك؛ ويفوح 
برقة الإنسان وهو يحدث إنساناء القراءة 
هي الغنى التي لاغنى عنها . 

لقد تعددت وسائل المعرفة ‏ عصر 
التقنيات الهائلة والتفجر المعلوماتي؛ 
وبطبيعة الحال فهذا لايغني عن القراءة 
من دفتي كتاب لآن المعرفة وأي معرفة 
لاتأتي إل عبر القراءة الفكرية والقلبية 
والبصرية, وإن أتت فإنها تأتي غير مكتملة 
وكذلك تكون سريعة النسيان. والواقع فإننا 
تعلمنا من الحياة والتجارب بأن ما يأتي 
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والمك ل على هنذا كك من فعاومة أنسنا غير 
القنوات الفضائية؛ ما الذي لبث ا ذاكرتنا 
منهاء # حين أننا نحفظ نشيداً قرأناه 
ونان هاني مقافت العحتيف الاكاكية 
الاولى حتى لو بلغنا الثمانين من العمرء لآن 
المعلومة أتت بالجهد المضني مما أدى إلى 
ترسيخها ترميخاً عميقا ‏ الذاكرة. 

محبه الكتاب 

مختار الصحاح: «كَتَبَ من باب نصر 
و(كتاباً) أيضاً و(كتابة) و(الكتاب) أيضاً 
الفرطنى واتحفه والقد يوز العانب) عقد 
العرب العام ومنه قوله تعالى*«أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون». و(الكُتَاب) بالضم 
والتفديد (الكتبة). و(الكُتّاب) أيضاً 
و(المكتب). و(اكْتَتَب) أي كُتَبَ ومنه قوله 
تعالى:أَكتَتبها» وأكَتَتَب أيضاً كتب نفسه 
4# ديوان السلطان. و(المكتب) بوزن المخرج 


و(المكاكب) العبد يكّاتب على نفسه بثمنه 
فإذا سعى وأداه عتق». 

محبة الكتاب تأتي من الاعتناء به 
والتعامل معه باحترام إذ لايجوز أن يأتي أب 
فيقرأ كتاباً. ثم يقذفه جانباً أمام أولادهء أو 
يكتب عليه شيئاًء أو يتناول شرابا' فيضع 
الكأس على كتابء أو يهمل الكتاب حتى 


يني 


يمسي بالياً. وعلى الآباء الذين يرغبون 2 
زرع محبة الكتاب © نفومس أولادهم أومَن 
هم معهم تتبع القواعد التالية: 

-١‏ لدى شسراء كتاب جديدء حمله 
بعناية ويفضل أن يكون مغلا وتجتب حملة 
بعشوائية أوطويه أو تمزيق أي جزء منه. 

؟كمتمين"القنيزاءة التقتطعنة يقخينل 
اينشكدام ريقة يدلا بخ طى أعلى 
الصفحات. ثم وضع الكتاب # مكان مؤقت 
يحفظه ويحميه من آثار الطعام أو الشراب 
أو الغبار ريثما العودة إليه. 

*- عند القراءة الواحدة, أن يؤخذ 
الكتاب من موضعه المخصص له # المكتبة, 
كم يعاد إلبه مباشرة دون أن يكلف ذلك من 

4- الحفاظ على مكان كل كتاب ف 
كسمه التخقضيضى أله ضهن المكتنة, 

- ةك حال تفرقن كتاب للتلف: المسارعة 
ل تجليده وصيانته. 

1- التعامل مع الكتاب بلطف واحترام 
وكذلك أن تقوم الام بتعليم أطفالها 
عبارة«هدوء.. بابا يقرأ» على غرار«بابا 
نائم». 

عند الالتزام بهذه التعليمات وما يتفرع 
منهاء فإنه يتولد شعور بالاحترام نحو الكتاب 


خاصة لدى الناشئة ومن هذا الاحترام يتعزز 
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إحساس بالحب ف نفوس هم تجاه الكتاب 
وفقى ماحل الحب؛ خل التعلق بالكتاب, 
فالآب هو قدوة لأبنائه والأبناء دوماً يميلون 
إلى القيام بأفعال آبائهم وعندما يكبرون 
وينجبون 

فإن صورة الآباء تلبث ‏ مخيلاتهم 
فيقومون بما قام به آباؤهم. إن الكتاب هو 
زاد فكري ومعرح يحتاجه كل إنسان مهما 
كان تخصصه # الحياة. 

ويشمرح ابن المقفع منهجه ف تقديم 
المعرفة بإيضاح ف مقدمة كتابه كليلة 


ودمنة(". 
الامية الثقافية 


لقدتم الحديث مطولاً عن الأمية 
المنتشيرة 4 بلادنا لآسباب متفاوتة و 
تقديرنا أن هذه الآمية تضاءلت ولسوف 
تتضاءل 4 السنوات العشر القادمة على 
نحو أوسعءلان أي أب ومهما كان موقعه فهو 
لن يترك أبناءه دون دخول مدارس 2 عصر 
التفجر المعلوماتي. لكن الخوف كل الخوف 
من تفشي الآمية الثقافية بين شرائح واسعة 
من فئات مجتمعاتنا المتعلمة. فالطبيب» 
أو المدرسسء أو المحاميء أو المهندمس؛ أو 
السياسي.. ما إن يتخرج ويواجه عمله حتى 
تراه يتوقف كلياً عن تثقيف نفسه. فلدى 
الطبيب قناعة أن كل ما يدفعه إلى التفوق 2 
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مهنته هو الإلمام بمزيد من النشرات والكتب 
والمحاضرات والمكتشفات الطبية. وقس هذا 
على الاختصاصيين الآخرين: وهذا نفسه 
اح عق مان القشيهر والواق أوكل اجفابس 
المعرفة تكمل بعضها فالفقيه الذي لايعرف 
شيئاً عن آثار التدخين من الناحية الطبية 
تكون نظرته شكلية. فعليه أن يحفظ الشعرء 
ويقراً 2 الفضاء. ويقرأ 2 الهندسة, ويقراً 
4 الآادب والحكمة حتى يس تطيع أن يوسع 
مفهومه عن الحياة المعاصرة وبالتالي يمكنه 
أن يجري مقارنات بين هده المنجزات 
الحديثة وبين فقهه. وهؤلاء جميعاً عليهم 
أن يحسنوا التعامل مع الشورة المعلوماتية 
الكبرى.وك هذا ما أسميه: انفتاح العلوم 
البشرية على بعضها وتلاقح أجناس المعرفة 
بعضها ببعض. ع حياتنا اليومية نقع على 
أشخاص من ذوي الاختصاصات وعندما 
نزورهم 4# بيوتهم تحل الصدمة علينا. 
فأزور فقيهاً + بيته ولاأرى بذ مكتبته 
الضخمة التي أفرد لها جناحاً كاملا من 
البيت كتاباً ‏ الفلك أو الطب أو الأدب أو 
السياسة أو البيئة أو الشعر أو التاريخ.وهذا 
بذاته يكون لدى أصحاب الاختصاصات 
الآخرى. هذه هي الآمية الثقافية بعينها. 
هما المائغ أن يضرا الطبيب:قيكا من الهو 
أو المسرح أو الرواية أو الفقه أو يشترك 2 
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متعة تلقي المعرفة 


مجلة ثقافية أو دينية أو فكرية إلى جانب 
اشتراكه 4 مجلات طبية وهذا يآتي على 
الفتات الاخرى. إن محبة الكتاب هي محبة 
المعرفة البشرية برمتهاءوالكتاب لايعني أبداً 
اختصاصا من الاختصاصات. بل الكتاب 
هو المعرفة بمختلف أجناسها وألوانها. من 
هنا علينا أن نعزز مكانة الكتاب # نفوسنا 
ونوليه قدراً أكبر من وقتنا وجهدنا ومالنا 
لآن الآمية الثقافية هي أشد بؤساً وجهالة 
من الآمية التعليمية وإذا كانت الآمية 
التعليمية تمحى على طاولات المدارس. فإن 
الأمية الثقافية لايمحوها إلا الكتاب. 

الإنسان مدعو لآن يقرأ قبل أن يسمع 
أو ينظرء وعلى ذلك فإن الذي لا يقرأء يكون 
سمعه ضعيفاً وتكون نظرته قاصرة. وما أن 
يبدأ الإنسان 4# القراءة حتى تراه يسمع 
جيداً. ويرى جيداً . 

يكتسب الإنسان المعرفة والنضج 
والامتلاء بالحياة من كل شيء حوله. 

فطرية المعرفة 

ما أن يفتح المولود عينيه على العالم حتى 
تراه يجنح نحو المعرفة يوما بيوم وساعة 
بساعة؛ وليس له من سبيل إلى ذلك سوى 
عن طريق أبويه. 

الأبوة السليمة هي عاطفة سامية وقوة 
اندفاع من الآب نحو صغيرهء والصغير هو 


ناي 


الذي يفجر تلك الطاقة الكبرى من العاطفة 
ومن الاندفاع نحوه؛ وقبل ولادة هذا الصغير 
كان ذاك الاتدقاع بارداً ناكما ف الصمير: 
ولكن كيف تستيقظ عاطفة الآبوة؟ 

إنها تستيقظ ببطء شديد تستغرق شهوراً 
والطفل هو الذي يحركها نحو الاستيقاظ 
بمحاولة تحقيق حضوره 4# ضمير الآب. 

إن الطفل يبدأ بالبسمة الصغيرة؛ ثم 
ينتقل إلى المزاح مع ما يقع يك يديه ثم 
يصدر أصواتاً تخلومن المعانيء ثم ينادي 
أبويه. وك هده المرحلة فإن الآبوة بكل 
شفافيتها ورقتها تستيقظ فيشعر الآب هذه 
المرة باعتراف من الطفل ذاته بأبوته: بايا. 
هذه الكلمة هي غاية 4 المسؤولية الآبوية 
ولايجد الآب أي مهرب من حقيقة أنه أصبح 
أباً فعلياً لطفل وعليه أن يمنحه خبرته 
وتجاربه؛ وهكذا يبدا شعوره نحو هذا الطفل 
شعوراً معرفياً. وعند هذا الحد فإنه يعيش 
معنى قوله لهذا المولود الصغير: يا بني؛ 
بعد أن كان يلفظها بشكل تلقائي بينه وبين 
نفسه 4 الايام الآولية لولادة هذا المولود. 
إنه الآن يقولها مخاطباً إياه. ومدركاً أنه 
يسمعها وشيئاً فشيئاً يستوعب معناها ويبدأ 
تحمل مسؤوليتها فهو ذاته قد بدأ هذه 
العلاقة الجديدة وبالتالي دعا الآب إليهاء 
غليس من أب يقول لمولود # يومه الآول: يا 


كلما 


بني. ولكنه ينتظر وأيضاً على نحو عفوي 
أن يخرج هذا المولود من القماط ويبادر 
بشيء كهذا ودوماً فإن الطفل هو الذي 
يبدأ لآ نأي طفل # العالم وعند اللحظات 
الآولى للتعرف على الحياة فإنه يبحث أول 
مايبحث عن أبويه؛ ولذلك فإن الحروف 
الآولية التي يلفظها يحاول من خلالها أن 
يناديهماء وإن كانت معرقته الآولى تبدا بالآم 
بسبب الرضاعة وعدم مفارقتها له طوال 
الوقت,. فيدرك بأنها أمه:. ولكن هذا لا 
يكفيه فهو يبقى ينادي الآب الذي لا يراه 
بقدر ما يرى الآم, وبناءً على هذا الشعور 
فإنه يكرر: بابا.. أكثر مما يكرر ماما. ويبداً 
ب: بابا.. فهي الكلمة الوحيدة التي تجلب 
له الآب ليقول له هو الآخر: لبيك بني. ول 
لحظات الملل من حضن الام فإنه يندفع نحو 
حضن الآب ويبداً معه بالمزاح 2 محاولة 
للتآلف بينهما ولمزيد من التعارف 2 هذه 
العلاقة الإنسانية الجديدة. 

إن الآب هو السبيل إلى معرفة العالم, 
كذلك هو السبيل نحو ممارسة أشكال الحرية 
المعرفية. وهذا الأب ذاته يبدأ بتعريفه على 
العالم وعلى أنماط الحرية؛ أعني يعلمه كيف 
يكون حراً. 

فردوس المعرفة 

هيما يلقت امراكب الحلى بإتسان ف سبعة 
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جاه ومال ونفوذ. فإنها لاتبلغ أن تقدم إلى 
روحه لحظة مجد حقيقية مالم تظلل روحه 
وريقات أشجار فردوس نقائه المعرب. 

© الليل عندما يستلقي العارف 2 سرير 
حديقة فردومس معرقته؛ يهرول إليه الطير 
والشجر والنسيم من حوله؛ كل يسعى جاهدا 
عله يعثر على شوكة ثسر علقت بروحه 2 
فسحة النهارء فيقتلعها قبل الآخر. 

ليس بوسعك أن تبلغ مرحلة متقدمة من 
مراحل قوة النقاء الذاتي مالم يكن بوسعك 
أن تبلغ مرحلة متقدمة من مراحل المعرفة. 
إن أهل الشر 2# العالم هم على الدوام أولئك 
الذين تحول ربيع الإيمان الثري # تربة 
أرواحهم إلى صحراء قاحلة من اللامعرفة. 
عندئن تفقد الحياة بنظرهم أنوار حيويتها. 
ويفقد الآخرون تلقائية محبتهم الحقيقية. 
وتغدو الحقيقة الوحيدة # العالم بالنسبة 
إليهم هي ( اللحظة) ‏ دائرة داجية من روح 
الأنانية والإفراط 2 حب الذات. 

تحقق لك المعرفة حالة كبرى من نقاء 
الروح فتبلغ بك مرحلة متقدمة؛ حتى إذا 
تعثرت خطواتك 4# النهج وقادتك إلى 
حدائق العصيان المفروسة بأشجار خبيثة, 
فإنك ماتلبث أن تجري منها جري الناجي 
بروحه غطر حدائق المعرفة المغروسة 
بأشجار طيبة. تقعد 4# مياه جداولها وترفع 
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متعة تلقي المعرفة 


عن روحك جنابة الاثام» وتؤوب إلى صراط 


تنفتح ذراتك لنسيم هذا الفردوس؛. 
فتغدو روحك 3 حالة سرمدية من الارتقاء 
بكل مدركاتك وحواسك. تدرك لحظتتئذ كم 
أنك محظوظ لآانك إنسان: كم أنك سيدء كم 
أنك قابل للارتقاء. 

4١‏ مخبر المعرفة 

سأحاول هنا أن أقدم بصيغة حكائية 
تجربة تبين كيف أن الإنسان يستمتع 
بلحظات اكتساب المعرفة؛ وكيف أنه يعقد 
على المعرفة آماله الكبرىء فهو يعيش من 
أجل أن يعرف ومن أجل أن تنفتح مداركه 
على ما يجهل. 

عشرة أيام متتالية من مرارة قلق الانتظار 
مضت على مكينة وهي تقف على قدميها 
هذا الموقف دون أن تفقد أملها برؤية 
ذاك الشيخ الجليل التي غدت معه حديث 
الساعة # هذه المدينة التي تتناقل فيها 
حتى الوقائع الصغيرة بين غالبية السكان 
بعد ساعة من وقوعها. 

شيخ جك ثمانينيات العمر تلقى 2 
باص النقل الداخلي صفعة من قتاة بعمر 
حفيدته. 

تقع الأقاويل على سمعها كشرارات نارية 
الباصء و الطريق فتحرص كل الحرص 
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كي لا يعرف أحد أنها صاحبة الصفعة. 

تصعد مدن عشرة أيام متعالية 4 ياص 
حي النبع رغم أنها من حي آخر, وتنزل 2 
ذات الموقف الذي نزل فيه الشيخغ: تنتظر 
على قدميها من الثامنة صباحاً وحتى 
الكائية ظيرا فم فرجى تاكن قسطأ من 
راحة وتعود إلى ذات المكان لتقف من الرابعة 
عصراً إلى الثامنة ليلاً علها تلمح الشيخ ولو 

تقزوي ب ركن من الموققف وهي تمد 
أنظارها إلى الجهة اللأخرى حيث الموقف 
المقابل الذي يؤدي إلى سوق المدينة عله 
يظير ليصعد الباص» وغندما يقف الياض 
القادم من المدينة تنظر إلى النازئين عله 
يكون أحدهم. 

حفظت ذاكرتها جيداً بأنه نزل 4 هذا 
الموقف 4# ذاك الصباح الذي لن تنساه. 

كانت خارجة من البيت لتذهب إلى بيت 
ألككها يقطيئة المكروجة منت سستكين ف حى 
النبع» والتي أنجبت ولدا 4 الشهر الماضي 
حتى تقفضي معها بضعة أيام تعينها 2 أمور 
البيت. 

بعد نحو عثسر دقائق من وقوفها وقف 
الباصن ليهرع إليه بعض الركاب: ورغم 
تيقنها من عدم وجود مقعد فارغ تقدمت 
نحو الباب لتصعد مع الواقفين ب فسحة 
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الباص ماسكة بيدها طرقاً من عمود معدني 
منصوب # الوسط. 

بعد قليل نهض شاب من رتل المقاعد 
الفردية مناديا إياها: تفضلي.. اقعدي. 

سرت قشعريرة حرج 2 أوصالها وهي 
تتقدم جالسة #4 المقعد وتوجه شكرها 
للشاب. 

وضعت الحقيبة المتوسطة الحجم جوارها 
على الآرضية تاركة كفها على الممسك بحزم 
وهي تذكر كيف أنها الات علبة من الجبن 
لتأخذه إلى أختهاء ورأت أمها تملا علبة من 
الخس المخلل وتدسها # الحقيبة؛ ثم أمام 
الباب نادتها: انتظري يا مكينة. 

هرعت بسرعة لتملا علبة من مربى 
القرع وتناولتهاء فقالت مكينة: ما دام قد 
ثقل الحمل.. ثم تقدمت إلى البراد وأفرغت 
صحنا من الشامبوركء وعندئن نادت أمها: 
انتظري يا بنتي. خذي معك بعض بزر الجبس 
المسلوق حتى تتسلى أختك به. 

بغتة أحست أن دشا من الماء المصقع 
تسلط على جسدها من الأعلى؛ أخفضت 
رأسها وهي تغالب نوب الارتعاش البدني 
والروحيء لكن الدثس مازال يتكائف بدفق 
هائل مزمهراً أنفاسها. كم رغبت أن يكون 
ذلك وهماء وأن ما يحدث ما هو إلا إحساس 


كاذب منهاء فكيف لشخص أن يتجرأً ويمد 
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يده من أسفل المقعد ليداعب جسد فتاة 2# 
وضح النهار ْ باص النقل الداخلي؛ بيد أن 
الأصابع التي ما زالت مشتعلة على تنورتها 
من القفا أزاحت احتمال أي وهم: وأكدت 
لها الحقيقة المريرة. 

غدا قلبها يهبط وكأنه على وشك أن 
يقفز من صدرها اصطكت ركيتاها بشدة, 
علاها اصفرار حادء وغدا جسدها كله 
يرتعد كريشة علقت بواجهة عاصفة:؛ ولا 
تدري كيف استرجعت مشهد صعودها إلى 
الباص ودعوة الشاب لها لتجلس مكانه؛ لا 
تدري كيف التقطت ذاكرتها وجه شيخ مسن 
نحو الثمانين من عمره كان يجلس 2 
مقعده المفرد خلف الشاب. 

هل يعقل أن ذاك الشيخ الوديع هو الذي 
يقوم بهذا الاعتداء اللاأخلاقي السافر بحق 
فتاة كحفيدته 2 حافلة عامة كهذه مستغلا 
تدفق الناس + الممر وامتلاء الباص حتى 
الكظة. فجأة تناولتها نوبة قيء حادة وهي 
ما تزال تصر على مقاومة حالة الاستفزاز 
اللاأخلاقي التي تتعرض لها بالكتمان؛ فهي 
تعي ما لذي يمكن أن تجلبه إشاعة كهذه 2 
هذا المجتمع المحافظ على فتاة 2 الخامسة 
والعشرين من عمرها يمكن # أي لحظة 
أن يطرق شاب بابها ليطلبها للزواج وتصبح 
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متعة تلقي المعرفة 


سيدة بيت؛ ويكون لها كيان اجتماعي مستقل 
كأمها وخالاتها وعماتها. 

أرادت أن تقطع الشك باليقين فاستدارت 
بالكاد لتقع عيناها على وجه الشيخ الذي ما 
لبث أن تجنب التقاء نظرته بنظرتها. 

تسربت نظراتها إلى لحيته الكثيفة 
المسدلة والشديدة البياضء وما يزال يتجنب 
النظر إليها بشكل متقن. 

تحولت اللحية أمام ناظريها إلى ذقن 
مراهق أزعرء وانقلب وقار الوجه العجوز إلى 
زندقة؛ وما زادها سخرية واشمئزازا وهي 
تنظر إليه أن الآصابع ما تزال تشتعل 2 
قفاها وتزيد حالة الانهيار النفسي والبدني 
4 أعماقهاء وكأن الرجل يجلس 2# مقهى 
على الرصيف يتسلى بحبات مسبحة. 

لآول مرة شعرت بآن سكوتها على هذا 
التمادي هو رضوخ ورضى منها بما يحدث, 
وما دامت تقبل وترضى إلى هذه المرحلة؛ 
فسوف تبقى 2# حالة تنازل إلى أن تقبل بما 
هو أبعد وهي صامتة 2 أماكن أخرى. 

نست ف تلك اللحظة أنها فتاة 2 
الخامسة والعشرين على أبواب الزواج» نست 
أن الفتاة 4 هذا المجتمع المحافظ هي بيت 
من زجاج يقيم فيه أهلها. 

4 هنيهات خاطفة خططت للرد السريع 
والحاسم. ورفعت يدها بكل ما تملك من 
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خفة وقوة وألقت بظاهر كفها صفعة على 
وجه الشيخ الذي انتفض من مجلسه وكأن 
صاعقة مباغتة وقعت عليه. 

خدة :ذلك :بخفية تامة دون أن يحرك 
ساكنا بسبب امتلاء الممر بالأاجساد 
والضجيج لولا أن رجلا رأى ذلك وأشار 
لمجاوره الذي بدوره أشار لمجاوره حتى سمع 
الركاب جميعا ما حدث,. بينما أخرج الشيخ 
منديلاً قماشياً كبيراً من جيب سترته وغدا 
يجفف الدماء الغزيرة التي تدفقت بقوة 
على اللحية لتحلها إلى قطعة حمراء. 

يحقف اتدماءغ وهو .يصون تنظرات 
قاسية إلى الفتاة. ويبدو عليه أنه يستخدم 
كل ما لديه من إمكانات حتى يلبيث كاظما 
غيظه وقد جمدت دموع فياضة # عينيه. 

ا تلك اللحظات لا تدري كيف لفتت 
حركة من أسفل المقعد نظراتها فانتبهت 
لتقع على يدي طفلة. 

مالت برأسها إلى حيث مقعد الشيخ, 
وإذ بطفلة تقف بالكاد على قدميها 2 
حضن الشيخ وهي ما تزال تعبث بأصابعها 
4 ذات الموضع. 

هالها ما رأت؛ وأدركت أنها لم تعد قادرة 
أن تصحح الموقف برد مباشر كما فعلت أول 
الآأمر. والشيخ ما يزال يحدجها بنظرات 
قاسية ويلصق المنديل على فمه. 


لحل 


أمعنت مكينة النظر 4# الطفلة حتى 
يصل الإيماء إلى الشيخ عن حجم سوء الفهم 
الذي وفع. 

+4 تلك الهنيهة تدخل رجل # خمسينيات 
العمر ليوجه توبيخا للفتاة التي ارتكبت هذا 
الاعتداء؛ بيد أن الشيخ رفع كفه مانعا إياه 
من لفظ عبارة واحدة بحقها. 

جمدت مكينة واقفة دون أن تجسر على 
قوله كلمة؛ أو حتى الاعتذار بالإشارة إلى 
أن نزل الشيخ 2 موقف منزله وهو يحمل 
الطفلة بيدء ويخفي فمه ولحيته بقطعة 
القماش باليد الآخرى.ء نزل دون أن يلفظ 
بكلمة واحدة. 

بدت الدقائق القليلة ريثما تنزل من الباص 
وكأنها ساعات. وعندما دنا من الموقف الذي 
ستنزل به؛ أرادت أن تنادي بالسائق: على 
مهلك. بيد أن الصوت لم يسعفهاء فآدرك 
الركاب الذين يحجدونها بنظرات مزدرية 
أنها سوف تنزل 2# الموقف القادم: ولا تدري 
من أين علا صوت رجولي: على مهلك حتى 
تنزل الآنسة. 

عند ذاك أرادت أن تمد يدها اليمنى 
التي صفعت بها الشيخ إلا أن اليد لم 
تستجب, فأدركت الخسارة الثانية التي 


منيت يهاء وما لبثت أن مدت يدها اليسرى 
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لتحمل الحقيبة وتنزل متجهة على الفور إلى 

طرقت الباب منهكة القوى وكأنها سارت 
ألف ميل على قدميهاء فتحت يقطينة الباب 
واستقبلتها بقبلات حارة:؛ إلا أنها جمدت 
عندما رأت أختها بكل تلك المعنويات المنهارة 
والدموع تجري من عينيها كآنها لن تقف. 

قالت بذهول: خير إنشاء اللّه يا مكينة. 

استجمعت قواها لنرد ولو بكلمة واحدة, 
غير أنها لم تفلح؛ فقادتها أختها لتجلس. ثم 
هرعت تحضر لها كأس ماءء تتاولتها مكينة 
بيدها اليسرى وجرعت نصفها. 

بعد لحظات ارتجف جسدها بشدة 
فتمددت على إسفنجة ب صالون الاستقبال 
تتكور بثيابها وكأنها أرنبة. 

تضاعف ذعر الأخت على أختها 
فهرولت حاملة بطانية تغطيها. 

كان جسدها ساخناً للغاية ويكاد يتعرق. 
والشهر هو منتصف آذارء والشمس تسطع 
بقوة ْ حين يوحي منظرها بأنها تتمدد 
وسط زمهريرء فراحت تجلب بطانية أخرى 
وتغطيهاء ثم أغلقت النوافذ وأشغلت المكيف 
لترتفع درجة الحرارة ‏ الشقة الآأرضية 
المغلقة. 

غارت مكينة 4# نوم عميق بعد أن أحست 
بشيء من دفء؛ فرن جرس الهاتف. رفعت 
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متعة تلقي المعرفة 


يقطينة السماعة يسرعة قتناهت نبرات 
أمها: كيفك يا بنتي 

- مشتاقة لك ولآبي يا أمي 

- هه.. هل وصلت مكينة 

تلعثمت بالإجابة قليلا. لكنها سارعت 
لتقول بحسم: 

أجل يا أمي وصلت. 

قالت: لاشيء يابنتي؛ فقط أردت أن 
أطمئن على وصول أختك. 

- شكراً يا أمي 

- كباضئ آمد قبلتين. واحدة مني 
والآخرى من جده. 

بعد عدة أيام يابنتي سيكون البرد قد 
خف,. وس تآتين مع أختك لقضاء عشرة أيام 
عندنا. 

- إنشاء اللّه يا أمي 

- أمازال ديار يعاملك بلطف 

اعتراها إحساس بالخجلء وابتسمت 
لتردف الآم: إنه ابن حلال.. إياك والخروج 
عن طاعته يابنتي» لاتجادليه كثيرا حتى 
لايضجر منكء. إنه سيدك. وسيد ابنك, 
وسيد بيتك. 

إذا نظرتي إليه هذه النظرة. سوف 
يبادلك إياها فتكوني سيدته؛ وسيدة ابنه؛ 
وسيدة بيته. 


تكون المرأة زوجة محترمة 4# المجتمع 


ملحل 


بمقدار ما يكون زوجها رجلا محترما. 

عندما يدخل الرجل بيتا ويلقى الاحنرام 
والترحاب من الرجالء فإن زوجته أيضا 
سوف تلقى الاحترام والترحاب من نساء 
ذاك البيت. 

- سوف أبقى محتاجة إلى نصحك يا 
أمي 

- وفقك الله 4 بيتك يابنتي يا أم آمد 

أقفلت السماعة وغدت تشسرد بحال 
أختهاء بيد أن نشيج آمد الخافت جعلها 
تهرع إليه. 

رفعت الطفل إلى صدرها. ووضعت 
حلمة الثدي # فمه وعادت إلى الشرود: 
ماذا حدث معك يا مكينة. حديث أمي يؤكد 
أنها خرجت بعافية حتى تقضي أياما معي. 

لقد وقع لك مكروه ث الطريق إلي يا 
مكينة؛ لكن ما هو هذا المكروه؟! 

انتبهت إلى أنه عاد للنوم: فأعادته إلى 
الهزازة واتجهت إلى المطبخ لتحضر الغداء. 

تذكرت الحقيبة التي حملتها مكينة, 
فتناولتها وأدخلتها إلى المطبخ. 

خططت أن تضع الشامبورك # ال / 
مكرويف/ 2# الثالثة والنصف لآن زوجها 
سيكون © البيت # نحو الرابعة. 

قبل ذلك سوف تصنع الحساء. ثم 
الفاصولياء المنقوعة منذ ليلة البارحة 3 


دما 


الماء. ثم تصنع الرزء وتتفرغ لطهي الارنبة 
التي أحضرها ديار من سوق الحمام؛ وبعد 
ذلك تجمضها ف الفرة. 

اعتاد ديار أن ينزل بين فترة وأخرى 2 
صبيحة يوم الجمعة إلى سوق الحمام حيث 
يجلب القرويون الدجاج البلدي؛ والديوك, 
والآوز» والبط. وديوك الحبش. والآرانب؛ 
والحمام؛ والبلابل إلى هذا السوق © تجمع 
لهذه الحيوانات التي لاتتوفر إلا صبيحة يوم 
الجمعة من الأسبوع. 

إنهم يستغلون هذا الوقت بسبب العطلة 
الرسمية والاهلية؛ وإغلاق أبواب الدكاكين, 
وهو سوق غائر ع القدم, وقد فتح بابا للرزق 
لبعض أهالي المدينة الذين يمكن تسميتهم 
ب التجار الصغارء فهؤلاء يفتنمون عجالة 
بعضب القرويين الذين يكونون # عجالة 
من أمرهم ليبتاعوا منهم ماجلبوا للبيع؛ ثم 
يبيعونه بأسعار مرتفعة, لذلك يتواجدون مع 
طلوع الضوء # بعض المفارق التي تؤّدي 
إلى السوق حتى يلتقطوا القرويين ويشتروا 
منهم ما جلبوا. 

عند ذاك يآتون بهذه البضاعة إلى 
السوق ويعرضونها بأسعار مرتفعة. ويمكن 
أن يتشددوا 2# الأسعار لآن لامشكلة لديهم 
إن أخذوا هذا الرزق إلى البيت فهناك يمكن 
للجوار أن يشترواء كما يمكن لبعض الذين 
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اعتادوا على شراء هذه الطيور والآرانب أن 
يطرقوا عليهم الآبواب 2# أي وقت, لآنهم 
تحولوا مع السنوات إلى زبن دائمين. 

من ناحية أخرى فتح هذا السوق باباً 
للرزق لبعضب العاطلين عن العمل الذين 
لايملكون السيولة. وهؤلاء يمكن تسميتهم 
ب الدلالين الصغارء فهم يتناولون هذه 
البضاعة من أيدي القرويين ويبيعونها لهم 
لقاء مبلغ بسيطء. إنهم يتولون مهمة التفاوض 
لبيعها بأسعار جيدة. وباب الرزق الثالث 
انفتح من هذا السوق على بعض أصحاب 
محلات بيع الفروج # المدينة. فهم يحضرون 
مبكراً ليشتروا ديوك الحبثى والدجاج 
البلدي وعرضها للبيع بعد ذلك على أرصفة 
محلاتهم. 

وهناك فرصة ربح أخرى أمام بعض 
تجار الحمام الذين يتواجدون مبكرا ليشنروا 
أنواع الحمام وبيعها على هواة تربية الحمام 
الاحياء الشعبية؛ وكذلك بالنسبة للبلابل 
والزرازير وبيع الآقفاص المزخرفة. 

عند الساعة الثالثة والنصف خرجت 
من المطبخ بعد أن وضعت اللمسات الآخيرة 
على وجبة الغذاء. تقدمت إلى أختها. فرأتها 
تفتح عينيها بالكاد؛ و تلك اللحظة تناهى 
صوت الباب؛. ودخل ديار الذي له علم مسبق 
بحضور مكينة قائلا: يا مراحب بضيفتنا 
العزيزة. 


0 العدد8م01 نوز 1٠١8‏ ] 


متعة تلقي المعرفة 


عندما رآها 4 تلك الحال وهي تسعى 
إليه نظرة عرف من خلالها أنها متعبة. 

دخل إلى غرفة النوم يبدل ثيابه. فلحقت 
به زوجته وهي تتحدث بصوت خافت 
وعبارات جافة متقطعة: 

لا أعرق ماحل ريا 

جاءت منذن الصباح وهي مرهقة.. 

لا تتحدث بكلمة واحدة.. 

لا تحرك ذراعها الآيمن.. 

اتصلت أميء فلم أخبرها بشيء حتى لا 

هزديار رأسه وتمدد قليلاً ليستريح: ثم 
بعد قليل خرج ليرى زوجته وأختها تنتظراه 
المطبخ على مائدة الغداء؛ قال وهو يآكل: 
اليوم وقعت حادثة غريبة # باص حي 
النبع. قالت زوجته: ما هي؟ 

قال: شيخ مسن تحرش بصبية فصفعته 
على وجهه أمام الركاب. 

مضت عشرة أيام دون أن تستطيع مكينة 
على نطق كلمة واحندة: أو تمرك ذواغها 
قيد شعرة. ويبدو أن أمها أحسست بأمر غير 
طبيعي: فهي كلما تريد أن تتحدث مع ابنتها 
تجد أختها عذراء فهي إما نائمة» أو تجلي 
الآواني» أو على سجادة الصلاة؛ أو غارقة 
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بعد خمسة أيام أخرى وعند الصباح 
اتجهت إلى بيت ابنتها لتسمع بعض الركاب 
يتهامسون عن فتاة صفعت شيخا مسنا 2 
هذا الباص. 

دخلت بيت ابنتها وعلى الفور اتجهت إلى 
مكينة. فسبقتها يقطينة قائلة: إنها مصابة 
ب (الكريب) يا أمي.. لا يخرج صوتها. 

وحرصت الآختان على ألا تلمح الآم 
عاهة الذراع. 

عند العصر عادت الآم إلى بيتها وخطر 
لمكينة أن تلتقي الشيخ: أجل يا مكينة كنت 
قاسية بحقه. عل غضبه سبب ما أنت به. 
اذهبي إليه واطلبي الصفم. قبلي يديه: 
وأذرك دموع الندم 2 حخرتة لعله يراق 
ويصفح عنك فتعودي كما كنت. 

ل صبيحة اليوم التالي؛ لم تجد مكينة 
غير أن تخبر أختها كتابيا بكل ما حدث لهاء 
وطلبت أن تدع الآمر طي الكتمان؛ وتعينها 
على القرار الذي اتخذته. 

وافقتها أختها على القرار. وشجعتها 
عليه. فخرجت تقف 4 الموقف علها تجده. 

اليوم الثالث عشرء وعند الساعة 
الخامسة مساء وقعت عيناها على الشيخ 
وكأنه ملاك أتى من عالم الغيب. 

هبط قلبهاء ارتعدت أوصالها وهي تنظر 
إليه وتتذكر كل تلك التفاصيل 2# الباص. 
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تقدم نحو الموقف الكقابل متكثاً على 
عصاه: فهرولت لتسبقه إلى الموقف. 

غندما وقف الرجل غلى الرصيف 
والتقت عيناه بعينيها. تسمرت ملامحه 3 
وجهه واستدار عائدا من حيث أتى. 

عقبته مكينة من بعيد وقد أدركت أنه 
عرفهاء ولايرغب # رؤيتها . 

مضى الرجل وهي تتعقبه إلى أن دخل 
بيتادون أن يلتفت خلفه. عندئن وقفت مكينة 
بضع دقائق حتى استقرت على العودة غداء 
فهو الان تذكر الموقف. وقد يكون ب وضع 
غير ملاكم كواجهة كهذه. 

عادت بها خطواتها وهي تشعر بظفرء, 
دخلت على أختها بشوشة المحيا تكاد ترقص 
سعادة. احتضنتها وغدت تقبلها. ثم راحت 
تحمل الطفل: 

- هل رأيت الشيخ يا مكينةة 

هزت رأسها بالإيجاب, ثم اتجهت نحو 
البراد. فشرت موزة. وغدت تتلذذ يتناولها. 

قالت يقطينة: ماذا حدث؟ة 

أشارت بأنها سوف تلتقيه غداً. 

لبثت ساهرة إلى الصباح وهي تخطط 
بدقة لهذا اللقاء. واستقرت أن تدخل إلى 
بيته عندما يخرج لصلاة الظهر 4 الجامع 
المجاور. 

سوق يعود من الضلاة هادكاً مستكيناً: 
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وسوف يراها 4# بيته تذرف دموع الندم 
على ما اقترفت. سوف تبلفه بقوة الإيماء 
بأنها منذ ذلك اليوم فقدت النطقء؛ وفقدت 
ذراعها. 

عندما بلغت الساعة العاشرة والنصف 
صباحاء خرجت مكينة تمشي إلى أن وصلت 
مدخل الشارع الذي يسكنه الشيخ. 

انتظرت حتى رأته يخرج من ذات 
الباب مع نداء الآذان. عندذاك تقدمت 
بها خطواتها نحو الباب. وقفت قليلاً ثم 
مالبثت أن رفعت سبابتها وضغطت على زر 
الجرس» 

بعد نحو دقيقتين تراءت لها امرأة عجوز 
فأشارت لها مكينة بآنها تريد أن تدخل. 

دعتها العجوز بترحاب. 

مدت خطواتها إلى الداخل وهي تنظر 
إلى الغرف الثلاث الملاصقة لبعضها. 

أشارت العجوز لتدخل إلى إحدى الغرف 
المعدة لاستقبال الضيوفء عندئن وقع 
بصرها على تلك الطفلة التي تسببت بكل 
ما وقع لها وللشيخ. 

كانت تمشي بضع خطوات داخل الغرفة: 
وتقع لتعاود المشي. 

قالت العجوز: هذه مرضية: ابنة ابننا 
الآصغر الذي يسكن 2# البيت الذي يليناء 
تعلقت بجدها ولاتفارقه: أحيانا عندما 
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ينزل إلى المدينة» تبكي فيضطر أن يأخذها 
معك. 

حملتها مكينة وغدت تقبلها. 

تركتها العجوز وغابت قليلاً. ثم عادت 
تحمل إبريقاً من الشايء تناولت مكينة 
الشاي وهي تترقب عودة الشيخ 2# أي 
لحظة؛ وتستعد لذلك. 

بعد قليل تناهمى صوته وهو يلج فناء 
الدار. فقالت العجوز: لدينا ضيفة يا شيخ 
مقدسي. 

دنا بخطواته وصوته يتقدمه: يا مرحيا.. 
يامرحبا 

وقفت مكينة على قدميها للقاء الشيخ 
الذي دخلء وما إن رآها حتى خفتت نبرات 
صوته: بيد أنه عاد يقول: على الرحب.. 
غلى الريضب.. تمضلى :يا بنتئ. 

تلك اللحظات غدت مكينة لآول مرة 
مقكر يتعتعى اتريكون الإتسان طييا: أذ 
يكون متساهحاء أن يكون بحكيها: 

غارت عيناها بدموع غزيرة وهي تنظر 
إلى نور الإنسان # محياه. 

عندما عرف الشيخ بآن ذراعها مشلولة 
وأنها فقدت النطق منن تلك الصبيحة: 
انهمرت دموع من عينيه ثم هز رأسه فائلا: 
عليك أن تتبيني يا بنتي. 

ازداد بكاء مكينة ووقعت على يديه 
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تقبلهما معبرة عن شدة ندمها على سوء 
الفهم الذي تسبب لها وله بما وقع؛ عندكذ 
تناهى إلى سمعها صوته: 

لقد عفوت عنك يابنتي. 

لقد عفوت عنك يابنتي. 

لقد عفوت عنك يابنتي. 

ع الكلات عان سمدها وهى تقر أن 
كل حرف من تلك الكلمات تزيح جبلاً من 
الآلم والاضطراب من أعماقها لتشعر شيئًا 
فشيئا بحالة من الصفاء. 

وعندما انتهى الشيخ.: أحسست 
بقشعريرة ساخنة تسري كذ ذراعها الآيمن: 
حركت الذراع كم ما لبقه أن الخسست 
بكلمات تجري على لسانها وكأن رذاذا 


الربوامش والراصع 
٠‏ طعام فارسي. 


المراجع 


بدأينهمر على أرضن جافة:؛ فلم تملك إلا 
أن تهتف: باركك الله يا فيخي على سعة 
عفوك.ثم تراجعت بها قدماها نحو الوراء 
إلى أن خرجت إلى الشارع وكأنها ولدت للتوء 
تنظر إلى الناسء إلى الطرقات. إلى كل لون 
من ألوان الحياة نظرات جديدة لم يكن لها 
عهد بها. 

تدفق حنين هائل بين حناياها لبيتها 
الذي شعرت بأنها غابت عنه دهراً. 

مدت خطواتها الأولى نحو البيت 
مصممة أن تمضو المسافة كلها سيراً على 
القدمين وهي ترسم معالم حياتها الانتقالية 
الجديدة مستضيئة بدلالات عبارة الشيخ: 


عليك أن تتبيني يا بنتي. 


.1١981 ؛١ط الشعر والشعراء لابن قتيبة)» حققه د. مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية: بيروت‎ -١ 
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الانسان والإنسان الاي 


من الادب إلى العلم 

يشل أدب الخيال العلمي فسحة يتقاطع فيهاء كما هو واضح # تسميته. 
العلم والأدب؛ بقدر ما يتقاطع فيها أيضاً الماضي والحاضر والمستقبل. ما 
يزال هذا النوع من الكتابة: فضلاً عن كونه واحداً من المجالات المميزة 4 
الآداب, أحد الأساسات الهامة لتقدم العلوم والتكنولوجيا. وقبل أن أستطرد 
ل دخول بوضوغ هذا البحث التراضع أنخيرها غرصبة لغرض الفكرة ناد 
أولي الأمر ب وزارات التربية والتعليم العالي والثّقافة ب البلدان العربية 


العملالفنىي:الفتان ه طيع علي 
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داعياً إياهم إلى المزيد من الاهتمام بهذا 
المجال الفكري والمعريغ والقٌقل. وصولاً 
إلى العمل على إدخاله 4 المناهج الدراسية 
بطريقة ما وبمقدارٍ ما. لا أقول كما هو 
الحال كذ كثير من البلدان الأخرىء لآن 
إدخال «أدب الخيال العلمي» 4 مناهجنا 
هو بنظري حاجة علمية وأدبية خاصة قبل 
أن تكون تقليداً أو اقتباساً. 

يستمد أدب الخيال العلمي مادته من 
حقائق علمية سابقة؛ ويقوم على معرفة 
عميقة بما توصلت له العلوم: لكنه يفتح 
للعلم أيضاً مجالات رائعة ويطرح على 
العلماء مسائل ومواضيع تحتاج إلى معرفقتهم 
وجهودهم. إِنْ الدور الذي لعبته كتابات 
الفرنسي جول فرن 2# القرن التاسع عشر, 
لأ درسي فكرة إمكانية ريادة الفشضساء 
فحسب. بل وكذلك # المعالجة المبكرة جداً 
لمسائل جزئية من قبيل ملابس رواد الفضاء 
وغذائتهم خلال الرحلات العتيدة أيضاء هو 
دور لا يخفى على كلّ مطّلع أو ملم بهذا 
الجانب من العلم ومن الآدب. 

هكذا لعب الخيال العلمي دوراً كبيراً 
خلال التاريخ # أهم المنجزات العلمية 
والتقنية الراهنة؛ والإنسان الآلي. موضوع 
بحثنا هذا هو أحد الأمثلة التي بعث فيها 


يحل 


الانسان والإنسان الالي 


الأدب أفكاراً علميّةَ ما يزال تحقيقها ب 

قدم المسرحي التشيكي كارل كابك 
علءم02) 1311 عام 3 ميمرخية تدوو 
أحداثها حول آلات تقوم بالأعمال بدل 
الإنسان واستخدم كابك 4 هذه المسرحية 
كلمة روبوت الس هعتى ف التشيكية «العامل 
المسخر». أو «العامل بالإكراه». ولقد لاقت 
هذه المسرحية لدى عرضها ى براغ نجاحاً 
جيرا جداتها مسحل لضرظن ف لسن ومن 
بعدها ب برودواي © الولايات المتحدة. 
وهكذا انتشرت كلمة «روبوت» ودخلت بلا 
استتذانٍ جميع اللغات. بقدر ما انتشرت 
فكرة وجود «إنسان آلي» قد يشعر بالظلم 
ويتمرد على سيده الإنسان! 

ل تكن تلك المرة هي الأولى 2 التاريخ 
التي تطرّح فيها هذه الفكرة؛ فلقد وجد عند 
الفراعنة تماثيل تقوم بحركات ميكانيكية ما 
وتحدث بعض علماء اليونانيين عن أشخاص 
آليين ورسم ليوناردو دافنشيء الذي لم يترك 
مجالاً م يتخضه:. أول مخطّط معروف لرجلٍ 
معاي مسقي انيد موسق كات 
الإنسان. لكنٌ مسرحيّة كارل كابك طرحت 
4 ذلك الوقت بقوة ووضوح وانتشرت على 


مستوى كبيرٍ من جهة: فيما كانت رياح العلم 
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مواتية لانطلاق سفينة نقل الفكرة إلى حيز 
التطبيق من جهة أخرى. 

)١!كيتينريبيسلا‎ 

«السيبيرنيتيك أو علم التحكم والاتصال 
ف القثة والسوانه هو كنات هاء أضدرد:ة 
ميك الشرق اللأضى ب واحد نب كيان علساء 
الرياضيات والفيزياء هو توربرت ويثر. كان 
هذا الكتاب ثمرة عمل استمر عدةٌ سنوات و 
افترك فيه مح الطبيب وها التيزيرلويهيا 
آرشوروو رونبرتء. وكذلك مع المهندس 
الكهربائي جوليان بيجيلو وفيه كرس وينر 
أسس علم جديد يعتبر بشكل من الآشكال 
مجالاً لإسهام اختصاضات وفروع مختافة 
من علوم كان يبدو أنْ لا رابط بينها. 

لقد نشأ السيبيرنيتيك, وهو نظرية 
رياضية بالدرجة الأولى: من دراسة نظم 
الإدراك والتحكم: سواءَ © الآلات اتصتعة 
أو الكائنات الحية, كآليّة ثبات درجة 
حرارة الجسم. أو تنسيق الحركات مع 
الحواليقي يلع ويديف يفيو يانه العلم 
الذي يشرح فيه الفبويرلوه رن للمهندسين 
كيف يبنون الالات. ويشرح فيه المهندسون 
للفيزيولوجيين كيف تسير الحياة وهو وصفٌ 
يفصاوق بالثاكيف الطبيعة الزياهسية لهذا 
العلم؛ 

يقوم العلماء إذاً بتحليل الطرق التي 
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الإنسان والإنسان الالي 


تتبعها الكائنات الحنة لأداء وظيفة جه 
أو تحقيق هدف ما. دلول فور فاه 
النظم بأش كال ريا ضية شية قهيدا للأفاية 
منها ‏ تطوير آليّات تحاكي تلك التظم 
وتقلدها0). 

السيبيرنيتيك إذاً علم شمولي؛ ع 
فدراسة هنايات الأتصال زفقي اللغلومات 
وتخزينها ومعالجتها وتبادلها وعمليات 
التحكم؛ ٠‏ أي استخدام المعلومات ب توجيه 
عمل منظومة معينة: اليد كاقت أويجية 
ويتقاطع السيبيرنيتيك مع عدد كبير من 
العلوم فهو يقوم على أسس رياضية تجد 
تطبيقاتها # المعلوماتية والأتمتة والطب 
والتعليم وعلم الاجتماع والاقتتصاد.. إلخ 
ولعل أهم مجالات بحث واهتمام وتطور 
السيبيرنيتيك هو علم الإنسان الآلي أو ال 
11 .. كذا تلقف العلم الفكرة 
ومضى بها! 

ليسس موض وعنا الدخول بالتفاصيل 
العلمية والتقنية: لكثنا نود أن نلفت النظر 
إلى الآثار الكبيرة؛ المباشرة والظاهرة؛ وغير 
المباشيرة والممكنة:, التي يمكن أن ينطوي 
ملبهافت رهد الام رامتري دروكا ا 
توجيه هذا المسار. 

من العلم إلى الصناعة والتجارة 


مق الغروف أن رويوتات مكهددة الأشعان 


ل 


باقت موجودّة بذ كثيرٍ من 
المواقع؛ وإذا كان هناك من 
يعارضض وجودها لكونها 
قحل محل اليد العاملة 
البشرية وتشكل أحد عوامل 
زيادة البطالة: بيد أن أحداً 
لا ينكر الفائدة العظيمة 
لمثل هؤلاء العمال الآليين 
المواقع التي تحتاج دقَةٌ 
معينة أو تحتمل خطراً ما. 
وعلى كل حال فَإِنْ ميادين 
تطبيق علم الروبوت 
تتراوح بين صناعة ألعاب 


و 


الأطفال.: والروبوتات 
الخاصة يباستكشاف 
أعماق المحيطات أو 
سطوح كواكب أخرى, 
مروراً بالخَدَم الآليين 
المستخدمين 2# البيوت, 
وبالآلات الخاصة بالعمل 
المناجم الخطرة: وبالأذرع الآلية بخ 
مصانع السيارات؛ وبالطائرات المقاتلة بدون 
طيار إلخ؛ إلخ.. إن صناعة الروبوت لتشكّل 
اليوم ميداناً كبيراً توظف فيه مئات الملايين 
وتعمل فيه خيرة العقول والمهمارات. لقد 
أصبحت الروبوتات 2# اليابان بشكلٍ خاص 
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الإنسان والإنسان الالي 


جزءا من القنهد اليومي: حيت تفارك د 
القيام بالعديد من الأعمال؛ كزراعة الأرز 
وحصاده.؛ بل وإعداد السوشيء وبشكلٍ 
خاص العناية بكبار السنْ. حتى إن كثيراً من 
اليابانيين يرحبون بالروبوت 2# يوم عمله 
الأول؛ باحتفال «شنتو» الياباني التقليدي. 


يلعب الواقع الاجتماعي والديموغرا 2 
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ذوراً مهما عق الموظموع كالياباق يلد جور 
بمعنى أن متوسط عمر الفرد فيه مرتفع 
جداً قياساً بغيره من البلدان والسبب #2 
ذلك هو كثرة كبار السن وندرة الإنجاب. إن 
الحاجة إلى الروبوت كيد عاملة يبدو أحد 
أسباب تقدم اليابان 4 هذا المجال. 
يتزايد توظيف أموالٍ كبيرة ف هذا 
المجال؛ ويزداد معه تقدم الروبوتات. ويتنبأ 
بيل غيتس: صاحب فكرة الحاسب الشخصي 
ومؤسس ومالك شركة مايكروسوفت وأثرى 
أثرياء العالم» أن الروبوت سيكون موضوع 
الثورة المقبلة بعد ثورة الحاسب الشخصي 
وثورة الشبكة العنكبوتية العالمية. وهو يرى 
أن الزن الّذي نرى فيه «إنساناً آي ب 
الكثير من البيوت؛ إن لم يكن # كل بيت: و 
كل متجر و كلّ مصنع؛ لم يعد زمناً بعيداً. 
لكن غيتس لا يعرج كثيراً على الناحية 
الأخلاقية وعلى النتائج الاجتماعية التي 
يمكن أن تترتب على مثل هذا التطورء فيما 
يدور الجدل على أشده بين قائلين بأن تطور 
علم الروبوت سيؤدي إلى المزيد من البطالة 
وإلى المزيد من فقدان الإنسان لسيطرته 
على نفسه وعلى العالم. وبين قائلين إن كل 
هذ معرد. مخاوف لا :مبرر لها :وحن تعغتقن 
يفاك الاحوال أن ملل هنذا الوشوع دير 
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الإنسان والإنسان الالي 


بآن نقف عنده ونتفكر فيه قبل أن نمضي 
قدماً. 

تساؤلاتٌ أخلاقيّة 

حذر العالم نوربرت ويئر ل كتابه المذكور 
آنفاً من مغبة التطور الكبير الذي كان ينتظر 
علوم الأتمتة والمعلوماتية وبوجه عام علم 
السيبيرنيتيك ,لكف رقن برقاهيذ| الكقاب: 
فزن الذين أسهموا 2 العلم الجديد: يجدون 
أنفسهم يك وضع أدبي لا تتومر فيه الراسة 
التامة. لقد اليجنا 4# ولادة علم جديد 
احتمالات عظيمة للخير والشر. ولا نملك إلا 
أن نسلمها للعالم القاكم من حولنا وليس لنا 
لصوم الأفكار. إن أفضل ما 
درك يتم الالجادوا: والتائج التي يحملها 
كذ طياته العمل الراهن ان عدون 9 
الخين الذي يقدمه هذا الخال من انيه 
نحو فهم أفضل للإنسان والمجتمع يفوق 
الإسهام الذي يقوم به من أجل تركيز القوة. 
إنني أكتب هذا 4 عام ١51417‏ وأنا مضتحظر 
إلى القول إنّ هذا الأمل ضعيف جداً». 

كان إسحاق عظيموف. وهو روسي المولد 
وأميركي الجنسية. صديقاً لويترء ولعالم 
وكان عظيموف يحمل شهادة 4 الكيمياء 


١ 


الحيوية لكنه كان روائياً ب مجال الخيال 
العلمي بالدرجة الأولى. ولقد كتب العديد 
من الروايات التي تحول يعضبها لاحقا إلى 
بعض أشهر أفلام الخيال العلمي وكانت 
فكرة الإنسان الآلي # قلب رواياته. اهتم 
عظيموف بالجانب الأخلاقي والإنساني 
للموضوع وفكر بالإمكانية الحقيقية لظهور 
روبوتات يمكن حقّاً أن تتمردٌ على الإنسان 
أو أن تنافسه ووضع من أجل ذلك ثلاثة 
قوانينٍ أوصى بتطبيقها ب صناعة كل 
روبوت ممكن: 

القانون الأول: لا يسبب الروبوت أي 
خطر لإنسانٍ فرد ولا يبقى سلبياً أمام أي 
خطر يتهدد غرداً ما. 

القانون الثاني: ينفن الروبوت أوامر 
الإنسان إلا # الحالات التي يتعارض فيها 
ذلك مع القانون السابق. 

القانون الثّالث: يقوم الروبوت بصيانة 
وجوده أطول فترة ممكنة إلا ب الحالات 
التي تعارض القانونين السابقين. 

أضاف عظيموف فيما بعد قانوناً رابعاً 
ورأى لأهميته الكبيرة أن يعطيه الرقم صفر 
بدلاً من الرقم أربعة, أي أن يأتي قبل بقية 
القوانين لا بعدها وهذا القانون هو التالي: 


القانون بهر: لآ وسيب الرويوت أى 
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الإنسان والإنسان الالي 


شهنت الفاترئة زلابيفل بلي ناه 
خطر يتهددها : 

يشير هذا القانون إلى أمرٍ مهم: لم يعد 
الآمر يرتبط بالعلاقة بين الروبوت وصاحبه 
الإنسان الفرد بل صار يرتبط بين الروبوت 
الواحدء أوربما مجتمعاً من الروبوتات, 
والبشرية كلها! 

جاعزا عم الفوانيع ال لت 8 
الثلاثينيات من القرن الماضي والّتي باتت 
ور عراب طصيرة رحا يي 
كل روبوت جديدء كما لا تزال مرجعاً لكل 
كتّاب الخيال العلميّ أيضاً. ومع ذلك فهذا 
لا يعني أبداً أنها كافية لتفادي أي خطر 
محتمل. ولقد أبدع عظيموف حقّاً من خلال 
رواياته © طرح مواقف عديدة محتملة 
تظهر هشاشة هذه القوانين وإمكانية 
الالتبامس بينهاء فحين يقف الروبوت بين 
صيانة وجوده.؛ أي الحفاظ على حياته. 
وبين تلبية تعريض حياة إنسان ما لخظر 
جرد قلي الكدارسها علو مطاظة هد 
وتكثر وتتعدد إمكانيات التفسير والتأويل, 
فيما تبدو أية برمجة مسبقة لكل الحالات 
الممكنة الوقوع ضرباً من المستحيل! وعلى 
كل حال؛ ثمة نظرية # الرياضيات تثبت أن 
أي مجموعة من القوانين الخاصة بضبط 


منظومة ما لا يمكن أن تخلو من تناقض أو 
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من ثغرة, ويبدو بناءً على ذلك أن تقدم هذا 
الفرع من العلم والتقنيةء الذي تحول كما 
أسلفنا إلى تجارة وصناعة؛ سيبقى محفوفاً 
بالخطر شئنا أم أبينا. 

أسئلةً أخرى. ذات طبيعة فلسفيّة يمكن 
أن محظر ظ البال: إلى أي ,حد يمكن لفكرة 
وحيدة أن تؤثر بذ مجرى التطور البشري؟ 
هل كانت فكرة الروبوت ستنتشر كما هو 
الحال عليه اليوم لوم يصب النجاح مسرحيّة 
كابك هذه؟ هل كان لا بد لديا اسهد 
غير كابك ليطرح هذه الفكرة لولم يقم كابك 
نفسه بذلك؟ لقد تردد كابك لدى كتابته 
مسرحيته بين استخدام مصطلحين لوصف 
أبطال مسرحيته الآليين: +1050 روبوت 
(التي تعني العامل بالسخرة كما أسلفنا) و 
125011611 لتحي تعني «الحعد مه وحقيقة 
الأمسر إن كابك كان أكثرميلاً لاس تقدام 
المصطلح الثاني لولا أن أخيه نصحه 
باستبداله بالأول؛ هل يعني هذا أن علم ال 
28001116 الحالي كان سيتحول إلى علم 
ال 1:301310116 وأن قوانين عظيموف 
بعمالٍ مجدين بدل عمالٍ خاضعين لأوامر 
البشرة 

0 الضألة اكثر عنقا من ذنك: 
أعتقد أن ظهور الروبوت 4# هذه المرحلة من 
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الإنسان والإنسان الالي 


تطور البشريّة هو أمريلي تضعج هذا المفهوم 
فيما سماه يونغ «اللاوعي الجمعي للبشر». 
وبالتالي فإنْ هذا الظهور كان مقدراً بطريقة 
أو بأخرى أما تطويره فسيستمرء لكن اتجاه 
هذا التطوير هو ما علينا أن العقي يا 

حقيقة الانسان الالي 

يترجم بعض الآساتذة كلمة روبوت ب 
«إنسالة» وذلك دمجاً لكلمتي إنسان وآلة, 
لكن رأيي المتواضع ف الموضوع هو أنْ كلمة 
زوموت (التفسيكية الأميل له الإتكايررة كما 
يحببب الكقرون اقه زافف كلمة عالية 
تيتخدع :ظ اين والياباق كنا تستكخدم 
روسيا وأوروبة وأميركا.. فما الداعي كي 


تشد العربية عن كل لغات العالم طاما أن 


1 


دخول الكلمات الأعجميّة إلى العربية أمرٌ 
قاكم مذ وجدت اللّفة العربيّة. وكيف لنا أن 
ا يوجر نباك مون مرريان ةا لازت 
الأوروبية وغيرها إن كنا نرفض من جهتتا 
تبثي كلمات صارت عالمية؟ أعتقد إذاً أن 
استخدام كلمة روبوت كما هي أكر مقيول 
بل مستحبٌ, وإلا فإ مصطلح «إنسان آلي» 
وهو التّرجمة الأقرب إلى الحرفية من جهة 
والاقرب إلى البيان والإفصاح من أية كلمة 
أخرى تنحت نحتا كاف وواف. إِنّني أترك 
الأمر للاختصاصيين © هذا المجال على 


وين 


كلّ حال مرحباً بكل اقتراح أو تصويبٍ يمكن 
أن يردني 2# هذا المجال. 

وبعد.. هل يمكن أن يوجد حقاً ب يوم 
من الأيام «إنسانٌ آلي»؟ وإذا كان الجواب 
نعم فكم يبعد عنا هذا اليومة أوليس من 
الضروري كي نجيبٌ عن هذين السؤالين أن 
نحدد أولاً ما المقصود بالإنسان الآلي؟ 

يتفق معظم المختصين 4 الآأمر على أن 
الآئةة كى تسج إشسانا البا+ يجني اشم 
(إضافةً إلى أشياء عديدة) بأمرين هما الأكثر 
صعوبةً ‏ التحقيق: أولاً إمكانية التعلّم 
واكتساب المهارات, ثانياً القدرة على صنع 
روبوتات أخرى مشابهة لها أي على التكاثر 
دون تدخل البشر. يرتبط كلا الأمرين بفرع 
من فروع المعلوماتية هو الذكاء الصنعي 


والنطو السيرة: 
الذّكاء والذّكاء الصَنعيٌّ 


تزداد بشكلٍ متسارع وظائف الحاسب 
وقدراته فهو يقوم اليوم بكثير من الوظائف 
اح كااسيطى وك و قربي رادا قل لبقن 
مكتوب أو مفروع وصياغة الأسثلة حول 
ددسو مدن ؛ والتعليق على 5 شوؤوون الساعة 
وتأليف الموسيقى. وحل المسائل ا 
والعلمية المتنوعة:.وممارسة ألعاب الضاماء 


ا 


الإنسان والإنسان الالي 


والشطرنج. وغير ذلك الكثير. وتتدارج جميخ 
هذه النشاطات تحت اسم البظالاحي واحد 
هو: برامج الذكاء الصنعي. 

يعتبر تعريف الذكاء بشكلٍ عام 
مشكلة غلمية وفلسفية غالقة: أما الذكاء 
الصّنعي فهو فرعٌ من علوم البرمجة ب 
المعلوماتية. ونقرأ حول تعريفه 4 موسوعة 
الكقلةة 64 انهل الفرنميةوليسس مكنا 
قطي اذفان امس شعرينا مريحدا 
يقبله جميع العاملين ب هذا المجال. ويمكن 
تعريفه بطريقة عامة ة جدأ كنهج يسعى لجعل 
الحاسب قادرًا على إنجازٍ مهمات تتطلب 
الذكاء كيم لو آراد أن يقوم بها إنسان»: 

ينطوي هذا التعريف على فكرة شديدة 
الأهمية مفادها أن أي نشاط يقوم به برنامج 
من برامج الذكاء الصنعي عبر الحاسبء. 
كلاحب التلمترع غاى سيل الكال رتطالبيية 
حالة الإنسان حداً معينًا من الدكاء دون أن 
يعني ذلك أبدا أنْ الحاسب. أو على نحو أدق 
البرنامج, يقوم بعمله بنفس الطريقة التي 
يقوم بها الإنشان أى يتكاي ريمعت الك 
ينطوي هذا التعريف على إشارة ضعنية 
إلى أنْ برامج الذكاء الصنعي ليست ذكي 
بالضرورة. 

جرح شرو يل عدر ارو 
معدوعة خامة دو يرا الذكاء لصفي 


0 3 3 
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تقابل نشاطات إنسانية لا تحتاجٌ إلى أيّ ذكاءٍ 
بخاص #انشقاط الأعياء يقت 

إن الإنسان الآلي يبرمج من حيث المبدأ 
كني الساط يض الأقنياء الح اتصيدل 
يده وذراعه من أجل التقاطهاء وهي منه 
على مسافة محددة وك موضع معين. لكن 
عدد هذه الأشياء اليد ام 
والججامياء :و اساد سنا سد فكب ألبياة 
عدو و ل 
الطفل الصغير. من خلال اللعب؛ على 
التقاط الأشياء حتّى يصبح قادراً بعد عمر 
السنة أو أكثر بقليل على التقاط كل ما ب 
متناوله متحكماً بأصابعه ويديه ووكسقا 
بين النظر وحركة اليدين. إن هذه العملية 
التي تنطوي على تعقيدٍ قدي قدو سيظة 
جذا وطلئيسية جدا عند الآفساق: لبد هن 
الإشارة هنا إلى أنْ تركيزاً كبيراً ينصبٌ على 
تطاوور هذه الولح يذ الإفنان الآ لكن 
تحقيق قدرات تقترب من قدارت الإنسان ما 
يزال أمراً بعيداً. 

بيد أن قدرة برامج الحاسب بدأت ذ 
مجالات أخرى تكساوع قدرات الإنسان بل 
وتتفوقٌ عليهاء وخيرٌ مشالٍ على ذلك لعبةٌ 
الشطرنج التي ل نأنها اعية الأذكياق: 
ولقد حسم الذكاء الصنعي منذ نحو عشرين 
عاماً يطولة الشطرنج لمصلحته # المباراة 
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الإنسان والإنسان الاي 


الثازيغية الشميزة النى ااخصر فيه خاب 
موه ببركامي بخاش 13148 قرق 178 على يظل 
العالم (4 ذلك الوقت) الروسي كاسباروف. 
معدل ممعي إذ1 أن عمجي ادق 
لمن كادي غلى العوق على ذكاءالإفساةة 
نيقي كسمن مال الشطرنج «عليدتي أن 
يتغلب برنامج عمل بذ تصميمه مبرمجونّ 
ولأفينق شطرنج معبرين على بطل العالم 
أن الآلةَ قد أصبحّتٌ أكثرٌ ذكاءً؟ علينا كي 
نجيبٌ على هذا السؤال أن 0007 إك 
الطّريقة التي يلعب بها الحاسب الشطرنج 
بمعنى آخر الطريقة الذي تس 4 0 
الألعاب أو البرامج الذكيّة بشكل عام. 
يعتلك الحاسب المؤهل للوصول إلى هذه 
الدرجة من التفوق # اللعبة حيرًا كبيرًا جدّاً 
محر الداكرة ودر فاكفحة جنا بك تعليل 
المعلومات. إِنّهِ يستطيع إِذَّا عند كلّ نقلة 
تحليلَ كميّة كبيرة من الحالات (المواقف) 
التي يمكن أن تؤدي إليها هذ و التقلة وعدن 
عدد كبيرٍ من النثقلات التالية أي ع 
مرحلة متقدمة جداً 2 اللعب. بمعنى آخر, 
إنه يستطيع أن يختبر جميع ردود الخصم 
الممكنة وجميع المسارات التي يمكن أن 
تفضي إليها هذه الردود . وبقليلٍ من المبالغة 
نستطيع القول إِنْ الحاسبٌ يستعرض عددًا 
هائلاً من الادوارٍ الممكثّة وتشكار ورا وأبعا 


نينا 


منها!! إِنّْهِ يلعب كما لوكان يعرف مسبقًا 
تقلة الخصيم الثاليسة ووجيز تقسه للرد 
عليها! 

مخ الأهمية يمكان أن نذكر أيضدا أن 
لأغب الشطرتج الآلى كدر علحئ الثم 
من أدؤاره السابقة سنبواء الرابتحة منها أو 
الخاميرة. فعندما يخسر دورا على ابييل 
المثال كإة يكون قد حر هذا الدور ب 
ذاكرته فيتجنّب + المرة الثّالية أن يعيدٌ نفس 
النقلات بدءًا من مرح فمعيثة تدده 
قواعد مسيقة أو خبرة أخرى سابقة. تسمى 
النرائح القاوارة عل التعلم بِالتظّم الخبيرة. 
وه لنبديوة الأهوية يف تظبيقات الذكاء 
الصنعي يكهنا انها تنطوي على فكرة شديدة 
الأهسة 1 إن الرودوت العقيد كاد على الثعه 
واكساب الخيرة: 

يشبه لاعب الشطرنج الآلي بوجه عام 
الآلة الحاسبة المبرمجة. إِنْ الأخيرة تستطيع 
إنجاز عددٍ كبيرٍ من العملييات الحسابية 
الح ا يافن يننا مستطي 5 رياضي بارع 
باستخدام الورق والقلم. إن ين لاعب 
الشطرنج الآلي يشبه هذا النوع من التفوق 
لا أكثر. يلعب الإنسان الشطرنج بطريقة 
مختلفة تماما نه يستعرض من بين عشرات 
الإمكانيات المتاحة له (الثقلات) عددًا قليلاً 
متها ويعلل اللذعب الماهر الإمكانيات الث 


امنا 


الإنسان والإنسان الالي 


تؤدي إليها لعدد صغيرٍ جداً من المراحلٍ 
الثالية زمغارنة بالشاعب)ككن اللاعي هد 
لا يختار أيَاً من النقلات الّتي درسهاء بل 
يختار نقلةَ أخرى تخطر # باله 2 اللّحظة 
أحيان كثيرة تكون هذه النقلةٌ هي مفتاح ربحه 
وفةه عفيقة يدركيا #رمن تح لطر 
بدرجّة مقبولة من الكفاءة وهي حقيقة 
فتكرر بآ شكال مختلفة كل الأعمال التي 
تتطلب بشكل ها ذكاء أو شوهية افبيجانيين 
55 من لعب الشطرنج واثقياء بالأعمال 
القنيسة والأدبية أو الاكتشافات العلمية 
الكبرى. إِنّها لحظات الإبداع أو الإشراق إذا 
اق اليس 

بوضح هلاه الفكرة حوار مبتكر يعرضه 
أجل الزياضيين اللأمعين كما يلي: يوجه 
سؤالٌ إلى لاعب شطرنج كبيرٍ قادرٍ على 
هزيمة جميع خصومه: «كيف تستطيع هزم 
الج حي تعب د 
قامد مي أطتعها ف الافتمال إن اللسة 
التالية». يعلّق عندئن المستمعون ساخطين: 
نه يمس بمفكْرٍ كبيرٍ أبدًا فما يفعله هو 
غولية مكائي : وعصة دوله من الجدير 
بلاعب شطرنج مبدع بحق أن يجيب على 
مثل هذا السؤال كما يلي: لا أعرف أنا 
نفسي كيف أهزم خصومي! 
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تعن إن الترنيا يرابح الذكاء 
الصنعي ما زالت تنمو وتتطور بشكلٍ كبير 
ون التيهان ات انانها متكوحة وواسعة: 
لكن علينا أن ننتبه 4 الوقت نفسه إلى 
أن ذلك يمكن أن ينعكسّ سابًا على طرق 
تققرر نا همان إمكانياهنا القكر لمعيف : 
إذا جعلتاها مثالاً ب الوقت الذي يجب علينا 
فيه أن نعمل على إيقاظ طاقاتنا الكامنة 
وإمكانياتنا الخديسية والإبداعية التي لا 
يمكن للحاسب مجاراتها. إن إحدى المسائل 
التي يطرحها وجود الحاسب 4# حياتنا هي 
تحول طرق تعاملنا مع المسائل المختلفة 
إلى نظرق ألية! أما مخ التاحية المقابلة فإن 
امول سيدا اتن يقن ميقرت 
فيه الذكاء الصنعي إمكانيات الإنسان يبقى 
على المدى البعيد سؤالاً مفتوحا. 

تيخطيم لفون شين لامي السال 3ه 
بن أي تقدم تقني أو برمجي لم يستطع حتى 
الآن أن بردم السوة القيرة مين الانسان 
والآلة التي تقو م أصلاً على خارق 2 مستوي 
الثظام اذى يعمل فيه كن برتهها كما أعلن 
منذ زمنٍ بعيد جون فون نيومان. 

شتان بين 

كاق تبوباق اح اتعلماء الترواق نظ 
بناء وتصميم أوائل الحاسبات الإلكترونية 
والذين قادهم هذا العمل إلى دراسة مقارنة 
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الإنسان والإنسان الالي 


بين البحاسي والدماغ سعيا إن تمييز وفهم 
الطريقة التي يعمل بها الاخيوة فقام يوضع 
دراسة عن الدماغ الإنساني كاد قدو دراسة 
قام بها انعد ألا بعتي عام نفساني. 
وانطلق 4 دراسته للدماغ من إدراك الوجوه 
الزناضية لضنادة البصنيية اركنن ا من 
التفريق بين إمكانيّات عمل المنطق ودقة 
الرّياضيات. الأمر ادي يحاكي الفرق بين 
الانقطاع والاستمرار. فالمنطقء أي المنطق 
الثنائيء الذي يقوم عليه عمل كل حاسب 
آلي (أي مبدا ال .٠‏ ا جانم ومنقطع. | . أما 
الرياضيات لمستهرة ودقيقة. وإذا توحب 
على حاسبيٍ إنجاز عمليات حسابية لها 
تعقيد ما ينجزه النظام العصبي. فيجب 
عندئن تزويده بالتجهيزات اللازمة لآداء 
درجة عالية بل درجة لا نهائيّة من الدقة 
وهذا غير ممكن بسبب تراكم أخطاء 
الأقريب؛ لحي ييظك النظام العصيبى 
جزءا حاسبًا من هذا القبيل يعمل 
مستتوى أرفع من النظام!"). يوضح نيومان 
أن أشكال وياضياكا أوبالاصه المنطق الذي 
تقوم عليه الرياضيات: وهو المنطق الثثاكي؛ 
غير كاف لدراسة الرياضيات القائمة وراء 
عمل الجهاز العصبي فنحن هنا أمام بنية 
بسع تدا ران ند بجاظلها يدري 


ا" 


بناءً منطق أكثر تعقيدًا وأكثر قريًا من 
الاستمرار. 

نخلصس إلى القول إن تطوير الذكاء 
الصنعي ما زالَ يعتمد على تطويرٍ طرق 
البرمجة وعلى الإفادة من الإمكانات الكبيرة 
للمعالجات والدّاكرات. لكن تحقيق قفزة 
نوعية يتطلّب إبداع قواعد جديدة ‏ المنطق 
أو رياضيات تقوم على منطقٍ مختلف؛ وريما 
بناء آلات تعمل بطرقٍ غير تقليدية؛ وهذا 
ماايعدث حائياً ف محاولة يناء الحاسب 
الكمومي وهو آله يمكن مقارنة الفرق بينها 
وبين الحواسب الحالية (وهي مقارنة غير 
كافية حتى) بالفرق بين الحواسب الحالية 
والحواسب الآولى التي كان يبلغ وزنها مئات 
الأطنان وحجمها عشرات الآمتار المكعبة. 

أمرلا بد من الإشارة إليه وهو أن عملنا 
نك تطوين الآلة بساعتكا باس مرا ن أن 
نكمل دراسات علماء البيولوجيا والأعصاب 
والأطباء وعلماء النفس حول معرقتنا 
لأنفسنا ولبنياننا الداخلي. إِنْ تزايد فهمنا 
فول لديا سل هه لشم يكن 
أن يكونَ طريقًا لكشف وإيقاظ طاقات كبيرة 
كامنة فينا بشكل أو بآخر. 

تلعب النظم الخبيرة وهي البرامج 
القادرة على التعلم وعلى الإفادة من تجاربها 
اذا جاة القول ب دورا قبي دك الحاولات 


الل 


الإنسان والإنسان الالي 


الحديثة لتصميم الرويوت. إن تصميم آلية 
تمكن الروبوت من الرؤية على سبيل المثال 
تعني باللغة الإنسانية تزويده بأحد أعضاء 
الحس. وحتى وقت قريب كان مثل هذا 
الرويوت يزود بلائحة ضخمة عن الأشياء 
الح يمكن أن يراها وأن تعترضه وبتعليمات 
للتصرف حيال كلّ أمر منها حتى يكون قادراً 
بالنتيجة على التحرك وسط مجموعة من 
الحواجز. بمعنى آخر إن تصميم الروبوت 
كان يتم غلئ أساس أن يكون قادراً بدماً من 
لحظة تشغيله على التجول 4# المكان المعد 
له دون اصطدام. لكن رودني بروكس مدير 
مكبر الذكاء المتمى :ظ معهد ماساته وسشكن 
التقني 2# الولايات المتحدة. يعمل على رأس 
فريق من المختصين على إنجاز روبوت بناءً 
على فكرة قدرة التعلّم والاختبار أكثر مما 
يعتمد على وجود قاعدة كبيرة من التعليمات 
النبيقة ويؤكن تقاقلاً دو إننا ل ختجم ف عمل 
روبوتات ذاتية الحركة والعمل بالفعل إلا 
إذا كانت م#جويدة َ إِطارٍ فاح ا 
هام مسي لايش القضيون هنا غانا فغرقا 
بلائحة من الخصائص كما هو الحال ‏ 
النمذجة المعلوماتية. بل عالم ديناميكي 
ومتغير». 

يعود حديث بروكس هذا إلى عشر سنين 
خلت ولقد تم تحقيق تقدم ملموسٍ 2 هذا 
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الاتجاه فثمة روبوتات قادرة على القيام 
بمهمات محدذة من أعمال تنظيف البيوت 
اليوم. مهما كان شكل البيت وحجمه. 
وثمة روبوتات على شكل كلاب تستخدم 
ال الكشف عن الآلغام ب ساحات المعارك 
النقطاهة لتقب رحد وك رويزقااك حيدم 
وجوهها من مواد مطاطية وسليكونية تتصل 
بحيث تظهر تعبيراً عن السرور أو الحزن.. 
فما هو التالي بعدئذ أيضاً؟ 

التطور الطبيعي والتطور الصَنعي 

شوح راقم يكو فياز بالا امسن 
بيولوجيا الأعصاب ومدير الأبحاث © مخبر 
العلوم العصبية الإدراكية 4 المركز القومي 
للابحاث العلمية 0011115 4 فرنسا إحدى 
الأفكار التي يجري العمل انطلاقاً منها 
لتطوير روبوتات متفاعلة مع أي وسط: «إذا 
توصلنا لبناء آلة لا تعرف أي شيء مسبقًا عن 
محيطها لكنها مزودة بحلقات حسية حركية 
فعالة, أي أنها قاذوة علق تحسسن فحيظها 
يطريقة مادو الشركة فنا ليذ الأسب ا 
فما الذي ستفعله؟ ستقوم بالتنزه ب كل 
معان مكل جشره ون جفهر حاف القعل تود 
الفعل الخاصة بهاء حتى تضحي قويةٌ بما 
يكني أن تتم أي بيك بعد عد من 
الأجيال ومن المفترض أن يكونّ ممكنًا على 
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الإنسان والإنسان الالي 


هذا الأساس أن تنشأ مدلولاتٌ من قبيل 
«مرغوب, غير مرغوب» وفتاتُ شاملةٌ من 
نط فيتوقكف الأشياء وصبولا إلى اللكة: 

للوصسول إلن ذلك كستشخدم طرق آلبة 
الكتروفنة أو طرق يتم ظييبن إدخال مزه 
عضوية: يجرب :ف اليابان مكلاً كزوي تعض 
هذه الالات الصغيرة بقرني استشعار لنوع من 
الفراشات. إِنَ فرعًا جديدًا من التكنولوجيا 
يزاوج بين البيولوجيا والإلكترونيات ويسمى 
8 يتطور فاتحًا آفافًا واسعةً 
أمام تطوير الروبوت وريما أيضاً أمام 
تطوير الإنسان. 

يتابع فياريلا شارحًا سوف نقوم إِذَا 
بعمل التطور. فبدلاً من بناء روبوتات 
فائقة القدرات يكلف الواحد منها ملايين 
الدولارات؛ نقوم بتصنيع آلاف الدويبات 
الصغيرة مع اختلافات بسيطة بينها ثم 
نتركها # الطبيعة و نختار الأكثر مقاومة 
نينيا أى أثنا تقوم يصفيق دياق تطوري 
3 

سكي مطررى مسن :1ن كنا دن 
البشرء نتاج التطور والاصطفاء الطبيعيين لم 
نتعلم بعد كيف لا نقتل بعضنا البعض وكيف 
نعيش بسلام على أرض فيها متسع للجميع, 
فما الّذي ستكون عليه نتاجات سياق تطور 


ضتفى تفؤدة تحن أنفسناة! 


هل يتوجب علينا إذاً المضيّ # دفع 
سياق التطور الصنعي المذكور؟ وبشكلٍ عام 
4 دفع عملية التقدم نحو إنجاز الإنسان 
الآلي أو الاقتراب من إنجازه؟ 

يسأل فياريلا بخ حوار مع مجلة 1.4 
01 الفرنسية حول إمكانية 
ابتكارٍ آ 3 شبيهة بالأحياء فيؤكّد تماماً تلك 
الإمكانية ويسأله محاوره: «لكن ذلك يخيف 
الناس فهو يذكرهم بفرانكشتاين» فيجيب 
قائلاً: «يتوقّف ذلك على البعد الأخلاقي 
للعلم. ني أقول إن ذلك ممكن أما أن نقرر 
ذلك جمعيا وأن تضتعه فهو آمو اكن: 

ومع ذلك فإن الطريق قد بدأ لا بغياب 
قرارٍ جمعي فحسب بل دون علم العامة 
والخاصة من الناس الذين قد لا يصدق 
أغلبهم هذه الإمكانية حتى يروها ب 
الصحف وعلى الشاشات كما حدث مع 
دوللي الذائعة الصيت! 

ماائذي نفعله؟ 

لا أريد القول إن على العلم وقف هذه 
الطريق بل بالأحرى محاولة تفهم ما يجري 
وفسيظة ومحاولة قراءة فا يتمخضن عنة: 
إن نظرة شمولية لواقع العلوم المختلفة ب 
الوقت الراهن تجعلنا نستخلص ما يلي: 

أولاً: إن تطور علوم المعلوماتية 
والإلكترونيات والروبوتيك.. إلخ من جهة 


"1 


الإنسان والإنسان الالي 


وعلوم البيولوجيا والطب.. إلخ من جهة 
أخرى وتفاعلها المتبادل يصب من جهة 2 
تكريس وحدتنا (بتطور وسائل التواصل و 
المعلوماتية وبالتالي بتوحيد اهتماماتنا وحتى 
عاداتتا فضلاً غن وحدة التهديد الذي يواجه 
مصيرنا) ومن جهة أخرى 4# زيادة معرقتنا 
لأنفسنا على مستوى التكوين الفيزيولوجي 
والعصبي والنفسي..الخ. وبشكل عام؛ وإذا 
أردنا استخدام لفة تيار ده شاردان نقول إن 
تقدم العلم المتزايد يعني تشكل وتبلور حقل 
النوسفير أي الطبقة الواعية أو المفكرة على 
الأرض.. إن # كل ذلك دافعاً كبيراً للمضي 
قدماً ‏ الإيمان بهذه العلوم ودعمها. 
ثانياً: إن جميع المساوىٌ التي يمكن أن 
تنتج عن تطبيق هذا العلم أو ذاك 4 مختلف 
نواحي الحياة. تتعلق بخيارات تطبيقنا أكثر 
مما تتعلق بتقدم العلوم نفسها أي أنها ب 
الجوهر تتعلّق بمبادثنا وقيمنا الأخلاقية لا 
بالنتائج المعرفية لهذه العلوم. وينطبق هذا 
القول لا على الروبوتيك فقطء بل على جميع 
فروع العلوم التي يمكن أن تقودنا تطبيقاتها 
إلى الخير أو إلى الشر وبالنتيجة فإِن وجود 
إمكانية استخدام نتائج العلم 4 تطبيقات 
تسيء للقيم الإنسانية ليس سبباً يدعونا إلى 
وقف البحث 2# هذا الفرع من العلوم أو 
ذاك وإن كان يتطلب متا أن نقف عند تطبيق 
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معين أو استثمارٍ معين لنتيجة علمية ما. إن 
جزءاً كبيراً من مشكلة العلم وتطبيقه يكمن 
أن ما يوجه طريق العلم بدرجة كبيرة هو 
الود اليادفة إلى الا كان التجارى أكثر 
مما هو الذافع المعر4 والعلمي البحت. 
كالثاً: إن علم الروبوتيك آخدّ ب التطور 
اقفر ساكتروان كل الامكانات مفتوحة أمافة, 
نسو دنا الشيزل اللي ضن الثاريت أل 
ييقى خيالاً إلى الأبن :لقن بات الأسان 
الآلي أمراً واقعاً وإذا كان لا يزال بدائياً 
إلى حد ما فْإنّ تطويره يجري بتسارع 
كبير. ويبدو أثنا نتجه على نحو عفويء وما 
باليد حيلة؛ لتطويره على صورتنا ومثالناء 
وأنّنا ننقل إليه بالتالي قيمنا ومبادثناء فأن 
يكون صورة ما عن فرانكشتاين أو أن يكونّ 
مجرد خادم طيب يلبِي حاجاتنا أمر يعبر 
بالخسرورة عن حقيقتنا نحن. إِنْ الإنسان 
الآلى هو ثمزة أفكارنا وعامنا إنه شسىء ها 
مذا إذاءبل يمكق أن يكون سا هيه منا ليس 
مجرد أفكارناء فمع علم الألكتروبيولوجيا 
أو ال 010110116 صار يمكن أن يطده 
الإنسان بذواكر الكترو عضوية مثلا.. ولا 
شك أن الإنسان الذي سيخرج قريبًا من 
الأركى ونية أبالفيةن 4 القضاى تقل على 
دحت قور كان لذ جد لضي اللفمتها: 
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الإنسان والإنسان الالي 


فالإنسان الآلي المقبل قد لا يكون منفصلاً 
هذا فين الأنسان سه 

صورة للتأمل 

:ف حبيكة عن وحزة الإفسبان يقول ام 
النغمس الكبير بيير داكو 4# كتابه المعروف 
علم النفس الحديث وطرقه المدهشة: «هكذا 
فإن الإنسانية اليوم نولو ديه :ويا 
تقديري الشخصي فإنْني أعطي هذا المولود 
فمرا بض التالكة والساونحة مق السنية إذا 
أردنا أن نقابل بين عمر الإنسانية وعمر 
الأثسان على شركن ا ينين عام 

أعتقد من جهتي أنْ داكو يبالغ قليلاً بخ 
تقدير عمر الإنسان. وأرى أن الإنسانية ما 
تزال جنيئًا ب رحم الآأرض. أو أنّهاء كما يعبر 
ميخاكيل نعيمة: «مولود جديد ما يزال +8 
القمط». وك جميع الأحوال أحب أن أشبه 
الإنسانية. على هذا الصعيد بطفلة صغيرة, 
تلهو بدمية من القماش محشوة بالقطن.. إن 
لهو الطفلة بالدمية الذي نراه مجرد لعب 
هو تعبير ميق عن شوق مبكر وططري إلى 
الأمومة. ولريما لا تكون محاولات اختراع 
الروبوت سوى تعبيرٍ نفسي عن شوق الطفلة 
الصخيرق الاتساتية, إل الامو ايضالاوكنا 
تكبر صاحبة الدمية وتصبح أما حقيقية 
4 يوم من الآيام. يمكن أن نرى الإنسانية 


تكبر وتضع مولودا ل يوم من الأيام. وكما 


"1١ 


يكون مولود المرآة جزءا منهاء يكون مولود 
الأنحانية الإفاق الجدين: وهو كس لا 
مختلف جداً عن هذه اللعبة السخيقة التى 
ايها الرويوفبع < اشن هق الاقيانة 
نفسها.. إنها مجرد فكرة أطرحها للتأمل. 
ولكل واحدٍ أن يرى ما يناسبه. 

بعض نتاكجة تطبيقات وابتكارات عديدة 
ومتنوعة؛ كثير منها مهم ومفيد, وكثير أيضا 


البوامش والراهع 


الإنسان والإنسان الالي 


لا يعدو أن يكونٌ رغوةٌ وكماليات لا فائدة 
منها بل يمكن أن يكونَ شديد الضرر أ 
أحيان أخرى.. لكنْ ما هو أهم من كل ذلك 
أن ثمة سياقٍ آخر يوازي تطورٌ العلم ولعله 
الجوهر والأساس.إِنَّه سياق تفتّح الإنسان 
ونموه ووحدته وما يجب أن نسعى نحوه 
هون وهل الشياق ندل منه التعادل 
الموجه والقائدَ للتقدم العلمي والتقني + كل 
فروع العلم؛ وليس العكس. 


-١‏ السيبرنتيك هو علمٌ يقوم # أساس الثورة التقنية التي نشهدها الان ويمكن تلخيصه بانّه دراسة 
وتحليل الطرق التي تعمل بها الطبيعة والكائنات الحيّة المختلفة من أجل الاستفادة من هذه 
الطرق 4 تطبيقها على الالات الذاتية الحركة أي الاوتوماتيكية. 

؟- نذكر على سبيل المثال أن فكرة بناء الذواكر الكهريائية 4 بدايات عصر الحاسب كانت فكرة أدخلها 


العالم العظيم فون نيومان الذي صمّم ذواكر أولى الحاسبات بناءً على تصوّره لالية عمل الدماغ 


الإنساني. 


*- يمكن لحاسب ما أن يحسب بسرعة كبيرة قيمة العدد 16 حتى درجة معينة من الدقة (التقريب). 


ويمكن لهذه الدرجة أن تكبر تبعاً لتطور الحاسب لكنها تبقى درجة محدودة أما الانسان فهو 


الوحيد القادرمن حيث المبداً على متابعة الحساب حتى أي درجة غير محدودة من الدقة وان 


بثمن أكبر من الزمن. ولهذا السَّبب فإنَ الدماغ الانساني قادرٌ على فهم معنى العدد الحقيقيّ 


بوجه عام (أي العدد العشري غير المنتهي وغير الدوري) 4 حين لا نستطيع برمجة الحاسب على 


إدراك هذا المعنى. 
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5-85 2 مير 


من تاريخ لغة الضاد 


سنة ١/8/5‏ طبع ب مطبعة مرسلي اليسوعية ببيروت معجم «أقرب الموارد 
ل فصح العربية والشوارد» تأليف: سعيد الخوري الشرتوني. 


و4 صفحتين اثنتين منه نقراً ف باب الخاء ما يلي: 
ظ الحو اتذكر من الأراني, 


الحَرّرنق: ذكر العناكب. 
خزب: ورم من غير آلم. 
الحّزربة: اختلاط الكلام وفساده. 
)اديب وقاص وظريف من ظرقاء د مشق 
:2 العمل الفني: الفنان شادي العيسمى 


العدد6 05 نفوز م١٠5‏ *1” 


الحزغالة: المزات: 

الخزوز: الشاب القوي. 

الخرنف: القطن. 

تخزبز الرجل: تعظم وتعبس. 

.. ومن معلقة طرفة 

وك معلقة طرفة بن العبد البكري «نحو 
1١-7‏ ق.ه- نحو078- 014م» الذي عاش 
ستاً وعشرين سنة وقيل: عشرون يصف 
الناقة بأنها «عوجاء مرقال» ثم يقول: 
أمون كالواح الاران نصاتها 

على لاحب كأنه ظهر برجد 
جمالية وجناء تردي كانها 
سفنّجة تبري لازعر أربد..إلخ 

لا بد بالطبع من شرح كثير من مفردات 
هذين البيتين: فالعوجاء المرقال هي الناقة 
التي تعدو بنشاط. والآمون: مأمونة العثار. 
والآران: التابوت. نصأتها : زجرتها . اللاحب: 
الطريق الواضح. البرجد: الثوب المخطط. 
الجمالية: مثل الجمل. الوجناء: مكتنزة 
اللحم. تردي: توصل إلى الغاية المنشودة. 
السفتجة: النعامة. الأزعر: قليلة الشعر.. 

.. ومن الاخطل الصغير 

لنقراً بعد ما تقدم ما قاله أمير الشعراء 
الثاني الاخطل الصغير بشارة الخوري 2 
قصيدته «ذكرى بردى» وليمس قيها كلمة 


51 


واحدة تقتضي العودة إلى المعجم لمعرفة 
معناها: 
سل عن قديم هواي هذا الوادي 
هل كان يخفق فيه غير فوادي 
أنامناتيتالنهراخرليلة 
نتلناذكرتهانشادي 
وسالته عن ضفتيه ألم يزل 
لي فيهما أرجوحتي ووسادي 
نائية بالطبع هي المساقة الزمنية بين 
القرن الهجري الآول والقرن الخامس عشر 
الهجريء والسادس الميلادي والحادي 
والعشرين.. وكذلك الحال مع لغة الضاد 
التي لو عاد أحدنا إلى تلك العهود الغابرة, 
ل استطاع أن يتفاهم مع أحد من أهلها 
مع لغتهم الصعبة والتي نصف شبيهتها 2 
الزمن المعاصر بأنها مقعرة. 
اللغاة أطوار وأحداث 
إذن فإن هذه اللغة مرت # تاريخها 
بأطوار وأحداث ومواقفء. مع أنها بخ 
الأصل هي من البساطة حتى إن ابن جني 
المتوفى سنة 597ه عرفها بقوله: «حد اللغة 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» 
ويرى الدكتور محمود حجازي( أنه «يدخل 
!4 دراسة وظيفة اللغة إيضاح أثر الجوانب 
الاقتتصادية والدينية والثقافية على الحياة 
اللغوية وتطورها».!") 
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من جانب ثان فإن الوجه الآخر للغة 
هو الكتابة؛. فهي «محاولة لنقل الظاهرة 
الصوتية السمعية إلى ظاهرة كتابية مرئية؛ 
أو هي محاولة نقل اللغة من بعدها الزمني 
المنطوق إلى بعد مكاني مرئي».!" 

على كل حالء فثمة عوامل موضوعية: 
يلعب كل منها دوره ب التطور اللغوي. ويقف 
د. حجازي عند أربعة عوامل هي: الديني 
والسياسي والاجتماعي والحضاري. 

-١‏ العامل الديني: فإن عدم نجاح 
الدعوة إلى الكتابة بالعامية ث الوطن 
العربي يرجع بصورة رئيسية إلى أن 
الفصحى هي لغة القرآن الكريم. # المقابل 
فإن هذا العامل الديني مهد «لدخول 
عدد من الألفاظ العربية المتعلقة بالدين 
والحضارة إلى لغات العالم الإسلامي 4 آسيا 
وأفريقياء غفي هذه اللفات نجد الألفاظ 
الخاصة بالعبادات والسلوك اليومي كمسلم 
مثل: صلاة. زكاة. حرام. حلال. عيد. حج 
مستقغاوة هن العربية!) واوتتاظ الخل 
العربي بالدين الإسلامي جعل الآتراك 
-حتى زمن مصطفى كمال- والإيرانيين 
والباكستانيين والآفغان والآحباش وسواهم, 
يكتبون بالخط العربي. ويدخلون إلى لغاتهم 
كثيراً من الألفاظ العربية. 
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؟- العامل السياسي: # ظل الحكم 
العثماني 4 الوطن العربيء كانت اللغة 
التزركية هي لفة الإدارة العلياء وانتشرت 
هذه اللغة لدى بعض الأوساط العربية. 
و4 الحقبة الآخيرة من الحكم التركي 
عندما سيطر جماعة «الاتحاد والترقي» 
على مقاليد الآمور 2# الدولة. حاولوا فرض 
سياسة «التتريك» حتى صار بعض المواد 
العليمية بك الدازس الغربية يدري باللقة 
التركية. إلا أن العربية صمدت,. وإذا كان 
بعض الالفاظ التركية قد تسرب إلى اللغة 
الدارجة 2# الوطن العربي؛ فإن العكس تماماً 
هو الذي حدث > اللغة التركية الرسمية 
ويكفي أن يفتح أحدنا معجماً تركياً ليرى أن 
ألفاظاً عربية كثيرة أمست 4# صلب اللغة. 
وعلى سبيل المثال فإننا نفتح إحدى صفحات 
القامومس التركي- الإنكليزي. على سبيل 
العينة العشواء؛ وعنوانه «-ع©1'1111' خمعلآ 
ع612811126» وهو مطبوع 4 استنابول عام 
1 لنرى ل عمود واحد تقريباًء وتباعاً 
هذه الكلمات ذات الأصل العربي الصريح 

2021 : الخردل. 

1121121 : حركات. 

عكاع:1121حركة :. 

1اعكاء11212] التشكيل : 


نل 


1ااعكاءع1121: متحرك 

17 ثابت غير متحرك. 

]11311 : حرف. 

مع ةط : سحي : خارحياً. 

112111: خارجي. 

علماً بأن الحرف 0 بالتركية هو الجيم 
العربية. وما دام حرف الخاء غير موجود 2 
الترقية كيز إذا حرف 11 

الديني متلايساً مع السياسي 

ومشع العافل السبائمي معلايتا مع 
العامل الديني أن يطرا على اللغة العربية, 
بعد انهيار الدولة المركزية؛ قبل الغزو المغولي 
عام 167ه- 1508م وبعده؛ ما طرأ على 


اللغة اللاتينية 4 أوروبة. عندما انتهت إلا 


"1 


ل الأوساط الأكاديمية؛ إلى الفروع اللاتينية 
المعروفة: الفرنسية؛ الإسبانية؛ الإيطالية, 
الرومانية. على الرغم من أن هذه الشعوب 
تدين بديانة واحدة. 

؟- العامل الاجتماعي: لا جدل 4 أن 
الفتوح الإسلامية التي واكبتها هجرات 
واسعة متعددة من قلب الجزيرة العربية إلى 
بلاد الشام والعراق ومصر والمغرب «كانت 
أهم حدث 4# تاريخ العربية» فقد انتشرت 
العربية بهذا خارج نطاق جزيرة العرب, 
وأصبحت لغة الحديث والآدب والثقافة 3 
الدولة الإسلامية الكبرى».(*) 

من جانب آخر فإن د .محمود حجازي 
يلفت النظر إلى مسألة 2# غاية الأهمية, 
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يمكن أن ندعوها مبدثياً: «الطبقية» فهو 
يقول: «إن الطبقة العليا ب المجتمع الواحد 
دي الطبعات الضودة توش كأخيراً حاما 
على المستويات اللغوية المستخدمة لدى 
الطبقات الأخرى. ومحاكاة الطبقة العليا 
أمر معروف وملاحظ 4# كل مظاهر الحياة 
الاجتماعية» )١(‏ 

4- العامل الحضاري: عندما قامت 
الإمبراطورية العربية. بعد الفتوح 2 عصر 
صدر الإسلامء والحقبة الآموية. فقد كان 
طبيعياً أن تنتشر اللغة العربية # أرجاء 
هذه الدولة الكبرى التي امتدت من أطراف 
الصين حتى شواطن الاطلسيء ثم لم تلبث 
أن تمددت حتى الجزيرة الاييرية وتوضعت 
:ا اتاد وسطك الحن اعشعتها على 
صقلية. لقد أصبحت العربية لغة هذه الآمم 
والشعوب. فتحدثوا بها وكتبواء وتفاعلوا 
معهاء وأقاموا علاقة متبادلة بهاء مؤثرة 
ومتأثرة. ودخلت لغة الضاد خلال ذلك 
مفردات وأفكار لغوية كثيرة. وظلت هذه 
اللكة فروفا] عدورة لنة السخبسارةروالنها 
ترجمت أمهات التراث الإنساني من الإغريق 
والفرسس والهنود وسواهم من الشعوب. 
وتؤكد بحوث المستشرقين والمستعربين وثوق 
العلاقة بين الحضارة العربية الباذخة التي 
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ساهمت ي وضع أسس النهضة الأوروبية 
16122155322 وبين اللغة العربية. 

بين أسّر اللغات 

على الرغم من الخفوت التدريجي 2 
النصف الثاني من القرن العشرين لنظرية: 
«أسر اللغات» إلا أننا مضطرون للاستنارة 
بها إذلا بديل. ووفق هذه النظرية جرى 
تصنيف اللغات المختلفة 2# أسرء فهناك 
أمسرة اللغات الهندية الأوروبية -3100© 
11120 وتضم عدداً كبيراً من اللغات 
الهندية والآوروبية والإيرانية: وثمة أسرة 
اللغات السامية وتضم العربية والاكادية 
والكنعانية والآرامية والحبشية -وحسب 
د . أحمد سوسة فليس هناك لغة عبرية» بل 
هي إحدى اللهجات الآرامية وتكتب بالخط 
الآرامي المربع- وإذا كان هناك من يبالغ إلى 
حد القول الافتراضي«بوجود أصل مشترك 
خرجت عنه هذه اللفات على مر التاريخ» 
فهناك أيضاً من وجد أن اللغات السامية 
«تحمل بعض الخصائص اللغوية المشتركة, 
فقالوا إنها لغات انحدرت من لغة واحدة 
أطلقوا عليها اللغة السامية الآم: أو السامية 
الأولى».1") 

مكان كريم للغة العربية 

يقول د .محمود حجازي: «إذا نظرنا اليوم 


بعد قرن ونصف القرن من البحث الحديث 


"1 


4 علم اللغة؛ لوجدنا أن العربية تأخن بين 
اللفغات السامية مكاناً كريماً. 

واللغة العربية آخر لغة سامية دخلت 
التاريخ؛ ولكنها دخلته مع الفتح الإسلامي 
والهجرات. وكانت أداة التعبير ب الحضارة 
الإسلامية؛ فكانت أهم اللغات السامية 
وأكترها انتشاراً واتصالاً: إضافة إلى هذا 
فإن اللغويين يعتبرونها أقرب اللغات السامية 
إلى اللغة الام؛ وكأنها قد حافظت 3# عزلتها 
الصحراوية النسبية على أقدم خصائص 
الآسرة السامية. ويرى الباحثون المعاصرون 
أن الجماعات الساامية الأولى عاشفت 
منطقة بادية الشام والعراق وشمال 
الصحراء العربية الكبرى. ثم خرجت من 
هذا المهد إلى الاقاليم المتاخمة 4 هجرات 
توالت # مراحل تاريخية متعاقبة».(") 

الاوغاريتية.. اللغة السامية الثانية 

واعتماداً على النقوثس وعمرها يرى 
هذا الباحث الكريم د.حجازي أن منطقة 
الشام عرفت اللغة السامية الثانية: وهي 
«الأوغاريتية» التي لا يعرفها إلا عدد من 
المتتخصصينء وقد اكتشفت هذه اللغة سنة 
65 قرب رأس شمرة:؛ فهي بهذا أقدم 
لغة وصتت إلينا من منطقة الشام. وقد 
نسبت هذه اللفة إلى أطلال المدينة التي 
وجدت فيها النقوش وذكر اسمها فيها. وهي 


510 


مدينة أوغاريت؛ وتؤرخ هذه النقوش بسنة 
قم. 

اول أبجدية عرفها العالم 

مهما يكن من أمرء فلا يمكن المرور 
بلغة «أوغاريت» مرور الكرام ذاك أنها كانت 
أول أبجدية تامة عرقها العالم. يقول الأستاذ 
قاسم الشواف: 

«بينما كان الكتبة الأكاديون 4 ما بين 
النهرين يستعملون الرموز المقطعية لتدوين 
أفكارهم.: وبينما كان قدماء المصريين 
يمارسون التدوين باستعمال رموزهم 
التصويرية الهيروغليفية؛ قام أحد الكتبة 2 
أوغاريت. عاصمة الساحل السوري الشمالي 
بتبني إشارات مسمارية للتعبير عن كل صوت 
من الآصوات التي تشكل الكلمات المتداولة 
لغته الاوغاريتية: تسعة وعشرون إشارة 
صوتية؛ كانت كافية لتحقيق هذه الغاية. 
وهكذا تمكن هذا العقل المتفوق من ابتداع 
الأبجدية. وهي مجموعة الإشارات التي 
تبداً بالحرف: آلف وباء وجيم ودال؛ ونظام 
الكتابة هذا مكن من تحرير الفكر الإنساني 
إذ أمكن بوساطته التعبير عن أعمق الأفكار 


المجردة.!0) 
تكريم مبدع الابجدية 


واستدعى الملك الأوغاريتي نقمد 
الشاني )1١150-١7170(‏ ق.م ذلك الكاتب 
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المبدع «مغدقاً عليه مكافآت عدة؛ وكرمه 
4 القصر أمام جميع أعيان بلاطه؛ وأمره 
بفتح مدرسة لتعليم الأبجدية الجديدة: كما 
وضع تحت تصرقه الإمكانات اللازمة لهذه 
الغاية. حدث ذلك # عام 7764اق.م.(:') 

من جانب ثان. فإن البعثة الفرنسية 
المنقبة ب رأس شمرة «أوغاريت» تذكر ب 
تقريرها الذي نشرته عام 158١‏ المديرية 
العامة للآثار والمتاحف أن اللغة الأوغاريتية 
التي ساهمت 4# توضيح لغات الآلف الثاني 
قبل الميلاد السامية؛ هي من ألفاظها 
الأكثرقرباً إلى اللغة العربية: إذ ينحدر 
معظم مفردات كلماتها من أصل سامي 
مشترك )١١(!.‏ 

لغة سامية أخرى # ماري 

واعتماداً على الآلواح الطيتية العشرين 
ألفاً والتي عثر عليها ‏ «ماري»: تل الحريري 
تقول الباحشة الالمانية ايفا فترومنغر إن 
هذه الآلواح الملسطرة بنقوش مسمارية تعبر 
عن لغة سامية قديمة هي الأكاديةل" ). 
وقد عاصرت ماري أوغاريت: وكانت بينهما 
علاقات: بدليل قيام الآمير الأوغاريتي (لم 
يعرف أو يذكر اسمه ع الوثائق) برحلة 
لزيارة ماري والاطلاع على قصر ملكها 
«زمري ليم» الذي كان أعجوبة 2# البناء/"". 


بوة فشكا حمورانى شريقا لرافقة الأمير 
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الأوغاريتي وحراسته #ْ الطريق الطويل 
إلى ماري. وكانت لغة ماري هي الأكادية, 
التي ظلت لغة العراق خلال ألفي عام ق.م. 
وكان الأكاديون يستعملون الخط المسماري 
السومري. وعندما قامت الإمبراطورية 
الأكادية على يد «سرغون» انتشرت هذه اللغة 
4 كل الإمبراطورية من سواحل المتوسط 
حتى الخليج العربي «الفارسي».(4') 

لغاة ايبلا سامية معاصرة 

ويذهب الأستاذ قاسم طوير إلى أن لغة 
«إيبلا» هي لغة سامية معاصسرة للآكادية 
وقريبة جداً منهاء وهذه بطبيعة الحال لغة 
سامية أخرى (0) 

أما الدكتور عمر الدقاق فإنه ينتهي إلى 
لوقي قئخزا مين اللحة الأبرابية واللعة 
الغروية وإذ هميان جميعأ إلى أصول 
كنعانية واحدة؛ وتنضويان تحت اسرة اللغات 
السامية المشتركة؛ والعربية لغة سامية أدبية 
غنية بين مجموعة اللغات السامية الغربية, 
فمثلاً نجد بين مفردات لغة أهل إيبلا ب 
الآلف الثالث -كما لاحظ العالم الإيطالي 
جوفاني بيتيناتو- كلمات ما تزال حية 
ل العربية الراهنة مثل: كتبء يدء أخت. 
(وتلفظ اكتو) وملك (وتلفظ ملكوم) كما 
أننا نجد كلمات عربية أخرى ع لغة ايبلا 
كأسماء بعض المزروعات مثل: قمح؛ جزر, 
تين (وتلفظ تينو).(9") 


حلم 


إيبلا.. 4 عصرا ملوك 

وكانت ايبلا (تل مرديخ) قد بلغت أوج 
ازدهارها حوالي سنة )١٠٠١(‏ ق.م أي خلال 
العصر المعروف بعصر الملوك العموريين 
الذين ينتمي إليهم حمورابي المشهور ملك 
بابل. وعثر 4# إيبلا على أقدم معجم 
الالفاظ باللغتين السومرية والايبلوية ب 
عهد مملكة إيبلا قبل الميلاد بنحو ثلاثين 


قرنا من الزمان )١7(‏ 


وماذا عن الاراميين 
ثم ماذا بعد5 أيمكن المضي 2# الحديث 


عن اللغات السامية؛ دون الوقوف ملياً عند 
الآراميين والآرامية؟ ولكن من هم الآراميون؟ 
يرى الدكتوران محمد حرب فرزات وعيد 
مرعي أنهم القبائل البدوية العربية التي 
اتجهت تحركاتها من أطراف الجزيرة 
العربية وبواديها إلى المناطق الخصبة 2 
الشمال: حوضس |" الرافدين وسورية. 
وعند أواخر القرن الثاني عشسرء وعند 
منعطف القرن الحادي عثسر قبل الميلاد 
بلغت الموجات الآرامية درجة من الاتساع 
وصل إلى حد الهجرة الواسعة الكثيفة. نحو 
م ع١‏ اق .ل" '). 

أما اللغة فإن د .محمود حجازي يرى «أنه 
لا توجد لغة واحدة أو موحدة نطلق عليها 
اسم اللغة الآرامية؛ بل وصلتنا عدة لهجات 


"6 


متقاربة اتفق على تسميتها بالارامية. 
وانتشرت الآرامية شيئاً فشيئاً حتى أصبحت 
لغة الحياة اليومية 4 منطقة الشام والعراق 
قبل التعريب, أي قبل الفتح والهجرات 
الإسلامية. وأهم اللهجات الآرامية على 
الإطلاق السريانية('') والنبطية. ولكن.. 
كيف غدا الحال بعد الفتح؟ «كان العرب 
يمثلون + ظل الحكم الآاموي طبقة 
أرستقراطية مترفة. وهده الطبقة تعتمد 
على أمرين يربطان أفرادهاء أولهما الآصل 
البدويء والثاني القدرة على التحدث 
بالعربية كآحد أبناء البادية. و ظل هذا 
المجتمع كانت الطبقات الدنيا والوسطىء ما 
تزال مرتبطة إن قليلاً أو كثيراً باللغات التي 
سادت المنطقة قبل الفتح الإسلامي: كانت 
القبطية لغة الطبقات الدنيا 4 المجتمع 
المصري. وكانت اللهجات الآرامية تسود 
لدى معظم سكان الشام وبعضن مناطق 
العراق» وكان المقرف الحرمئ يستخدم عدداً 
من اللهجات البربرية؛ و ثسرق الدولة 
الإسلامية؛ أي العراق وإيران والمناطق التي 
بعدها كانت لغات الحديث مجموعة!١')‏ من 
اللهجات الإيرانية. 

أمراء البيت الاموي والعربية 

ظل هذه الظروفء كان من الطبيعي 
أن يحرص سادة المجتمع على تنشئة أبنائتهم 
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© بيئة عربية بدوية. حتى يستقيم لهم 
الانتظام ب الطبقة الحاكمة. وحتى يتتضح 
تميزهم عن الطبقات الدنيا. والكتب 
العربية حافلة بروايات تروي لنا أن سادة 
المجتمع وأمراء البيت الآمويء كانوا ينظرون 
نظرة فزع إلى أي خطأ لغوي يقع فيه 
أبناؤهم: وكانوا يحرصون كل الحرص على 
أن يستخدم أبناؤهم اللفة العربية وينطقون 
بها على النحو الذي يعرفه البدو الذين لم 
تفسد لغتهم بالاختلاط بالأعاجم»1"") 
العربية.. لغة رسمية 

وابتداء من الثلث الأخير من القرن 
الهجري الآول أمست العربية اللغة الرسمية 
للدولة وعربت الدواوين نحو سنة /ا/ه 
وكانت لغة الشعر الذي تعتز به الطبقات 
العليا من المجتمعء وك الآن ذاته كانت لغة 
الدين والقرآن الكريم والعبادات. 

و هذا العهد. كان من السهل 
على المتحدث بالآرامية -4 بلاد الشام 
والعراق- أن يتعلم العربية. بينما لم يكن 
الانتقال من القبطية أو البربرية سهلاً 
قريب المنال. ولذلك فإن التعريب 2 مصر 
استغرق زمناً أطول من الفترة التي عربت 
فيها سورية والعراق والجنوب العربي. كما 
أن المناطق الجبلية تستعصي على التحول 
اللفوي والديني. والملاحظ -على سبيل 
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المثال- أن القرى الآرامية ب سورية مثل: 
معلولا وجبعدين وبخعة, ظل أهلها يتحدثون 
الارامية باللهجة السريانية حتى الآن 2 
سورية. بجانب اللغة العربية التي يتقنونها 
أيضاً: 

وينبغي الانتباه إلى أن التراث العربي 
قبل العصر الآموي تركز 2# الشعر والآمثال 
ثم نزل القرآن الكريم بالعربية:؛ غير أن 
هذا الزمن عرف شكلاً جديداً من التعبير 
هوالتأليف باللغة العربية. وكما يذهب 
د.محمود حجازي فإن ابن المقفع المتوفى 
سنة ؟8١ه‏ هو من أوائل من استخدموا 
العربية كلفة كتابة. ضترجم من البهلوية 
مجموعة من الكتب منها «خداي نامة» أي: 
أخبار الملوك. كما ترجم «كليلة ودمنة» وبذا 
دخلت العريية مستوى جديداً من مستويات 
الاستخدام اللغوي.(") 

العربية ‏ القرن ؛ الهجري 

وإذا كان اللغوي الكوح الكساثئي المتوفى 
سنة ١15ه‏ قد وضع رسالة صغيرة 4 «لحن 
العامة» -وهذا عنوانها- وفيه يشير إلى بعض 
المفردات التي رفضت لمخالفتها المأثور عن 
نكة حا البلاية طاق المي احظلف قافا 
بعد ذلكء ففي القرن الرابع الهجري كانت 
العربية تؤخن تعلماً من الكتب؛ لا بمخالطة 


الأعراب» ولذا فقد ظهرت مجموعة 
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من الكتب التعليمية منها كتاب «جواهر 
الألفاظ» لقدامة بن جعفر و«الألفاظ» لابن 
السكيت. و«الألفاظ الكتابية» لعبد الرحمن 
الهمذاني!؛'). وهكذا أصبحت العربية لغة 
كتابة وأمسى تطويرها مرتبطاً باستخدامها 
على المستوى الإداري والثقالكء وم تعد لغة 
بعضبس القبائل هي الفيصلء وفقدت لغة 
البدو ‏ القرن الرابع الهجري قيمتها كمثل 
أعلى للاستخدام اللغوي.(*") 

قفزة العربية 4 الحصر العباسي 

وكما يلاحظ الجاحظ فإن العربية قفزت 
قفزة كبيرة 4 العصر العباسيء إ شأن 
المصطلحات التي استدعت وجودها العلوم 
المختلفة. ذاك أن المتكلمين اشتقوا من كلام 
العرب تلك الأسماء؛ وهم اصطلحوا مالم يكن 
له 4 لغة العرب اسم. ولذلك قالوا: العرض 


البزايين 


والجوهرء وفرقوا بين البطلان والتلاشي.؛ 
وذكروا الهوية والماهية وأشباه ذلك [1") 

لغة الضاد 

نتساءل أخيراً: لماذا دعيت العربية لغة 
الضادة إن اللغات التي سبقت العربية ب 
الشام والعراق ومصر والمغرب لم تكن تعرف 
الضاد. وربما كان «سيبويه» # القرن 
الهجري الثاني # كتابه العمدة # النحو 
أول من لاحظ أن صوت الضاد هو من 
الآصوات الصعبة التي لا يسهل نطقها على 
غير البدو؛ ولذلك فإنه تحدث عن نطق آخر 
لها أطلق عليه «الضاد الضعيفة» وهكذا فإن 
الذين كانوا يتكلمون الارامية الخالية من 
الضادء نتج عن محاولاتهم الناقصة نطقها 
ذلك الصوت الذي يسميه سيبويه الضاد 
الضعيفة. وهي القريبة من لفظ الدال. 


.1938 اللغة العربية عبر القرون- تاليف: د.محمود حجازي- دار الكاتب العربي- القاهرة-‎ -١ 


؟- المرجع السابق- ص؛. 
*- المرجع السابق- صه. 
4- المرجع السابيق- ص١؟١.‏ 
5- المرجع السابق- ص"١.‏ 
5- المرجع السابق- ص"١.‏ 
- المرجع السابق- ص15١.‏ 


8- المرجع السابق- ص١٠؟-51.‏ 
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| 0 ا 
المخلي ا من تاريخ لغة الضاد 


9- أخبارأوغاريت- تآليف: قاسم الشواف- دار طلاس- ط١- -١91949‏ ص"7. 

٠-المرجع‏ السابق- ص4". 

١-رامس‏ الشمرة 1914-1979- تقرير البعثة الفرنسية المنقبة- ترجمة: فهمي الدالاتي- مطبوعات 
المديرية العامة للاثار والمتاحف- ١٠918١-ص"/.‏ 

ماري أكبر حاضضرة 2 سورية. تاليف: ايفاشترو مينغر. تعريب: قاسم طوير- منشورات المديرية 
العامة للاثار والمتاحف- -١98*‏ ص١٠‏ . 

١-المرجع‏ السابق- ص4١-15.‏ 

5-سومر وأكاد- تأليف: د.وديع بشور- دمشق -١981١‏ صا/الا. 

ايبلا -تاليف: قاسم طوير- منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف-دمشق 1187- ص77. 

15-ايبلا منعطف التاريخ- تاليف: د.عمر الدقاق- منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي- -١919‏ 
دمشق- ص؛؛. 

1١-المرجع‏ السابق- ص". 

1-دول وحضارات # الشرق العربي القديم- تأليف: د.محمد حرب فرزات. د.عيد مرعي- دار طالاس- 
ط١-‏ 1990- ص1/١‏ . 

9-المرجع السابيق- ص١18.‏ 

٠-اللغة‏ العربية- عبر القرون- د.محمود حجازي- ص؟١73.‏ 

١-المرجع‏ السابق- ص؛44. 

؟"المرجع السابق- ص44. 

*7-المرجع السابق- ص هه. 

4" المرجع السابق- ص8١ه.‏ 

ه"-المرجع السابق- ص ؤه. 


5"-المرجع السابق- ص"5ه. 
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صورة الإنسان الجليل 


الشعر العباسي لوحات شعرية كثيرة تصور جلال الانسان وعظمته. 
وبلوغه منازل عالية رفيعة. ولكن هذه اللوحات الشعرية لا تصور جنس 


ظ الإنسان كله جليلاً: وإنما هناك أشخاص محددون: رمّعتهم أعمالهم الجليلة 


ومآثرهم العظيمة إلى درجة الجلال: فبدوا للناس كالجبال الشاهقة ‏ 
ارتفاعها وعلوهاء أو كالشمس التي تستغرق الكون كله.. إلخ. 

نرى أول ما نرى ذلك النموذج الشعري الذي يمدح من خلاله ابن 
الرومي عبيد الله بن سليمان: والذي يقول ضيه (): 


)نافد واستاد 2 كلية الاداب- جامعة حلب 
:العمل الفني: الفنان علي الكفري 
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جل نبلاً ودقّ لطفا. وأضحى 


والهوى والعقول طوع اقتياده 
لا يُسمَى بذ هزل شعري؛ ولكنْ 


أجل الجليل من أجداده 

بل أسمّيه. بل أكنيه؛ بل ان 
-ميه نَسْباً إلى ذرا أطوادة 

جبل الحلم, لجَة العلم؛ لا يُط 
مع نسفه ولا استتضادة 

تستفيد الوقارٌ منه الرّواسي 
وتقرَالبِحارٌلاستمدادة 

أحنّف الحلم: قيسه- حين يهفو 
كل حلم- عمرو الذّهاء, زيادة 

لا رمى الله ذلك الطُودٌ واليّمْ 
مم بتنضيبه. ولا بانهدادة 
إنسمات الجلال 4 هذا الإنسان/ 
الملمدوح كثيرة. غير أن أبرزها النجابة 
واللطافة:؛ وهذا ما جعل أصحاب العقول 
ينقادون إليه. ويخضعون لرأيه .إن ابن الرومي 
يؤكد عظمة هذا الممدوح وجلاله من خلال 
تأكيده قصور شعره وعدم قدرته على إيفاء 
هذا الممدوح حقه. ولذلك فإن شعره هذا 
يعون أغرب إلى الؤل مله إلى الجد حين 
يصف هذا الممدوح. ولا يكتفي ابن الرومي 
بذلك. إذ يرى أن الجلال والعظمة اللذين 
يتمتع بهما ممدوحه ناشئان عن عظمة 
أجداده وأسلافه وجلالهماء هؤلاء الأجداد 


7 العدد 016 نوز 25008 ] 


صورة الإنسان الجليل في الشعر العباسي 


الذين ضارعوا الجبال الشاهقة بنسبهم 
العظيم الضارب 2# أعماق الجلال. 

ونصل 4# البيتين الرابع والخامس إلى 
ذروة الشعور بالجلال حين نرى هذا الممدوح 
وقد اكتسى رداء الحلم. وتزيا بزي العلم, 
غير أن الحلم الذي بلغه عظيم جداً؛ فهو 
كالجبل الراسخ الذي لا يتزحزح من مكانه, 
وكذلك فإن العلم الذي بلغه عظيم أيضاًء 
فهو كالبحر الذي لا ينضب إطلاقاً . 

إن ابن الرومي المولع بالاستقصاء 
والمؤكدات. لا يكتفي بتشبيه حلم هذا 
الممدوح بالجبل الراسخ. ولا بتشبيه علمه 
بالبحر الزاخرء وإنما يزيد # إظهار 
عظمة هذا الممدوح وجلاله من خلال 
إظهار الجبال الرواسي بمثابة التلميد 
الذي يتعلم من أستاذه /الممدوح السكينة 
والهدوء. وكذلك #ش إظهار البحار الزاخرة 
وقد استمدت من هذا الممدوح الماء بعد 
أن نضب ماؤها واستتنفد . لقد توجه ابن 
الرومي ب البيت السادس إلى تشبيه حلم 
ممدوحه بحلم الأحنف بن قيس وقيس بن 
عاصم. وإلى تشبيه دهاء هذا الممدوح بدهاء 
عمرو بن العاص وزياد بن أبيه. وهذا كله 
تأكيد من ابن الرومي لامتلاك هذا الممدوح 
تلك السمات الآخلاقية الجليلة؛ التي تفرد 


بها عن سائر الناس. 


حتف 


وثمة نص شعري آخر لابن الرومي 
يمدح من خلاله إسماعيل بن نوبخت, 
مظهراً إياه ب صورة جليلة مهيبة. يقول ابن 
الرومي(): 
شق بحرا من البحار وأرسى 
جبلاً شامخاً يفوق الانوقا 


سسى فأضحى عمودة مفروقا 


بين فرقيه برزخٌ مثل رضوى 
عَفَقَ البثقَ فانتهى معفوقا 
وشنى النَيلَ نحو مسلكه الاز 
شد نا اعتدى وجارفسوقا 
الأبياف قرت عن شبن دوج اير 
الرومي لقناة نهر النيلء ويظهر ممدوح 
ابن الرومي ذا مقدرة خارقة سحرية, 
فكأنه موسى عليه السلامء: الذي فلق البحر 
نصفين. وكآن يدي هذا الممدوح يدا موسى 
اللتان أشار بهما إلى البحر فانفلق. 
ولتأكيد عظمة هذا الممدوح فإن ابن 
الرومي يصف طرك القناة بعد أن شقها 
ممدوحه.: بأن كل طرف منها يماثل جبل 
رضوى - الذي يضرب به المثل 4 الارتفاع 
والعلو - 4 ضخامته وارتفاعه. فابن 
الرومي يريد أن يصل بنا إلى أن ممدوحه 
ذو هظينة وسلال لا فر نينا أحد غير 
والدليل على ذلك هذا الفعل الذي يعجز 


إضض 
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عنه الآخرون.ويأتي البيت الآخير ليؤكد 
هذه العظمة التي يتحلى بها ممدوح ابن 
الرومي؛ فهذا الممدوح يستطيع أن يقوم ما 
اعوج من الآمور العظيمة:؛ وأن يردها إلى 
سواء السبيل؛ حتى لو كان هذا المعوج نهر 
النيل بضخامته وامتداده. 
وك مقطوعة شعرية أخرى يتجلى أبو 

حشن الطلاك سمدوع ابن الروس تسيلا 
لبوس الليل؛ بكل ما فيه من مظاهر العظمة 
والجلال والهيبة. يقول ابن الروميا": 
يا هارباً منه إن الليل غاشية 

لا بد منها وان أوشكتٌ إحصافا 
كيف النَجَاءُ لناج من أخي طلب 

مثلّ الضّلام اذا ماعن أغدافا 

قد أعلقّث سببا منه وخُضَافا 

لقد بلغ هذا الممدوح من درجات الجلال 

والهيبة ما يجعله يساوي نواميس الكون 
والطبيعة: بل ربما يفوقهاء فالهارب منه 
كالهارب من قدر الله إلى قدر اللّه. فهذا 
الممدوح ليل؛ بكل ما يحمله هذا الليل من 
مظاهر العظمة والجلالء وبكل ما يستغرقه 
هذا الليل من مساحات تغطي الكون كله 
حين يأتيء ولذا فإنه لا أحد يستطيع أن 
يفلت من قبضة هذا الممدوح. إذا ما رام 
الممدوح القضاء أو السيطرة عليه. 
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إن صورة الممدوح / الليل هذه 
تذكرنا بقول النابغة الذبياني المشهور 
مخاطياً به النعمان!؟): 
فإنك كالليل الذي هو مُدركي 
وان خلتٌ أن المنتاى عننك واسعٌ 

فهل يستطيع أحد أن يخرج من 
الإطار المعتم الذي يفرضه الليل على 
الإنسانية جمعاء؟! لا أحد. ولذلك 
فإن ممدوح ابن الرومي يملك تلك 
السلطة التي يملكها الليل؛ ولذا فلا 
أحد يستطيع الهرب أو الفرار من 
قمة تلك السلطة. 

إن ابن الرومي الذي كثيراً ما 
يكرر فكرته؛ وإن بجمل وتعبيرات 
مختلفة؛ يعود 4 البيت الثالث مؤكداً 
ما طرحه 4 البيتين الآول والثاني: لكنه 
هناء 2 البيت الثالث؛ يأتينا بصورة رهيبة 
مفزعة لذلك الشخص الذي تطاله يدا أبي 
جعفر الطائيء فالحبال والخطاطيف تعلق 
روح هذا الشخص بسرعة. جاذبة إياهاء 
فتقلعها من جسده وترمي بها © مهاوي 
الردى. إنها صورة مفزعة حقاًء يظهر من 
خلالها جبروت أبي جعفر وهيبته وعظمته. 

أما النموذج الشعري الآخير لدى ابن 
الرومي؛ والذي تتجلى فيه عظمة الإنسان 
وجلاله. فقد عرضته الأبيات الآتية ("): 
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اث 
تدانث لك الاقطارضبطاً وخبرة 
فأضحتّلديك الارضكمَّةَحابلٍ 
شئت إشرافاً عليها وقدرة 
قبضت على أطرافها بالانامل 
الضورة الغ يعرظلها أبن الروهن صورة 
كونية؛ تمتد يميناً وشمالاً. وطولاً وعرضاً 
فالاقطار والبلدان كلها قد وقعت تحت 
قبضة هذا الإنسان/ الممدوح. 
إن الخيال ليقف عاجزاً عن إدراك أو 
تصور مشهد الآرض كلهاء بطولها وعرضها 
وامتداداتها الواسعة؛. وقد أصبحت كالكرة 


قبضة هذا الممدوح. 
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إن هذه الصورة الكونية الرهيبة مستمدة 
من القسرآن الكريم يقول قال :دو الارض 
ما فيها من أنهار وبحار ومحيطات وجبال 


ووديان ويابسة. كلها تصبح يوم القيامة 2 


قبضته يوم القيَامّة,('). فالأرض بكل 


قبضة الله عز وجلء بعد أن تنتهي الدنيا 
وتقوم الآخرة. 

ويلحظ المتلقي تلك المفارقة العجيبة 
التي تظهر من خلال قبضة هذه الأنامل؛ 
أنامل الإنسان- ولننظر إلى لفظة (أنامل) 
وما فيها من معاني اللطف والرقة - على 
هذه الكرة / الآرض بكل ما فيها من أنهار 
وبحار ومحيطات وجبال..إلخ. إن هذا 
الإنسان الذي يمتلك تلك القدرة الخارقة 
التي يعجز عنها البشر جميعاً. لهو إنسان 
جليل وعظيم ا 

أما المتنبي. شاعر العظمة والجلال 
بامتيازء فقد كثرت ‏ شعره تلك الآبيات 
التي تظهر عظمة المتنبي نفسه؛ وعظمة 
ممدوحه سيف الدولة -جليل المتنبي الأول 
والآخير- وكذلك عظمة بعض ممدوحي 
المتنبي. ممن هم أقل منزلة لديه من سيف 
الدولة. 

والحقيقة إننا لن نكون مبالغين إذا 
وصفنا معظم شعره. إن لم نقل كله. بالعظمة 
والجلال: وستثبت النماذج الشعرية التي 
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سنعرضها الآن صحة ما نذهب إليه. يقول 
المتنبي 4 إحدى قصائده واصفاً عظمة 
نفسه؛ وتعاليها على الوهن والضعف اللذين 
يصاحبان تقدم العمر(): 
وف الجسم نفس لاتشيب بشيبه 

ولوانَ ما ل الوجه منه حرابُ 
لها ظفْرَإنْ كَل ظهْرٌأَعَدَهُ 

وحايٌ ذا نم يبق ب انشم ناث 
يُغيّر مني الدهرٌ ما شاء غيرّها 

وأبلغٌ أقصى العُمْر وهي كَعَابُ 
وإني لنجمٌ تهتدي بيّ ضحبتي 

إذا حال من دون التّجوم سَحابٌ 
غنيٌ عن الأوطان لا يستغرّني 

إلى بلد سسافرثٌ عنه إِيابُ 
وأصدى فلا أبدى إلى الماء حاجة 

وللشمس فوق اليعمُلات لُْعَابُ 

فنفسه ذات شباب ناضرء لا يتعرض لها 
الوهن أو الضعف أو الهرم: وتأتى الصورة 
الفنية 4# البيت الثاني مؤكدة جلالة هذه 
النفمس وعظمتهاء إذ يشبه المتنبي نفسه 
بحيوان مفترس ذي أظفار وأنياب؛ تعوضه 
عن وهن جسده وضعفه.؛ وتظهره بمظهر 
القوي الذي يتعالى على الدهر ولا يخضع 
لنواميسه. 
إن النفمس العظيمة التي بلغت أعلى 

درجات الجلال تأآبى الخضوع أو الاستكانة 
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لنوائب الدهر ومصائبه؛ وهذا ما ألح عليه 
المتتبي # البيت الثالث حينما شبه نفسه 
بالفتاة الكاععب النضرة التي لم تبلغ مرحلة 
الكبر أو الشيخوخة. وهذه هي حال نفس 
المتنبي»ء شباب دائم ونضرة مستمرة: ولا 
سلطة للزمان أو الدهر على هذه النفس. 
وإذا كانت هذه حال نفس المتنبي فلا غرو 
إذ ذاك أن يكون المتنبي بمثابة النجوم 
التي تتلالاً 4 السماء؛ وتضيء للسائرين 
دروبهم. 
ويستمر المتنبي 4 إبراز سمات العظمة 
والجلال اللتين تتحلى بهما نفسه:؛ وتظهر 
أمامنا تلك القدرة العجيبة التي تتمتع بها 
نفسه؛ والتي تجعله يتحمل عذابات الحنين 
إلى الوطن: والتي تجعله أيضاً يعاف الماء. 
مع حاجته الشديدة إليه؛ حتى لو كان ذلك 
ل يوم قائظ شديد الحر. القصيدة تفصح 
عن امتلاك المتنبي نفساً عزيزة أبية عظيمة 
جبارة؛ لا تخضع لنواميس الدهر ولا تلين. 
ويشبه المتتبي نفسه العظيمة. 4 بيت 
شعري آخر. بالصخرة العظيمة الضحمة 
القابعة 4 بطن الواديء قلا يحركها 
السيل لض خامتهاء فتظل ثابتة لا تتزحزح. 
يقولل"ا: 
أنا صخرة الوادي إذا ما زُوحمّتَ 
وإذا نطقت فإنني الجوزاءً 
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الرسوخ والثبات صفتان أساسيتان تتمتع 
بهما نفس المتنبي. ولذلك فإن المتنبي يشبه 
ثباته ورسوخه تلك الصخرة التي تملا 
لواف شير آن شين التي لاثم حهماً 
يمائثل حجم تلك الصخرة: بل إن نفسه لتملا 
الفضاء بأكمله؛ ويؤكد هذا الشطر الثاني 
من البيتء إذ لا يكتفي المتنبي بالتأكيد على 
الامتداد الآفقي الذي تملؤه نفسه العظيمة: 
وإنما يتجاوز ذلك حين ينطلق صعداً باتجاه 
السماء راسماً اتجاهاً آخر تتبدى من خلاله 
عظمة هذه النفس التي يملكها. فكلامه 
يصل حدود الجوزاء. وكفى بهذا عظمة 
وجلالاً. 

وثمة نموذج آخر تتكشف من خلاله 
عظمة الإنسان وجلاله. يقول المتنبي 
متتعدكا عن نقسة 17 
أمثلي تأخدٌ التكباتٌمنه 

ويجزع من ممَلاقاةالحمام 
وكو يرق الَرّسَانُ إلى شبخضاً 
وما بلغت مشيئتهاالليالى 
ولا سارت ويك يدها زمامي 

المتنبي لا تتال منه نواكب الدهر ولا 
مصائبه. وكذلك فإنه لا يخاف من ملاقاة 
الموت. هذا ما يفصح عنه المتنبي بشكل 


تقريري مباثشيرء غير أن البيتين الثاني 


أطف 


والثالث يعرضان صورتين فنيتين تتوضح 
من خلالهما معالم هذه العظمة التي يملكها 
المتنبي» فالزمان بقوته الشديدة وبطشه 
الأشد. وفتكه الذي يطال الناس جميعاً: إذا 
هتحول إلى إشسسان: وآراد سبارةة امتنبي 
فإئه تن يقرت أعامة؛وسترغان عا يشر صريها 
مخضباً بدمائه. وكذلك فإن ليالي الدهر لا 
تستطيع أن تفعل فيه ما تفعله 2 الآخرين؛ 
كما لا تستطيع أن تملك زمامه؛ لما هو عليه 
من العظمة والقوة.لقد أسهمت تلك الصور 
الأنرية بك إبرانسا فك يهنا الاستان 
اقب محؤسيات الخاذل رادي 
والهيبة. 
ولنطف إطافات سريعة مع بعض الآبيات 

التي توحي لقارتها وسامعها بعظمة هذا 
الإنسان / المتنبي. وتشعره بالجلال والهيبة: 
وتحلق به # جو العظمة والجلال. يقول 
المتنبى(" )2 
وليفخر الفخرٌإذ غدوتٌ به 

مرتدياً خيرهومنتعلة 
أنا الذي بيَّنَ الإلةبدال 

اقدارَوا مرءٌ حيثما جعله 
جوهرة يفرحالكرامٌيها 

وعمد ةلا تسسيفها السشلدة 

فالفخر يتحول هنا إلى حذاء ينتعل 

ورداء يلبمسء, كذلك يفدو المتنبي جوهرة 


5 


صورة الإنسان الجليل في الشعر العباسي 


آأنظار الكرام من الثاس: ويفدو أيضاً 
غصة 4 حلوق الأسافل من الناس الذين لا 
يعرفون قدره. 
وؤسياق ركاثة لجدته: تسيل قريحة 

المتنبي بشعر من أجمل وأجل ما يوحي 
بعظمة الإنسان / المتنبي» يقول متحدثاً عن 
وال ا 

ولا قابلاً إلا لخالقه حُكمًا 
ولا سالكاً إلا فَوادَ عَجاجة 

ولا واجدا إلا لمكرمة طعما 
يقولون لي: ما أنت ل كلّ بلدة 

وماشتفي وها نتف جل أنيُسهن 
وإني لمن قوم كأنَ نفوسنا 

بها أنَفٌأن تسكن اللحم والعظما 

ماكنه هذه النفمس العظيمة التي 

يحملها المتنبي؛ تلك النفس التي لا تخضع 
إلا لخالقها ولا ترى 4# الدنيا إلا ذاتها؟!. 
إن الخيال ليعجز عن تصور هذا الشيء 
الذي يطلبه المتنبي؛ والذي جل أن يسمى؛ 
فهو متعال على الفهم والإدراك؛ بل متعال 
على كل شويء يمكن أن يتصور الإنسان من 
خلاله حقيقة هذا الشيء الجليل. ثم ما كنه 
هذه النفس التي تكاد لعظمتها أن تخرج 
عن جلدها وعظمهاء أنفة وعزة؟!. ويلحظ 
المتلقي أيضاً ذلك الترابط الوثيق بين مفردة 
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(جل) المشتقة من الجلال نفسه:؛ ومعاني 
الجلال والعظمة اللذين تدور # فلكهما 
هذه المقطوعة الشعرية. إن المتلقي ليقف 
مذهولاً وعندهشاً أمام جلال هذه النقس 
المتعالية العصية على كل إدراك أو فهم: بل 
إن الخيال البشريء مهما أوتي من طاقات, 
لا يستطيع معرفة حقيقة هذه النفس: بل لا 
يستطيع تملي تلك العظمة التي تتمتع بها . 

وذ فسويو خرف تحني انا اجلال 
لنب وعظتعه ببق خلال عور اي عميلة 
وفريدة. يقول المتنبي!"'): 
ألفْت ترخلي وجعلتٌ أرضي 

قتُودي والفريري الجلالا 
على قلق كأنْ الريحٌ تحتي 
أوجّهها جنوباً أو ثمالاً 

أية قدرة خارقة تلك التي يملكها المتنبي؛ 
فتجعله يتصرف ع نواميس الكون أنى شاء؟! 
نل أبة فين جلبلة كك القى محملها اللكتبي 
بين جنبيه, فتجعله يحلق © الأجواء كيفما 
شاء ومتى أراد؟!. 

بدو العتبي خلا قبيدة أخرى: مالك 
لالارسب كل ماقرهاء طبر انه يدن سه 
فقيراً. قياساً إلى ما تتطلع إليه همته 
العالية. كما يغدو راكباً السماكين: غير أنه 
يعد نفسه راجلاً قياساً إلى ما تتطلع إليه 
همته العالية أيضاً. يقول!7): 
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ومن جاهل بي وهو يجهل جِهلَهُ 
ويجهل علمي أنه بيّ جاهلٌ 
ويجهلٌ أني مالك الارض مُعسرٌ 
وأنَّي على ظهر السّماكين راجلٌ 
ويقصّرْ عيني المدى المتطاول 
وما زلتُ طوداً لا تزولٌ مناكبي 
إلى أن بدت للضيم بي زلازلُ 
إن أجواء العظمة والستلال تتبدى من 
بداية المقطوعة؛ فالمتنبي -لعظمته- أكبر 
من أن يفكر فيما إذا كان هنالك أحد لا 
يعرفه:. أو يجهله. ولما كان المتنبي على هذه 
الحال التي وصفناء من كونه يملك الآأرض 
ويرى نفسه فقيراًء ويركب السماكين ويرى 
نفسه راجلاًء فإن همته ترى الأشياء تافهة 
وحقيرة؛ ولذلك أيضاً فإنه يملك من بعد 
النظر ما لا يمتلكه غيره. ويأتي تشبيه المتنبي 
نفسه بالجبل؛ ‏ البيت الأخير ليرسخ صفة 
الجلال التي يتمتع بها وصفة العظمة التي 
يتحلى بها . 
وقبل أن نتوجه إلى تلممس مظاهمر 
العظمة والجلال التي خلعها المتنبي على 
بعض ممدوحيه. ولا سيما سيف الدولة, 
لا بد ننا من أن نختم حديثنا عن عظمة 
الإنسان التي تجلت # المتنبي نفسه؛ من 


أن نستعرض بعض الآبيات التي يصف فيها 
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المتنبي عظمة نفسه. تاركين للمتلقي حرية 
الفهم والإدراك؛ وتملي هذه العظمة. يقول 
المتنبى(2!): 
كأنيد حون الأرض من خبرتي بها 
كاني بنىالإسكند رّالسّدُ من عزمي 
ويقول(*'"): 
أريد من زمني ذا أن يبلغني 
ما ليس يبلغه من نفسه الزمنْ 
ويقول!' "): 
وكممنجبال جُبِتُتشهد أننيال 
ررم ا 
«وعام المتنبي خا كمدره واسغ الأناد: 
ممتد الابعاد. يتجاوز المشارق والمغارب, 
والآيام والاعمار, لا يكاد يحد أو يسمى, 
هو عالم النفس العظيمة:؛ التي ترى العظمة 
نفسها أولاً. ثم تبحث عنها فيما حولهاء 
تعشق ما هو عظيم: وتعف عما سواه.؛ لآنها 
نفس عظيمة. لا ترضى بما هو دون العظمة 
000000 
وَإذا كاكنة هذه هي بخال تفن اللثتين 
الجليتة كناذا عن السصلال الدق شترياته 
ثفن سيت الادولةة 
تبات شسهرية كثرة هدعضها 
المتنبي سيف الدولة مظهراً جوانب الجلال 
والعظمة 4# هذا الإنسان. يقول المتنبي ذخ 
إحدى قصائدء![12) 


ضف 
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هوالبحرغص فيدإذاكانساكناً 
صلى اندر واحة زد إذا كان مَزيدا 
فإِنّي رأيت البحرّ يعثر بالفتى 
وهذا الذي ياتي الفتى متعمّدا 
تظلٌ ملوكٌ الأرض خاشعة لهُ 
قشارقة حاقى وكيساة شهدا 
يظاليكا بقايواينة العطارعة فين 
المتنبي سيف الدولة بالبحرء وهذا التشبيه 
معروف وموجود بكثرة ‏ الشعر العربي, 
غير أن ما يميز هذا التشبيه من غيره من 
تلك التشبيهات: هو وصف المتنبي لحالتي 
البكرى و الحزكة نذا البعرار سيت الندولة 
فإذا كان ساكناً اسقطاع الإنسان وكوية 
والغوصس فيه بحثاً عن جواهره أما إذا كان 
هاكجاً مضظرياً فيحب:الخذر منة والابتفاد 
عنه. وكذلك هي حال سيف الدولة؛ فهو 
تنما يكون ناكنا مساكاً يستطيم الإتساة 
أن يظفر منه بحاجته. أما عندما يكون 
غاضباًء فعلى الإنسان أن يتجنبه ويحاذر 
من الاقتراب منه. وإلا عرض نفسه للهلاك 
واللوكووننا] فاتك ونه حال سديف الدولة: 
شن اللوف خطال :8 حالة رحننة وخوف 
والمن نمه قم سدالة وكقري هثة ساحدا 
نجاء ومن عارضه وخاصمه هلك. أليس هذا 
الإنسان الذي تخضع له الملوك فتسجد له 
جليلاً وعظيماً؟! 
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وك نموذج شعري آخر يتجلى سيف 
الدولة وقد أخضع الدهر وأعمل فيه. 
متملع :2 | رمناته ومو ملا زكينا ملام وكيا 
يحلو له. حتى إنه قد أمضى حكمه على 
الشمسء. وأخضعها لسلطانه العظيم. يقول 
المتتبىلة)؛ 
تعرّض سيف الدولة الذهرٌ كله 
يطبّقك اوصاله وَيُصممُ 
فجازله حتىعلى الشمس حُكمُه 
وبان له حتى على البدر مَيْسَمْ 
كما أن الزمان '# بيت آخرء يغدو معتلاً 
حين يعتل سيف الدولة؛ ويفدو صحيحاً 
حين يصح سيف الدولة؛ فأي قدرة سحرية 
يمتلكها سيف الدولة حتى يتصرف # نواميس 
الحياة. ويخضعها لإرادته وسلطانه5! يقول 
اللتنين 0 
وإذا صم فَالرزّمان صحيحح 
وإذا اعتلّ فَالرّمان عليل 
ويبدو سيف الدولة. ب مقطوعة شعرية 
أخرى. وقد ضاق عنه الزمان والمكان؛ فملاً 
السهل والجبل؛ وشغل البر والبحرء كما شغل 
الثاسن كلهة: اللأضصحاب والأعداء يقول 
المتنبى(١"):‏ 
ضاق لزْمادُووجةالأرضعزْمَلك 
ملء الزّمان وملء السّهل والجبل 
فنحن # جَذَلِ والرّومُ يذ وَجَلِ 
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ويضحي سيف الدولة ب بعض قصائد 
المكنبى مسا مشي لاناين ذوؤتهف كنا 
بح ريا يتور الا لط اود بيد 
العطاء. يقول المتنبي("'). 
وإذا الارض أظلمت كان شمساً 
وإذا الارضض أمحلت كان وبلا 
أيها الباهرٌالعقول فماكتَدْ 
رك وصفا أتعبتَ فكري فمهلا 
لقن كح .سيف الندؤلة كما يكن 
المبيداغخ الوصشه يل إند كن الجهد. خقل 
المتتبي وفكره؛ وهما اللذان ما داناهما عقل 
أو فكرء ولم يسبقهما عقل أو فكر أيضاً 2 
نظم ذلك الشعر الخالد . وعلى هذا فليتصور 
الإنسان تلك العظمة وذلك الجلالء اللذين 
أتعبا فكر المتنبي وأجهداه؛ وهو على تلك 
الحال التي وصغنا. 
ولنتأمل تلك الآبيات التي يبدو من 
خلالها سيف الدولة. وقد أمسك بزمام 
القضاء. فجعله يقضي بما يوافق هواه؛ ويرد 
مالا يوافق هواه؛ والتي يبدو فيها أيضاًء 
وقد أخضع الدهر لسلطانه؛ فذلله وروضه 
كما:كروكن الغبك ,ققد شافغا مطيعا ملبياً 
لرغبات سيده وأوامره. يقول المتنبي ('): 
لك كلما أازمعتٌ شيئاً أزمعا 


رذرفا 


وأطاعكٌ الدّهرٌ العصي كانه 
عبد إذا ناديتٌَ لبَى مُسرعا 

أكلَتْ مفاخرّك المفاخرٌ وانثنت 
عن شأوهن مطيُ وضفي ظُلّعا 

وجريْنَ مجرىالشمس #أفلاكها 
فقطعْنَ مغربّها وجُزن المطلعًا 

لو نيطت الدنيا بآخرى مثلها 
تَعَمَمْنَها وخشينَ أنْ لا تقتَعًا 
فالنيف وزمء حيكما يزمع سيف الدولة: 
والدهر يطيع سيف الدولة كما يطيع العبد 
سيده. غير أن الجليل 3# الأبيات. هو تلك 
الصورة الفنية الرائعة؛ التي يشخص فيها 
لكين الفائخر. حيث حول إلى إنسان نهم: 
والأشد روعة # هذه الصورة: هو هذا 
الطعام الذي تلتهمه مفاخر سيف الدولة, 
والذي هو مفاخر الآخرين. ولا يكتفي 
المتنبي بهذه الصورة الموحية بعظمة هذا 


البوانقى 


.1// ابن الرومي» الديوان» 75/5؛-‎ -١ 


صورة الانسان الجليل في الشعر العباسي 


الإنسان /,سيف الدولة وجلاله؛ وإنما يتبعها 
بصورة أخرى جميلة يظهر من خلالها شعره 
وقد تحول إلى مطايا يحملها المتنبي وصفه 
لسيف الدولة؛ والجميل هنا أيضاً. هو تأكيد 
المتتبي على عجز تلك المطايا عن أن تو 
سيق الدولة حقه من الوضف الجميل: 
حصن ضبن دكا داكي عظية سيف 
الذولة:.من خلال تصويره لفاخر سيف 
الدولة التي امتدت أفقياً ما بين الشرق 
والغرب, وارتفعت عمودياً لتنافس الشمس 
دورتها الفلكية الأبدية المستمرة. ولا يقف 
المتتبي عند هذا الحدء وإنما يطلق لخياله 
العنان فيتصور أنه لو قرنت هذه الدنيا بدنيا 
أخرى عكايا وكا إن سهصههما عضا 
لعمتهما مفاخر سيف الدولة مجتمعتين؛ بل 


إن مقاكر تكزيد: فاريسا سعة حجنا , 


"- ابنالرومي»الديوان» 5- 040 . الاانوق: أعلى موضع # الجبل. هزم الشيء: بحث فيه بيده 


فاحدث فيه حفرة. البرزخ: الحاجز بين الشيئين. البثق: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. العفق: 


كثرة الذهاب والمجيء, كثرة الايراد. 


*- ابن الرومى» الديوان؛ 45/4. أغداف الليل: سدوله. 


4:- الذبيانى. النابغة؛ الديوان» ص78. 


ه- ابن الرومي» الديوانء؛ 5٠١/5‏ الحابل: المدلي حبله. 


نارفا 
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1 و 
الي صورة الإنسان الجليل في الشعر العباسي 


5- القران الكريم؛ سورة الزمر الاية /51. 

- المتنبيء الديوان: .118/١‏ الكعاب: الفتاة التي نهد ثديها. يستفزني: يحركني. اليعملات: النياق 
النجيبة المتعودة على العمل. لعاب الشمس: ما يراه المسافر من اشعة الظهيرة كأنه خيوط تتدلى 
فوق راسه. 

8- المتنبي؛ الديوان؛ .954/١‏ 

9- المصدر السايق تفسه 4.0/9 .84١‏ 

٠-المتنبي»‏ الديوان؛ 777/9. خيره: أفضله. 

١-المصدر‏ السابق نفسهء 984/7- 85. العجاجة: الغبار. ما أنت: أي ما أنت صانع. 

5 -الحتنبي الديوان: 195/1. قتودي: مغردها: قتد: خشب الرحل. الغريري: المنسوب إلى غرير: وهو 
فحل من الإبل تنسب إليه كرام الإبل 2 الجاهلية. القلق: الاضطراب. 

١-المتنبي؛‏ الديوان: 177/5 . المناكب: الاعالي. 

-المتنبي؛ الديوان: 47/7. الدحو: البسط. 

6-المصدر السايق تفسه ؟/451. 

15-المصدر السايق تفسه 05/1١‏ 4. 

١١-محبّك.‏ أحمد زياد؛ دراسات نقدية من الاسطورة إلى القصة القصيرة؛ منشورات دارعلاء الدين؛ 
دمشق؛ ط1 .,7٠١1١‏ ص 247. 

8-المتنبيء الديوان» .5507/١‏ يعثر به: يهلكه. 

4 المتنبي» الديوان: .181١/7‏ تعرضص له: أتاه عن عرض؛ أي جانب. التطبيق: أن يصيب المفصل 2 
الضرب. التصميم: أن يمضي السيف 2# الضريبة. الميسم: الحسن. 

. ١50/7 المتنبي؛ الديوان؛‎ "٠ 

١-المصدر‏ السابق نفسه؛ ؟/١١١.‏ الجذل: الفرح. 

المصدر السابق نفسه؛ .141-١40/7‏ الويل: المطر الكثير. 

*1-المتنبي؛ الديوان: .478/١‏ أزمع الشيء: عزم عليه. انثنت: رجعت. الشاو: الغاية. الظلع: مفردها: 
ظالع: الذي يغمز من يد أو رجل. نيطت: قرنت. 


/ العهدد6 05 نفوز ١٠٠١8‏ ا ف 


| : تم 

المعليذ صووة الاتبلاق كليل فى الخعر العبات 

-١‏ القران الكريم. 

_- ابنالرومي (الديوان) شرح: الدكتور فاروق اسليم وقدري مايو وغيرهماء دار ا لجيل؛ بيروت» ط١»‏ 
.١4‏ 


*- المتنبي (الديوان) شيرح: عبد الرحمن البرقوقي؛ راجعه وفهرسه: الدكتور يوسف الشيخ محمد 
البقاعي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ 1 7004 

4- الذبياني. النابغة (الديوان) تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم؛ دار المعارفء القاهرة؛ ط "؛ 
6 

ه- محبّك. أحمد زياد (دراسات نقدية من الاسطورة إلى القصة القصيرة) منشورات دارعلاء الدين؛ 


دمشق؛ ط1 .53٠١0١‏ 
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رعاية الأطفال قبل التعليم الأساسي 


الرراساكٌ والوث 


رعاية الاطفال 
قبل التعليم الاساسي 


بلدان العالم هي الوظيفة التربوية لما لها من أبعاد مستقبلية إيجابية على هذا 
المجتمع. ولذلك فإن منظمة اليونس كو تهتم بوصفها الوكالة الرائدة المعنية 
بتنسيق برنامج التعليم للجميع. بمسؤولية خاصة ث جعل التعليم للجميع 
يتصدر جداول الأعمال الوطنية والدولية, وثمة إشارات تبشر بالخير, 
فالمعونة المخصصة للتعليم الأساسي 2# تزايد. 


تاباحتة ومد رت 3 كك الثر إفنه وعلم النفس (سورية). 
:2 العمل الفني: الفنان علي ١‏ لكفري 


مما لاشك فيهء أن من أخطر وظائف المجتمع على الإطلاق و4 جميع 


العدد6 05 نفوز م١٠5‏ فخرف 


وقد أكد قادة مجموعة الدول الثمانية 
الأكثر تهدماً (8 ©) الذين اجتمعوا فى سان 
بطرس بورغ 4 عام 7١٠٠م‏ على الآهمية 
الآأساسية التي يتسم بها برنامج التعليم 
للجميع كعامل مسهم # التنمية الوطنية 
وتحقيق السلام. ولا مجال للتقاعس 2# هذا 
الموضوع فثمة مسؤولية جماعية تقع وذلك 
بإرساء أسس متينة يستفيد منها الآأطفال 
منذ سنوات عمرهم الآولى وتستمر حتى 
سن الرشد. ولن يتسنى ذلك إلا باعتماد 
خطة منهجية شاملة لجميع أهداف التعليم 
ومراحله وأسسه. وتستهدف أفراد المجتمع 
الأضعف والآكثر عرضة للخطر والضغط 
والعنف. فالتعلم يبدأ منن الولادة بهدف بقاء 
الاطفال على قيد الحياة ونموهم وتنميتهم 
وتعلمهم بما 4 ذلك الجوانب المتعلقة 
بالصحة: والتغذية:؛ والنظافة والتنمية 
المعرفية والاجتماعية والجسدية والعاطفية 
منن الولادة وحتى دخول المدرسة الابتدائية 
لة البيثات النظامية وغير الرسمية وغير 
النظامية وتشمل برامج الرعاية والتربية 
4 مرحلة الطفولة المبكرة ترتيبات متنوعة 
جدا ايقداء.من يرامع الزعاية الآيوية إلن 
رعاية الاطفال المرتكزة على المجتمع المحلي 
وتوفير الرعاية ب مراكز معينة والتعليم 
قبل المدرسة الابتدائية الذي يوفر ع إطار 


ليايفا 


رعاية الأطفال قبل التعليم الاساسي 


مدارس متخصصة لهذا الغرض وتستهدف 
عادة فئتين من سن الثالثة إلى سن الدخول 
4 المدرسة الابتدائية الذي يكون عادة 
لاسن السشاوضية وذاكبا ف جدوة سن 
الثامنة وللرعاية 2 مرحلة الطفولة المبكرة 
أهميتها لآنها تمثل حقاً وهو حق معترف 
به 4# اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت 
عليها جميع الدول تقريباً. لأنها تؤدي إلى 
تحسين رفاهية الأطفال الصغار ولاسيما 
.4 العالم النامي حيث تصل احتمالات عيش 
الطفل 2# فقر مدقع إلى أربعة من عشرة, 
وحيث يموت كل سنة )٠١.5(‏ مليون طفل 
قبل سنة الخامسة بسبب الآمراض والتي 
يمكن الوقاية منهاء وكذلك الطفولة المبكرة 
هى الفترة الثى يقنهن فيها الدماغ تطوواً 
يرسي الأساس لعملية التعلم ب وقت لاحق»؛ 
وكذلك تسهم 4 تحقيق الآهداف الآأخرى 
للتعليم للجميع (من ذلك أنها تؤدي إلى 
تحسين الآداء) 4 السنوات الأولى من 
التعليم الابتداثي. 

وكذلك هذه البرامج تسهم 4# تحقيق 
الأهداف الإنمائية للآلفية ولاسيما الهدف 
العام المتمثل 4# الحد من الفقر وكذلك 3 
تحقيق الآهداف المتصلة بالتعليم والصحة. 
وهي أقل تكلفة من التعويض عن الحرمان 
عندما يصبحون أكبر سناً. ولنعرف عن 
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مدى أهمية العائد الاقتصادي فإن الرعاية 
والاهتمام ث4 مرحلة الطفولة المبكرة هو 
استثمار يدر عاكدات اقتصادية عالية 
جداً؛ مما يعوض عن الحرمان واللامساواة 
ولاسيما بالنسبة للاطفال ب سن مبكرة. 
يبدأ التعليم منذ الولادة وذلك لصالح 
أكثر الأطفال تأثراً وأقدهم حرماثاً: وهو 
يعتمد نهجاً شمولياً يضم الجوانب المتعلقة 
بالصحة والتغذية والنظافة والتنمية 
المعرفية للاطفال وهي تعويض عن الحرمان 
العاطفي والاجتماعي والاقتصادي. ووسيلة 
لكفالة حقوق الأطفال التي تفتح الطريق 
نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع. 
ويرصد تقرير منظمة اليونسكو إلى تحقيق 
الاهداف التربوية الستة للتعليم للجميع مع 
إيلاء العناية الخاصة لقضيتي الإنصاف 
والاستيعاب. ومع اقتراب حلول عام )5١٠١(‏ 
الموعد المحدد لتحقيق الأهداف بات من 
الخسروري اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة 
ولاسيما لتحديد الاطفال الذين يصعب 
الوصول إليهم. والحاقهم بالتعليم لفتح 
منفذ # التحدي الخاص لمحو الآمية على 
الصعيد العالمي؛ ومنذ عقد مؤتمر «داكار» 
قورن بينه وبين بيانات عام :)١1515(‏ تبين 
أنه ثم إحراز تدم كير ف تسديق التعليم 


الابتدائىء وذلك من خلال زيادة عدد 
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رعاية الأطفال قبل التعليم الأساسي 


الملتحقين بالمدارس وخاصة # أفريقياء 
وجنوب الصحراء الكبرى و جنوب وغرب 
آسيا. وزيادات أصغر #ق الدول العربية, 
ولكن بقيت عقبة التدرج # التعليم الابتدائي 
الشغل الشاغل 2# هذه المناطق. 

منذ عام -١999‏ 5١٠٠م‏ انخفض عدد 
الاطفال ْ سن التعليم الابتدائي بمقدار 
(1١؟‏ مليون) طفل وهذه النسب تختلف 
من بلد لآخر. وحسب مرحلة التعليم بين 
الذكور والإناث, وبين بلد وآخرء وبين نظام 
اقتصادي وآخرء. وبين مدينة وريف. وبين 
حضر وبدوء وبين بلد نامي وبلد متطور.. 
إذن نواجه مشكلة كبيرة أمام التعليم للجميع 
علينا أن نتحداها.. 

لقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل والتي 
وقعت عليها ١؟15»‏ بلداً أن الطفولة 
المبكرة هي المرحلة التي يتم فيها إرساء 
الاسس لمجمل الحياة؛ وهي الفيّرة البالغة 
الحساسية والتي تتميز بحدوث تغيرات 
وتحولات سريعة # مجال النمو الجسدي 
والمعرة والاجتماعي والعاطفيء ويعتبرنقص 
التغذية والحرمان من الرعاية وسوء المعاملة 
عوامل ضارة بهذه الطفولة, وتؤثر بشكل 
سلبي ب سنوات الرشد . وإن برامج الرعاية 
والتربية ب مرحلة الطفولة المبكرة المصممة 
لتعزز سعادة الاطفال الصغار وفرحهم 3 


حرف 


م 2 


مستقبلهم. كما أنها تكمل الرعاية مده 
التي يتلقونها 4 المنازل وكذلك تؤثر 
إيجابياً 4 تيسير الالتحاق بالمدارس 
الابتدائية: و4 إحراز نتائج أفضل 
ل السنوات الآولى من التعليم. 
وهذه الخطط تؤدي إلى استثمارات 


سنوات تكوينهم عند الصغر لتشمل / 
3 


وعائدات اقتصادية وبشرية إيجابية 
شك المستقبل. 

وكذلك هي تحد من اللامساواة 
الاجتماعية؛ وتعوض عن الضعف 
والحرمان الناجمين عن عوامل > 
معينة مشل الفقر /والانتماء إلى 
جنس أو عرق معين/ أو إلى طبقة 
اجتماعية بعينها أو إلى دين محدد . 

برامج التعليم المبكر: 

إن برامج الرعاية والنربية شديدة التنوع 
وتختلف نوعية توفير الخدمات كما أسلفنا 
سابقاً. ولكن المحاولات كثيرة وكبيرة لتقريب 
هذه الهوة ومحاولة توضير الدعم للاباء من 
خلال السنوات الآولى من حياة أطفالهم 
عن طريق توفير الصحة والغذاء والرعاية 
لاطفالهم وتيسير الانتقال إلى المدرسة 
الابتدائتية: لآن الآباء والأمهات والعلاقة 
الإيجابية لوجودهم معاً 2 البيت هي الأساس 
الرعاية والاهتمام. 
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رعاية الأطفال قبل التعليم الاساسي 


ولدذلك نجد برامج الرعاية والربية 
اتجهت إلى البيت فكانت الزيارات المنزلية 
تستهدف الاطفال دون سن الثالثة لتقديم 
الدعم إلى الآباء بصورة فردية. وخاصة 
للآسر الفقيرة والضعيفة من خلال تشجيع 
وإشعارها بأهمية أفرادها 4 بناء المجتمع 
وتطوره على اختلاف أعمارهم وقدراتهم. 

ولكن النمط الأكثر شيوعاً ب الرعاية 
والتربية هي توفير مراكز خاصة يعمل بها 
اختصاصيون ينشؤون علاقات إيجابية مع 
الطفل وأسرته وقد بينت البحوث إيجابية 


1 العدد 018 نوز 5.0/1 ؛ 


هذه المراكز من خلال تعزيز سعادة الطفل 
وذلك عن طريق تعليمه لغته الام ومن ثم 
اللغة الرسمية للبلد آخزة بعين الاعتبار 
الاطفال من الجنسين. والمعوقين والتأكيد 
على الاستمرارية بين التعليم قبل الابتدائي 
والتعليم الابتدائي والاآهم هو مجانية هذا 
التعليم أو جعله بأقساط بسيطة وميسرة 
للجميع. لاننا نعرف بأن الأمسر الفقيرة 
تعتمد على تشغيل الأطفال 3# أعمال لا 
تتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم لتستطيع 
هذه الاسر أن توفر قوت يومها ومعيشتها. 
ولذلك إذا توفر العامل الاقتتصادي المريح 
فسوف تنظر هذه الآسر بعين الرضا للتعليم 
والرعاية والتربية والعكس صحيح إذ إن 
فرضي الرعاية والتعليم بالقوة والإجبار مع 
الفقر والجهل لن يؤت نتائجه الإيجابية. 

ولذلك # كثير من دول العالم وجدت 
الحاجة ملحة وهامة لتطوير سياساتها 
الوطنية المتعلقة بالرعاية والتربية ‏ مرحلة 
الطفولة المبكرة. 

غفي السنوات الآخيرة قام القادة ب عدة 
بلدان من العالم بجعل الطفولة المبكرة أولوية 
وطنية. وذلك مما أسفر وضع سياسات 
جديدة وتخصيص المزيد من الموارد؛ وإن 
من شأن المشاركة الواسعة من الجهات 
المعنية أن تشجع الدعم الحكومي للرعاية 
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رعاية الأطفال قبل التعليم الأساسي 


والتربية 4# مرحلة الطفولة المبكرةء هذا 
ويمكن للشراكات الحكومية مع المنظمات 
الدولية أو وكالات المعونة أن توفر الأموال 
الأولية اللازمة لإنشاء مشروعات يمكن زيادة 
حجمها بعد ذلك. وإن التنسيق بين سياسة 
الرعاية والتربية ب مرحلة الطفولة المبكرة 
والسياسات الوطنية:؛ القطاعية الأخرى 
يعت عاملاً أساسياً لزيادة الموازد. ؤيمكن 
للحملات الوطنية أن تروج للرعاية والتربية 
وأن توفر المعلومات للقائمين بالرعاية 
أخذين بعين الاعتبار خصائص كل بلد على 
حدة وحاجياتها وسياستها التربوية وكذلك 
المبادئّ الرائدة بشأن قضايا الحكم الرشيد 
والجودة والتمويل. 

وكذلك التنسيق فيما بين هذه القطاعات 
ليست عملية سهلة: إذ على الدول أن تحدد 
هيئات إدارية رائدة مزودة بصلاحيات 
حقيقية لاتخاذ القرارات تنسق معها وتكفل 
الوفاء بالمعايير الدنيا المقبولة بالنسبة لجميع 
الأطفال سواء كانت الجهة القائمة بتوفير 
الخدمات حكومية أو خاصة. (قطاعات 
عامة أو خاصة). ولا ننسى أن نقص بيانات 
أعداد الأطفال 3 كثير من البلدان يعود إلى 
كثرة النزاعات المسلحة -الفقر- الجهل- 
رآس المال- النظام السياسي والاقتصادي 


والاجتماعي والتربوي. 
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كل هذا أدى إلى عدم توفر المعلومات 
عنهم بشكل كاف لتحديد الخطط التربوية 
اللازمة لبرامج الرعاية والتربية لهؤلاء 
الاطفال: مع هذا اهتمت منظمة اليونسكو 
«معهد اليونس كو للإاحصاء» بأعدادهم 
ومحاولة تقصي دقيقة قدر الإمكان عنهم عن 
ظريق مشاركات كلش عا انهم ونخاسة 
الدول التي تعاني من الضعف والانهيار, 
وذلك عن طريق وضع الخطط اللازمة 
لرعايتهم والاهتمام بهم وبأطفالهم. 

ولاشك أن التعلم منذ الولادة له أهميته 
وذلك عن طريق التفاعل بين القائمين على 
رعاية الطفولة 2# إطار بيئات أمنة مؤاتية 
لتنشتكتهم وحافزة لقدراتهم إذ إن التجارب 
التي يمر بها الطفل 4# سنواته الآولى ترسي 
الاسس لمراحل التعليم اللاحقة. 

ولكن كانت مرحلة الطفولة المبكرة فترة 
تنطوي على إمكانيات كبيرة لنمو البشر 
وتطورهم, فإنها تمثل أيضاً الفترة التي يكون 
فيها الأطفال أكثر هشاشة وأشد تأثراً. 

ولكن ب الوقت الحاضر رغم ما حصل 
من تقدم كبير تم إحرازه فإن أوضاع الأطفال 
الصغار مازال يبعث على القلق لاسيما 2 
البلدان الأشد فقراً لأآن يولد الطفل أمامه 
احتمال كبير أن يعيش 23 فقر مدقع. والذي 
جرى تعريفه على أنه يتمثل 2# العيش بأقل 


حفن 


رعاية الأطفال قبل التعليم الاساسي 


من «دولار أمريكي» 2# اليوم. ويقدر بآن 
)٠١.5(‏ مليون طفل ماتوا 4 عام )٠٠١5(‏ 
قبل بلوغهم سن الخامسة وذلك بسبب هذه 
الأوضاع. ولنذكر أن مرضب الايدز كذلك 
قد يتم ما يزيد على (5 ١مليون)طفل‏ دون 
سن(18). 

وهناك الآن انتهاكات لحقوق الإنسان 
وذلك بإساءة معاملتهم واهتمامهم 
وتشغيلهم. وهناك حوالي (١٠مليون)‏ طفل 
م يتم تسجيلهم. 

فمنن ولادتهم لا يتسنى لهم حق الانتفاع 
من الخدمات الآساسية أو التعليم المدرسي. 
ولهذه الأسباب مجتمعة فإن القيام بعمل 
فيكرحية ا الوه سحن هاداد أعلميا دان 
العمل على التعويض عن الحرمان التعليمي 
والاجتماعي بالنسبة لالاطفال الأكبرسناً 
وللراشدين هو أشد صعوبة وأكثر تكلفة من 
توفير التدابير الوقائية والدعم ب مرحلة 
الطفولة المبكرة. فالبرامج الجيدة الخاصة 
بالرعاية والتربية ‏ مرحلة الطفولة المبكرة 
بما ك# ذلك تأمين التلقيح المناعي؛ والتثقيف 
الآابوي والانشفطة التي تجري + المنزل 
وإنشاء رياضى الاطفال ودور الحضانة, 
وتوفر عناصر الصحة والتغذية والنظافة 
والحفز والتفاعل الاجتماعي التي تدعم 
التنمية والتعليم لدى الاطفال. 
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وإن المشاركة من قبل الاطفال 4# هذه 
البرامج من شأنها أن تؤدي إلى إقامة مجتمع 
أكثر إنصافاً واستيعاباً. 

ماذا نقصد بالرعاية والتربية 24 
مرحلة الطفولة المبكرة؟ 

يستخدم تقرير منظمة اليونسكو لدراسة 
حقوق الطفل النظرة الشمولية للرعاية 
والتريية ‏ مرحلة الطفولة المبكرة المستندة 
على التعريف التالي: 

«وتعني دعم بقاء الآطفال على قيد 
الحياة ونموهم وتنميتهم وتعلمهم بما 2 
ذلك الجوانب الجسدية والنفسية والعقلية 
والانفعالية والاجتماعية منذ الولادة وحتى 
دخوله المدرسة الابتدائية # البيثئات 
النظامية وغير النظامية وغير الرسمية. 
مدعومة من جميع الهيئات والمؤسسات 
والحكومات المحلية والدولية والعالمية وهي 
تمثل سلسلة من ترتيبات مترابطة تشمل 
قطاعات متنوعة من الآسر والأصدقاء 
والجيران..». 

وعلى الرغم من الاختلاف والتباين 
فيما بينها فإن هناك نظرة منهجية شمولية 
لبرامج الرعاية والتربية. لآن هذه البرامج 
تشكل بمجملها دفعة فوية للتعليم واستثمار 
الطاقات البشرية الضائعة ولم شتاتها 
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فالطفل عندما نراه ونهتم به فإنه يشكل 
رصيد بشري متعلم متمكن من عناصر 
المجتمع ووظائفه: وليكون عتصيراً فعالاً 
لا منفصلاً فقط. عنصسراً مستثمراً لا 
مسفهلكاً فقطء تاجحاً 9 جميع المقائنيس: 
يشعر بذاته وبشخصيته وبقدراته وطاقاته, 
فاستثمار الرصيد البشري هو استثمار مالي 
فق المستقيل: 

مجتمع متخلف وجاهل بأطفاله وكباره 
متخلف # كل وظائفه ومجتمع متطور 
وفعال بصغاره وكباره فعال وإيجابي 2 
جميع وظائفه. 

إن انعقاد منتدى التعليم للجميع عام 
(١٠٠٠م)‏ سلط الضوء على التقدم الهائل 
مجال تعميم التعليم خ المرحلة الابتدائية 
ولكن وجد كذلك شيء من القلق على البلدان 
المتأخرة 4 هذا المضمار وذلك للاسباب 
السالفة الذكر؛ ووجد أن هناك تأكيداً على 
النمو الذي شهدته المرحلة الآولى من التعليم 
الثانوي مع إجراء تحليل لقضية المساواة بين 
الجنسين 4# كامل هذه المرحلة. 

وفيما يتعلق باستعراض نوعية التعليم 
تم التركيز على الرسوب والتسرب وإتمام 
التعليم» وعلى مدى توفر المعلمين ومؤهلاتهم؛ 
والجديد هذا العام هو الإشارة إلى انتشار 
عمليات التقييم الوطنية لآداء الطلبة. 


وحن 


أما انتشار التعليم الابتدائي فهو يسير 
ببطء شديد . فقد بلغ عدد المقيدين 2 
التعليم الابتدائي # العالم نحو (14مليون 
طفل عام؛ ١٠٠م)‏ 4# بعض البلدان ولم 
يلتحقوا بهاء وبلفت أشدها 2# إفريقيا 
والكاريبي وجنوب غرب أسيا . وأهم انخفاض 
طراً # عدد الملتحقين 4# الهند بين عام 
(4-05١10م).‏ 

ولكن نجد من خلال الإحصائيات عن 
نسب المقيدين تختلف باختلاف المنطقة 
ونموها الاقتصادي والاجتماعي ارتفاعاً أو 
انخفاضاً. ونجد أن هناك تفاوت بين الذكور 
والإناث خ المرحلة الابتدائية (رسوب أو 
تسرب أو التحاق) للاسباب السابقة. 

وفختلت كذلكف أزتفاها أو هبوطا م ند 
لآخر طبعاً نصالح الدول المتقدمة. وتنجد 
أنه كلما تحسن ظروف التعلم قلت الفوارق 
وكذلك ازداد عدد الأطفال من الجنسين 3 
المدرسة على الرغم من أن هناك # بعض 
البلدان يوجد ما نسميه بالالتحاق المتأخر 
ولكته ييقى أفضيل من عدم الالتحاق كلياً: 
وذلك لما يسيبه من أضرار هامة للاطفال 
مثل التخرج 4# سن متأخرة؛ مع تقليص فرص 
متابعة التعليم ‏ المستوى الأعلى؛ واحتمال 
مواجهة مشكلات التعلم لعدم انسجام المنهج 
الدراسي مع سن الطفل. 
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أما بالنسبة للآطفال غير الملتحقين 
بالمدارسس ومعظمهم من أطفال الفقراء 
وأهل الريف وأبناء الآمهات غير المتعلمات 
(وهذا ليس شيرط لازم وكاف) ولكن هذا 
ليس موض وعنا بالذات وتدل عليه كثير من 
التجارب وخاصة ‏ بلدنا سورية(طبعاً هذا 
لا يشكل نسبة مطلقة). وعددهم لا يستهان 
به. إذ بلغ عددهم كبير جداً وك دول كثيرة 
جداً وأكثرهم # نيجيريا -الباكستان- الهند 
- أثيوبيا -الصومال -جنوب غرب آسيا.. 
هذا يعتبر القليل عن المرحلة الابتدائية التي 
تعتبر المرحلة الآساس للمراحل التي بعدها 
ولكن حتى يثبت الطفل # المدرسة الابتدائية 
ويكون له كقاعدة للسنوات المقبلة يجب أن 
يهيئ لها ولذلك © بحثنا عمل جدي 2 
الاهتمام بالاسباب الداعية لتوفير الرعاية 
والتربية 4 مرحلة الطفولة المبكرة: 

- هناك مؤشرات تراجع # تنمية التعليم 
للجميع 2# أربعين بلداً. 

- نقصن البيانات © عدد كبير من 
البلدان يجعل رسم صورة عالمية كاملة أمراً 
صعباً. 

- وعلى الرغم من التقدم المحرز فإن 
ملايين الآطفال محرومين من التحصين 
الأساسي والمياه النقية والغذاء المناسب 
والحوافز المبكرة للبقاء والنمو والتطور. 
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- نسبة استيعاب الأطفال من سن الثالثة 
وأطفال مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي 
لاتزال أقل بكثير من البلدان النامية منها ب 
البلدان المتقدمة. 

- أوجه التفاوت بين بلدان العالم كبيرة 
جداً بالنسبة للتعليم قبل الابتداكي وهذا 
لافت للنظر! فمثلاً الاستيعاب عالٍ جداً 
أمريكا اللاتينية والكاريبيء بينما 
شديد الانخفاض #2 بلدان أفريقيا وجنوب 
الصحراء الكبرى والبلدان العربية. 

يقتقر نصسقف بلداق العام تقريياً إلى 
برامج الرعاية والتربية ب مرحلة الطفولة 
المبكرة لمن هم 2# سن الثالثة من العمر. 

- يظهر التباين داخل البلدان تفاوتاً 
كبيراً بين الأغنياء والفقراءء وبين قاطني 
المدن وسكان الريف فيما يتعلق بالانتفاع من 
برامج الرعاية والنربية. 

- إن البيانات التي يجري جمعها بشأن 
الرعاية والتربية غير كافية بشكل عام لرصد 
مدى التقدم الحاصل وخاصة ع البلدان 
النامية. 

- لم يتحقق هدف التكافؤٌ بين الجنسين 
التعليم بجميع مراحله بحلول التاريخ 
المستهدف وهو عام 6١٠٠م.‏ 

- لآ يؤال التفاوت كبيراً تصسالح الذكون 
وخاصة بالابتدائي # كثير من البلدان وغالباً 
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4# البلدان ذات معدلات القيد الدنيا. 

-لم يتحقق سوى ثلث بلدان العام التكافؤٌ 
بين الجنسين وخاصة 3# التعليم الثانوي. 

- عدد المعلمين أقل من العدد اللازم 
لتحقيق هدف تعميم التعليم وخاصة 2 
الابتداثي. 

- هناك نسبة كبيرة من المعلمين غير 
مدربين وغير مؤهلين. 

- لا تزال ظاهرة غياب المعلمين 
والمدرسين تشكل ظاهرة خطيرة. 

- لا تزال النسب القرائية لدى الكبار 
أدنى من ./٠١‏ 

- هناك 78١(‏ مليون) من الآميين الكبار 
ثلثهم من النساء. 

- تراجع نصيب الإنفاق الحكومي على 
التعليم من الناتج القومي الإجمالي 2 (١؛‏ 
بلداً) لاسيما 4 أمريكا اللاتينية وجنوب 
غرب أسيا. 

- لا تزال بلدان كثيرة تفرض رسوماً 
على التعليم. 

- انخفاضن معدل المعونات المقدمة 
للتعليم الآساسي 4# البلدان ذات الدخل 
المنخفضى إلى أدنى بكثير من التقديرات 
البالفة (١١مليار‏ دولار) واللازمة سنوياً 
لتحقيق أهداف التعليم للجميع. 

- معظم المعونات لا تزال غير كافية أو 
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غير قابلة للتنبؤٌ بها على المدى الطويل. 

جدول أعمال مؤتمرداكاروا مهتم أيضاً 
بمرحلة الطفولة المبكرة: 

من أجل تدعيم برنامج التعليم للجميع 
وتحقيق جميع أهدافه # الآجل المحدد له. 
كم تبني مؤتمر «داكار للتربية» ولاسيما 24 
جميع مراحل التعليم ومنها مرحلة ما قبل 
المدرسة الابتداتية وركز المؤتمر على تسعة 
مجالات: 

-١‏ العودة إلى النهج الشامل لداكار. 

حينك أحرز تقدما غتدفا يكون هناك 
التزاماً بتجديد الأولويات وعلى رأسها 
القيد 4المدارسس الابتدائية: يما 4 ذلك 
التحاق الفتيات بهذه المدارسن ولقد أثار 
موضوع القيد الاهتمام على كلا الصعيدين 
الوطني والدولي كما آثار اهتمام مبادرة 
الممسار السريع بيد أن التعليم للجميع نهج 
شامل للتعليم الآساسي.ء ولم تتحمل كل 
الحكومات مسؤولياتها الكاملة كقطاع عام 
فيما يخص بعضن أهم هذه المسؤوليات 
ولاسيما ما يتعلق بمحو أمية الكبار. (لايزال 
خمس الكبار يفتقرون إلى المهارات الاساسية 
للقرائية) وكذلك ما يتعلق بالرعاية والتربية 
مرحلة الطفولة المبكرة الموضوع الخاص 
بهذا البحث. 


ومن الواضح وعلى نحو متزايد؛ أن من 
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الضروري توفير المزيد من الآماكن للطلاب 
4 المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 
كحافز لإتمام مرحلة التعليم الابتدائي؛ 
وبالتالي للوأصول إلى تحقيق هدف تعميمه 
ومجانيته. 

"١‏ - التحرك العاجل: لقد أخذن الوقت 
ينفد بسرعة حتى إنه أصبح من غير المؤكد 
تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول 
عام )٠١15(‏ وبعض البلدان التي لم يتحقق 
فيها بالفعل هدف التكافؤٌ بين الجنسين 2 
التعليم الابتدائي بحلول عام (0١٠٠م).‏ قد 
لا تتمكن من تحقيق ذلك بحلول عام )٠١١0(‏ 
ومن الخسروري أن نعمل الآن لإلحاق كل 
الأطفال بالمدارمس واتخاذ خطوات لتأمين 
استمرار وجودهم فيها وضمان تعلمهم. 

ومن المهم جداً كذلك إلحاق الأطفال 
المحرومين والضعفاء ببرامج الرعاية 
والتربية ‏ مرحلة الطفولة المبكرة؛ لانهم 
أكثر الفئات حاجة إلى الاستفادة من هذه 
البرامج وعلاوة على ذلكء تأخر الجهود 
اللازمة لمحو أمية الكبار تأخراً بالغاً. وم 
يدخل عقد الأمم المتحدة لمحو الامية حيز 
التنفيذ حتى الآن. ويواجه التعليم الآساسي 
بشكل متزايد منافسات فيما يتعلق بالتمويل 
إذ تتجه الحكومات لتمويل قطاعات ترتبط 
عادة بالنمو الاقتصادي ولا يبدو أن حالة 
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التعليم للجميع متجهة نحو التحسنء وينبغي 
إيجاد فرض تعليم للاطفال الذين يعيشون 
4 ظروف النزاعات أو ما بعد النزاعات 
مسألة ذات أولوية كبرى. 

“*- التاكيدعلوالاتنصساف 
والاستيعاب: 

على الرغم من التقدم الذي تحقق لايزال 
معظم الأطفال المحرومين من برامج الرعاية 
لا يستفيدون منها لانهم غير ملتحقين 
بالمدارس ويصبح من الصعب والاكثر تكلفة 
تعويض الأطفال عن الحرمان كلما تقدموا 
العمر ولكن لو اتخذت تدابير وقائية 
وقدم دهم لهم حظ سق ميكترة من حياتقم 
لكان الناتج أفضل بكثيرء ولذلك نجد أنه 
ثمة حاجة ملحة إلى نهج خاص يركز على 
مناطق سكانية معينة داخل البلدان: إذ لا 
تزال التكاليف المباشرة وغير المباشرة لمعيشة 
الأسرة 4 عدد كبير جداً من البلدان تشكل 
عائقاً رئيسياً أمام الالتحاق المبكر للأطفال 
بالمدارس واستمرارهم فيها. ويشمل ذلك 
الحاجة إلى عمل الأطفال للمساعدة 3 
زيادة دخل الآسرة وتسديد نفقات الالتحاق 
ببرامج الرعاية والتربية., وبالتعليم ما قبل 
الابتدائي وبعدها الابتدائي. ومن أجل 
تحقيق سياسنة اسشيعابية فعالة:كمة حاجة 
أيضاً إلى تشجيع اللغة الأم كلغة أولى للتعليم 
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رعاية الأطفال قبل التعليم الأسياسي 


والذي يبدأ سن مبكرة من عمر الطفل. 
وتحقيق المساواة بين الجنسين © التفاعل 
بين المعلمين والتلاميذ وي الانتفاع بالمواد 
التعليمية» والتأكد من الاطفال ذوي الأصول 
المختلفة يعاملون بالتساويء وتوفير الظروف 
الملائمة الاطفال المعوقين؛ وتكييف الجدول 
الزمني للعام الدراسي مع الجدول الزمني 
الزراعيء عند الاقتضاء. 

؟- زيادة الانفاق الحكومي وتوجيهه 
على نحو أفضل: 

كثير من الحكومات لا تنفق بشكل كاف 
على التعليم الآساسي ذي النوعية الجيدة. 
وبالتأكيد لا تنفق بقدر كاف على برامج محو 
الآمية والرعاية والتربية ‏ مرحلة الطفولة 
المبكرة. فثمة حاجة إلى تركيز الموارد المالية 
على العناصسر الأآساسية اللازمة لتحقيق 
هدف التعليم للجميع. مثل زيادة توفير 
المعلمين. وتقديم حوافز للتعليم ‏ المناطق 
الريفية» وتطبيق سياسات استيعابية. وتوسيع 
نطاق محو أمية الكبار وبرامج الرعاية 
مرحلة الطفولة المبكرة؛ ويمثل تركيز 
الاهتمام بشكل واضح ومستدام على التعليم 
الآبتاسي أمرا اتنايميا لتويك الضغرظط 
المتزايدة على الإنفاق على المستويات الآخرى 
من التعليم. 


/ا3 


5- زيادة المعونة الدولية وتوجيهها 
نحوالمجالات الاحوج إليها: 

فثمة معونات متزايدة للتعليم الآساسي 
و المستويات التي تم التعهد ببلوغها. 
ولكنها غير كافية بالنظر إلى ضرورة الإسراع 
تحقيق هدف التعليم للجميع وخاصة 
بالبلدان ذات الدخل المنخفض كما يجب أن 
تتضمن المعونات لمحو الأمية وبرامج الرعاية 
والتربية ب مرحلة الطفولة المبكرة وأن تكون 
أكثر قابلية للتنبؤٌ على مدى أطول. 

"- وضع قضايا الرعاية والتربية 24 
مرحلةالطفولةا مبكرة + مقدمة جداول 
الاعمال المحلية والدولية وتركيز الاهتمام 
على النهج الشموليء إذ تحتاج إلى الدعم 
التقني على المستوى الدولي وكذلك إلى 
الدعم السياسي والرفيع المستوى لبرامجها 
وسياساتها على المستوى الوطني. 

وبالنظر إلى تعقيد عملية التربية 
والرعاية وإلى الدور الفريد الذي تضطلع به 
4 إمداد الطفل بأسس متينة للحياة والتعلم 
كان من المهم القيام بما يلي: 

أ- وضع إطار لسياسة وطنية لها أهداف 
وتقوم على نظم ومراقبة للجودة وعلى 
تعهدات تمويلية تغطي كامل احتياجات 
الطفل متت ولادكه وحقى سن الثامنة: 


ب - تعيين وزارة أو وكالة رائدة ْ كل 


5216 


رعاية الأطفال قبل التعليم الاساسي 


بلد تعمل مع كافة القطاعات ذات الصلة 
وتدعم الآباء وسائر الآطفال قبل التحاقهم 
بالمدرسة بالغذاء والصحة والرعاية وتنحيتهم 
.4 جميع الجوانب مع احترام التتوع اللغوي 
والثقالك لالاطفال: مع مراعاة الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة. 

-٠‏ زيادة الانفاق الحكومي على برامج 
الرعاية والتربية لك مرحلة الطفولة 
المبكرة. 

قد يكون من الملائم بالنظر إلى محدودية 
الموارد. توجيه الموارد الحكومية إلى 
الاطفال المحرومين والمعرضين للخطرء ومن 
الآساسي أن يدرج موضوع الرعاية والتربية 
مرحلة الطفولة المبكرة 4# الوثاكئق 
المتعلقة بتخصيص الموارد الحكومية وجذب 
المعونات: مثل الميزانيات الوطنية والخطط 
القطاعية ودراسات استراتيجية للحد من 
الفقر. وذلك لضمان الحصول على الموارد 
الوطنية ولإبراز الصورة الإيجابية العامة 
للرعاية والئربية وعلى الجهات المائحة 
الاخرى أن تقتدي بمنظمة الامم المتحدة 
للطفولة «اليونيسيف» وتعطي الآولوية 
لقضايا الطفولة المبكرة. 

/-رفع مستوى العاملين ل برامج 
الرعاية والتربية لك مرحلة الطفولة 
المبكرة: 
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لاسيما ما يتعلق بمؤهلاتهم وظروف 
العمل وتدريبهم. لآن نوعية تفاعل الآطفال 
مع القائمين على تعليمهم ورعايتهم تمثل 
العتصسن الوحيد والأسم 2 تحدين خودة 
برامج الرعاية والتربية. فليس هناك أهم 
من جذب عدد كاف من العاملين المدربين 
والمتحمسين 4 هذا المجال والاحتفاظ 
بهم. ومن الضروري توفير التدريب المناسب 
وظروف العمل وحجم التلاميذ ‏ الصف 
والوضع المادي المناسب وملاكمة المواد 
التعليمية المناسبة. 

4- نحسين رصد برامج التربية 
والرعاية 2 مرحلة الطفولة المبكرة: 

كينا بظهر هذا الاقرير ليس من السهل 
رصد التقدم نحو تحقيق هدف الرعاية 
خصوصاً عندما يتعلق ذلك بالأطفال الذين 
هم دون سن الثالثة بالنظر إلى البيانات 
التاجة جاليا : ويقترخ البصدول 3 
خيارات لتحسين جميع البيانات كما يقدم 
جدول أعمال ممكن للحكومات ولمعهد 
اليونسكو للإحصاءء. وكذلك للمجتمع 
الدولي. وهذا الجدول يؤكد على ما يلي: 

- الصحة والتغذية - البيانات 
الإحصائية لعدد الأطفال منخ ولادتهم طيعاً 
بشكل تقديري. 

- التعليم قبل الابتدائي من سن ؟-/ 


/ العدد018 نوز 1٠١4‏ ] 


رعاية الأطفال قبل التعليم الأساسي 


سنوات -العاملون- الجودة- الإنفاق- 
البيانات النوعية والتي تتضمن الصورة 
المتعلقة ببرامج الرعاية والتربية. 

- خلاصة القول: 

إن المشاركة 4# برامج شاملة ذات نوعية 
جيدة للطفولة المبكرة يمكن أن تؤدي إلى 
إحداث تغيير كبير وشامل # مسار نمو 
الطفل وتعتبر الصحة والتغذية والتعليم من 
الميادين التي تثبت فيها دائماً وجود فوائد 
لهذه البرامج لآنها الركيزة لتحسين المواظبة 
والآداء ك المدرسة الابتداتية وذلك عن 
طريق تحسين الاستهداد وتيسير الالتحاق 
بالصف الأول من المرحلة الابتدائية. والحد 
من التأخير 4 الالتحاق؛ ومن الرسوب 
والتسسربء وزيادة نسب إتمام الدراسة 
والتحصيل الدراسي. 


وقد أثبتت هذه البرامج وجود تأثير 
إيجابي للمشاركة ب برامج الرعاية والتربية 
مرحلة الطفولة المبكرة وهذا ما أكدته 
عملية تقييم برامج معينة ب البلدان النامية 
والبلدان المتقدمة فلقد وجد أن التعليم 3 
مرحلة ما قبل المدرسة #2 المملكة المتحدة 
أدى إلى تحسين النمو الفكري والاستقلالية 
والنركيز والمخالطة الاجتماعية خلال 
السنوات الثلاثة الأولى من مرحلة الدراسة 


الابتدائقية. وكانت الفوائد تزيد بزيادة 


احا 


ضترة المشاركة. بينما 4 مقاطعة فقيرة مثل 
(نيبال) فقد كان الالتحاق ضعيفاً والرسوب 
الصف الأول كبيراً. وكذلك # تركيا 
طبق برامج الرعاية ب اسطنبولء وخلال 
سبع سنوات حقق الآطفال المشاركون 2 
البرامع الطويلة الآجل تحضحيلاً ذزانسيا 
أعلى وكان حظهم أوفر 2# الوصول إلى 
المراحل الدراسية الأعلى وخاصة الجامعية, 
وبدأوا العمل سن مناسبة وحصلوا على 
مناصب مهنية أرفع. 


رعاية الأطفال قبل التعليم الاساسي 


الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي ازدادت 
نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي وانخفضت 
نسب الرسوب والتسرب. 

ومن هذا نعرف بأن التدخل الإيجابي 
المبكر يمكن أن يساعد 4# الحد من أوجه 
التفاوت ويزيد من فرص النجاح وخصوصاً 
إذا ركزنا على الآسرة. مدعومة ببرامج 
تدريسية منوعة ومشوقة وجذابة مع كادر 
تدريسي مؤهل بشكل ممتاز يحبون العمل 
مع الآأطفال ويخلصون لهم. 
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سليمان العيسى 


محمد وحيد علي 


"١ 
٠٠١م العدد 05 نفوز‎ 


الي القَلْب المنب 


سليمان العحيسى 


6 ا مي العروية الكبير 
العمل الفني: الفنان د. محمد غنوم 


العدد 078 نوز 5.١0/4‏ 
دك 


1 


القلب المكب 


فقد آنّ للملهبينَ القَدمْ 
برمخباء دمو وس وام 
لقد آنّ أن ينُجِموا الصاهلات 
وأنْ نُسريحَ إلى عشّبّة ‏ قلاة 
إلى أي عَوسَجة ب الطريق 
تمد لناظبة كلل ديق 
ويَهدأ ب جانحَينًا الحريق 
45 © 
أبا الخافق الرائع المنتثر 
على كل أفقٍ أغاني شَرر 


العدد 8م05 نوز 75.١4‏ 1 


تمهل قلياة.. 
هجعنا طويلا 


على الشوك والجمنء.صفناه شتعرا 


وقلناه نثرا.. 


وصارحنا: آنّ أنْ تلجموا الصاهلات 
وأن تستريحوا .. 
إلى عشبة.. 4 قلاة 


ركنا 


لعي قليل من الحلم 


2 
نبتة 
من شفيف الهوى خانية.. 
2 
وجهها خضرة 


البياض 


شا نوري 


العمل لقني القنان سعد يكن 


عه" العدد 05 نفوز م١٠١‏ 


١ 


والشذا # يديها استراح 
فلأكردها إذ كد بسافينها 
الليالي 


تداعب أشواقنا الزاهيات 


وتفلت زهر الحياة الخضيلا.. 


فأحلامها مثل ليمون 
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قليل من الحلم 


هه" 


لو أنهجاة 

تهنا طوياة:. 

تباعدت ف الحلم 

طرث إلى الفيع 

أبقى السماء 

وعدت إلى الأرض 

لكنني دون أرض 

فكيف يوازن هذا الفراغٌ الرهيبٌ 
ع ا 

وكيق سأبصير 

هذي التخوم التي 

5 نارها ‏ الرمالٍ 

وآخظطع هذا الشراي الغنيرةة.. 

وكيف سأبصرها.. 

قافية 

أستظلٌ بأوراقها؟!.. 

وأبخ نظ الريح 


كه" 


قليل من الحلم 
أحلامها والهديلا؟ 
فجأة.. طلعت من ضلوع المساء 
وحاجت.. 
بكلٌ الحمام الذي طار 
من كفها 
ويكل الغراش اللذئ 


وكند لس إلى ميسناي 
يضرمني الغزال 
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وماكلت ماد 
اففريني ارك 
أحبو على الرملٍ طيفاً 
لأقتات ظلّي 
وأرفع رأسي, 
إلى البرقٍ نوراً 
لألحق نخلي.. 
ونا اتعلى القيو 
بان السزاب 
وبان الظلام الذي 
كان يوغل 2 الروح دهراً 
ويأخذني من جراحي 
لأجعل من شجنٍ القلب 
نويحاً جميلك: 
إلهي الكبير العظيم المهيمن 
90 
فؤادي قتيلا؟!.. 

© © 
وبانت بيوت العراق 
ودجلته, 
قارد ف حقول الساء: 
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قليل من الحلم 


كفده لسر #الكريت 

يقل بأعفاقه 

ويفني المراثي 

على خيط ماء.. 

وبانت على المرج ليلى 

وكانت تزين 

آهاتها بالنجوم 

وتصغي, 

لسيل البكاء.. 

ومشت ف الطريق 

إلى فقها:: 

إنها قبل أن يختفي. 

صوتها 

رسمت وجهها 

قوق كل نخجر:: 

تمرأت بفضتها 

فاستحالت قمر.. 

00 

أبعد المرارٍ الرهيب الرهيب.. 

قود إلى الإنطف و1 
45 2 


/اه” 


9 2 
وبانت بيوت 


وأزهار من رحلوا 


وأرخت جدائلها الخضرٌ 


و5 
فلت: دذمى؛ 


ذاخل بك وميكن الدماء.. 


الحا 


قليل من الحلم 


كأنا .تاد ال موتنا 

وما أجمل الحلم 

حين يغطي الظلام 

مآقي النهار 

ويتركنا خائبين 

وما أجمل الحلم 

حين يهل 

المتيطية الما اانه 
لعا 

أيزهر © الحلم 


جه السناء4! 


الصددخ08نمفوز 75008 ] 


ب الو لبا 


بعد أن حصل على ثروته وشهرته من الأدوار التي مثّلها على خشبة 
المسرح: التبست عليه شخصيته إلى الحد الذي نسي معه أنه ممثل ليس إلاء 
هذا مع العلم أنه مثل أدواراً تاريخية هامة: مثل دور الخليفة؛ ودور زعيم 
العشيرة: وذور القاقد المتاضل: وغيرها كثير: 

أما ما نتج عن هذا الالتبامس فيمكن الحديث عن نفوره من دهاليز 
الممبرح وكل ما يتعلق به ولأثه يحب التمثيل ولا غنى له عن رؤية الكاميرا 


ف ص سوري 


922 العمل الفني: الفنان مطيع علي 
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وهي تلاحقه من مكان إلى مكان؛ 
قرر أن يمثل 2# العراء تحت ضوء 
الشمس و الهواء الطلق النظيف. 
ولأجل هذه الغاية؛ ورغم كل 
ما أشيع عنه من غرور وجنونء قاد 
فرقته وخدامه إلى عمق البادية: 
وليقوظ الأابعد أن امترضه هيل 
صخري بلون الزماد: فتوقف ممغتاً 
النظر # ذلك الجبل المشرف على 
أوسع بادية رآها ْ حياته؛. وبعد أن 
اطمأن إلى روعة المكان. طلب من 
مرافقه إصدار الأوامر اللازمة. 
هنا لا بد من القول إن الكاميرات 
لاحفقه:منذيدانة الرحة: ويناء 
على طلبه فقد لاحقته وحده إذ 
إن كل كلمة يقولها هي التي يجب 
أن تسمع.؛ وكل حركة يقوم بها هي 
التي يجب أن ترى: أما بقية الأغراد غلا بأس 
فلييم حين تقوب الكل: وحفى أصوافهم 
لا يجوز أن تسجّل إلا عندما يتحدث إليهم 
بناء عل هذا الترتيبء أو هذا الإخراج 
كما يسميه البعضء فإن الخدم ما إن تلقوا 
الأوامر حتى هبوا كالمقاتلين: ففرزوا الأوتاد 
الآرضن ثم رفعوا الخيام من دون إبطاء؛ 


تخيدته أولاً:ثم خيمة التساء ثم خيمة الناقة: 


3 


الس حا 


وخلف هذا النسق؛ رفعوا بقية الخيام. 
خدمه يتقنون عملهم بشكل جيد. وهذا 
سر نجاحهم 4# هذه الحياة الدنياء أما عمله 


هو فقد اقتصير على اختيار الموقع؛ كما 
اق رهاق وضعة بالنناشر والشاهرق: 
هكذا رآه سيد الصحراء الجديد: وهذا 
فا معام لأوديقل فق نان الكيية كا 
جمال السماء التي بدت مقفرة وشاحبة 
أنضاء ونصيد كان النيان على وكك! لانتفياف: 
والبرودة انف كلاقم اليل تعن بدا اانه 
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برمته حزيناً وهو يتحول من حال إلى حال. 

أما وقد أمعن هذا السيد النظر 3 
المكان سب كةو مكطاى) لانن كيه إلا 
قادة الجيوش؛ # تلك اللحظة أحس بشيء 
من الانقباخس؛ حتى إِنه عبر عن ضجره 
وخيبته من قفرة المكان بالعودة إلى داخل 
الخيمة: 

عاد ليبرك على فراشه الوثيرء وبعد أن 
هداً واستراح حاول أن يردع انطباعه السابق 
بالتآكيد على جمال البادية وسحرها الآبدي, 
خاصة بوجود هذا الحشد الذي يقوم على 
خدمته. نعم الجميع كش خدمته. وهو 2 
خدمة الجميع. 

هذه هي المعادلة. وهذا ما يحتم عليه 
النقاور حم لحي كن لا تي حرق 117 رون 
الفاكد: وكرم الخليقة: وشدة الناضل: 
إضافة إلى خوف المؤّمن من الزمن الذي 
كل لأيرحم الستية: خاصة وأن سنه م بعد 
يعافا فلن الخد وطلاتات الفسول عدانت 
بالظهورء. بدأت 4# حواسه وي ذاكرته؛ 
وبدأت ‏ سلوكه أيضاً؛ وإلا ما معنى أن 
يبول أمام الجميع مثل ناقته المدللة. 

«أحاسيس المرء تهن مع الزمن أو تتبلد» 

فال ذلك لنفسه. ثم توجه بالسؤّال عن 
صحة هذا الآمر إلى مرافقه الواقف خلف 
الكاميرا . 
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الدعساء 


فأجابه المرافق: 

- نعم يا سيديء ما تقوله صحيح 
كماما 

- وماذا عنك أنت أيها الرجل؟ ألا تعتقد 
أنك كبرت ودبت فيك الشيخوخة؟ 


تفاجأ المرافق بهذا السؤال؛ فارتبك 
وعلت وجهه ابتسامة حائرة لم تستقر إلا بعد 
أن سأله سيده من جديد: 

- هل تذكر كم سنة قضيتها 2 
خدمتي؟ 

دكاو فون 

- ثلاثون سنة! أظن أنني أسمع ثغاء 
الخرفان؛ هل يذبحونها؟ 

- نعم يا سيدي. 

مرنه لأورسية أن سبع لتر هته 
الأصوات البائسة؛ ابتعد أيها المرافق»: وأبعد 
الرجال الكلاب عن محيط الخيمة؛ أريد أن 
أبشى وحيدا : 

هكذا انصرف المرافق: والسيد اضطجع 
محاولاً بسط نظره على كهف يقع على 
صحيد الجبل المقابل لخيمته؛ لقد أراد أن 
0 0000| 
نفسه وحيداً 4 ذلك الكهف المنعزل. 

وحيث أمكنه أن يتخيل نفسه بلا عون 


ولا حراسة فقد أحس بالشفقة على نفسه: 


"1١ 


ذلك لأن ملابسه الرثة وشعره الأشعث 
المتسخ (هكذا تخيل ثقسة) عيرا يصدق 
عن بؤْس وطهارة لا مثيل لهاء وحتى لحيته 
التي غطت وجهه عبرت عن ذات المعنى. 
المشهد برمته رآه قوياً ومعبراً. وأكثر ما أثار 
استغرابه ودهشته هو عدم إحساسه باليرد 

«يا له من يوم!ة إِنْ الطقس لا يخفي 
وجهه أبداً وما يظهره الطقس يمكن رؤيته 
بوضوح: نه شديد الواقعية» وجميل أيضاً 
الطقس والنوق أصدق ما # هذا الوجود, 
ومن لا يعرف طقس البادية لا معنى لمعرفته. 
ومنلم يتذوق حليب النوق لا جدوى له من 
البحث عن طعم آخر». 

ضحك السيد الممثل من فرط السعادة 
التي أحس بها فجأة, ثم نظر إلى ملابسه 
النظيفة وقال متابعاً: 

«لدي الكثير من الملابس: # كل يوم بذلة 
جديدة؛ وي كل صباح حمام وعطور, النظافة 
ليست أفضل شيء نقوم به؛ ورائحة العطور 
طفت على رائحة النوق ورائحة النساء 
أيضاًء 4 الماضي كنت أجري خلف رائحة 
النساء مثل أي ذكر مستعد لمنازلة خصومه. 
ولم أهزم بحمد اللّه!لم أهزم إلا أمام هذا 
الزمن الذي يجرني من عنقي! والمصيبة أنه 
لا يأبه بيء ولا يأبه بأحد غيريء لولاه! هل 
كنت لاشكو من وهن 2# ذاكرتي؟ أو ضعف 


نض 


الس ها 


ذحواسي8 4 

«يا لهذا الزمن!» 

- أيها المرافق. 

- بماذا تأمرني سيدي؟ 

- أريد شخصاً يحدثني عن الزمن: اطلب 
ذاك الاستاذ.. الاستاذ أحمد الحامدي. 
اطلبه كي يحضر حالاً. 

5 أمرك سيدي. ولكن كيف له أن 
يحضر ونحن بعيدون جداًء ولاأظنه يعرف 
مكاننا!؟ة 

- أنا أيضاً أظن أنني لست 2# حاجة 
إلى ثرثرته. سيقول لي: إن الزمن هو أحد 
الأبعاد التي نستدل بوساصطتها على أصل 
الكون؛ وبالتالي لا يمكن الحديث عن الزمن 
بشكل منفصل عن تلك الأبعاد. وبما أن خط 
الحركة يكون منحنياً بفعل الجاذبيات: فإن 
الزمن يكون منحنياً هو الآخر, 

- وسيقول أشياء تصعب علي فهمها. 
سيقول ذلك كي يشعرني بتفوقه. وإذا 
ها أتيحث له الفرصة سيغ _ككي من بخل 
المسؤولين؛ أو يدعي أن البيئة هنا لا تناسب 
العلم؛ وأنه نسي تقريباً كل ما تعلمه. سيقول 
ذلك ب وجهي متجاهلاً من أكون. 

- تغعيا سيدى ما قثوله صحيع تهاماً. 

مءتحقاً !!!ا 

فيصمت المرافق؛ ويبقى سيد الصحراء 
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م 5 


وحده مرة أخرى. وبلمح البرق تخطر أذ 
باله فكرة جديدة. 

(الخيمة والعولة) ثم يتابع محدثاً 
نفسه: 

وذ لااتفه الخوية حزما ب مكونات 
العولة؟ ول لا نروج لها 4 البلدان التي 
تعتبر نفسها أم العولمة؟ والشيء بالشيء 
يذكرء نعم عندهم العلوم والتكنولوجياء 
وعندنا الخيام والنوقء كما أنهم ليسوا أغنى 
منا! منتجاتهم الراقية نشتريها بأموالهم 
وخيراتنا نستخرجها بعقولهم وسواعدهم, 
ماذا نريد أكثر من ذلك؟ الله وحده القدير 
على خلق معادلة بهذه الروعة؛ لقد قدر لنا 
أن نسطر معهم عقوداً كي يستخرجوا رزقنا 
من تحت أقدامناء وها هم يفعلون». 

- أيها المرافق. ادع الجميع إلى الصلاة, 
وليتوقف الطبخ والنفخ إلى ما بعد الانتهاء 
من حمد اللّه وشكره. 

- أين تريدهم أن يجتمعوا يا سيدي؟ 
خيمة واحدة لا تتسع لهم جميعاً!ة 

- اجمعهم 4# العراء أيها المسطول؛ 
وهل هناك سقف يطمئن المرء أكثر من هذه 
السماء؟! 

- الحق معك سيدي. 

- بسرعة:؛ وارفع صوتك أيها المرافق 
لا تتمس أن ترضع صوتكء واطلب من كل 
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الو لطبا 


المصورين أن يحضروا آلاتهم كي يصورا 
صلاتتا::هذا واحب. 

كدخ أبترع المراقق: والسيد غادر 
الخيمة بهدوء. مشى خطوات معدودات, ثم 
توقف مطرقاً رأسه علامة الخشوع؛ وبعد 
أن انتظم الجميع خلفه بخ صفوف متوازية 
بدأ إقامة الصلاة؛ ثم انتهى بإقامة الآدعية 
والابتهالات. 

الجميع وقفوا خلفه بما ب ذلك بعض 
المصورين؛ 

«يا لهؤلاء البشر!ة» 

إنه ورغم صدق مشاعره الدينية. تمنى 
لو يقطع صلاته ويسخر منهم.ء لكن..! 

+الحمن الفاحهن) قفرا والشكر نه على 
نمه مساءً وصبحاً وظهيراء نطلب رضاك يا 
ربناء ولا نطلب إلا رضاكء ربنا أنت الغفور 
الرحيم؛ فارحمنا برحمتكء وفرج عن فلوبنا 
بمغفرتك. واعف عناء واصفح عن سيئاتتاء 
وانصرنا على أعداتنا يا رب. 

بهذه الكلمات ختم الممثل دعاءه الآخير 
تم حيا الجميع راقعا يده بك الهوات:وعتلما 
أنزلهاء فهموا إشارته وانصرفوا جميعاً: أما 
هو فعاد إلى الخيمة ليختفي بداخلها من 
جديد. 

آنذاك كان المساء قد زاد من قفرة المكان» 


والمرافق وقف على باب:الخيمة منتظراً أمر 


ينذا 


سيده أياً يكن هذا الأمرء وبالفعل لم يتأخر 
السيد ‏ طلبه. 

- ادخل أيها المرافق. 

- أمرك سيدي. 

- إنني أشعر بالضجرء فاحضر الحسناء 
البلغارية كي تجالسني بعضىس الوقت, لا 
أريد أن تجالسني أكثر من ساعة من الزمن, 
فهي تحب النبيذ الفرنسيء وأنا كما تعلم لا 
يناسبني تناول المشروب؛ هذا بصفة عامة, 
لكنني سأشرب معها اليوم كأساً أو كأسين, 
انتبه إلى ذلك لآنني أريد أن أتناول العشاء 
مع تلك الفينيقية؛ إنها تدعي أنها فينيقية, 
وأريدها أن تحدثني عن أصلها وفصلهاء أنا 
أحب التاريخ؛ وتعجبني حضارة الفينيقيين 
مل قرف شك عن هده الحخنارة أيها 
المرافق. 

- سمعت بها يا سيدي. 

- المهم: اعلم أيها المرافق أنني لا أريد 
ضجيجاً قبل تناول العشاء؛ وبعد العشاء أريد 
سماع بعض الموسيقاء وأريد لهذه البادية أن 
تبتهج بوجودناء وأنت تعرف لزوم ما يلزم. 

- أشعر بما تشعر به يا سيدي. وسأطلب 
من الجميع أن يشعروا بذلك أيضاًء هذه 
رسالتي لهم؛ فهل تطلب شيئاً آخر. 


الدع ساء 


- نعم لا تنس أن تطلب من المصورين 
إحضار أفلامهم كي أضطلع عليها بنفسي. 
فلما انصرف المرافقء قال السيد وقد بدا 
مكنظ يمأ سمعه من مرافقه: 

«ياله من مرافق جيد, إنه يفهمني 
تماماًء بل ويقرأ ما يختلج # داخلي: فهل 
كثير علي أن يشعر معي كل سادة العالم؛ وم 
لايمتدق الشض هون اللصمطى ريتتاء الل مهو 
الجمعي موجود. وقد تحدث عنه أحدهم: 
سأطلبه ذات يوم؛ وسأطلب منه أن يرافقني 
إلى هيثه البادية بالذات»سافيده أولاً درؤية 
البادية والإقامة فيهاء وبعد ذلك يمكنه أن 
يفيدني بعلمه؛ وإذا ما أراد أن يكتب عن 
الشعور الجمعي انطلاقاً بتاريخ هذه البادية 
فسأكرمه وأدفع له لا بد من ذلك؛ لابد».. 

هذا ما قالهالممثل وقد بدا مغتبطاً 
بالدور الذي أخرجه وأنتجه بنفسه. أما 
أعضاء فرقته فقد ساورهم الكثير من 
الشك. ولم يدروا ما إذا كان سيدهم يمثل 
حقاً أم يلهو # تلك البادية من دون حسيب 
أو رقيب؛ مع ذلك فقد كانوا حريصين على 
إرفساء خزواته لأنهم إنذا يعملوا ممه شمن 
اصع هلوية أن يجدوا عملا الن 


اا 
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على شاطئ البحر كانت ترقب كل مساءٍ عودته. تأتي مع المغيب تنزل بين 
الأقواع ومتارته الشبسى كلقوين اقسالها امنا عطي يماح التعرهنة 
أوجاعها وتكوي جروحها به؛ وتنقذ نفسها من عفن الايام. 

عشر سنوات مضت على غيابه؛ لم تتخلف يوماً عن هذه الصلاة. 

ليلة داكنة قالوا لها إن هرب على ظهر سفينة مغادرة؛ رفع أشرعة 
قلبه وسافر دون كلمة وداع؛ ترك لها قصاصة ورقٍ كتب عليها : «انتظريني؛ 


6 نه من اسورد 2 
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خم 3 


أو لا تنتظريني حتى لا يصدا 

اختلفت الأقاويل حول 
أمباب هرويه المفاجخ: فاك 
من قال إنه مل بؤسه وشقاءه 
فرمى نفسه 4 أحضان 
البحر باحشاً عن لحظة فرح 
+ أصداف الآيام القادمة, 
وهناك من قال إنه هرب من 
ملاحقة لاهثة للقبض على 
أفكارهء ومن مخبرين دسوا 
الخوف بين دقائقه: وآخرون 
أكدوا أنه كشف عصابةً 
منظمةً لسرقة الآثار وتهريبها 
السفن المسافرة. 

وحدهالم تسأل عن سبب 
مقر هالتديجة واحدة لقلبها ب ووحدها 
عدت التق ومشكرنة حم الرمال لفق 
تركه على الشاطئ لتكتوي به قدماها 
التاتهتان. 

كلّ ما قيل كان ممكناً. فكل احتمالات 
الونسه جرع من فقسا 

كامفئة لوا وا دوعسو أزل 
للموجة وحبة الرمل ورائحة اليود البحري, 
انا تاداها نوما إلأ (بالجووية الجميلة) ونا 


الا 


ظنْ يوماً إلا أنها خُلقَتَ من زبد الموج: كما 
أفروديت. 

تذكرت كيف كانا يمشيان ب أماسٍ كثيرة 
علي الشافاق يعد أن يلغي تنه الرهعة بية 
ذراعي موجة عالية ثم يخرج وقد تعانقت 
على جفوته قطرات اثاء بالدّم شيصي: 

- أتعلمين أيتها الحورية كيف تشكل 
التصدرة 

وتنظر مستفهمة؟ فيرد دون أن ينتظر 
إجابةٌ: 
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- من عرق الثاس البسطاء ودموعهم 
والدليل طعم الملوحة والألم فيه. 

على يديه تعلّمت أبجدية الحياة من 
هذا الأوقيانومسء رأت حياةً أخرى على 
اليابسة تشبه ما يجري 2# الأعماق؛ رأت 
القرش يأكل السمك الصغيرء والطفيليات 
تتغذى على موائد الحيتان الكبيرة؛ والحبار 
يملا الدنيا سواداً ليتفن بخلده؛ وآأت كيف 
تصاف الماك لومش بارلكات وتعاب لهت 
التشرية: انناتعنى فا كانت صرت إن 
نوارس عينيه باحثة عن بر الأمان. 

عادتنظر إلى البعين: تخاول سيان 
كل شيء؛ وتصيح من أعماق روحها: 

- لماذا كل الذين يرحلون يغافلوننا 
ولد نون :ف ذكريا لطا الجلونفا بمعأنية 
بهالة من الحنين والوجد؟ لماذا لا يأخذون 
الأحلام والذكريات معهم؟ لماذا يحضرون 
بقوة متحدين الزّمن وبِعدَ الوقت؟ 

كانت عقارب الانتظار تلسع قلبها كل 
لحظة وهي تنظر إلى الآفق باحثة عن 
صليب البشارة يلوح على شراع سفينة عائدة: 
عن بطل قصة يرويها بحارٌ لقيه ‏ أحد 
المواني البعيدة. وحين يلح بها اليأس تثور, 
تغضب وتصرخ 2# وجه البحر الصامت إلآً 
من هدير أبدى لأ ينيع عن هبر 
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عأنينا البحنن لماذا تسيرق منا الفرح 
وتترك لنا مناديل مبللة بالدمع والقهر؟ بها 
البح رركن لنا ولا تكن عليناء أَعد لي قمر 
وجهه ليعود المد والجزر لآمواج قلبي. 

حدم ع ا ل 
تعود لذلك الهارب المسافر فتناجيه: 

-ماذا تبخريعيدا خذاً مغك الجمال 
زالحب ونو كرك الحورية الكى عنقت 
أيْها المواجترعنا جاء بعد هربك إلا سفن 
محملة بالكره والسّلاح والتّفايات القذرة, 
أيها الهارب إذا صدئ قلب حوريتك ستتوه 
البحار ولن تغنيك موانيٌ الدنيا. 

كانت كل أدعيتها تذهب أدراج الرياح, 
فتلقي مرساتها ‏ قعر الألم وتستسلم للحزن, 
لغنها لا تكث من التحديق ف الأفق ولا عن 
استجداء صوت بعيد من صدفة #لصيميا 
على أذنها . 

نسي الثامى جميعاً ذتك ابخان وما 
نسيت. سخر الجميع من أملٍ دفنوه وبقي 
حيا تايها كا راسها: 

اسسنلم البعطسن لسنظرة الحيكتان 
وانتسب آخرون للطفيليات وبقيت هي مع 
الأسماك النبيلة تصارع التيار خ الأنهار 
باحكة عن مسقط رأمن الحرية 4 بحر 
الحياة... لم تهربء ولم تعد سول حداف من 
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الذكريات 4# مخيلتها. بل صارت تخاف 
عودته؛ فالعائدون لا يرجعون كما ذهيواء 
يأتون دائماً وقد علاهم غبار الحياة وأخفى 
معظم معالمهم القديمة» ويغدو احتمال تقبل 
العائد الجديد بكل تغيراته واهياً. 

سنوات اخرى مضت قبل أن تحس يالمد 
والجزر يصخبان ثش قلبها . ركضت إلى 
الشاطئ باحثةٌ عن قمره؛ كان رباناً مفتول 
الزتدين أسمركما عهدته, نكن السفن كانت 
غريبةٌ أشرعتها ملوثة بالدم: ومجاديفها 
من عظام التامسن الدين قتلوا نظ موان 
العالم الطيب: نظرث إليه مستفسرة خائفة: 
اندفعٌ إليها. عانقهاء كانت متصلبة كلوح من 
الجليد, غامتٌ نظرةٌ خائبة الأملٍ ‏ عينيه. 
بادرها: 

- ألم تشتاقي إلي؟ أم تنتظريني؟ 

ردت بصوت خافت: 

- انتظرتك وحدَكٌ!! فمن هؤلاء؟! 

أجابها بفخر: 


- هؤلاء البحارة سيحموننيء لن أهربٌ 
ثانية. سنعيش كما نريدء سينشرون أشرعة 
السلام على حباتقا: 

دفعته بقوةء لم تستطع أنْ تلتفتٌ إلى 
الواقفين وراءها لتقول لهم بفرح وثقة: 

- ألم أقل لكم إِنّْه عائد؟ 

اقثريت متةهمست نف آذاثة: 

أتغلم فيض تفكلت البحارة 

فاجأه السؤال؛ راثت على شفتيه ابتسامة 
عدون مرنه رأمة بالإيجاب. ودون أن 
تنتظر جواباً أكملت: 

عدن عرق إل تطاء ا الذكرةا الى | ما 
الحا اذ انوا يفعلرن حت ساق كل هنذا 
العرق من أجسادهم؟ 

نظر مستفهماًء فردت وهي تشير إلى 
الجبال: 

- كانوا ينشكون جبالاً كهذه من حطام 
اذى تبكلة بالماريين التاقدين بضسية 


الغرياء. 
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د. خيرالدين عبد الرحمن 


3 احمد غنام 
ترجمة: محمد الدنيا 
فيصل مفلح 

إبراهيم الصعبي 
ترجمة: رافع شاهين 
محمد مروان مراد 


يوسف مصطفى 


احخمض 


تفعيل القدرات الفكرية الجمعية والفردية المعطلة 


و ا“ 


8ه 1 وك انا : 


تفعيل القدرات الفكرية 
الجمعية والفردية المعطلة 


2 
د. خيرالدين عبد الرحمن 


تقوم نظرية العقل الجمعي عند دوركايم على أساس التمييز بين ما 
شيه سور ات فردية 11671656118105 120151011315 التي ترتبط 
بأفراد ومجموعات ف بيثات وثقافات معينة ولا تصاح للتعميم زمانياً أو 
مكانياً. وتصورات جمعية 00116176 01656042602م16مشتركة بين 


ظ الشعوب وبين الأجيال؛ تؤثر ب سلوكهم دون وعي مباشر بهاء وتمثل تلك 


التصورات الروح أو المادة التي يقوم عليها المجتمع. ويؤكد دوركايم على أن 
الحياة العقلية تتكون من تيار من التصورات القارة 4 أذهان الناس بعضها 


فردي وبعضها جمعي. 


العمل الفني: الفتان مطيع على 
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ولئن كثر تشبيه تركيب المجتمع وحياته 
وسلوكه وعلاقاته وانفعالاته وآلية عمله 
بما هو قائم لدى الفردء حيث إن المجتمع 
آخر الآمرء ببنيته وخصائصه وتفاعلاته.: 
حصييلة أفراده. فمن المفيد أن نتمعن 2 
مسألة التحكم بالعقل الجمعي والتفكير 
الجمعي. جنباً إلى جنب مع مسألة التحكم 
الذاتي والخارجي بملكات التفكير وقدرات 
العقل لدى الفرد فمنذ قال النبي العربي 
صلى الله عليه وسلم: «مثشل المؤمنين ‏ 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. إذا اشتكى 
منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى» التقت الدراسات والنظريات 
والأبحاث العلمية بعد أكثر من آلف وأربعمئة 
سنة مع جوهر هذا التشبيه ومقصده. 

لعل من أبرز المسائل التي تفرض نفسها 
بإلحاح 4 هذا الصدد هي كيف يمكن تفعيل 
الذاكرة الجمعية وتحصينها وتنشيطها 
مواجهة حملات تستهدف تعطيلها أو 
مسخها أو حتى قتلها؟ إذا كان قد ثبت علمياً 
أن الفرد لا ييستخدم سوى نسبة محدودة 
جداً من طاقات دماغه المختلفة -وأساساً 
ذاكرته- وبالتالي فإنه يستطيع عبر آليات 
معينة التوسع # هذا الاستخدام وتعزيزه, 
أي تقوية ذاكرته. سواء كانت ذاكرة حسية 
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عابرة أو قصيرة الأجل أو طويلة الأمد. 
ليستفيد أكثر من الطاقات والقدرات التي 
منحها الخالق له. فإن المجتمع بدوره قادر 
على تحقيق هذه الغاية. 

كفي فاك وغل مفصلا عو :قفو الساوكف 
الآخلاقيء وارتباطه بعمل (نحن)؛ فرأى أن 
هذا النمو يتضمن إلى جانب الانفعالات: 
مثل الرحمة والتعاطف والغضب والسخط؛ 
غريزتين أوليتين متعاكستين: غريزة 
السيطرة. وغريزة الخضوع. وهما متكاملتان 
كل إنسان على الرغم من تصارعهما 
وتناقضهماء وهنا تلعب التأثرات الخارجية, 
أي المجتمعية؛ دوراً رئيساً ب تغليب إحداها 
على الأخرى ‏ كل فرد وفقاً لمدى تأثره 
بالرأي العام واحتذاثه القدوة والمثال 
واستعداده لتعلم التزام الشرائع والسنن 
والأحكام؛ أي وفقاً المدى اندماج الوجدان 
السلبي ْ عاطفة احترام الذات(١2.‏ ولكن ما 
هو مدى دور العقل الفردي 2 هذا الصددء 
وما هو مدى فعل الإرادي واللاإرادي ب كل 
حالة8 ما هو دور العقل الفردي أيضاً ب 
تفاوت ترجيح (أنا) على (نحن )؛ وبالتأكيد 
على (هم) بين فرد وآخرء إلى جانب الدور 
المؤكد لمدى تفاعل تلك الحالة مع بيئتها 
الاجتماعية بحلقاتها المختلفة؟ 


عف 


بكلمات أوضح: هناك عقل جمعي 
افتراضي:ء وتفكير جمعي افتراضيء وهذا 
ما أغرى الطامحين إلى الثروة أو إلى السلطة 
أو إلى النفوذ بإقامة مؤسسات متخصصة 
بتشكيل الرأي العام والتلاعب بتوجهات 
الجمهور ومساراته وسلوكه الجمعي 2 
شؤون السياسة والآزياء والإنتاج والاستهلاك 
والرياضة والفنون وما إلى ذلك. لكن ما هي 
حدود أو مساحة عمل كل من العقل الفردي 
والعقل الجمعي: أين ومتى يتحد العقلان؛ 
وأين ومتى افتراقها؟ 

أكد الباحث جوشوا براون؛ من جامعة 
واشنطن. 2# تقرير نشرته مجلة العلوا"), 
وجود جزء متخصص بالحاسة السادسة 
خ الدماغ؛: وتحديداً 4 قشرته الداخلية 
الطاقية,. بالقرب من قمة الفمصوص 
الأمامية للدماغ وبمحاذاة الاخدود الفاصل 
بين شقي الدماغ الآيمن والأيسر, يتعامل مع 
المغراهاك ويظطلق إخذارا مكر امن التخطار 
التي لا تستطيع النفاذ إلى العقل الواعي. 
ذكر براون أن ملاحظات العلماء 4 الماضي 
أكدت نشاطاً ةك القشرة الداخلية الطوقية 
للدماغ عندما يواجه صاحب الدماغ تحديات 
اتخاذ قرارات صعبة بشأن مسائل معقدة أو 
خطيرة: أو بعد ارتكابه خطأ ماء لكن تبين 
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مؤخراً أن هذه المنطقة من الدماغ تستطيغ 
أن تتعلم الإدراك عندما يرتكب صاحب 
الدماغ خطاء وتتعلم أن تحذر صاحب 
الدماغ مقدماً عندما تتوقع أن يقوده سلوكه 
إلى نتيجة سلبية أو غير مرغوبة. فهل يمكن 
فصل الحاسة السادسة عن قدرة التذكرة 
دماغ الإنسان الفرد. حيث مركز التفكير 
وقيادة إدارة عمليات الجسم. كوادريليون 
1110 م(أي مليار مليون: خمسة 
عشر صفراً إلى يمين الواحد) من الوصلات 
بين الخلايا العصبية. لكن الآمر لا يتوقتف 
عند عمل هذه الوصلات التي تربط الخلايا 
العصبية ب الدماغ؛ وإنما يتكامل مع «عقل» 
بسيط رديف مساعد © كل خلية من خلايا 
الجسم وإذا كان العلماء قد توافققوا على 
أن الإنسان العادى السوى لا يستخدم عملياً 
سوى القليل جداً من قدراته المختلفة, 
وخاصة قدرات دماغه بأقسامه الثلاثة: 
المخ والمخيخ والبصلة السيسائية: فإن ما 
تم اكتشافه حتى الآن من أسرار آلية عمل 
الدماغ. وأسباب عدم استخدام معظم 
قدراته المفتزرضة: أقل بكثير من أن يسمح 
بالزعم أن الإنسان قد اكتشف ما يكفي من 
مجاهل دماغه("). 

قال بعض العلماء مؤخراً مثل الدكتور 
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فادن 8200612: الأستاذ ك مدرسة 
الطب الحيوي ثش جامعة سوراي 
511112[7 البريطانية الذي شبه العقل 
المدرك بحقل كهر- طيسيء أن الإنسان 
يقوم بأكثر نشاطاته الذهنية خارج 
سيطرة وعيه وإدراكه. بحيث تصبح 
غائبية حركافه وتضصرفاقة أففالاً 
تلقائية لا إرادية» مثل التحكم بالمشفي 
والتنفس دلل فادن على صحة وجهة 
نظره بالإرباك الواضح ش حالة 
الاضطراب العصبي الذي تختلف فيه 
عملية الإدراك عن النشاط الدماغي 
الذي يقود الأفعال غير المدركة 
للجسم. تنتقل دفقات الموجات أو 
الإشارات الخاصة بالرؤية من شبكية 
العين إلى الدماغ عبر العصب بشكل 
أيونات مشحونة كهربائياً فور تشكل 
الصورة التي تراها العين من خلال الضوء 
الذي يدخل عبر حدقتهاء لكن رسائل تلك 
الإيونات تنتقل 2# الجزء الثاني من رحلة 
عملها عبر عصب آخر بدفق كيميائي. يتولد 
الإدراك عبر التكامل بين ما يشبه النشاط 
الفيزيائي وما يشبه النشاط الكيميائي 
الجملة العصبية لجسم الإنسان. لكن 
قشيرة الدماغ؛ وما تحتهاء حيث اكتشف 
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ٍِ 
الود 
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العلماء مواقع التخصصات ال مختلفة من 
سمعية وابصارية وحركية لم تكشف بعد 
عن موقع متخصص بالتفكير المدرك فيها. 
وهنا يرجح بعض العلماء فكرة تكامل أداء 
الخلايا العصبية على امتداد جسم الإنسان 
-وليس 4 دماغه فقط- 4# العملية المعقدة 
لتحويل المعلومة إلى معرفة؛ أو إدراك. 

إننا نقف أمام قدرات استثنائية مختلفة 


كامنة يف الالساف كردا قات قدرات 


رفن 


لا يتاح اس تخدامها سوى القليل من الناس. 
إن تعطيل قدرات هائلة للإنسان؛ فرداً 
وجماعة ومجتمعاً. ظاهرة مستشرية ب 
مجتمعاتنا العالمثالثية نتيجة الجهل بها أو 
التربية الفردية والجمعية التي تحض على 
التواكل والتهرب من تحمل المسؤولية والدعة 
والنزوع إلى السهل دون اكثراث بصوابه 
والخضوع لقمع سلطوي بائس يفرض ولاء 
قسرياً وطاعة عمياء لأولي الآأمر الواقع على 
نحو يغيب إرادة الآمة ويلفي تفكيرها . يمتد 
هذا الوضع الآمر من ماض يورثنا قو اعد 
سلوكية وقيم تتضمن هذه الأمراضء إلى 
مستقبل تهدده أخطاؤنا ونوا قصنا وجوانب 
القصور والتقصير قيناء عبر حاضر نتهاون 
التعامل السليم مع تحدياته. نتمعن هنا 
بما خلص إليه الدكتور دويه درايسماء أستاذ 
علم النفس 4# جامعة غرونتغهن الهولندية, 
من أن الذاكرة غير مسؤولة عن تخزين 
الماضي فقطء إنما هي مسؤولة عن تهيئتنا 
للمستقبل أيضاً؛ بل إن الذكريات السيئة 
يمكن أن تكون سلاحاً مقيداً للتعامل مع 
الأعباء المهمة # المستقبل. يقودنا هذا 
الحديث إلى ما استشرى فينا من مرض 
سلوكي فتاك قوامه تداول وصف النسيان 
بالنعمة؛ مما يعني بالمقابل أن التذكر نقمة, 
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بينما يبحضنا القرآن الكريم على امتداد 
آياته على الذكر والتذكر والتذكير؛ استكمالاً 
للتفكر والتدبر تكررت الذكرى ومشتقاتها 
القرآن الكريم ‏ سياق الحض والمديح 
والتزيين مئتين وخلاثاً وثمانين مرة؛ لآن 
«الذكرى تنفع المؤّمنين»., وتكررت مشتقات 
التسيان :ف القائل خمسا وخمسين مرة 2 
سياق الذم والتحذيرء لآنه يهلك صاحبه. إن 
معرفة الذات بدقة أول خطوات التصويب 
والتغيير الإيجابى. ولعل التمعن 4 السائد 
من ذاكرة إفرادية لديناء وكذلك 3# ذاكرتنا 
الجمعية. يظهرها ذاكرة رجراجة. طرية, 
أدمنت النسيان: وجرى ترويضها على ما 
هو أخطر من النسيان: التناسى؛: فبرعت فيه 
على نحو يثير العجب. إنه ترويض معقد 
متشعب كنق مجراه عونيقا ف قوسن وسلوكنا 
وحياتناء وتغلغل فينا أفقياً وعمودياً. جيلاً 
ل إثر جيلء حتى كاد يبدو وكأن إدمان 
التناسي المفروض بالقهر أو بالفواية قد 
وراثية تنتقل جينياً! 

ترسخت آليات هذا الترويض 3# العقود 
الآخيرة متحالفة مع عمليات تحويل الآمة 
المتهمة بأنها أسيرة شرنقة ماضوية؛ وبأنها 
ظاهرة صوتية تبرع ‏ الصسراخ والثرثرة, 
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وخداع الذات إغراقاً 4 ادعاءات وتبجحات. 
وخوضن حروبها بالشعارات والآناشيد 
والمبالغات.والتسابق #تعطيل وتبديد طاقات 
الإنتاج والفعل الجاد والإبداع والابتكار. 
بل إن الكثير مما يتم تذكره؛ أو استدعاؤه 
من مخزون الذاكرة يجيء مزوراً إذ تتضح 
هذه الذاكرة ذكريات مشتهاة وإسقاطات 
لرغبات وأحلام واسترجاعاً لأحداث 
متخيلة صاغتها انفعالات دفينة: لا لحقائق 
مطابقة لوقائع مضت. إن التذكر الرغبوي؛ 
أو المشتهى. 12212161128 [تاكط15 117 
لذكريات مرغوبة أو مشتهاة لتاكط11715 
65 يشكل حقلاً نشطاً لاختلاط 
خطر بين التذكر والتخيل والتوهم. وسرعان 
مايكرس هذا طفغيان التفكير الرغبوي 
أتاكط11715 على التفكير 
الموضوعي والواقعي. يذهب بعض العلماء 
خ هذا الصدد إلى أن لدى المسنين ذاكرة 
خصبة بشأن طفولتهم: بأكث مما كانت 
خصوبة تلك الذاكرة 4 سن الأربعين 
أو الخمسين. كما يرى هؤلاء العلماء أن 
المتقدمين ب العمر يتذكرون الجميل 
والمفرح من الذكريات؛ ولا يتذكرون السيئّ 
منها إلا فيما ندرء فذاكرتهم انتقائية نشطة 
© اسنرجاع المشتهى والإيجابي واستبعاد 
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المنغفص والسلبي من الذكريات. فإذا ما 
اعتمدنا نفس المعيار فيما يخص التذكر 
الجمعي هل يصح الزعم بأن الآمة التي 
تدمن تذكر المرغوب والإيجابي والمشرق 
فقط من تاريخها -صحيحاً كان أم مزوراً- 
هي أمة شائخة؟ وإذا كان علماء قد أثبتوا 
كما نشرت مجلة العلوم الجديدة!*) أن التوتر 
والقلق # سنوات العمر المبكرة يؤديان لاحقاً 
إلى أن يفقد المرء ذاكرته؛ أو أن تضعف تلك 
الذاكرة وسائر القدرات العقلية؛ فهل ينطبق 
هذا على حالة مجتمع أو أمة. مثلما ينطبق 
غلى جالة القرة السواي ييهنا لأثنا حمينا 
نعيش تحت وطأة قلق وتوتر هائلين.. وما 
يهمنا أكثر هو التخلص من سيطرة صناعة 
الوهم والفرق ب خدره. عير التلاعب 
الذاتي بالذكريات وجعلها ذكريات مشتهاة 
لا استرجاع وقائه!*). 

تنمية الحاسة السادسة 

لكل إنسان قدرة لا زال كنهها غامضاً ب 
معظم عناصره وجوانبه. قدرة يخترق معها 
المرء حاجز المكان وحاجز الزمان؛ فيتخاطر 
مع شخص آخر على بعد مثات أو آلاف 
الكيلومترات: ليكتشف لاحقاً بأن وقائع هذا 
التخاطر الذي تم 4# اليقظة قد حدثت 
فيلا قاكفس اللحظة: أو معد سفوا 


مف 


اا كيا مرت © خاطره عن بعد . وقد 
استطاع عدد من العلماء التأكد من أن هذه 
القدرة قابلة للتحكم بها وتنميتها من خلال 
التمرين والتدريب السليمين. هذا ما شرحه 
جون إدوارد مثلاً بالتفصيل 2 كتابه المعنون 
«الحاسة السادسة» وك برنامج تلفزيوني 
واسع الشعبية؛ بعد دراسة معمقة لهذم 
الظاهرة شهدا بتجرية ذاتية استطاع 
عبرها أن ينمي قدراته 4 هذا الصددء 
ومستنداً إلى خبرة واسعة لديه # العديد 
من الظواهر الخارقة للطبيعة.. 

يقول جون إدوارد أنه قد طور حاسته 
السادسة الذاتية إلى حد مذهلء وأن كل 
شخص يمكن أن يفعل ذلك مؤكداً أن 
التركيز الذهني يفتح العقل والقلب: وأن 
الوسيلة للحصول على تركيز جيد هي أن 
الاسترخاء على الكرسي بظهر مستقيم: 
والتنفس بعمقء. وببطهء. والتركيز مع كل 
نفمسء وصرف الآفكار التي تتوارد على 
الذهن بالتفكير بعملية التنفسء ثم محاولة 
إيهام الذات -أو إقناعها- بعد نحو خمس 
دقاكق أو عشر دقائقء بأنها باتت متفتحة 
وجاهزة لاستقبال الرسائل عابرة المكان 
والزمان أي أن التركيز الذهني هو الخطوة 
الأولى 4 عملية تنمية الحاسة السادسة 


حفن 
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والاتصالء وبعد تهيكئة الذات عبر تحقيق 
التركيز الذهني؛ يطرح المرء السؤال الذي 
يتسفله محددا اذا يريد باتضيظل: وهنا 
يبدأ وصضول الجواب إما أفكاراً مجتزرأة : 
أو إفنادات<اككلالة: أو اساسا ساود 
المرء. ومن المهم أن ينفتح المرء إلى أقصى 
حد يستطيعه إزاء ما يتبادر إلى ذهنه من 
خواطر ويحاول تفسيرها استناداً إلى خبراته 
المكتسبة من تجاربه. وأكد إدوارد 3 كتابه 
أن هذه الخطوة من أعقد الخطوات 3 
العملية كايزان كبن قاكلاً“رعدها أطير. 
على شاشة التلفزيون للإجابة عن أسثلة 
المشاهدين. لا أسمع كلاماً: وأردده للناس» 
وإنما أتلقى رموزاً تآتيني بسرعة؛ وبوسائل 
متعددة». وأكد أن عملية تفسير الرموز 
لست صعيةة طالالاوفي سيتقل لصاحية 
رسالة يوقن أنه قادر على فهمها من الأمثلة 
التي ضربها جون إدوارد أن إحدى مشاهدات 
برنامجه اتصلت به قائلة: الم يكن والدي 
يوقع على دفئر الشيكات باسمه. وإنما 
كان يوقع برقم: فهل تستطيع معرفة هذا 
الرقم». ركز جون قليلاً وشاهد © ذهنه 
صورة رجل يرتدي ملابس غولف. ويحمل 
مضرب غولف, وكرة؛ والقطعة التي تستتد 
إليها الكرة عندما توضع على الآرضء وليس 
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4 هذه الصورة ما يفيد أي رقم؛ وكاد جون 
أن يقول لها إنه لا يعرف. ولكن الرجل وضع 
الكرة فجأة على القطعة البلاستيكية؛ ولوح 
بالعصا أربع مرات. وبدا لجون أن هذه 
هي الإشارة فقال للمرأة . «لقد كان يوقع 
بالرقم » فعقبت بإعجاب وذهول: «لقد 
أصبت». وهكذا تكشف الحاسة السادسة 
لمن يعتاد التركيز الذهني أموراً لا تدركها 
الحواس الخمس وتتململ الحاسة السادسة 
للانعتاق من حالة الخمود والتعطيل؛ وتضع 
نفسها ب خدمة طالبها عندما يوفر لها 
وسيلة التواصل معه. 

استحضار القدرات المعطلة: 

إذا ما انتقلنا من التحكم بالتخاطر عن 
بعدء بين إنسان وآخر. حيث تنتقل الافكار 
والتصورات بينهما عير مسافات شاسعة 
دونما تعمد أو إرادة» بمثل انتقال الصوت 
والصورة 4 آخر مبتكرات الهاتف المحمول؛ 
فإننا نقف أمام قدرات استثنائية أخرى 
أودعها اللّه الإنسان ولكن لا يتاح استخدامها 
والاستفادة عملياً من تطبيقاتها سوى لقليل 
من الناسء؛ وتظل الافذتراضات والنظريات 
ومحاولات التفسير المختلفة لها أضعف من 
الجزم بسرها وآليتها وكنهها من ذلك مثلاً 
استشعار الخطر غير المرئي والاستعداد 
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لدرته. وجعله حافزاً لليقظة ووسيلة للانجاز 
وحافزاً للإنتاج والإبداع وعلى العموم: لا 
يستخدم الإنسان العادي السوي عملياً سوى 
جزءاً محدوداً من قدراته الكامنة المختلفة, 
سواء العضلية منها أو الفكرية. وخاصة 
قدرات دماغه بأقسامه الثلاثة: المخ والمخيخ 
والبصلة السيسائية: فإن ما تم اكتشافه 
حتى الآن من أسرار آلية عمل هذا الدماغ, 
وأسباب عدم استخدام الجزء الآكبر من 
قدراته الافتراضية, أقل بكثير من أن يسمح 
بالزعم أن الإنسان قد بات يعرف دماغه. 
اهف الكتيع ةا كتحكيمن ممصحون 11 
الجسم اليشترق»: عهنوياً كان أو ننسيا: ذانيا 
أو وافداً. يتصدى الجسم تلقائياً لمسببات 
الآلم فور إحساسه: فتتضافر 4# هذه الآلية 
حركات إرادية وأخرى لا إرادية» تتشارك 
ةك مسؤولية إداراتها المادة البيضاء والمادة 
الرمادية 4 الدماغ والنخاع الشوكي؛ وإفراز 
مواد مضادة لمسببات الال الداخلية. لكن 
تفاوت الإحساس بالالم والاستجابة لتحدياته 
ونه ا ونكيه أو اذقائه كين سائة و الخو كتير 
ما تشكل مجهولاً عندما يصل البحث إلى 
دور العقل 4 ذلك التفاوت؟3'). يتولد 
الإدراك عبر التكامل بين ما يشبه النشاط 
الفيزيائي وما يشبه النشاط الكيميائي 2 


يفن 


الجملة العصبية لجسم الإنسان لكن قشرة 
الدماغ: وما تحتها. حيث اكتشف العلماء 
مواقع التخصصات المختلفة من سمعية 
وإبصارية وحركية وم تكشف بعد عن الموقع 
المتخصص بالتفكير المدرك. ويرجح بعض 
العلماء فكرة تكامل أداء الخلايا العصبية 
على امتداد جسم الإنسان -وليس 4 دماغه 
فقط- ل العملية المعقدة لتحويل المعلومة 
إلى معرفة, أو إدراك وعندما نتحدث عن 
تمطيل قوراك جاقلة «لاتسان كردا وحفافة 
ومجتمعاً. نتيجة الجهل بها أو التربية الفردية 
والجمعية التي تحض على التواكل والتهرب 
من تحمل المسؤولية والدعة والنزوع إلى 
السهل دون اكثراث بصوابه والخضوع لقمع 
سلطوي بائس يفرضس ولاء قسرياً وطاعة 
عمياء لآولي الآمر الواقع على نحو يغيب 
إرادة الآمة ويلغي تفكيرها يمتد هذا الوضع 
الآأامر من ماض يورثنا قواعد سلوكية 
وقيم تتضمن هذه الآمراضء إلى مستقبل 
تهدده أخطاؤنا ونواقصنا وجوانب القصور 
والتقصير فيناء عبر حاضر نتهاون # التعامل 
السليم مع تحدياته. و4 هذا الصدد نتمعن 
ب ما خلص إليه الدكتور دويه درايسماء 
أستاذ علم النفس 4# جامعة غرونتغهن 
الهولندية من أن الذاكرة غير مسؤولة عن 


لكف 
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تخزين الماضي فققطء إنما هي مسؤولة عن 
تهيئتنا للمستقبل أيضاً: والذكريات السيكة 
كد كون سحلاهاً مقيداً للسامل مع الأعياء 
المهمة 4 المستقبل. 

بات من المؤكد علمياً أن تيارات من 
الإشارات الكيميائية (السيالة العصبية) 
تتدفق من الدماغ إلى باقي أنحاء الجسم 
ثم تعود إلى الدماغ لتثير استجابة المواجهة 
أو الفرار أجزاء أي خطر أو ألم أو عامل 
غير مرغوب فيه. هذا على المدى القصيرء 
أما على المدى الطويل فتؤدي إلى إضعاف 
مقاومة الجسم للامراضء وينجم عن بعضها 
تسريع ضربات القلب وينجم عن أخرى 
احتراق مادة العظام والعضلات؛ فتضعف 
الخلايا وتسقط أمام فتك الفيروسات. 

نشرت دورية 2[117عقطء25(2 21ء1ع 81010 
الأمريكية مؤخراً نتاكج دراشسة أجريث .د 
جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلس) أوضحت 
مفاتيح هامة لفهم المسارات الفيزيولوجية 
التي يتبعها الضغط النفسي 4# تأثيره على 
جسم الإنسان. قال (غولد) إن أجسام 
ذوي المزاج الخجول الحساس أكث ميلاً 
واستعداداً لتوليد استجابات صادرة عن 
الجملة العصبية الودية (السبمتاوية). 
أي إلى ذلك الجزء من الجملة العصبية 
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الذي يتولى تسريع ضربات القلب وإحداث 
تغييرات أخرى لا إرادية ترافق الضغط 
النفسي المتولد لديهم عن أسباب عديدة: 
منها الاحتكاك بالغرياء. 

يرجح أن الجملة العصبية لدى 
الخجولين تنتج ردود فعل إجهادية نفسية 
أثناء التفاعلات الاجتماعية. ولذلك 
يحافظون على توازن الضغط النفسي 
الداخلي بتقليصس احتكاكهم بالناس. يقول 
باحث آخر. هو (كول). إن التكتم والإخفاء 
يرفع مستوى شدة الضغط النفسي لدى 
الرجال الانطوائيين ويجعلهم أكثر عرضة 
للمرض كما أن الخجولين أكثر حساسية 
حيال الإهانة والرفضر والنبذ وحيال آراء 
الآخرين فيهم. 

إن الصلات القائمة بين النظامين 
العصبي والمناعي هائلة التعقيد قد يكون 
الناقل العصبي 1201611626116 الذي 
يلعب دوراً 4 توليد رد الفعل 2 حالات 
الضغط النفسي هو صلة الوصل بين 
الكبت الاجتماعي والإنذارات والتوقعات 
بتفاقم مرضي الإيدز. يتدفق هذا الناقل 
من عصبون واحد ويستقبله عصبون آخر 
بشدة بحيث يتدفق إلى مجرى الدم فيغير 
آلية عمل القلب. عندما تصاب خلية واحدة 
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بيده العملينة تتخناعف شرعة نمو وانتشار: 
الفيروس عشر مرات. 

وافق ستيفن دوغلاس. كبير علماء المناعة 
4 مشفى الأآطفال 4# فيلادلفياء على هذا 
الافتراض؛ ودرس بدوره ناقلاً عحصبياً آخر 
اسمه 51155622667 يلعب دوراً مماثلاً 
بين الاكتئاب والإيدز. قال غولد إن الضغط 
النفسي استجابة طبيعية سوية لحالات 
الخطر. حيث يرغم الجسم على اختيار 
أداء كغيير الأفن تتضيلة على الأذاء طويكن 
الأمد.. بعد انتهاء الحالة الطارتة يهبط 
التوازن الكيميائي الداخلي لدى معظم 
البثسر ليعودوا أكث هدوءاً ورصانةٌ لكن 
هذا لا يحدث عند بعض الأشخاص فيكون 
لديهم استعداد أكبر للنزيف؛ وترتفع نسبة 
السكر (غلوكوز) #ْ أجسامهم, وتتفكك 
قوات عظامهم (ترقق العظام) ويصابون 
بأمراض القلب("). 

غندما تشاهد حادث سير 4 حياتك 
الواقعية يكون الجانب الأيسر من دماغك 
هوالأكثر نشاطاًء وعندما تشاهد فيلم 
فيديو عن الحادث نفسه ينتقل مركز العمل 
من الجانب الايمسر إلى الجانب الآيمن من 
الدماغ؛ والجانب الآيسر هو مركز التفكير 
المنطقيء وي العادة. فإن المعلومات التي 


لحف 


تصل إلى هذا الجانب تخضع للبحث 
والتحليل؛ ويستبعد الدماغ ما لا ينسجم 
مع المنطق منهاء ويحتفظ بما هو منطقي 
فقطء أما الجانب الآيمن فإنه لا يقوم بأية 
عملية تحليلء وإنما يستقبل المعلومات الخام 
كما هيء ويحتفظ بهاء ولذلك فإن ردود 
الفعل على ما يستقبله الجانب الآيسر يتسم 
بالعقلانية والمنطقء وردود الفعل على ما 
يستقبله الجانب الآيمن تتسم بالعاطفة. 
وهنالك تحول آخر يحدث 2# الدماغ 
عندما تجلس أمام التلفزيون لمتابعة مسلسل؛ 
أو مشاهدة فيلم سينمائي هو: إن نشاط 
الأجزاء العليا من الدماغ تتضاءلء ويزداد 
نشاط الأاقسام السفلية التي يطلق عليها 
اسم «النظام الحوك». والذي يطلق عليه 
لقب «عقل الزواحف» لآنه مختص بالنشاط 
البدائي للدماغ؛ وهو لا يستطيع التمييز بين 
الحقيقة والخيال؛ ويتعامل مع الأشياء التي 
تبدو حقيقية له باعتبارها حقائق. وهكذا 
فإنه رغم أنك تعرف تماماً أن ما تشاهده 
على الشاشة أمامك هو مجرد تمثيل؛ فإن 
عقلك اللاواعي يتعامل معه وكأنه واقع؛ 
فتزداد دقات قليك عندما تشاهد البطل 
.4 موقف خطرء كما يحدث عندما تشاهد 
شخصاً يتعرض للخطر يي حياتك الواقعية, 


الا 
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وما أزال أذكر أثنا عندما كنا صغاراً؛ كنا 
نختبئ تحت المقاغد. عندما ناهد سيارة 
أو قطاراً على شاشة السينما يتجه نحوناء 
ونتصور أنه سيدهسناء رغم أثنا نعرف 
تماماء على المستوى الشعوريء أن ذلك لن 
عط انار 

التعامل مع الالم: 

على رغم عدم محبة البثسر للالم؛ فإنه 
يلعب دوراً مهما وإيجاباً أحياناً ب حياتهم. 
وقبل الدخول إلى الوظيفة التي يلعبها الالم 
بالنسبة إلى جسد الإنسان ونفسيته. لا بد 

عرفت (الجمعية الأوروبية لدراسة 
الآلم صنوط +101 7راعن50 لدعم متتاظ 
8 ذلك العارض أخيرا بأثه «مجموعة 
من أحاسيس وعواطف غير سارة». وضترات 
طويلة:؛ دأب العلماء على اعتباره تجربة 
شخصية: بمعنى أن تصنيفه كان يعتمد على 
رأي من يعانيه؛ وبذاء تحتم على الأطباء أن 
يصدقوا ما يقوله مرضاهم عنه ونظرت 
إليه بعض الأديان باعتباره تكفيراً عن ذنوب 
أو تطهيراً للنفس واعتاد عموم الناس على 
الاعتقاد أنه يمثل جزاء عن خطيئة ما؛ فيما 
اعتبره بعض المفكرين علامة نضج.ء كقولهم 
أن البالغ يتقبل الطعم الموّْم للاكل؛ ويظهر 


1 العدد 088 نوز 5.0/1 1 


احتماله الآلم علامة على بلوغه سن الرشد؛ 
فيما يصر الطفل على الأطعمة والمشروبات 
الحلوة. والآرجح أن عناية البشر بإعطاء 
الام معنىء يآتي من رغبتهم 2 التعايش 
معه. وبعكس تلك الفكرة تآتي جملة وليام 
شكسبير «آه يا دماغي؛ آنت لست لي مادمت 
تشعرني بالأل»! حسناً فعل شكسبير حينما 
اعتبر الدماغ هو المعني بالوجع فأنى كان 
مصدره.ء ينتقل الآلم عبر الاعصاب إلى قشرة 
الدماق كإقبارة كيريائية,:ويقيه اتتقالة 
هرون الكيرياء ف اسلف لكين الكيمياء 
تلعب دوراً مهماً ب غملية الانتقال هذه: 
خصوصاً مادتي الصوديوم والبوتاسيوم ولا 
يصل الوجع إلى المعنى الذي نعرفه ونعانيه 
إلا ف الدماغ: 

ويفيد بعض النحاة إلى أن ذ لغتتا أكثر 
من 1/الفظاً تشير إلى معاني الألم وتدرجه ب 
الشدد روك لجال الدوسي لكي ااتحظ 
ميل غالبية الشعوب إلى عدم السماح للذكور 
بإظهار ألمهم: بينما تعبر الإناث بحرية مبالغ 
فيها أحياناً. وفى السياق نفسه: يبدي 
الرجال غالباً نفورهم من الألم غير المقصود 
ال سايم طظريف رخال اليب وزيا لنب 
ذلك دوراً ‏ كثرة الأيدي النسائية # مهنة 
الخبريضي 1" 
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نحوانهاء محنة العقّل العربي: 

يرى كثير منا ما ذهب إليه د.يوسف مكي 
مثلاًل”'؟ من أن العقل العربي يمر بأزمة 
حقيقية منذ فترة طويلة؛ فقد توقف -أو 
كاد- منذ سقوط بغداد على يد هولاكو عن 
العطاء والإبداع؛ وأصيب بالشلل؛ متصفاً 
بضعف الرؤية وضحالة الفكر وتقديس 
السحر والشعوذة والآوهام وعبادة الفرد, 
والاستعاضة بالبيان والإسهاب الممل بدلاً 
من الخلق والبناء وقد حجبت هذه الأزمة 
عن العرب جميعاً الوعي والإرادة والقدرة 
غلبي الففل. وغدونا قيات'ا للأخرينة: 
متخلفين ‏ كل شيء. متخلفين 2 ثقافاتنا 
ومعارفنا العلمية؛ ومتخلفين ب قضايا 
التنمية والتطور والتصنيع وإدارة شؤون 
المجتمع. متخلفين 2 أعمالنا الآدبية والفنية 
والإبداعية. ومتخلفين © شؤون الصحة 
والعلوم الرياضية والتطبيقية والكيمياء 
والفيزياء. وعاجزين حتى عن حماية أنفسنا 
وثرواتنا ومقدراتنا واستقلالنا وكرامتنا. 

لن نمل -من ناحيتنا- تكرار التأكيد 
على التغيير الذاتي منطلقاً للتحكم بملكاتنا 
وقدراتناء وللتخلص من انهيار أسس له خواء 
روحي أفسد الحياة المعاصسرة. لا يتم هذا 


الخلاصن بقرارات وقوانين ومراسيم. ولا 


ليا 


بنوايا طيبة مجردة أو مواعظ تلامس آذان 
السامعين وعيون القراء دون قلوبهم: وإنما 
هو مسؤولية فردية وجمعية 2 الوقت نفسه. 
يبدأ المؤمن ممارستها بحوار مع الذات تنتقل 
معه إرادة التغيير إلى محاسبة دائمة للذات 
وتقويم متجدد لاعوجاجها أولاً. ثم تصويب 
معاملة الآبناء والزوج والام والآاب والاخت 
والاخ والجار والشريك, ثم الآخرين 2# دوائر 
المحيط المجتمعي المتعاقبة؛ وصولاً إلى سائر 
خلق الله(" , 

يستشهد معظمناء مع الشكوى المتصاعدة 
من هول ما يتلاحق فينا وحولنا من فساد 
وإفساد وانهيار؛ بتحذير الله عز وجل بأنه 
لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
لكن قلة تعي أن شسيرط التغيير الذاتي هذا 
مسؤولية تكاملية يتحملها الفرد والمجموع 
معاً. وصولاً إلى الأمة بأسرها. لابد للتغيير 
من بداية هي الوعي بالخلل ومسبباته 
ونتائجه؛ ثم الاقتناع بالحاجة إلى معالجته. 
وإرادة تصمم على تحمل تبعات هذه 
المعالجة. تتكرر آلية هذه المراحل 4 حالتي 
الفرد والجماعة على حد سواءء لكن نقطة 
الانطلاق ب فرد يسبق إلى هذا التغيير, 
بها قدوة رقفوتها : كين المضيلة 
أن النغفمس التي يجب تغييرها تكون ب 


دنا 
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الغالب «عمياء عن عيوبها. بصيرة بعيوب 
غيرهاء!"') على نحو ما قال محيي الدين ابن 
العربي الذي استطرد واصفاً حال أهل زمانه 
_ومثله حال أهل زمائنا أيضاً__ حيث 
قال:«..وأما أهل زمانك فو اللّه لو اطلعت 
عليهم لرأيت إن نظرت إلى وجوههم عيوناً 
جامدة متحركة غير هامدة. وإن نظرت إلى 
نفوسهم رأيت نفوساً سامدة: وإن نظرت 
إلى قلوبهم رأيت قلوباً لاهية..("). يزيد 
من بؤّس حال أهل زماننا الاكتساح الشرس 
الدائم الذي تمارسه قوى المادة العمياء 
قامعة عقل الإنسان. مستبيحة حقوقه 
الطبيعية خ الاختيار والتكيف الإرادي: 
تضعضع وازعه الديني والاخلاقي؛ وتدمر 
قيمه وحصانته الروحية: وتستلب إرادته, 
وتمسخ فكره. وتقتلع جذوره لتهيمن على 
مضصميرة وقبن 3 تماين الشخصنية ااجتمعية 
والفردية وتستبدلها بنماذج متكررة -مسبقة 
المستد مبرمعة ساف من كاكنات شية 
بشرية تتحكم بها قلة مهيمنة. وتخضعها 
لعبث وسائط التكنولوجيا والإلكترون إنه 
النقيض للاختيار الذي أباحه الله للإنسان 
حضيى نا نيق الأبمسان ولعي وتلسوياة 
مسؤولية اختياره وعوافبه: «وفقل الحق من 
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ريكم فمن شاء فليومن ومن شاء قليكفر..» 
(الكهف - 59). 

لئن بين الله لنا كيف «زين للناس حب 
الشهوات..» (آل عمران-؛١)‏ فقد أدرك 
من أوتوا الحكمة, وأوتوا بالتالي خيراً كثيراً. 
منذ قديم العصور السبيل إلى اتقاء فتنة 
تلك الشهوات من خلال ردع النفس ونهيها 
عن الآهواء والتحكم بشططها وقمع وسوسة 
الشيطان. رأى سقراط أن «النفس الرديئة 
تهلك ويهلك معها غيرهاء!*') وشدد على أن 
«النفس جامعة لكل شيء؛ فمن عرف نفسه 
عرف كل شيء: ومن جهل نفسه جهل كل 
شيء»». وأن «من لا يحسن النظر إلى نفسه 
أوشك أن لا يحسنه لغيره»». فالنفس «عوض 
من كل شيء. ولا شيء عوض من النفس» 
فمضيع نفسه مضيع لكل شيء: وحافظ 
نفسه حافظ لكل شيء». فالفيصل بين شقاء 
المرء وسعادته إدراك أن «الدنيا سجن لمن 
زهد فيها وجنة لمن أحبها». وهو ما أوضحه 
نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله:» الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» (مسلم 561). 
لكن هذا الإدراك؛ إذ يقود إلى الزهد 3 
الدنياء لا يستقيم بترجمة الزهد عزوفاً حتى 
عن مقارعة الباطل ومقاومة الشر والتصدي 
للإفساد؛ أو بعبارة أخرى تقصيراً 4 عمارة 
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الارض التي اس تخلف الخالق البشر فيهاء 
لذلك أردف سقراط الذي عجب لمن عرف 
فناء الدنيا. كيف تلهيه عما ليس فيه فناء 
قائلاً:«ما أعقل من تيقن بالرحيل من الدنيا 
وهو دائب مجتهد 2# عمارتها!"'". مقترياً 
من مقصد قول نبينا صلى اللّه عليه وسلم: 
إن جاءت الساعة و4 يد أحدكم فسيلة هم 
بغرسها فليتم غرسها. 

فهم ابن العربي المعادلة مقابلة تجسد 
جوهر الصراع والتدافع 4# الحياة الدنيا 
وعاقبة طرفيه 2 الآخرة؛ وعنوانه الخضوع 
للشهوات ونهي النفس عن الآهواء. فقال: 
«حفت الجنة بالمكاره. وهي ما يقاسيها 
المؤمن 2# الدنيا والكافر ي العقبى (الآخرة) 
وحفت النار بالشهوات. وهي ما يلتذ بها 
الكافر خ الدنيا والمؤأمن كك العقبى»(١‏ "), 
فالمؤمن «يتقلب 2# نفسه بين شدة ورخاء. 
وك قلبه بين خوف ورجاءء ليهرب إلى 
التقليل والزهادة». 

أظهرت دراسات جديدة 4 جامعة 
ويسكانسن -ماديسون أن الصلاة المركزة 
تغير من هندسة العقلء وتزيد السعادة., 
وقدرات البقاء والقوة الجسدية وتناسق 
الحركات.. 


عالم الاأعصاب ريتشارد ديفيدسون خرج 


نينا 


أبحاثه ودراساته عن المواضيع التقليدية 
التي تتمركز حولها الدراسات النفسية 
والعصبية من جنون وهلوسة وإدمان: وركز 
على السعادة والابتهاج والتفاؤل. بل وأراد 
أن يفهم جغرافية الرحمة داخل الإنسان. 
وما اكتشفه أذهل وأذهل الجالية العلمية 3 
أنحاء العالم فقد استطاع أن يبدأ بسير الدماغ 
الإنساني بشكل أحسن بفضل تطور الاجهزة 
الطبية ووجد أن مراكز معينة من الدماغ 
تظهر نشاطاً يدل على السعادة والتفاؤل 2 
الأقسام اليسرى من الناصية. وقام بتجارب 
على أناس عاديين وأناس جعلهم يمارسون 
التآأمل والصلاة المركزة لفترة أشهرء ووجد 
أن المجموعة التي مارست التأمل أضاءت 
أقسامها الدماغية أكثر معلنة أنهم أكثر 
سعادة وتفاؤلاً .».(11) 

لكن الآمر لا يقتصر على تطويع الذات 
وردع شهوات النفس والنأي بها عن الخضوع 
للاهواء والوساوس. وإنما يرتبط بالسلوك 


يوان 
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الإيجابي إزاء الغير المتجسد عمارة ودرء 
أذى ومقاومة فساد ورحمة بالغيروضياناً 
إلى النامس. و هذا قول نبينا صلى اللّه 
عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه» (البخاري ؟١‏ ومسلم 
5:). ميزان الإيمان هنا جدير بتفكر المرء 
وتدبرهء وتفكر ساعة كما قال نبينا (رص) 
خير عند الله من عبادة سبعين سنة؛ لكي 
يدرك المتفكر كم هو البون بين واقع حاله 
وأعماله ونواياه. وبين مقتضيات الإيمان. 
أحب النامى إلى الله تعالى -فيما روى 
ابن عمر عن النبي (ص)» أنفعهم للناس - 
وأحب الأعمال إلى اللّه تعالى سرور تدخله 
على مسلم: تكشف عن كربه؛ أو تقضي عنه 
ديناً. أو تطرد عنه حوغا :فياه الأعمال 
تعكس سخاوة النفس وسلامة الصدرء مما 
لا يتأتى إلا لمن عرف كيف يروض شهوات 


نفسه ويردعها عن الميل والهوى. 


. موريس جنسبرغ؛ نفسية المجتمع؛ ترجمة عبد العزيز عبد الحق؛ القاهرة؛ الالف كتاب؛ ص40‎ -١ 


١‏ 1ك ارا 


*- د.خيرالدين عبد الرحمن, الالم حافزاً للنهوض؛ الرافد؛ الشارقة؛ آب١٠٠٠:‏ ص9١‏ . 
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كي اضان م 


لغة الإعلام العربية ظ 
عصرتكنولوجيا الاتصالات | 


ع 5 
د. احمد غثام 


ما دامت اللغة هي الرابطة الكبرى بين الإعلام والمجتمع؛ ينبغي أن ننظر 
إليها نظراً علمياً صحيحاً: اللغة ليست مجموعة القواعد التي نحصلها 
ونسميها بالنحو المتواضع عليه. وهي لا يمكن أن تكون وسيلة «إفادة» فحسب», 
ظ بل لا يمكن أن تخضع لقواعد المنطق الصوري أو المنطق الارستطاليسي 


الذي قسم الكلام إلى مخارج محددة جعلها أسماء وأفعالا وأدوات» واللغة 
ليست هذا كله. ذلك لآنها بمفهومها الاجتماعي سلوك فردي وجماعي على 
أن لغة الإعلام تقوم على الوظيفة الهادفة والوضوح والإشراق, 


() اديب وناقد سوري. 
٠‏ العمل الفني: الفنان احمد الباسس 


وتكاد والإشراقء وتكاد تكون فنا تطبيقياً 
قائماً بذاته؛ فالإعلام تعبير اجتماعي شامل. 
ولغته ظاهرة مركبة خاضعة لكل مظاهر 
النشاط الثقات من علم وفن وموسيقى 
ولق تشكيلي:. إلغدهذا إلى يجاقب السياسة 
والتجارة والاقتتصاد والموضوعات العامة, 
ومن ذلك يبين أن الفن الصحفي والإعلامي 
يوج هاء فر وتطبيقن دخا إن الأتضبال 
بالنامس ونقل المعاني والآفكار إليهم؛ فهو 
أذاة وظيقية وكيس :فنا 'جهاليا يقضن لدان 
ذلك أن لوسائل الإعلام وظائف محدودة 
هي: الإعلام والتفسير والتوجيه والتسويق 
والإقناع والتنتشئة الاجتماعية:؛ ومع ذلك 
فلغة الفن الإعلامي تختلف عن كل هذه 
جميعا لآنها تتضمنها كلها ولا تقتصر على 
الرمتهعاء لآم هون المج هيلي اليضيوا 
قطاعاً واحداً من الناس: ولكنهم ف الغالب 
كل الناسء؛ ولآن الإعلامي يرسل لكل الناس 
جاكل الأوقاك ولس لجز من الثاين 2 
كل الأوقات أو لكل الناس بعضاً من الوقت, 
فإنه يجب عليه أن يجاهد لتحقيق هدفه 
وحم عا وهو ندل رسال معهومة لق 
المي 

زهكة| يمكن القوق إن العلية د استرجاء 
المعلومات مجرد وسيلة؛ وأنه لا يمكن مساواة 
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الكلمة بالشيء الذي تسميه أو تدل عليه 
بالإضافة إلى ما بينه آلن ووكر ريد: «من 
الأخطار الجسيمة 4 تناول الكلمات؛ النظر 
إلى الكلمة باعتبارها الوعاء الذي يصب 
فيه المعنى» فهذه نظرة مضللة ويمكن النظر 
إلى الكلمة؛ كما هي 2 الإطار الاجتماعي؛ 
باعتبارها متعددة الجوانب أو الأبعاد ب 
نفس الوقتء وينطوي الوصف الكامل لمعنى 
كلمة ما على أربعة جوانب أو أبعاد على 
الآقل: «النطق» (تحديد شكل الكلمة) و 
«الاشتقاق» (علاقة أشكال الكلمة ببعضها 
البعض))؛ «الوضع المعجمي» (علاقة أحد 
أشكال الكلمة بما يستعمل 3# التعبير عنه أو 
الرمز إليه ). و «البرغماطيقا» (علاقة شكل 
الكلمة بالجمهور الذي يمارس الاتصال))»؛ 
وك وصف المعنى أو الوصف السيمانطيقي, 
يمكن القول بأن العنصر المعجمي (علاقة 
شكل الكلمة بما تدل عليه) متعدد الأبعاد. 
فلا تحتل الكلمة مساحة من المعنى؛ أو 
تحدد نطاق المواقف أو الآشياء التي تتصل 
به فحسب. وإنما تملك أيضاً بعدا ثالثا بخ 
ترتيب التجريد الذي تعبر عنه « سياق كل 
استعمال على حدة». ولسوء الحظ فإنه لا 
سبيل للاهتداء إلى مقياس موضوعي يمكن 
به قياس رتب التجريد اللفظيء وأفضل ما 
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يمكن عمله الآن» هو توضيح الحقيقة بشكل 
عام؛ وينبغي إدراكها عن طريق التصور أو 
«الفراسة» وما يهمنا هنا هو الإدراك الواعي 
للعملية:؛ واللفة تتأثر أيما تأثر بحضارة 
الآمة وشؤونها الاجتماعية وتقدمها التقني 
فكل تطور يحدث # ناحية من نواحيها 
يتردد صداه # أداة التعبير» ومن هنا فإن 
الاتصال بالجماهير جاء امتداداً ونتاجاً 
للنهضة الصناعية ليشمل: 

أ - الإنتاج الكمي: للكلمات والظلال 
والأصوات. 

ب - التوزيع الجغرا الواسع: وبدونه 
لا يكون للإنتاج الكمي أي معنى. 

ج - التوزيع القطاعي: عن طريق 
محطات البث التلفزيوني والإرسال الإذاعي. 
والصحف والمسارح والمكتبات والمدارس. 

وعلى ذلك. فإن الاتصال بالجماهير من 
أهم المظاهر الحضارية التي تسهم 4 رقي 
تفكير الآمة وتهذيب اتجاهاتها النفسية, 
والنهوض بلغتها. وسمو أساليبهاء وتعدد 
فنون القول فيهاء ودقة معاني مفرداتها, 
وإدخال مفردات أخرى عن طريق الوضع 
والاشتقاق والاقتباس للتعبير عن المسميات 
والأفكار الجديدة وما إلى ذلك؛: والاتصال 
الجماهيري يسهم بذلكء ويقدم هذا التطور 
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إلى الجماهير ب المسرح والمدرسة والنادي؛ 
بحيث تصحبه اللغة ب الطريق و السوق 
والبيت. وعلى ذلك فإن توظيف التقنيات 
الاتصالية من أجل إعلام عربي فعال؛ 
يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الإنسانية, 
ويجسد تفاعل المجتمع مع نفسه. فالحضارة 
العربية والإسلامية, لآنها كانت تقوم 2 
بعض جوانبها على الاتصال الإعلامي؛ 
منذ نزول القراآن الكريم وعلى تفاعل 
المجتمع الإسلامي مع نفسه. أوجدت توافقا 
وانسجاما بين حضارة الآمة الإسلامية 
ولغتها العربية, التي تمكثئت عن طريق 
الاتصال والتفاعل الاجتماعي من أن تكون 
مرنة التعبير واسعة الثروة 4 المفردات» 
سهلة القواعد عذبة الأصواتء سهلة النطق,» 
خفيفة الوقع على السمع. تقل # كلماتها 
الحروف غير المتحركة: بينما تكثر أصوات 
المد الطويلة (الآلف. الياء: والواو) والقصيرة 
(الفتحة؛ الكسرة؛ الضمة) ولا يكاد يجتمع 
مفرداتها ولا تراكيبها مقاطع متنافرة 
ولا يلتقي 2 ألفاظها ساكنان. 

والامة العربية اليوم تستعيد خصائصها 
وتتحرر من بقايا التآثير الآجنبي الذي كان 
هدفه طمس معالم الحياة العربية ومحو 
خصائصها الآصيلة؛ والجانب اللفوي جانب 
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أساسي من جوانب التنمية» ومقوم من أهم 
المقومات ج# الحياة العربية؛ والكيان العربي, 
والرابط الموحد بين العرب. والمكون لبنية 
تفكيرهم: والصلة كذلك بينهم وبين كثير 
من الآامم. لقد تردت اللغة العربية إلى ما 
تردت إليه الحياة 4 سائر مجالاتها الآخرى 
ب عصور الانحطاط التي استمرت عدة 
قرون. فصاغت من اللغة مزية الدقة التي 
عرفتها العربية ْ عصورها السالفة؛ وأدى 
ذلك إلى تداخل معاني الالفاظ حين فقدت 
الدقة واتصفت بالعموم؛ وفقد الفكر العربي 
الوضوح حين فقدته اللغة نفسهاء واتصفت 
بالغموضء وانفصلت عن معانيها 2 الحياة 
وأصبحت :هانا مستظلا يقيقع الاين نظ هوه 


بدلا من أن يعيشوا 2 الحياة ومعانيها. 


1 العهدد 018 نوز 7.١1‏ 1 


لغة الإعلام العربية في عصر تكنولوجيا الاتصالات 


ومهما يكن من شيء فالتطور الكبير > 
تقنيات الاتصال يمثل امتداداً للوظائف 
اللغوية والإعلامية ب سبيل تحقيق إعلام 
عربي على امتداد واسع وأصبحت اللغة 
ا ظل الإعلام ذات قوة وسلطان: لما لها 
من تأثير على تفكير الافراد والجماعات 
وعلى شعورهم وسلوكهم وإرادتهم: إذ كانت 
البلدان العربية والإاسلامية توظف تقنيات 
الاتصال الفضائثي بالربط التليفزيوني 
والإذاعي لاستخدامه 4# الأغراض الثقافية 
والإعلامية:؛ فإن ذلك لا يفرضن ارتقاء 
بمستوى البرامج فحسب. وإنما يفرض عليها 
بالدرجة الآولى الارتقاء بمستوى المضمون 
البرامجي للغة العربية» والتي عاشت ككل لغة 
إنسانية مراحل التطور البشريء على النحو 
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الذي يذهب إليه «ه. ج. ويلز». حين جعل 
اللغة هي المحور الرئيسي لحركة التاريخ 
الإنساني بأسره. وقسم هذا التاريخ أقساما 
رئيسية: الآول عصر الكلام؛ والثاني عصر 
الكتابة:؛ والثالث عصر الطباعة: والرابع 
عصر الإذاعة. وأدخل 2# اعتباره العوامل 
الممساعدة لهذا المحور الرئيسي كاختراع 
البخار والكهرباء. واقتران الطباعة بالإنتاج 
الآلي الكبير. 

ونذكر أن أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين قد شهدت نهضة 
طباعية وصحفية 2# الآقطار العربية. وهي 
المرحلة التي شهدت دعوة «سبيتا» 21818١‏ 
و «ويلكوكس» 1857 بمجلة (الازهر) ومن 
تبعهم من المصريين مثل الاستاذ سلامة 
موسى. وتتبئوا يموت الفصحى كما ماتت 
اللاتينية 4 أوروبة. ولم يدرك هؤلاء 
المستشرقون ومن ذهب مذهبهم من العرب, 
أن حركة التطور اللغوي #ْ الوطن العربي 
تختلف عما كانت عليه أيام القوميات 
اخ أوروبة - ولكن هؤلاء الدرعاة اختلط 
عليهم الآمر. حيث كان على العرب أن 
يدخلوا مرحلة جديدة من مراحل التطور 
الإعلامي الإنساني. ونعني بها «المرحلة 
الإذاعية» التي استطاعت فيها البشرية أن 
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تجعل اللحظة المحدودة لحظة عالمية. فإذا 
كانت الطباعة قد أدت إلى تفجيرات 3 
المجتمعات وأصبحت فردية مجزأة وارتبط 
بتلك التفجيرات ازدهار العاميات والدعوات 
إليهاء فإن العصر الكهربي ليس عامل تفجير 
وتجزيء كما يقول ماكلوهان؛ لذلك نجد أن 
الراديو والتلفاز أديا إلى التجمع والالتثام, 
فنحن نعيشس 2# عالم أقرب إلى التكتل 
والتكامل مثل الدائرة الكهربية تماماء وقد 
انتعش الإحساس الجمعي والشعور بالعالمية 
لك هذه المرحلة الإذاعية. 

ومن أجل ذلك نذهب إلى أن الدعوات إلى 
العامية ب البلدان العربية حين بلغت ذروتها 
!ل أواخر المرحلة الطباعية -إن جاز هذا 
الحسم التعسفي بين المراحل- كانت المرحلة 
الإذاعية تدق أبواب العالم. وكان مغزى ذلك 
على الصعيد العربي الإيذان بميلاد «قرية 
عربية» من المحيط إلى الخليج: وإن جاز 
هذا التعبير. وهذا هو ما سيحققه بالفعل 
استخدام أقمار الاتصالات 2 الإعلام: مما 
يؤدي إلى انتعاش الإحساس الجمعي العربي 
ومقاومة الدعوات الإقليمية وما ارتبط بها 
من دعوات إلى العامية., ومن هنا نجد 
أن المرحلة الإذاعية -على الصعيد العربي 
بخاصة- ترتبط باللغة العربية الفصحى 


:/ العدد 018 نوز 5.0/1 : 


المشتركة؛ وطبيعة الإعلام الحديث تؤيد 
إلى حد كبير هذا الافتراض الذي نطرحه 
لفساو اللقوق العريبي:قالثان به فصر 
الإذاعة المسموعة والمرئية لا يقنعون إلا 
بالمشاركة الإيجابية والالتزام. وهذا المطلب 
الاجتماعي يفرض على وسائل الإعلام التي 
تميز حضارتنا المعاصيرة؛ أن تكون لغتها 
-وخاصة بعد استخدام القمر الصناعي 
للاتصال الإعلامي- هي اللغة العربية 
الفصحى المشتركة التي تعبر عن ذلك الدور 
الفعال. 

فوسائل الإعلام تتوجه إلى الجماهير 
منذ بدايتهاء وبذلك فإن أصاح المستويات 
اللغوية لهاء هو ما يعود على بدء إلى المدركات 
الشاملة والانطباعات الفنية: والعربية 
الفصحى المشتركة هي السبيل إلى ذلك لآنها 
لغة الحضارة الإعلامية وهي كذلك بالقياس 
إليناء لآنها تقوم على استعادة الخصائص 
العربية العامة الخالصة:؛ وكذلك فإن هذه 
اللغة المشتركة هي التي تتجاوز حدود الوطن 
الواحد إلى جميع الناطقين بالعربية. ومن 
اللازم 4 لغة الإعلام - أن نفرق بين اللغة 
الفصحى واللغة الصعبة التي لا يفهمها إلا 
الأقلون؛ إذ ليس كل فصيح صعباً ولا كل 
غافي ركيكا يهلا على سافعيه: واستغمال 
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الفصحى لغة للإعلام ليس مطلباً عسير 
المنال قلغة الإعلام هي الفصحى السهلة 
المبسطة 4 مستواها العملي. وقد امتازت 
وسائل الإعلام بإظهار خصائص العربية 
التي تمتاز بها بالفعل؛ مثل المرونة والعمق؛ 
وهي الخصائص التي تجعلها تنبض بالحياة 
والترجمة الآمينة للمعاني والآفكار؛ والاتساع 
للالفاظ والتعبيرات الجديدة؛ التي يحكم 
بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع. 
وتتسم العربية المشتركة حين يحسن 
استخدامها 4# القنوات الفضائية خاصة 
بسمات إعلامية:. 4 مقدمتها أنها لغة 
مفهومة لدى العامة حيث لم تحل اللهجات 
الشعبية دون فقهم ما يسمعون من نصوص 
الفصحى المبسطة؛ كما أنها لغة ديمقراطية 
لا تخاطب الكبير بخطاب والصغير بخطاب 
آخر, ولا تخلط بين ضمير الفرد وضمير 
الجمع؛ وهي لغة عالمية. اصطنعتها شعوب 
متعددة. منذ استقرت الدولة العربية 8 
أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث من 
الهجرة فأخذت بالطابع العربي دينا ولغة 
وثقافة وحضارة ويذهب الدكتور أنيس إلى 
أن خصائص العربية قد جعلتها أوسع 
اللغات انتشاراً 4 العالم» ويعدها المحدثون 
من اللغويين ثالثة لغات العالم الحديث 
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من حيث انتشارها وسعة مناطقها. وقد 
رحبت العربية 4 أوج نهضتها بكثير من 
ألفاظ الحضارة: واستغلتها 4 المصطلحات 
العلمية ولغة الكلام. وقد كان طبيعياً أن 
يسعى الإعلام للإفادة من مزايا هذه اللغة 
الحضارية؛ ويحقق التحول العظيم بتضييق 
المسافة بين لغة الخطاب ولغة الكتابة؛ ويفتح 
الطريق أمام لغة الحضارة لتتسرب 4 كل 
مكان. وليكون لها 4# التعبير الجماهيري 
سلطانء وإن هذا التحول لفرصة أمام حراس 
اللغة والمحافظين على سلامتهاء لكي يبذلوا 
جهودهم للاستبدال بالعامي والدخيل من 
ألفاظ الحضارة بوجه خاصصر: «فإنهم إذا 
تضافرت جهودهم 4# تلك السبيل -كما 
يقول المرحوم محمود تيمور- أمكنهم أن 
يحيلوا اللفظ الحضاري كلمة مكتوبة, 
والكلمة المكتوبة تصافح العيون 2 الصحف 
والمجلات. ثم هي تقرأ فتقرع الأسماع 2 
الإذاعة والتلفاز والسينماء ونتيجة ذلك أن 
يصبح اللفظ الحضاري طعاما جماهيريا 
يسوغ 2# الآفواه كما جرى على الآقلام». 
إن اللفة العربية الإعلامية إذن -هي 
اللفة المشتركة؛ فلغتنا من أغنى اللغات 
الكبرى تراثاً. وأطولها عمراً. وأبقاها على 
الزمن اتصالاً. وقد وسعت ما وصل إليها من 
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معارف الأقدمين # الماضي. على حد تعبير 
المرحوم ساطع الحصريء وهي الان تثبت 
قدرتها على الاتساع لثمار الفكر الإنساني 
الحديث بل إنها تشارك بإنتاجها 2 تنمية 
الثروة الآدبية والعقلية للعالم المعاصرء و3 
لغة الإعلام تحقق الفصحى المشتركة ذلك 
التقارب بين مستويات اللغة الثلاثة: العلمي 
والآدبي والعملي؛ وهو الآمر الذي يواكب 
تذويب الفوارق بين الطبقات. واشتراك 
طوائف المواطنين 4 ممارسة الشؤون العامة 
والنقاش فيهاء بمعاونة وسائل الإعلام. ولا 
شك أن العربية الفصيحة قد كسبت من 
التطور العربي القومي والتطور الإعلامي 
مزيداً من النفوذ © الاتصال الجماهيري 
محلياً وعالمياً وأصبح لها مكانها © بعض 
المنظمات الدولية كلغة عمل؛ ويستلزم أن 
تجتاز اللفة الإعلامية المشتركة المعادلة 
الصعبة بين التراث والمعاصرة؛ وأن تسعى 
إلى التقريب بين مستويات التعبير اللغوي 
بحيث لا تكون مقطوعة الصلة بلغة التراث 
ولا تكون مقطوعة الصلة بلغة الحضارة. وما 
دامت اللغة هي الرابطة الكبرى بين الإعلام 
والمجتمع؛ فينبغي أن ننظر إليها نظرا علميا 
صحيحاء فاللغة ليست مجموعة القواعد 
التي نحصلها ونسميها بالنحو المتواضع 
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عليه؛: وهي لا يمكن أن تخضع لقواعد 
المنطق الصوري. ذلك أن اللغة بمفهومها 
الاجتماعي سلوك فردي وجماعيء وتأسيسا 
على هذا الفهم فإننا ننظر لوسائل الإعلام 
على أن 4# مقدورها أن تفيد من الفصحى 
المشتركة وفقا للحاسة التي تتعامل معهاء 
سواء كانت هذه الوسائل مسموعة أو مقروءة 
أم مرئية: 4# إبراز الخصائص التعبيرية: 
لآن اللفة الإعلامية ‏ حقيقة أمرها جزء 
من السلوك الاجتماعيء كما أن اختيار لغة 
الإعلام 4 «القرية العربية» الكبيرة مجرد 
رد فعل اجتماعي. 

وإذا كنا قد انتهينا إلى أن «الوسيلة هي 
اللغة» فإن وسائل الإعلام هي امتداد للغة 
وعلى هذا النحو تكون أقمار الاتصالات 
امتداداً جديداً لوسائل الإعلام واللغة, إذ 
تمد بغير حدود نطاق الإرسال الإعلامي. 
الآأمرالذي يؤدي إلى تدفق الإعلام, 
والارتقاء بالذوق العام. وتأصيل الثقافة 
القومية إلى جانب الاتصال بالثقافات 
العالمية» وإثراء القيم الاجتماعية والإنسانية 
وتحقيق الفهم المتبادل بين الشعوب. وهنا 
يؤكد التطور الإعلامي على البلدان العربية 
أن تسعى إلى توحيد اللغة 4 وسائل الإعلام 
كضرورة اجتماعية؛. فالمدنية وحدها هي 
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لغة الإعلام العربية في عصر تكنولوجيا الاتصالات 


التي تستطيع أن تنشر اللغة بين كتل عظيمة 
من البشر .ولا تتفكك اللغة المشتركة وتتفتت 
إلا إذا تراخت العرى الاجتماعية التي كانت 
تمسكهاء ولغة الإعلام ‏ عصير أقمار 
الاتصالات هي - كما تقدم - الفصحى 
المشتركة, التي تتميز بنوع من «التوازن 
داكم التغير بين الثبات والتطور» كما تتميز 
- إعلامياً- بأنها لغة وسطى تقوم بين لغات 
أولكك الذين يتكلمونها جميعاً. الأمر الذي 
يبين بوضوح 4 قيام قوميتنا العربية أساساً 
على وحدة اللغة؛ وتأسيساً على هذا الفهم: 
لابد من استخدام الامكانات الإذاعية 
ووسائل النشر والإعلام 4# تحقيق اللغة 
العربية المشتركة, والتي تسود كل البلدان 
العربية ويحسنها قومها كتابة ونطقا وأداى. 
وتشد أبناءها بعضهم إلى بعضء فتؤلف 
منهم مجتمعا عربيا حريصا على عزته 
وكرامته. يشعر 2 شعور واحد. ويفكر 2 
عقل واحدء قلا منازعات ولا خصومات.» 
بل سلام وحسن تفاهم, وتآزر 4 التصدي 
لأعدائهم الطامعين 4# خيراتهم فالقومية 
العربية لا تستلهم وجودها إلا عن طريق 
هذه اللغة ولا يتحقق دعمها إلا على أساس 
ذلك اللسان العربي المبين. 


ينذا 


هل للاخلاق أسس بيولوجية؟ 


انهه خليم الأمق را تدر مناه رقت كروب بإبعابة غير نسيزةة على ما 
اللمؤال الذي كان يطرحه القلا كه القدانى ليما نض إذا فاق الإنسان 
عافن الفلاقيا هلاثة مؤهب الك . بيولويجياً ذلك الأزر سين الاتساف فنا 
كر إتضاق الئل واعاقاة بغريو باتسجاذن ظ وفنا قفا اماق ومخسصدة 


بشكل واضح. يبرهن ذلك على أن الأمر إِرث من تاريخ التطور البشري. 


0 العمل الفني: الفنان رشيد شمه 


ع" العدد8 05 نفوز م١٠٠‏ 


أسس فطرية للاخلاق.. 

هذا ما اكتشفته أعمال حديثة ب ميدان 
علوم الاستعراف!'2: دماغنا مزود هين 
أخلاقيين موروثين عبر تطورنا : كره إلحاق 
الألم والمعاناة بالآخرين وحس الإنصاف. 

تخيل أنك ع رحلة فوق الماء, يندلع 
المسافرون للهروب إلى زوارق الإنقاذ. لكن 
هذه الزوارق ليست كبيرة كفاية: ب حين أن 
زورقك, المكتظء مهدد بالغرق بأية لحظة 2# 
ماء قارس. بجوارك راكب أصابه الحريق 
بجرح قاتل وليس أمامه أية فرصة لآن يبقى 
حياً إلى حين وصول المساعدة والإنقاذ؛ وإذا 
ها فرغ الوورق سو عدن حمولفه سمعكون 
هناك فرصة أن لا يغرق. السؤال هو: هل 
ستطيح بهذا الشخص من فوق متن الزورق 
من أجل إنقاذ حياة بقية الركاب..وحياتك؟ 
آم أنك ستحجم عن هذا العمل؛ تحت خطر 
أن يموت الآخرون جميعاً؟ يطلق علماء النفس 
على هذا النوع من الإحراجا' اسم «سيناريو 
أخلاقي شخصي» 120181 56612110 
إ615011م. وعندما يطبقونه على 
أشخاص متطوعين. تفضل غالبية هؤلاء 
عدخ القيام يآى فمل ذأ : ينتصيز هنا 
الاعتبار الاخلاقي (عدم إيذاء الآخرين) 
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هل للاخلاق أسس بيولوجية؟ 


على أي اعتبار آخر. من أين يأتي مثل هذا 
الخيارة هل ينحدر من الثقافة التي تعلّمنا 
أن لا نؤذي الغيرة جاءت الإجابة مؤخراً من 
أعمال حديثة 4 علوم الاستعراف: كشفت 
عن أنه توجد أش دماغنا مناطق ضالعة على 
نحو نوعي 2# اتخاذنا القرارات الأخلاقية. 
إذاًء هل يود الكائن البشري مزوداً ب «نواة 
صلبة» من الكفاءات الأخلاقية؛ الموروثة منذ 
الولادة. على نحو مستقل عن الثقافات؟ 

باحات مكرّسة بوضوح: 

إن معاينة أدمغة أفراد. ووجهوا بسيناريو 
أخلاقي شخصيء بوساطة التصوير 
الطبي الدماغي (11111) هي التي أتاحت 
حسم الآمر. وقد أورد «يوشوا غرين» .[ 
©0112 التفسير من خلال دراسة هامة 
ا 
قل حصن :هي كريية حت إنها شل 
مناطق مرتبطة بالانفعالات..». وهكذاء 
فإن هنالك العديد من المناطق الضالعة 
4 هذا الآمر. منها بشكل خاص القشرة 
الحزامية ع28111211ك <ع]01» الخلفية, 
والتلفيف 5115(© الجبهي المتوسط والتلم 
5 الصدغي العلوي. و4 آذار ,7٠١1/‏ 
أخضع فريق ضم «أنطونيو دماسيو» مر 


5510 ودميكايل كونيفسس» .// 


نلا 


8 ودمارك هوسر» 11911561 .لال 
وهم من اختصاصيي علم الآحياء العصبي 
وعلماء النفس الأمريكيين: أشخاصاً أصحاء 
وآخرين. مصابين بأذيات مخية بمستوى 
قشرة مقدم الجبهة البطنية المتوسطة 
له ل 6 حم ع1 021 ]6 1م عرع 1م 
إلى مجموعة من السيناريوهات الأخلاقية 
التحمنية: وجا الحكم الخيرا: إذا كان 
الأشخاص الأصحاء قد استجابوا على نحو 
يتوافق ودراسة «يوشوا غرين». فإن الآخرين 
(ذوي الآذيات) فضلوا التضحية بالضحية. 
إلا أن هؤلاء الأشخاص يظهرون 4# الحياة 
اليونية العادية تحساايعية |تفعالنة أضحت 
بشكل عام من المعتاد على مستوى العواطف 
المسماة «الاجتماعية»: الشفقة, والخجل؛ 
والتيبيي + واتعابل شدؤلاز كادرون ثانا 
على القيام بمحاكمات منطقية موفقة. 
استنتاج الباحثين: توجد بالفعل 4 دماغنا 
مناطق ضالعة بوضوح # صياغة أحكامنا 
الاخلاقية. وهذه المناطق متعلقة بالتنظيم 
(التعضي) الدماغي للانفعالات. وبعبارة 
واضبسعة: إذااكنا نبدق ثقورا من إنحاق 151 
والمعاناة بالآخرين: فلان هذا هو.. المسار 
الطبيعي لالامور. 

وليس هذا الكره الطبيعي هو العنصر 


ذا 


هل للاخلاق أسس بيولوجية؟ 


الوحيد الذي يوحي بأنه يبدو أن لدى الكائن 
البشيري جملةٌ من القواعد البيولوجية 
الفطرية للإخلاق؛ ذلك لآن دراسات أخرى؛ 
أنجزت بشكل خاص 2# العام 7٠٠١7‏ 2 
جامعة برنستون # الولايات المتحدة؛ قد 
بينت أننا أيضاً مؤهبوخ لكون جوهري اآخر 
من مكونات الأخلاق: حس الإنصاف 5615 
عاندوة '[1 ع0. 

لعبة الإنذارالنهائي: 

كان قد تم التوصل إلى هذا الاكتشاف 
بشكلخا ص من خلالوضع عدد من الأشخاص 
ل مواجهة اللعبة المسماة «الإنذار النهائي» 
0161 611[. باختصار: يعرض 
الشخص «أ» على الشخص «ب» أن يقتسما 
مبلغاً ما من ا مال يقدمه الباحث المختبر 
الذي يحدد تقسيم المبلغ بمفرده. إذا قبل 
ونه العركن: يقيكن الشكهنان الحضقين 
اللتين قررهما الشخص «أ»؛ وإذا رفض, 
يعود المبلغ إلى المختبر. ولكن. #ش غالبية 
الحالات. ترفض مجموعة الأشخاص «ب» 
كل كبو كور سخصفة الحيث يفوش اللاخخض 
«أ» على الفخص ديه قدرا من امال هو 
أقل من ذاك الذي يحتفظ به لنفسه). بقوة 
أكبر كلما كان التقسيم غير عادل. وهذا 
القرار هو بالبداهة غير معقول: الحصول 
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م 


هل للاخلاق أسس بيولوجية؟ 


علنى القليل مها هو مجائي كير هن عدم 
الحصول على شيء البتة. 

استتتج علماء النفس من ذلك أن لدى 
الكائن البشري حس إنصاف طبيعياً تمكن 
علماء الأحياء العصبية من إيضاحه بوساطة 
التصوير الطبي الدماغيء هنا أيضاً. 
ذلك لآن التصوير بالرنين المغفنطيسي قد 
أقلين الدون الراجع اللاي لزنه هنا باحة 
مخية مرتبطة بإنتاج عدد من الانفعالات 
كالالم والغضب: الباحة المسماة «الجزيرة 
الأمامية» 212161161116 1251112؛ بل 
أيضاً الدور الذي يؤديه القسم الآيمن من 
المنطقة المخية المسماة «قشرة مقدم الجبهة 
الظهرانية الجانبية» 2161101181 01672 
"(١ 1501211‏ (1,1280آ10). مثلما 
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أكده 4 تشرين الثاني ٠٠١7‏ فريق من «معهد 
شؤون البحث الاختباري + الاقتصاد». ذ 
جامعة زيوريخ. بعد أن قام هؤلاء الباحثون؛ 
بالتنبيه المغنطيسي عبر الجمجمة. بتحييد 
هده الباحة كش مخ عدد من المتطوعين, 
لاحظوا ‏ الواقع؛ ضمن إطار لعبة الإنذار 
النهائي أيضاًء أن الأشخاص كانوا يقبلون 
عروضس الكتازل شن العازل يظبية خاظر: 
بصورة أرحب بكثير. ويبرهن ذلك على 
أن المنطقة المخية المسماة «قثشسرة مقدم 
الحبيةالظهرائية الجاتبية قناهم فا رقض 
الإثارات غير المنصفة. 

وهكذاء بات العلماء متيقنين من أن 
الانفعمالات هي الموجهة ‏ الأوضاع التي 
يتهيا فيها خيار جعل الغيريث الم أو القيام 


/ا5 


رك هوسر» 
:551 .11., المدير المشارك لبرنامج 
1م 1كقطعظ له مستدءظ .لاصتالل 
(عقلء دماغ. وسلوك) © جامعة هارفارد 
الولايات المتحدة أن هذا الاكتشاف معبر 


بتسوية غير عادلة. ويرى «ما 


للغاية: «الانفعالات هي آليات انتقاها 
التطور بذ قلب الأنواع؛ لآنها تتيح 
أن يستجيبوا بشكل مناسب للاوضاع التي 
تهم بقاءهم. وإذا كنا نكابدها فلاننا قد 
برمجنا ورائياً من أجل ذلك عير تاريخنا». 
هل يعني ذلك أن الدماغ البشري قد تطور 
عبر التاريخ التطوري إلى أن بلغ تشكلاً 
يمنحه فرصة بلوغ الحس الأخلاقي5. 

إرث من تطورنا: 

الحقيقة أن كره جعل الآخرين يعانون 
ويتألمون يبدو موج وداً عند الطفل البشري 
حتى قبل أن يصل إلى تعلم اللغة. وهذه 
حجة قوية ب صالح وجود الطابع الفطري 
لشكل بدثي من الآأخلاق. وهذا على كل 
حال ما تتجه إلى إثباته تجارب عديدة, 
على غرار تلك التي أنجزها فريق «إيمانويل 
دوبو» 10112011752 .1: مدير مختبر المركز 
الوطني للابحاث العلمية لعلوم الاستعراف 
وعلم النفس اللغوي + دار المعلمين العليا 


٠‏ حول 


لأفرادها 


باريسن 2 العامين +7 و2 + 
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أطفال رضع لا يتكلمون بعد». عرضنا على 
اللأطفال ظيلماً دع كيه شسخص ينتاً صغيرة 
فوقعت على الآرض فأخذت تبكيء ثم رفع 
كرسياً مرمياً على الأرضس. بعدئذء يوقع 
كس لكر الكرييب فلي الأرشن نافد 
البنث المسغيرة كي وضي. أظهر تحليل 
حركات العينين (يكون انتباه الاطفال 
الوطن ع كتهيفا إذا آنانض ا بوجههم عن 
المشهد وقوياً إذا أمعنوا النظر فيه لفيرة 
زمنية أطول) أنهم ينظرون بانتباه. ولكن 
على نحو مختلف. إلى .. الخبيث .» وإلى ٠.‏ 
اللطيف ... يحدث ذلك قبل أن يكونوا قد 
بلغوا مرحلتي اللغة والثقافة! أيدت هذه 
النتيجة أعمالاً رائدة 4 هذا الميدان قام 
بها أستاذ علم النفمس «باتريك بريماك» 
216113215 .28 من جامعة بنسلطفانيا 3 
الولايات المتحدة. «إن كره معاناة الآخرين؛ 
الموجود لدى الطفل منذ سن ما قبل الكلام: 
ربما كان يستقر 4 وقت لاحق بشكل نهائي؛ 
منذ أن يدخل مرحلة اللغة. من خلال تعلم 
قواعد ثقافته الأصلية». حسب تحليل 
«فانيسا نوروك» كلاءع11110 ./آا, أستاذة 
الفلسفة 4# جامعة نانتير / فرنساء والتي 
شاركت # أعمال مختبر المركز الوطني 
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الابحاث العلمية لعلوم الاستعراف وعلم نفس 
اللغة. 

إذاً. هناك وجود لعناصر أخلاقية أولية 
تبدو مستقلة عن الثقافة. وهذا ما يطرح 
سؤالاً بالطبع: يما أن دفاغنا مزود بمثل 
هذه التأهبات الأخلاقية» فكيف أمكن لها 
أن تُتقَى عبر تاريخنا التطوري؟ لأنه لوم 
يكن الآمر كذلك لزالت من إرثنا الجيني مع 
مرور الأجيال. مع ذلك؛ قدم العلماء عناصر 
إجابة؛ هنا أيضاً. 

وهكذاء قدم الباحثون تفسيرين حول 
مسألة كره إلحاق الألم وال معاناة بالغير. أولاً: 
يمكن أن تنحدر هذه القدرة من سلوك سلفي 
226656191 نافع حدا: لباقة كتنف انفعال 
الغير. بشكل فاعل. «يتيح إدراكنا الغريزي 
للانفعالات التي يكابدها الآخرون أن نتكهن 
بسلوكياتهم. وقد أفضى ذلك إلى نشوء ميزة 
جوهرية عند أجدادنا». بشرح «جان دستي» 
67 .[ أستاذ علم الأحياء العمصبية 
4 جامعة واشنطن / الولايات المتحدة. 
الواقع. إن الآغراد الذين كانوا يتوقعون 
كانوا يستشعرون خوفه المنذر بوقوع خطر, 
متهم نهم بالتاكين كرون التسيكل لليقاء: 
وبالتالي إمكان نقل جيناتهم. نعم؛ ولكن 
1 العدد6 05 نفوز 5.١1‏ ؟ 
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بأي سبيل ننتقل من هذه القدرة على كشف 
انفعالات الآخرين إلى كره معاناة الغير5 يتم 
ذلك عير آلية الكشف نفسها. 

لياقة التناغم الوجداني: 

آلية يتعذر تحاشيهاء اسمها «عدوى 
الانفعال» 612061012126116 20113851011 
: إن من شأن مجرد رؤية وجه يعبر عن 
الانفعال أن يجعلنا نتجاوب مع هذه الحالة 
الانفعالية: إلى أن نحس نحن أيضاً بانفعالات 
كريهة. وهذا ما يحثنا بشكل طبيعي على 
عدم مفاقمة الشدة لدى الآخرين: وبالتالي.. 
شدتنا نحن!. 4# عام :7٠٠١‏ كان عالم النفس 
السويدي «أولف ديمبرغ» 1011225618 .لآء 
من جامعة أبسالاء قد أثبت من جانب آخر 
هذه الظاهرة اللاشعورية: كان متطوعون, 
ممن عرضت عليهم سريعاً جداً صور وجوه 
حزينة المظهرء يشرعون هم أنفسهم بإظهار 
إيماءات تعبر عن الحزن. يمكن أيضاً أن 
يلزمنا ذلك بالإغاثة:؛ كي نوقف معاناةً 
الآخر. تظهر هذه الآلية منذ وقت مبكر 
من الحياة: «يميل الطفلء منذ أن يصبح 2 
سن السنة الثانية» عندما يرى أحد أنداده 
باكياً. إلى مؤاساة هذا الندء بأن يحضر له 
دنية مقلاً ذلك لآن معاناة الأبخر كز شه 
إحساساً مكروهاً يرغب 2# أن يوقفه»» تشرح 


4 


«فانيسا نوروك» ع1[1110 .7 أستاذة 
الفلسفة 4 جامعة باريس العاشرة. 

إلا أن هذه ليست الميزة التطورية 
الوحيدة التي أمكن لها أن تمثل كره جعل 
الغير يعاني. يرى اختصاصي طب الأعصاب 
«جيممس بلير» 81911 .[؛ مدير وحدة علوم 
الاستعراف العصبية 4 المعهد الوطني 
للصحة العقلية. بتسداء الولايات المتحدة, 
أن هذه القدرة ريما كانت تنم أيضاً عن 
«سلوك قد يكون تطور لدى أسلافناء هذا 
السلوك الذي يقوم على عدم إيذاء النظير 
عندما يطلق هذا الأخير إشارات تدل على 
الرضوخ. وهكذاء فإن رؤية وجه خائف أو 
معبر عن المعاناة يولّد فينا نوعاً من إشارة 
الإنذار بالخطر القوية جداً» الآتية بتشكل 
خاصن من باحة اللوزة 2120750216 3 
المخ. التي تردعنا عن أي فعل عدواني إزاء 
الشخص». وريما كان هذا هو ما يدفع 
المنتصرين #4 الصراع ات إلى الإبقاء على 
حياة الخصوم بهدف الاستفادة منهم؛ وكان 
هيدا التعداك مكيعا حقة »1ر1 مليون نه 
إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. من أجل الحفاظ 
على الجماعات البشرية التي لم تكن أعدادها 
تتجاوز المئة فرد .. 


.م 
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ميزة أن يكون المرء غيّريًاً: 

ذهبت سيناريوهات التطور أبعد 
من ذلك # اقتباسها بخصوص نزوعنا 
الطبيعي إلى الإنصاف: استشهدت هذه 
السيناريوهات بقرود الكبوشي 2711115© 
(القرود القلسة ظطويكة اللعية: القى فيش 
4 أمريكا الجنوبية «المترجم»). فقد أظهرت 
دراسة أنجزها عام ٠٠١”‏ باحثون من جامعة 
إموري 2 أطلنطا / الولايات المتحدة أن هذه 
المخلوقات لا تتحمل؛ هي أيضاًء التسويات 
غير المنصفة. كما بينت تجارب عديدة, 
مستتدة إلى الألعابء الميزة التي تتأتى من 
النزوع إلى تفضيل التبادلات العادلة: إن 
اللاعبين: الذين يؤسسون لأنفنسهم شهرة 
الغيرية؛ يرون اللاعبين الآخرين مؤهبين 
للتعاون معهم, ومن هنا غالباً ما يخرجون 
من اللعب رابحين!. 

نعم. إلا أنهذه المصلحة 4# التعاون ليست 
حكراً على نوعنا. ليس بعض البكتيريا أقل 
قدرة# هذا الاتجاه: يحدث لها أن تنتظم 
تلقائياً 3 مجموعة لتستفيد أفضل استفادة 
غذائية من بيئتها. ما الفرق إذاً مع الكائن 
البقيري؟ كذ الواقع؛ يبدو نظام البكتيريا 
حول أسلوبٍ تعاوني تبهيقاً جدأ وشديد 
الاعتماد على الوسط - يكفي أن لا يؤدي 
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عدد أكبر مما ينبغي منها اللعبة الجماعية 
حتى ينهار «المجتمع» البكتيري. هذا بينما 
يتمتع الكائن البشري بنزوع إلى التعاون 
راسخ بقوة # جيناته: كرهه الطبيعي للجور 
كما لإلحاق المعاناة والآلم بالغير. يدفعه هذان 
الاستعدادان: كما تقول سيناريوهات التطور, 
إلى التعاون بشكل طبيعي. «أمكن لذلك أن 
يتجلى ث الماضي ش توزيع منتجات الصيد»ء 
والمعلومات بخصوص أماكن الصيد أو طرق 
صنع الآدوات». يس تخلص «باسكال بيك» 
26 .2 الأستاذ المحاضر 4 الكوليج دو 
فرانس 4# علم الآانثروبولوجيا الاحفورية 
1602110201081 . 

من أجل ذلك. يكفي أن ننظر حولنا: 
لا نعيث. ف عام يعمره أفراد غيريون 
وأخلاقيون. ينقصه الكثير؛ على العكس . ذلك 
أنه على الرغم من استعداداته الأخلاقية, 
«يبقى الإنسان مشدوداً أيضاً إلى السلوكيات 
الفردانية! يمكن لهذه السلوكيات أن تتغلب 
بسهولة كبيرة على قدراتنا الأخلاقية»» 
يهتف «إيمانويل دوبو» (من 021165). 

معاقبة اللامتعاونين: 

هذا ما أكدته بوضوح تجارب لعلم النفس 
أنجزت 4# سبعينيات القرن الماضي. وهاهو 
مثال واحد: أعاد علماء نفس من جامعة 
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ستانفورد 4# الولايات المتحدة تمثيل وضع 
من أوضاع السجون بشكل صنعي؛ حيث 
يتوجب على طلاب متطوعين تأمين حراسة 
«سجناء» - وهم طلاب متطوعون آخرون 
- محبوسين ل طابق تحت أرضن مبنى 
الجامعة. إلا أن حراس السجن سرعان ما 
برهنوا عن شراسة مدهشة, حيث أكثروا من 
المعاملات السيئة تجاه أمثالهم المحتجزين؛ 
بينم الم تكن قد أعطيت لهم أية تعليمات 
حول السلوك الذي ينبغي عليهم اعتماده.. 
ذلك إلى درجة أنه توجب إيقاف التجربة 
قبل الموعد المحدد لانتهائتها بوقت طويل»؛ 
وكان مقرراً أن تستمر أسبوعاً. 

لأول وهلة: يأتي ذلك متناقضاً مع 
«النواة الأخلاقية» للكائن البشري؛ باستثناء 
أن الباحثشين قد تبينواء بغرابة» أن ذات 
الاستعداد الطبيعي يدفعنا إلى التعاون 
مع الغير. كما إلى ممارسة السيطرة على 
هذا الغير عندما تسنح الفرصة!. هذا 
الاستعدادء هو..العنف؛ لآنه يتيح معاقبة 
أولثتك الذين يرفضون التعاون!. «كي يمكن 
لبعضب القدرات. مثل النفور من معاناة 
الآخر. وكذلك حس الإنصافء أن تستمر 
ضمن جماعة ماء ينبغي التمكن من معاقبة 
أولتك الذين ينتفعون من هذه الصفات ولا 


كوا 


يقابلوها بالمثل». حسب تقدير البروفسور 
«جوناثان هيدت» ]11210 .[: عالم النفس 
من جامعة فرجينيا 2 الولايات المتحدة. 

القول الفصل هو للغة: 

وحسب رأيه؛ «يفسر هذا أنه توجد 2 
المجتمعات كلها منظومة عقوبات ترتكز 
إلى العنف الجسدي». وهكذاء ربما كان 
الإنسان مؤمّباً لتشجيع التعاون: لكنه قادر 
أيضاً غلى أن يتغدى هنذا التأهب.. هن أجل 
أن يضمن الانتشار الجماعي لهذا التعاون 

يبقى على الباحثين الآن أن يفسروا كيف 
يبتني التوازن بين هاتين القابليتين. من أجل 
الوفسول نما سرك ية كل ميركل 
فرد على أنها أخلاقه الخاصة. لا شك 3 
أن الإجابة تمر عبر اللفة والثقافة؛ فلكي 
يصبح الإنسان كائناً الخلاقبا: يجب أن 
يكون كائناً لغوياً: إن اللغة هي التي تمكنه 
من أن يكيف ميوله السلوكية مع الآخرين, 
بأن تتيح له تبادل الاحكام على نحو مشترك 
حول الأافعال الماضية كما حول النوايا 
الموجهة نحو المستقبل. إذاًء سيتوجب على 
علوم الاستعراف. كي تجعل فهمها أكثر 
دقة لقواعد الأخلاق البيولوجية هذه؛ التي 
أوضحتهاء أن تحرز تقدماً أيضاً ب فهمها 


وا 
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لظهور اللغة. إنه لبرنامج واعد.. 

هل القتلة بطريق التسلسل مجردون 
من كل حس أخلاقي؟ 

هل يمكن أن يعيش المرء خلواً من كل 
حس أخلاقي؟ يمكن أن تدفع حالة القتلة 
بالتسلسل إلى الاعتقاد بذلك. مع ذلك: ليس 
الآأمر على هذا القدر من البساطة. «القتلة 
بطريق التسلسل هم أشخاص معتلون 
نفسياً قع ]م0 اعتروم ©)؛ أي أن لديهم 
اضطراباً ا الشخصية يتميز بشكل خاض 
ببرودة عاطفية؛ والنزوع إلى التلاعب غير 
الأخلاقي والانعدام التام لتأنيب الضمير. 
إن مبدأً آمراً واحداً يتفوق لدى معتل 
النفس: إشباع اندفاعاته», يشرح «ستيفان 
بورغوان» 8011180111 .5: مدير التعليم 
حؤل القكنة بالقسطسل ك المركز الوظتي 
لتدريب الشرطة القضائية 4 كلية الدرك 
الوطنية؛ # فونتينبلو. فرنسا. هذا بالرغم 
مسن «أثهم يعرقون تماماً ما هو خير وما 
هو شر. لكن ذلك لا يمنعهم من أن يعذبوا 
ويقتلوا أمثالهم . ذلك لآنه لا تكفي 4 الواقع 
معرفة قوانين الأخلاق؛ بل تلزم أيضاً القدرة 
على الإحساس بالعواطف التي تحث على 
عدم انتهاكها». يكمل «جيمسس بلير». كان 


هذا الباحث قد أجرى دراسة نموذجية عام 
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7 على زمرتين من المعتقلين بخ سجن 
5 12170112510014 ث2 بريطانيا. 
كانت إحذاهما تشم شقظ أكراداً شخصيت 
حالتهم على أنهم معتلون نفسياً حسب 
السلم السريري المسمى +1186 06». الذي 
يأخذ بعين الاعتبار عشرين عرضاً: من 
الميّل إلى الضجر إلى اللامسؤولية: مروراً 
بالاندفاعية أو الكذب الباثولوجي. عرضت 
على هاتين الزمرتين مجموعات من الصور 
الفوتوغرافية: كان بعضها يمثل أشياء 
محايدة (كتاب. مظلة..) وأخرى أوضاع شدة 
(ضيق). وبالأخص صوراً لأطفال وراشدين 
يبكون. النتيجة: تبين أن رد الفعل العاطفي 
اسايق السلين تفسياء | اعوقية هذه 
الصور الفوتوغرافية الآخيرة. هو أضعف 
بتتتكل مانوس متخ مثيلة انوي اللعتعايق 
الآخرين. تم التوصل إلى هذه النتيجة بقياس 
نشاط كهربائية جلن عله ماع 00 1م61 
هؤلاء الافشخاصء أي اختلافات معدل 
تعرقهم الجلديء المعروفة على أنها مرتبطة 
بالتفيرات الانفعالية. هذا النقصن ل 
الجهاز الانفعالي عند المعتلين نفسياًء الذي 
كشفته دراسة أخرى فيما يتعلق بالخوف من 
التعرض للعقاب على الأفعال. هو ما تأكد 
بالتصوير الطبي الدماغي. «اكتشفنا أنه 
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عندما يجري عرض صور فوتوغرافية تمثل 
أشخاصاً خائفين أو حزينين على معتلين 
نفسياًء تكون لوزتهم المخية, التي هي باحة 
مخية تطلق انفعالات الخوف والنفورء أقل 
تشناطا بالقارنة مع الأشخاص السليمين 
شه الونع تسمه إذًا كاتق الات 
خللٍ وظيفي 2# مناطق أخرى من الدماغ 
هي على الأرجح جداً السبب 2# الاعتلال 
النفسي 25(701202241116: فذلك يوضح أن 
المشكلات التي تصيب اللوزة هي أساسية 2 
ظهور هذه الاضطراب»»؛ يقول «جيمس بلير». 
هل يمكن التعرف إلى منشاً حالات الخلل 
الوظيفي هذه «ينتج الاعتلال النفسي على 
الارجح من تأهبات وراثية مؤتلفة مع تأثيرات 
البيئة التي يكبر فيها المعتلون نفسياً. لكن 
لامك موده لكرق ما كزان بستية ع 
الفهم». يلحظ «تييري خام» 21812 .1 
أستاذ علم النفس 4 وحدة علم الإجرام 2 
جامعة 1,0115311 الكاثوليكية. 2 بلجيكا. 
ثمة نقطة أولى غير واضحة: لم يستطع أحد. 
حتى الآنء أن يثبت بشكل صريح وجود عوامل 
وراثنية. # الواقع, أتاحت دراسة واحدة, 
أجراها عام ٠٠١7‏ الدكتور «أحمد حريري» 
113 .لكل؛ مدير وحدة أبحاث 4# علم 
الوراثة 4 جامعة «بيتسبورغ» 2# الولايات 


0 


المتحدة: التقدم خطوة 4 هذا الاتجاه: بعد 
أن قاس شدة تنشيط اللوزة المخية 2 الإطار 
التجريبي الذي قدمه «جيمس بلير». ومن 
خلال تحليل جينوم (الذخيرة الوراثية) 
عدد من المتطوعينء بينت الدراسة أن 
التنشيط يتعلق بحجم جين (مورثة) نافلٍ 
للسيروتونين 5610140111116 (هرمون يؤدي 
دور الناقل العصبي). الموجود بشكل منتظم 
.ل نسخحتين. «بالنسبة للآفراد الذين كانت 
نسختاهم طويلتي الحجمء كانت اللوزة 
أقل تنشطاأً بشكل ملموس قياساً بالأفراد 
الآخرين؛ الذين لديهم نسحة أو نسختان 
من الجين قصير الحجم». يشيرح «أحمد 
حريري». هذه نتيجة مثيرة للقلق؛ غير أنها 
وحيدة بدرجة تعجز معها عن ربط هذا 
الجين بشكل مؤكد بالاعتلال النفسي. أما 
فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه البيئة. فيبدو 
أن «حالات النقصن العاطفيء والتربوي 
التعليميء والاجتماعي هي الراجحة 2 
ظهور الاعتلال النفسي». يشيرح «جان 


النبواستن 
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- لوي سنون» 561201 .آ-.[: أستاذ علم 
النفس الجنائي # جامعة «بواتييه». فرنسا. 
يبقى أن يتم تحديد أبعادها. و4 الوقت 
الراهن: كانت دراسة اسكتلندية قد أظهرت 
عام 1999 أن المعتلين نفسياً ينحدرون من 
أوساط محظوظة ومعوزة على حد سواء.. 
وهذا ما جعل «تييري فام» يقول إن «ضرر 
البيئة يؤدي دوراً بوضوح:, لكن ذلك ليس هو 
الحاسم؛ لآن معظم الأفراد الذين يشهدون 
ظروفاً متشابهة لا يصبحون معتلين نفسياً. 
يبدو كك الواقع أن ما يتفوق هو الطريقة 
التي يدير بها الأفراد المشكلات. وهي عند 
المعتل نفسياً لا نموذجية إلى حد كبير». إنها 
لا نموذجية إلى درجة أن وضع علاجات أو 
أدوات وقائية يعتد بها تماماً ليس متناول 
العلم بعد. يبقى أن الباحشين قد تمكنواء 
بدراستهم الاعتلال النفسي بهذا النحوى 
وخلافاً لما كان يمكن توقعه. من معرفة 
المزيد حول ما يتيح للاخلاق أن تنشأً عند 


شخص سليم. 


-١‏ علوم الاستعراف 08111]1565© 501611665: مجموع العلوم التي تعنى بالمعرفة وسيروراتها (علم 
النفس» وعلم اللغة؛ وعلم الاحياء العصبي؛ والمنطقء والمعلوماتية). «المترجم». 
؟- احراج 11161121136): ضرب من الاستدلال يجد فيه الانسان نفسه أمام طرفين متقابلين لا مناص 


له من اختيار ا حدهما ويطلق بشكل خاص على ضرب من القياس المركب. «المترجم». 


>30 
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+- مقدم الجبهة أي ما يقع # الجزء الامامي من الفص الجبهي للدماغ؛ والظهراني الجانبي هو 
ما يتعلق بكل من الاتجاه الظهري والجانبي الذي يكون وصفاً لاحد الاعضاء. «المترجم». 

4- معتل النفس هو شخص يتصف بالاضطراب النفساني مع سلامة وظائفه العقلية» بحيث يبدو 
4 المجتمع عاجزاً عن المحافظة على القواعد السلوكية السائدة فيه ويفتقد إلى المثل الاعلى 


© عن مجلة العلم والحياة الفرنسية؛ عدد حزيران ./7٠٠١//‏ 
7 ناز ع1/ا عة عم مع ك5 
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ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 
من النفي إلى الوزارة 2 | 


ؤسيرة ابن عنين ما يغري بالدراسة:؛ وما يغري بالتذكير؛ فقد بدأ 


حياقة معارقسا لدولة الآبربيية اسن إلن الوند فشرين قاماء فاك ليصيع 


ظ يعذطًا لهم وزير ا متدووها ثاقدة ساااخرة كجمع بين فسحلك الحظيكة ذه 


الهجاء وابن الرومي 4# السخرية والتهكم: وفاقهما 2 الإقذاع وتلب أعراض 
الناس» حتى إنه هجا نفسه ووالده وسلطانه وأركان دولته؛ وعلى الرغم من 
فقره _حصبدل العلهة ككان هن غلبا التعراء انديع يحتف إلى اراكهم ساق 


كاتب سوري مدير ثقافة القنيطرة 
0 العمل الفني: الفنان زهير حسيب 


كنع العدد8 05 نفوز م١٠٠‏ 


عبارته عن قيود الصنعة المودية بالشاعرية, 
والتقليد الذي لايت هن العضرولا عن 
الواقع؛ فكانت بيئة دمشق حاضرة 4 شعره؛ 
ومائلة 4 قلبه. فسالت على أوتاره أعذب 
ألحان الحب والحنين. 

حياته: 

ولد ثشسرف الدين أبو المحاسن محمد 
غالب. المعروف بابن عنين # التاسع من 
شعبان عام 049 هجرية 4 دمشق لآسرة 
أصلها من الآنصار؛ 4 منزل قبلي الجامع 
الاموي ولكنه على رغم فقر أسرته دفعه 
طموحه إلى تحصيل العلم,: فكان يتردد على 
حلقاته بش الجامع القريب من منزله فكان 
من شيوخه المشهورين أبو الثناء محمود 
الشيزري وأبو القاسم ابن عساكر وقطب 
الدين النيسابوري وكمال الدين الشهرزوري 
قاضي قضاة دمشقء و4 بغداد انضم إلى 
حلقة منوجهر بن تركان شاه راوي مقامات 
الحريري. 

تفتحت شاعريته 4 عهد الملك نور 
الدين محمود بن زنكي وهو ابن ستة عشر 
ربيعاً. وكان نور الدين يستن سنة عمر 
بن عبد العزيز ثب تقريب العلماء. وجفاء 
الشعراءء فلم يتصل به ولا بابنه العادل ولا 
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بصلاح الدين الآيوبي حينما استولى على 
دمشق 00١‏ ه بعد وفاة نور الدين» رغم 
ما عرف عنه من تذوق للشعر وتقريب 
للشعراء. ذلك أن ابن عنين اختط له طريقا 
مستفلة اه النفن والهحاء هجا السلطان 
وأركان دولته والمقربين منه وغير المقربين 
هجا رؤساء دمشق وأعيانها ورجال الحكم 
فيها وقضاتها وشيوخهاء هجاءً مقذعاً ثلب 
أعراضهم 4# قصيدة تربو على خمسمئة 
بيت سماها (مقراض الأعراض).؛ فتعاظمت 
الشكوى ورفع أمره إلى السلطان الذي اتخذ 
قراراً بنفيه إلى الهند. 

غادر الشاعر حبيبته دمشق منفطر 


القلب كسير النفس وهو يردد: 


فعلامابعدتمأخائقة 
ماخانكميوماًولاسسرقا 
انفواال مؤذن من بلادكم 


إن كان يُتفى كل من صدقا 

وتبدأ مرحلة جديدة 4# حياة الشاعر وهو 
ريعان الشباب وعنفوان الرجولة. مرحلة 
قلقة لا يستقر فيها الشاعر # مكان إلا 
ليغادره إلى آخر, متنقلاً بين العراق والجزيرة 
وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما 
وراء النهر. حتى وصل إلى الهند ليعود إلى 
اليمن حيث الملك طغتكين بن أيوب أخو 


حكن 


السلطان صلاح الدين؛ ثم إلى الحجاز فمصر 
التي استقر فيها زمناً. يغادرها ثم يعود إليها 
متابعا تجارة درت عليه أموالاً. وأقبل أهل 
مصر وشعراؤها على المنفي الدمشقي لا 
يملون مجالسته والنهل من علمه وحديثه 
الرائق: 4# لقاءات يشيع فيها الشاعر من 
روحه المرحة وقصصه المستملحة وبديهته 
الحاضرة وشعره العذب.. 
طالت غربة الشاعر عن دمشق مرتع 

طفولته وشبابه. لا تغيب ذكرياته فيها عن 
باله. ولاتغادر متنزهاتها وغضارة العيش 
فيه شغياكه يحسية واكنا القرصيةة للعودة 
إليها.. وسنحت هذه الفرصة حينما وصلته 
رسالة من أخيه ب دمشق يخيره أن الملك 
العادل أخا صلاح الدين استخلص دمشق 
له ولأولاده بعد وفاة السلطان الآيوبي: فلم 
يجد وسيلة تقربه من أمنيته سوى الشعرء 
فنظم قصيدته الرائعة # استعطاف الملك 
العادل وأخن الإذن بالعودة إلى الوطن: 
ولقد سم تمن القريض ونظمه 

ما حيلتي ببضاعة لا تشترى 
كسدت فلما قمت ممتدحاً بها 

ملك الملوك غدوت أربح متجرا 


وكانت هذه القصيدة أربح متجر للشاعر 
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فقد تحققت أقصى أمنية له فحصل الإذن 
بدخوله دمشق فدخلها وهو يردد: 
هجوت الاكابرمن جلّق 
ورعت الوضيع بسب الرفيع 
وأخرجت متهاولكنني 
رجعت على رغم أنف الجميع 
كان الملك العادل م مملكته بين أبناته 
بعد اتساعهاء وكانت الشام من نصيب ابنه 
الملك المعظم: وكان العادل يقضي الصيف 
عند المعظم 4# دمشق لجمالها وخيراتها 2 
مثل هذا الوقت من السنة؛ وهو الآديب العالم 
المفتون بجمال الطبيعة وجمال الكلمة؛ ففتن 
بابن عنين وجعله شاعره الخاص؛ ومن خواص 
بطانته حتى إنه لم يكن يقدر على مفارقته. 
ويلازمه ش حله وترحاله. وولاه أواخر دولته 
الوزارة ب دمشقء. فضبطها وأحسن فيها 
السيرة 55 عن الأموالء واتخذه المبعوث 
الرسمي إلى غيره من الملوك. ولكن الشاعر 
زهد بالوزارة واستعفى إلا أن العادل لم يجبه 
إلى طلبه: وظل وزيراً لابنه الملك الناصر 
داود ملك الكردء حتى تسلم الملك الأشرف 
الملك؛ فلزم داره ولكنه لم ينقطع عن مدحه. 
نشو سيرك و1 يشر تعره إلى أنه تزوج 
أو رزق بولدء ويبدو أن آخاه الذي كان يراسله 


مات قبله. ولذلك نراه يهدي مماليكه إلى 


1 العدد 018 نوز 5.01 : 


م 0 


الملك الأشيرف. ويوقف داره 
قبل وفاته إلى غير أهله. 
توك الشاعر 4 دمشق 2 
٠‏ ربيع الأول سنة 1٠١‏ ه 
ودفن ب مسجد بناه 4 المزة 
على قول ابن خلكان الذي 
يستدرك فيقول. إنه رأى على 
باب تربة بلال بمقابر باب 
الصغير قبراً كبيراً قيل إنه لابن 
هناك إشارات 4 شعره 
ثيرة إلى التزامه جانب الدين؛ 
وهناك إشارات # مطلع شبابه 
إلى تبرمه بالصلوات: ويبدو أنها 
من باب التفكه الذي اشتهر 
عنه. وروي عن أبي القاسم ابن ١‏ | 
عساكر أنه كان يشرب الخمرء 
فتن بالصلوات: ورماه أبو 
الفتح ابن الحاجب بطرف من 
الزندقة كما ورد 4 لسان الميزان 0/60٠غ‏ 
وربما كان ذلك لعداوة أورثها هجاؤه. 
مكانته الشعرية: 
يعد ابن عنين من الشعراء المتقدمين 23 
عصرهء بل إن ابن خلكان يرى أنه كان خاتمة 
الشعراء لم يآت بعده مثله ولا كان ب# أواخر 


١ ١٠١1 العدد 058 نفوز‎ 0 


ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


2 5 عر جرع كه 


عصره من يقاس به ولم يكن شعره مع جودته 
مقصوراً على أسلوب واحد؛ بل تفنن فيه: 
وكان غزين ائادة: مظلعاً على أشعاز العرب»: 
هب تحضراً نفل كاب الجمهرة لآبن ديد 
(وفيناف الأفيان 4/2 ) وسو عال باللذة 
واللحجو واس الروارة بف لقعو والاخياز: 
فلوبكل شروع الأنافة الاسالامية يف عضرة: 
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إضاقة إلى علوم الحساب والهندسة؛ وكان 
الادباء يحتكمون إليه فيما يشجر بينهم من 
خلاف. 

وقد آلف ابن عتين غددا من الكتب يشير 
صاحب كشف الظنون إلى كتابين مفقودين 
منها هما (مختصر الجمهرة لابن دريد, 
والتاريخ العزيزي الذي ألفه للملك العزيز 
سيف الإسلام طفتكين بن أيوب صاحب 
اليمن). 

وللشاعر ديوان شعر متوسط الحجم 
يرى صاحب كشف الظنون أنه لا يبلغ عشر 
ما نظمه. لآنه لم يكن له غرض من جمع 
شعره. وقد جمعه له بعض أهل دمشقء. ومع 
ذلك فيه أشياء ليست له. 

حاكى ابن عنين 4 شعره جزالة 
المتقدمين. ولكن اللون المحلي والطابع 
الشخصي ظاهران # شعره. واستفاد من 
الصنعة طابع عصره ولكنه فيها مقتصدء 
وإذا جد جاء شعره بلغة جزلة منتقاة: وإذا 
هزل لم يتورع عن استخدام الالفاظ السائرة 
على ألسنة العامة. 

ومن معانيه التي راقت معاصريه تعبيره 
عن ضربه © المنا باحثاً عن الأمل: 
أشقق قلب الشرق حتى كأنني 

أفتّش # سودائه عن سنا الفجر 


لذن 


ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


اغراضه الشعرية: 

تتاول ابن عنين ْ شعره الأغراض 
التقليدية المعروفة إضاقة إلى غرضين 
يرتبطان بنفسيته وبيئته. وهما غرضا 
الدعابة والسخرية والتهكم والهجاء من 
جهة: والمطارحات والوقائع والمحاضرات 
من جهة أخرى. ولم يفرد الشاعر للغزل 
مكاناً مستقلاً ولو أنه تناوله # مطالع 
قصائد المديح؛ ولن أطيل 4 استعراض هذه 
الاغراض بل سأكتفي من كل غرض بمثال 
يشكل أنموذجاً له ويعبر عن أسلوبه فيه. 

:حيدملا-١‎ 

اقتصر الشاعر # مدائحه على الملوك 
الآيوبيين كالعادل وابنيه المعظم عيسى 
والاشرف موسى كما مدح الملك طفتكين بن 
أيوب صاحب اليمن ومدح صفي الدين بن 
شكر وزير الملك العادل: وفخر الدين الرازي» 
والملك الامجد بهرام شاه صاحب بعلبك. 

ويظهر بش مدائحه عاطفته العربية 
الاصيلة؛ وغيرته على محارم أمته واعتزازه 
بمثلها وفيمها وإشادته بانتصاراتها . 

قال يمدح الملك المعظم عيسى ويذكر 
الانتصار 4 دمياط على الفرنجة سنة 
5اه: 
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سلواصهواتالخيل يومٌالوغى عنا 
إذا جهلت اياتنا والقنا اللدنا 
غداةٌ لقينا دون دمياط جحفلاً 
منالروملا يحصى يقيناولا ظنا 
قد اتفقوا رأياً وعزماً وهمة 
ودينا وإنكانواقد اختلفوا لسنا 
فما برحت سمرالرماح تنوشهم 
باطرافها حتى استجاروا بنا منا 
وما برح الاحسان منا سجية 
توارثها عن صيد آبائنا الابنا 
منحنا بقاياهم حياة جديدة 
فعاشوا ياعناق مقلدة منا 
ولو ملكوا لم ياتلوا من دمائنا 
ولوغاً ولكنا ملكنا فاسحجنا 
وقد عرفت أسيافنا ورقابهم 
مواقعها فيها فإن عاودوا عدنا 
"- الحنين: 
ظلت دمشق ومتنزهاتها وأنهارها 
وأشجارها وأطيارها وذكرياتها أنييس 
الشاعر 4 غربته الطويلة فهي حاضرة معه 
أينما حل وأنى ارتحل؛ لقد كان الشاعر 
حنينا يمشي على قدمين ولذلك نراه يفرد 
للشوق إلى موطنه الحبيب الذي أرغم على 
مهاجرته أروع الآبيات وأرق المعاني. 
[ العددخم01نموز 5٠08‏ ؟ 
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قال ابن عنين 2 الحنين إلى دمشق وهو 
ربوع اليمن: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة 
وظلك يا (متعرى) عل ليل 
وهل أَرينَي بعدما شطّت النوى 
ولي بك ربا روض هناك مقيل 
دمشق فبي شوق إليها مبرح 
وإن لج واشى أو ألحّ عدولٌ 
ديار بها الحصباءٌ در وتربها 
عبير وأنفاسٌُ الشمال شمولٌ 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلقٌ 
وصحّ نسيم الروض وهو عليلٌ 
فيا حبذا الوادي اذا ما تدفقت 
جداول باناس إليه تسيلٌ 
وياحبذا الروض الذي دون عَرّتا 
سحيرا إذا هبت عليه قبولٌ 
وب كبدي من قاسيون حزازة 
تزول رواسيه وليس تزولٌ 
إذا لاح برق من سنير تدافعت 
لسحب جفون ف الخدود سيولٌ 
هي الغرض الاقصى وان لميكنبها 
صديق ولم يصف الوداد خليلٌ 
فقد تالصباوالاهل والداروالهوى 
فلله صسبريإنه لجميلٌ 
لقد فقد الشاعر كل جميل 4# حياته 
بفراقه دمشقء فقد الشباب والآهل والوطن 


"1١١ 


والشويؤومنا قادرقا اللا عرقي للمحافظة 
على الكرامة: 
ووالله ما فارقتها عن ملالة 
سواي عن العهد القديم يحول 
ولكن ابت أن نتحمل الضيم هماة 
ونفس لها فوق السّماك حلول 
85 © 
سحجه: منعك. 
مقرى: قرية من نواحي دمشق شرقي 
الصالحية يقول فيها ابن طولون الصالحي. 
خربت الآن باق منها مسجد ومأذنة عند 
طاحونها على نهر ثورا . 
عزتا: وردت 4 مسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري وقال إن نهر الفيجة 
يخرج من جبل تحت حصن عزتا وجاء 
مرآة الزمان لسبط بن الجوزي //457 
والبداية والنهاية لابن كثير ١17/1١‏ وفوات 
الوفيات 507/7" أن الملك الجواد يونس بن 
ممدود اعتقل 4خ حصن عزتا سنة ١114ه‏ 
ولا تزال أطلال الحصن ماثلة إلى الآن. 
باناس: هو نهر بانياس يفترق عن نهر 
بردى قرب بلدة دمر. 
سنير: جبال دمشق ال مقابلة للبنان ومنها 
جبل الشيخ وجبل القلمون جبل بين حمص 
وبعلبك (القاموس المحيط )١١17/7‏ 
85 © 


7” 


ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


- الدعاية والسخرية والتهكم: 

كان الشاعر دقيق الملاحظة.حاضير 
البديهة والنكتة: يبحث دائماً عن الموقف 
الظريف» والعتنى الثادر يضوغه ة 
مقطوعات شعرية تطرب سامعيهاء وتثير 
إعجابهم: فلا عجب أن يتهافت الشعراء 
والأصدقاء بل والملوك على مجالسته يعيشون 
ساعة تنسيهم مشقات الحياة وسأكتفي 
بمثالين: 

الآول: أهدى إليه 4# مصير الشريف 
الكحال خروفاً هزيلاً جداً فكتب إليه: 
أتتني أياديك التي لا أعدّها 


لكثرتهاء لا كفرعندي ولاجهل 
ولكنني انيبك عنها بطرفة 


تروقك ما وافى لها قبلها مثلّ 
أتاني خروف ما شككت بأنه 

حليفهوئقد ثقّهالهجروالعذل 
إذا قام 4 شمس الظهيرة خلته 

خيالاً سرى # ظلمة ما لها ظلّ 
فناشدته: ما تشتهي؟ قال: قثَّة 

وقاسمته ما شفه قال لي: الأكلٌ 
فاحضرتها خضراء مجّاجةةالثرى 

مسلمة ما حصّ أوراقها الفتلّ 

وينشدها والدمع 2 العين منهلٌ 
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«أتتوحياض ال موت بيني وبينها 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل» 
45 © 
القتة: الفصفصة: البرسيم. 
الثاني: كان الآمير شيرف الدين يعقوب 
الآربلي يسمع الحديث على باب الكلاسة 
بجامع دمشق فقال ابن عنين: 
ربت كنيو هيه السلا 
فقمتإليهوقبَلتُه 
فقال: ايعقوب يروي الحديث ؟ 
قلت:نعمقال:ماقلته 
5- الهجاء: 
أولع ابن عنين بالنقد والهجاء مسلطاً 
صارم لسانه على المتنفذين 4# مجتمع دمشق 
لايتورع عن سبهم واستباحة أعراضهم: نظم 
قصيدة من خمسمئة بيت هجا فيها كل ذي 
سلطة 4 مجتمع دمشق 2 السياسة والدين 
والقضاء والآسر الحاكمة سماها «مقراض 
الاعراض».وكان هذا الهجاء سبب نفيه إلى 
الهند. فقد تطاول الشاعر حتى على مقام 
السلطان: 
سلطاننااعرج وكاتبه 
ذوعمش والوزير منحدب 
وسأورد مثالاً واحداً على هذا الهجاء 
مبتعداً عما يسئ إلى الأعراض أو يخدش 
الحياء: 
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خرج سبط بن الجوزي صاحب كتاب 
مرآة الزمان حاجاً. فتعرض له جمل فرماه 
عند مسجد القدم # ظاهر دمشق الجنوبي 
فرجع ولم يحج ذلك العام فقال ابن عنين: 
إذا ما ذم فعل النوق يوماً 

فإني شاكرفعلالنياق 
أراد الله بالحجاج خيراً 
فثبط عنهم اهل النفاق 

هك الالغاز: 

ب ديوان ابن عنين باب واسع مستقل 2 
الآلغاز والاحاجيء ينظمها الشاعر 4 مجلس 
السمر وقد يلقي الشاهر اللغز متحدياء 
أو يلقى إليه لغز فينظم الجواب ملمحاً أو 

ألغفزالشاعر 4 حاجيات الحياة 
الدمشقية 4 عصره. وألفز ع الحيوان 
وظواهر الطبيعة وأسماء الأعلام. 

قال يلغز خ المرآة: 
ومملوكة عندي عزيزٌ نجارها 

عليها حليّ من لجين ومن تبر 
إذا قابلت بدر السماء بوجهها 

تيقنتٌ أن البدر قوبل بالبدر 
يؤثر فيها الوهم من صلف بها 

فمن أجل هذا لاتريم عن الخدر 


ونا 


تخترني عني بما لا رأيته 
فتصدؤفيما خبّرت وهي لاتدري 
تقابل بالتقطيب ان قوبلت به 
وإنقوبلتبالبشرلاقتهبالبشر 
5- الوفائع والمحاضرات: 
نظم الشاعر قصائد طريفة #4 بعض 
الأحداث والمواضيع التي كانت تجري أو 
تطرح 4# مجالس حضرها الشاعرء ضفي 
مجلس للعلامة فخر الدين الرازي بخوارزم 
ا يوم هطل فيه الثلج اقتحمت المجلس 
حمامة يطردها صقر وألقت بنفسها ةذ 
حجر الشيخ الفخر الرازي؛ فنجت من 
الجارح فرق لها الشيخ وأخذها بيده؛ فقال 
ابن عنين: 
يابن الكرام المطعمين إذا شتوا 
4 كل مخمصة وثلج خاشف 
العاصمين إذا النفوس تطايرت 
بين الصوارم والوشيج الراعف 
من نبا الورقاء أن محلكم 


حرم وأتنك ملجأا للخائف 
وفدت عليك وفد تدانى حتفها 


فحبوتها ببقائها المستانف 
لوأنها تحبى يمال لانثنت 
من راحتيك بنائل متضاعف 
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ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


جاءت سليمان الزمان بشكوها 
والموت يلمع من جناحي خاطف 
قرمٌ لواه الجوع حتى ظله 
بإزائه يجري بقلب واجف 
فطرب لها الشيخ: واستدناه وخلع عليه 
خلمة كاملة ودنانير كثيرة: وظل محسناً 
إليه. 
5 © 
كافنقه جامد انك يردة والتخفف 
والخشيف: الثلج الخشن. 
الوشيج: شجر الرماح تقول: تطاعنوا 
بالوشيج. 
قرم: شدي الشهوة للحم: 
- النسيب والغزل: 
يعد ابن عنين من الشعراء القلائل 2 
أدبنا العربي الذين لم يحفلوا بالغزل. وليس 
قاديوانه قاقد غدل مسظلة: وتهده كثيرا 
ما يبدأ قصائد المديح بالنسيب على عادة 
الأقدمين اجتذاباً لذهن السامع وتهيئة 
لمزاج الممدوح. وهو يركز فيه على المحاسن 
الجسدية؛ يقول ب مطلع قصيدة يمدح فيها 
الملك طفتكين بن أيوب: 
لا تعرضن لضيّقالمقتل 
فتبيتمن امن على وجل 
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واترك ظباء الترك سانحة 
لا تعترض لحبائل الاجل 
لا يوقعنّك عدب ريقتها 
أنا من سقيت السم بالعسل 
منكلمائسلةمنعمة 
غرثى الاياطل فعمة الكفل 
خطرت بمثل الرمح معتدل 
ورنةيمثلالصارمالصقل 
وتنفست من عثير عبق 
وتبسمت عن واضح رتل 
خود تعثركلمارقصت 
من شعرهايمسلسل رجل 
/- قصيدته الشهيرة التي أعادته 
من غربته ومنفاه.؛ والتي بسببها عفا 
عنه الملك العادل؛ وأذن له بدخول دمشق 
وسأكتفي بآبيات منتخبات. 
التورية بالغزل ب طلب العفو: 
ماذا على طيف الاحباة لوسرى 
وعليهم لو سامحوني بالكرى 
جنحواإلىقولالوشاةفا عرضوا 
واللّه يعلم أن ذلك مضترى 
يا معرضا عني بغير جناية 
الا لما رقشى الحسسود وزورا 
هبني أسات كما تقول وافترى 
واتيت 2 حبيك أمرا منكرا 
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ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


ما بعد بعدك والصدود عقوية 

يا هاجري قد ان لي أن تغضرا 

الحنين إلى دمشق: 

فسقى دمشق ووادييها والحمى 

متواصل الإرعاد منفصم العرى 
حتى ترى وجه الرياض بعارض 

أحوى وفود الدوح ازهرنيرا 
تلكالمنازل لا اعقة عالج 

ورمال كاظمة ولا وادي القرى 
فارقتها لا عن رضى وهجرتها 

لا عن قلى ورحلت لا متخيرا 
ولقد قطعت الارضا طوراً سالكا 

نجدا وآونةأجدُ مغوّرا 

التمهيد للمديح: 

كم ليلة كالبحر جبت ظلامها 

عن واضح الصبح المنير فاسفرا 
فتية مثل النجوم تسنَّموا 

البيد أمثال الاهلة ضمّرا 
باتوا على شعب الرحال جوانحا 

والنوم يفتل 2# الغوارب والذرى 
مترنحين من النعاس كانهم 

شريوا بكاسات الوجيف المسكرا 
قالوا وقد خاط النعاس جفونهم: 

اين المناخ فقلت: جدّوا 4 السُرى 
لا تساموا الادلاج حتى تدركوا 


بي ضالاياديوالجنابالاخضرا 


ن لضن 


المديح 
العادلالملكالذياسسماؤه 
كل ناحية تشيرف منبرا 


عد ليبيتالذئبفيه منالطوى 


غرثان وهو يرى الغزال الاعفرا 


بين الملوك الغابرين وبينه 
4 الفضل ما بين الثريا والثرى 
نسخت خلائقه الكريمة ما أتى 
+4الكتبعنكسرىا ملوكوقيصرا 


ويمضي الشاعر ك تعظيم الممدوح 2 
أسلوب عذب الصياغة: تقع كل لفظة ا 
مكانها لا تكاد تريم؛ ولا ترتضي عنه بديلاً 
وقافية مطلقة العنان» تحتفي بالجهرء وتنم 
عن مخزون لغوي ثرء وذائقة تحسن الاختيار, 
فالملمدوح # الروع أكثر رزانة كأنه أسد 
الشرى؛ يقظ الفؤاد. ويستشرف الآتي. حليم 
تخف إزاء حلمه الجبال: عاف عن الذنب 
العظيم. بعيد عن قول الخناء لا يبلغ حساده 
شأوه. وأبناؤه الملوك 4 كل أرض كالبدورء 
يهوى الوغى: ويعف عن السبي. 

ويمدح آل أيوب ثم يعود إلى الملك العادل 
يشكو إليه النوى؛ ويقول خاتماً: 
ومن العجائب أن تفيًا ظلكم 

كل الورى ونبذت وحدي بالعرا 


داكن 


ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


ولقد سئمتمنالقريض ونظمه 
ما حيلتي ببضاعة لا تشترى 
كسدت فلما قمت ممتدحا بها 
ملك الملوك غدوت اربح متجرا 
لازلت ممدود البقا حتى ترى 
عيسى بعيسى الورى مستنصرا 
أي لازلت باقياً حتى ينزل المسيح عليه 
السلام وترى ابنك عيسى أبلى البلاء الحسن 
تحت لواثئه. 
85 2 
رقش الكلام: زخرفه وزينه. ورقش 
الرجل: نم؛ عالج وكاظمة ووادي القرى: 
أماكن 2# الجزيرة العربية. 
أعقة: جميع عقيق وهو الوادي. 
أذفر: طيب الرائحة 
تسنموا: أي امتطوا صهوات الخيول. 
يفتل ب الغوارب والذرى: مثل عربي ( 
مازال يفتل منه 4 الذروة والغارب): أي 
يدور من وراء خديعته. 
الوجيف: السقوط من الخوف. 
جدوا #ذ السرى: أي هموا 4 المسير. 
الادلاج: السير ليلاً. 
وبعد فهذا شاعر آخر من شعراء دمشق 


4 القرنين السادس والسابع الهجريين: اذكر 
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اأءج سنت 
امخلي ا ابن عنين: شاعر دمشق المعارض 


به وأسوق سيرته # إطار احتفالية دمشق التي تعد كنزاً لا ينضب من كنوز الحضارة 
عاصمة للثقافة العربية. هذه الحاضرة والتاريخ والثقافة والآدب. 
الراصع 

- ديوان ابن عنين ومقدمته تحقيق خليل مردم بك طبعة 1445. 

- كشف الظنون لحاجي خليفة .70/1١‏ 

- مراة الزمان لسبط بن الجوزي ه/898. 

- مراة الجنان 4/١-الا.‏ 

- لسان الميزان ه/ره٠1.‏ 

- وفيات الاعيان لابن خلكان 759/4. 

- النجوم الزاهرة +/97؟. 

- معجم الادباء لياقوت 180/9. 

- إرشاد الآريب لياقوت 171/1 

- البداية والنهاية لابن كثير 11//8. 

- كتاب الروضتين لابي شامة .119/1١‏ 

- الاعلام للزركلي 5/1. 


- أدب الدول المتتايعة لعمر موسى باشا 44". 
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الأمئال وأثرها في تجذير بخرى السلوك الإنساني 


كي اضان م 


الأمثال وأثرها ف تجادير [)" 
مجرى السلوك الإنساني ١‏ 


تعد الأمثال الشعبية أحد المحاور الرئيسة والمهمة 4 بناء خطاب الأدب 
الشعبيء وتلعب دوراً هاماً ب حياة الجماعات الإنسانية حيث يرى فيها 


وسائل تصنيف الجماعات الإنسانية وتوحيدهاء فهم يرون أن وجود أمثال 
واحدة دليل على مظهر ثقاٍ شامل يشير إلى وحدة المجتمع وتماسكه كما 
يمثل الآمة بكاملها على مستوى عقلي واحد. يضاف إلى هذا أنها تبرز درجة 


ظ الباحشون 4# علم الاجتماع والانثربولوجيا وعلم النفسء. وسيلة هامة من 


2 العمل الفني: الفتان زهير حسيت 


الثقافة التي تسود تلك الجماعات: وتعكس 
أخلاق الشعوب كذلك تعد ثروة أدبية, 
اجتماعية؛ تاريخية؛ اقتصادية؛ سياسية, 
تحمل ف طياتها 

أقباساً من الحقائق والقيم التي ليست 
ترفاً فكرياً أو ذهنياً لقتل الفراغ بل وليدة 
ظروف خضارزية وماذية اجتماعية. 

من هنا كان للامثال ارتباط وثيق بالحياة 
فهي قوة كلامية تدفع للحركة وتدعو للعمل 
سواء أكان فردياً أم جماعياً وتؤثر بقوة ب 
مجرى السلوك الإنساني؛ يضاف إلى هذا أن 
الفا ملاكن أخر قت عفويا بوسا متها ها يجين 
4 صورها من قيم وحقائق ومعتقدات ورموز 
ودلالات وأفكارء لهذا تعد الأمثال الشعبية 
من أهم وأفضل المصادر والوثائق التاريخية 
الحقيقية الهامة والضرورية لمعرفة نفسية 
أي شعب 2 أية رقعة على أطلس الآأرض؛ 
وما يضطرم ث نفوس أبنائه من شوائب 
الماضي والحاضر وطموحات المستقبل بل هي 
صورة تطوره الفكري والذهني والحضاري 
والأخلاقي. عبر التراكم التاريخي باعتبارها 
تفشي أسراراً وأفكاراً ومعلومات كثيرة 
عن عقلية الآمة ومجريات حياتها فهي 
خلاصة مستحلبة وزبدة تاريخ أحداثها 2 
فئرات متباعدة ومتضاربة من الزمن عبر 
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الامثال وأثرها في تحذير بحرى السلوك الإنساني 


الاجيال المتعاقبة» وعلى الرغم من بساطتها 
وإشاراتها الموجزة وكثرة اختصاراتها إلا أنها 
تحمل من تجربة الإنسان عمقاً كبيراً وتعد 
من أول الأنواع الأدبية قدماً ولها دلالات 
ورموز وتعابير واختزالات فريدة خاصة 
تجارب حياة الشعوب لهذا يوجد فيها 
المجال الخصب الخام للدراسات والتحليل 
والشرح والتفصيل. 

سجل لتاريخ الامم وطموحاتها 

إن الآمثال تاريخ الشعوب ومرآة صافية 
لحياتها وإدراكها ووعيها ونظرتها للحياة 
وعصارة تجاريها وسجل صادق لسيرتها 
وخزانة فلسفاتها وانعكاس حي لروحها 
وضميرها وطبائعها وعاداتها وتقاليدها 
وطموحاتها وآمالها وعقائدها وحكمتها 
وذكاتها وأساطيرها ومعاناتها واضطهادها 
ونضالها واعتزازها بنفسها. وميزانها 
الدفيق ج# رقيها وانحطاطها وبوّسها 
ونعيمها وآدابها ولغاتها. هي أدب الشعب 
وعنوان ثقافته ودليل عقليته وأخلاقه. 
وهي كتاب ضحم تقرأ فيه حضارة الآمة 
من جميع النواحي. وهي خير تراث خلفته 
الأجيال الماضية لتمثله العبقرية والفطنة 
والذكاء لدى الآمة ولا شيء ينبي عن روح 
الشعب وحركاته وسلوكه أكثر من أمثاله فهي 


نا 


التي تعكس واقعه وواقع الحياة بما فيها من 
تناقضات ومتضادات وايجابيات. لهذا فإن 
الوفرة الغزيرة من الأمثال الشعبية دفعت 
الباحثين والمؤرخين والرحالة من بينهم 
العرب لجمع أمثالهم وتصنيفها وتبويبهاء 
وتفسيرها وتبيان موردها ومضربها فقد 
رتبوها ؟ ضيروب مختلفة من الترتيب 
والتبويب ورواية لقصصها كما زينوا بها 
فنون القول وتصاريفه حتى كثرت كتب 
الأمثال فقلما تجد علماً من أعلام العرب 
المصنفين إلا وكتب 32 الأمثال إلا أنها كانت 
مبمعترة ‏ كتب الفقه والأدب والفلسفة 
والشعر. لهذا فقد منها الكثير. ويضاف 
إلى هذا أن اختلاط العرب بالعجم 2 
عصر الفتوحات الإسلامية وما تلاه من 
تقهقر وانحطاط وتجزئة وتخلف أدى إلى 
تفشي اللحن فيها وانحطاط قوالبها الفنية 
وتراكيب جملها اللغوية وقواعدها النحوية 
وطرائق تعبيرها. 

البحث 4 الامثال الشعبية 

استناداً إلى ما تقدم فإن البحث #4 الأمثال 
الشعبية ليس من باب عرض تحف قديمة 
ولا جمع لقطات نادرة وإنما هو اكتشاف 
وقائع اجتماعية تمثل نشاط الناس وسلوكهم 
وتعاملهم وتفاعلهم وأخلاقهم وعاداتهم 


حون 


الآمثال وأثرها في تجذير مخرى السلوك الإنساني 


وعلاقاتهم بعضهم مع بعض # مجالات 
الحياة كافة, أي إن دراسة الأمثال الشعبية 
يساعد # إدراك ماهية الشعب الحقيقية 
وأسباب تصرفاته وسلوكه وآماله المستقبلية 
ومعرفة مدى الصلة الوشائجية التي تقيده 
وتربطه بماضيه وسلوكه اليومي تجاه واقعه 
المعاش وإنتاجه الفكري بأشكاله المتعددة. إن 
دراسة الأمثال الشعبية تمثل المدخل العلمي 
للوقوف على أدق خصائص الملامح المحلية 
والبعد الاجتماعي والإنساني والفني لاشهر 
الأحدات التاريخية والتعرف على طفولة 
المخيلة البشرية. كيف نمت وتطورت وتحولت 
حقب الزمن بل تأتي أيضاً تأكيداً للهوية 
والشخصية القومية. عموماً فإن البحث 2 
الأمثال الشعبية ومعرفة كيف تشكلت ونمت 
وتطورت من صورة إلى أخرى ومن مضمون 
إلى آخر يرشد إلى التشكل الاجتماعي وإلى 
القوى الاجتماعية التي عبرت عنها وإلى 
الظروف المحيطة بها من خلال منظومة 
معارف وأفكار ودلالات تحاول تعميمها 
وإدخالها ب صميم الوجود الاجتماعي؛ وقد 
أجمل الباحثون أركان وملامح المثل الشعبي 


-١‏ مجازية الأسلوب. 


1 الاختصار. 
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؟- واقعية صورة البلاغية. 

غ- تنغيمية 

موارد الامثال الشعبية 

إن المتأمل ب نصوص الأمثال الشعبية 
يلحظ أن الكثثر منها له علاقة بمصادر 
عديدة أهمها: القرآن الكريم - الحديث 
النبوي الشريف - الامثال والآاقوال الفصيحة 
- الشخصيات والحكايات التاريخية 
والادبية القديمة - الشعر الفصيح. قفي 
القرآن الكريم يقول تعالى: (وَيَضيربٌ الله 
الأمْثَالَ لِدنّاسٍ لَعَلهُمْ يَتَدَكَرُونَّ)؛ يتردد على 
لسان الكثير من البدو كمثل شائع قولهم: 
«بضاعتنا رجعت إلينا». ولو تأملنا هذا المثل 
لوجدنا أنه قد أخذن عن قوله تعالى: (هذه 
يحساههًا ردت إلينا) (سورة نوست : 
أما المثل القائل: «الخيل مناص الخير» فهو 
مأخوذ من قول الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم: «الخيل معقود بنواصيها الخير». 
وهناك الكثير من الأمثال لا تزال تتردد على 
لسان العامة باللغة الفصحى.. أي بنصها 
الحري دون أي تحريف وذلك سهولة لفظها 
وإدراك معانيها مثل «من تأنى نال من 
تمنى». «من جد وجد ومن زرع حصد». 

شخصيات وأمثلة 

إن أصل المثل حادثة معروفة تاريخياً 
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الامثال وأثرها في تحذير بحرى السلوك الإنساني 


مرتبطة بعصسرء وبيئة وفرد أو جماعة فهو 
يك يوقتك أذكوق الشاكا الى حادكة 
جرتء. تشبهها حادثة جرت بعدهاء وكأن 
الحادثتين تمنحان العبر. وهناك الكثير من 
الشخصميات الغربية التي خلدت ف مثل 
أطلق 4# وصفها فمكثلاً: «أندم من الكسعي»: 


خض 


وحكاية هذا المثل أن الكسعي خرج يرعى 
إبلهء فرأى قضيب شوحط نابتاً ب صخرة, 
فقال: «نعم منبت العود 4# قرار الجلمود» 
ثم سقاه حتى سبطء. فقطعه وجعل يقومه 
حتى صاح. فبراه قوساً وبرى بقيته خمسة 
أسهم.: وخرج إلى مكمن كان مورد الحمرء 
ولما وردت رمى عيرا منها بسهم قمر منه 
بعدما نفذ فظن الكسعي أنه قد أخطأ. 
وهكذا رمى خمسة منها وكل مرة كان يظن 
أن سهمه قد أخطأ. ثم خرج من مكمنه. 
فضرب قوسه حتى كسرهاء قلما أصبح 
رأى الحمر مصروعة ورأى أسهمه مضرجة 
بالدم. فندم على ما صنع وعض على أنامله 
وقال: 
ندمت ندامة لوان نفسي 
تطاوعني إذا لقطعت خمسي 
تبن لي سفاه الرأي مني 
لعمر أبيك حين كسرت قوسي 

2 «أشآام من البسوس»». البسوس هي 
جارة جساس بن ذهل بن شيبان ولها كانت 
الناقة التي قتل من أجلها «كليب بن وائل» 
وبها ثارت بين بكر بن وائل وتغلب الحرب 
التي يقال لها حرب البسوس. 

٠«أبطاً‏ من غراب نوح:»: وهو الغراب 
الذي أرسله النبي نوح لينظر هل زالت 
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المياه عن الارض ويآتيه بالخبر. فمضى ولم 
يرجع. 

««أبله من الحبارى»: الحبارى طائر 
يضيرب به المثل 2# البله والغباوة لآن أنثاه 
إذا فارقت بيضها تذهل عنه فتحضن بيض 
غيرها. 

وهنالك الكثير من الآمثال الشعبية التي 
اشتقت من الشعر العربي فالمثل الشعبي 
القائل: «إذا كنت بحبك سنرت عيوبك, وإذا 
كنت ببغضك كثرت ذنوبك». يقابله ‏ شعر 


وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
ولكنعين السخطتبد يالمساويا 


استعمل العرب«أفعل» ويراد بها التفضيل 
كقولهم: هذا أكبر من ذالكء وكأن بناء «أفعل» 
يضلح للمثل ذلك أن المثل يققضي ضرباً 
من المبالغة. وإسناد الصفة إلى موصوف 
اتضيق .يها "اتضاقا اما غلب على غنرم من 
الصفات. مما يقوي هذه المبالغة المعروفة, 
مثل: «أنأى من الكوكب». «أثبت من الوشم»», 
«أحرصن من نملة»»؛ «أذكى من الورد»» «أذل 
من الحذاء» «أسرع من البرق»» «أضيع من 
قمر الشتاء»». «أظمأ من حوت», «أفسد من 
جراد»». «أعذر من ذثب»؛ «أعمق من بحر», 
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«ألح من الذباب». «ألصس من فارة»» «أروع 
من ثعلب»؛ «أرق من دمع الغمام». 

والآأمشال تضرب لذي اللب من الناس 
وقد قال /,أحمد شوقي / 4# ذلك: 

يا طير: والآأمثال تضرب للبيب الآمثل 

وأكثر ما تتردد الأمثال على لسان الجدات 
الطاعنات 4# السن وذلك نتيجة خبرتهن 
وتجاربهن 2# الحياة.. وأمثالهن ضاحكة 
الثغفور فيها ترويح للقلب المتعب وتسريح 
للهم المتكاثر ونزهة للخاطر المنشغل قد تفتر 
ابتساماً وقد تقهقه ضحكاً وقد تقدم فلا 
يقف ث طريقها شيء وقد تجبن فلا تقف 
بوجه أي شيء. فقد قالوا عن «الآقارب»: 
«الأقارب عقارب». 

أمثال من العالم 

لقد تشابهت الأمثال 4 بعض الأحيان 
بين شعوب العالم عندما اختلطت الشعوب 
بعضها ببعض نتيجة الفتوحات والاحتلال. 
أو حتى نتيجة الترجمة والتبادل الثقالي. 
فمثلاً تجد باللغة الإنكليزية الأمثال: 

- «لصطتئط م1 دعططامء عصتط ماع18 
15 588110»: يقابلها بالعربية: «من تأنى 
نال ما تمنى» 

اولهتانا قذغ9ضبل يترود كثيراً غلى 
لسان العرب «الحب أعمى». 
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- معطا 7ق172 2 كذ غدء عط مسعط/لا 
1327م 10166» يقابله بالعربية: «إن غاب 
القط العب يا فأر». 

مختارات من أمثلة الشعوب 

« ألمانيا:«ينبغي أحياناً اعتبار اللفت 
إجاصاً». 

٠‏ أمريكا :«تشبه القوانين نسيجالعنكبوت, 
تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور 
الكبيرة». «الضربات الصغيرة المتتالية تقطع 


بنائم». 

٠‏ إيران: «رويداء رويداء يتحول الصوف 
إلى سجادة». 

* إيطاليا: «الملح والنصيحة لا يمنحان 
إلا عند الطلب». 

« بولونيا: «للمديح والملفوف طعم لذيذ .. 

أخيراً الأمثال الشعبية # نهاية التحليل 
تمثل تاريخ حركة المجتمع خلال مراحله 
المتتالية # التقارب والتباعد والانحطاط 
والقوة 4 الصعود والهبوط. 


قفرا 
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تاليف: الفارو بالغادوغال 
ترجمة: رافع شاهين 
1 


يحظى أدب أمريكا اللاتينية باهتمام واسع 2# السنوات الآخيرة: كما أن 


الحركة الآدبية العالمية عبر عشرات السنين الأآخيرة: لأنها وبدون استثناء قد 
عبرت عن مص الح وطموحات وأوضاع شعبهاء بأشكال وطرق وأساليب فنية 
متميزة. وصاغت من خلالها هويتها المتميزة. 


6 مترجم من سورد 2 
جو العمل 1 لفن 1 الفتان د. محمد غتوم 


ظ الحركة الآدبية والثقافية 3 أمريكا اللاتينية قد تبوأت مكانة هامة 4 إطار 
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والمتتبع لهذا الآادب يلاحظ أن أصدق 
وصف لمسائل أمريكا اللاتينية ب القرون 
الماضية و قسم كبير من هذا القرن موجود 
4 الآدب؛ وبفضل الشعر والمسرح والقصة 
جرى كشف الثسرور الاجتماعية والتنديد 
بهاء فقد أدرك أدباء أمريكا اللاتينية أن 
قارتهم تمتلك تاريخا مايزال غير مدون 
وكنوزاً أدبية ما تزال غير مكتشفة فهناك 
السكان الهنود الحمر الأصليون: والاحتلال 
الأسباني والبرتغالي؛ وحركات الاستقلال؛ 
وأنظمة السيطرة الديكتاتورية التي أعقبت 
الاحتلال. 

تاريخ أدبي مديد 

تسع عشيسرة قومية تحكمها أنظمة 
لهم لها إلا تعميقالفوارق وتحطيم 
الجسور وتعقب أشباح الوحدة النضالية 
بين شعوب تواجه المصير نفسه بإذكاء 
روح التنافر والعداء والإقليمية بين شعوب 
توحد بينها أكثر ما تفرق وشائج تاريخية 
وسياسية واجتماعية وثقافية ونضالية. إن 
كتب مؤلفي أمريكا اللاتينية مملوءة حياة 
وقد برز كتاب لامعون أصبحوا نجوماً 
حقيقيين يجتذبون القراء والذين يعجبون 
أشد الإعجاب بروايات (ميغيل أنخيل 


أستوري) و(خوان رولفو) و(غابريل غارسيا 


صن 


قراءة في شاعرية المضمون الروائي 


ماركيز) و(أوكتافيو باث) و(خورخي أمادو) 
وغيرهم. 

إن القارئ يحس يذ هذه المؤلفات بالنفس 
الحقيقي وليمس الكاذب. يحمس بحقيقة 
الأبطال: لآن ما جرى 4# أمريكا اللاتينية 
بالنسبة للادب ليس ظاهرة حديثة؛ فمنذ 
عصر الانتغمار وخاضة :3 معارك التحرينو 
التي لعب فيها المثقفون دوراً هاماً فقد 
حققت القصص والأشعار والمسرحيات 3 
أمريكا اللاتينية مهمة إعلام من الدرجة 
الآولى: وكانت هذه النصوص مرايا يستطيع 
آبناء الشعب أن يرى فيها وجهه وآلامه. 

يقول الناقد البرازيلي أنطونيو كانديد: 
«إن تاريخ الآدب البرازيلي والتصور الذي 
نرى من خلاله ثقافتنا الخاصة؛ قد ظهر 
إطار رفض مستمر للرواية التي كانت 
تشدنا بالبلد المستعمرء البرتغال؛ والبلدان 
الآوروبية الآخرىء إلى درجة أننا أصبحنا 
لا نرى فائدة 4# العلاقات العضوية التي 
كانت تربطنا بالثقافة الغربية؛ وقد تعرضت 
شخصياً لانتقادات. منها أتني (برازيلي 
سيئ) وغير وطنيء هذا ب وقت كنت 
أرى فيه أن أدبنا هو أدب غربيء لقد كان 
الوطنيون يعيبون 2# المرحلة الرومانسية 
على أدب ضر الأب مار كرثه اسظاتاعياء 
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وي الواقع. فقد كانت درجة الاصطناعية 
هذه ريما متصاعدة أكتر فق بلدنا ولكنها 
أيضاً كانت موجودة ف فرنسا وإنكلترا 
وإسبانيا وإيطاليا لقد كان هناك اتفاق. 
والاهم # كل هذا هو أن هذه الانواع التي 
جاءت من أوروبة سمحت؛: 3 آخر المطاف» 
بربط بلدنا بالثقافة الغربية.. إذاً فالتأثير 
الأوروبي بصفة عامة كان عاملاً أولياً 
لإعادة الارتباط بين هذه البلدان التي كانت 
تجهل بعضها البعض (يعني بلدان أمريكا 
اللاتينية): ولهذا السبب صرح أحد الآدباء 
من أمريكا اللاتينية:؛ قائلاً: «لكل أمريكي 
لاتيني وطنين وطنه وفرنساء وهذا يبدو لنا 
حانيا يا اك لا اومن منت داري 
وبعيداً عن هذا التقارب فإن الروابط 
الملموسة بين أدباء أمريكا اللاتينية كانت 
دفيقة لكنها كانت موجودة». 

ولكن الخ هوفع لادب البرا ويل سرورفة) 
كله اليوم؟ لقد ظل لسنوات عديدة 4 موقع 
ضفف داخل أمريكا اللاتينية نفسها لآنه 
مكتوب باللغة البرتغالية «وهي لغة محدودة 
الانتشار بالمقارنة مع اللغة الإسبانية؛ لغة 
باقي الدول الآأخرى. إلا أن عامل الترجمة 
كان فعالاً 4 هذا المجال. وخصوصاً إذا 
علمنا أن غالبية هؤلاء الآدباء اتخذوا من 
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فرنسا منبراً لإيصال أدبهم: والبرازيل حالياً 
لإ شخص الاآديب الكبير (خورخي أمادو) 
أصبحت تحظى باهتمام كبير من طرف 
القراء 4 كل مكان؛ فهو بدون منازع أكثر 
أدباء البرازيل شهرة 4# العالم فقد نقلت 
أعماله إلى أكثر من خمسين لغة. وشاهد 
عشيرات الملايين من جماهير السينما 
والتافؤزيون ف العام اجمم أعمالاً مققيسة 
عن رواياته حتى أصبح كما يحلو للبعض 
تسميته سفير البرازيل لدى الكرة الآرضية. 

أمادوالروائي المناضل 

ولد خورخي أمادو سنة ١5١”‏ بايتابونا 
ضيعة للكاكو. كان يملكها أبوه ‏ فيراداس 
بجنوب إقليم (باهيا). أرسله أبوه إلى مدرسة 
دينية لكنه لم يستطع أن يستمر طويلاً بسبب 
حرمانه من حرية الريف مسقط رأسه. 
فهرب من المدرسة وهو 4 الثانية عشرة 
من عمره. و العام التالي التحق بمعهد 
أخر ي مدينة (باهيا) وهناك تعرف على 
أصدقاء قاسمهم العيش ومرارة الحياة, 
فبقي مخلصاً لصداقتهم . ويترجم هذا 
الإخلاص حضور (جيوفا ش غيماراس) 
-زميل الدراسة- كشخصية بارزة 4 مجمل 
رواياته. 


لقد دفع به وضعه الاقتصادي المتأزم 


فض 


خم 5 


وحبه المحموم للكتابة إلى 
الالتحاق بجريدة محلية وهو 
الرابعة عشرة من عمره؛ 
حيثش بدأ حياته الصحفية 
بداية خجلة وبحكم وظيفته 
كمراسل للجريدة كان كثير 
التنقل» ويعتبر استقراره © حي 
(بلورينو) بقلب المدينة؛ أول 
اتصال له بالطبقات الشعبية 
ومنهم الباعة المتجولون, 
البحارة؛ المشعوذون: الغجرء 
المتسكعون.. وغيرهم من 
المهمشين اجتماعياً ويعتبر 
هذا المادة الخام لأعماله 
الإبداعية. 

وقد توافق دخول 
خورخي أمادو إلى العمل 
الصحفي. بالانتشار الواسع 
للحركة العصرية ف كافة 
أنحاء البرازيل؛ وحين وصلت الحركة إلى 
إقليم (باهيا) انضم خورخي أمادو إليها 
مع مجموعة من الشبان وشككوا مجموعة 
تهتم بالدفاع عن الخصوصيات البرازيلية 
شن لانن اهرود رهن اللمة البراداية 
4 مواجهة اللغة البرتغالية التي يعتبروها 


رضنا 


قراءة في شاعرية المضمون الروائي 


دخيلة:؛ ولكن منطقة (باهيا) تختلف عن 
باقي المناطق الأخرىء يقول عنها خورخي 
أمادو «المدينة التي تتلاقى وتتمازج فيها 
الاعراق والثقافات: إفريقية وبرتغالية: غنية 
بالتاريخ وبالخرافات. أمومية وذات قيمة, 
لا بيضاء ولا سوداءء بل هجينة خلاسية, 


مهد شعب هجين وثقافة أصيلة؛ # باهيا 
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بوسع المرء أن يتجول د شوارع العالم, 
لكنه لن يعثر على مدينة أغنى من باهياء 
بتاريخها. بشاعريتهاء بغرابتها. وبما 2 
داخلها من غنائية شعر عميق؛ وعلى الرغم 
من أن نصيب الجزء الآكبر من سكان باهيا 
هو الفقر. فإن زهرة الشعر فيها ولدت, 
وجلجلة الكمحك يظلع عفوقا.ظانا أن 
قدرة شعبها على المقاومة لا يمكن تخيلها. 
إنه شعب لم ينهزم أبداً شعب فقير ومضطهد 
عرف دائماً كيف ينجو من المصاعب ويسير 
قدماً إلى الأمام: ويدافع عن ضحكته: وغن 
مسروره وأعياده وعن حقه ث الحياة. وذلك 
منذ الأآزلء منن أيام العبودية حتى أيامنا 
هذهء وذلك يجابه الواقع الضاريء للوضع 
الاقتصادي والاجتماعي». 

ومن هذه المدينة انطلق خورخي أمادو 
كاتباً روائياً وهو العشرين من عمره لينقل 
صورتها إلى العالم كله. وليصبح بعد ذلك أكثر 
أدباء البرازيل شهرة # العالم. نشر روايته 
الآولى (دولة الكرنفال) سنة ١57١‏ ولم يكتب 
لهذه الرواية أن تترجم إلى اللغة الفرنسية 
إلا بعد ستين سنة من ظهورها. وقد حاول 
4 هذه الرواية أن يقدم للقارئ بموضوعية 
تامة. برازيل الملونين والإقطاعيين وعالم 
النساء والمثقفين. 
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و4 عام ١7"‏ يصدر روايته الثانية 
(كاكو) التي ترجمت إلى الفرنسية بعد 
(اثنتي وعشرين سنة).؛ وكانت المحطة الاولى 
لإعادة اقتناص اللحظات الغنية بالذكريات 
من طفولته:؛ وإن كان يفلب عليها هذا 
الجانب التذكري. فهي 2 جانب آخر وثيقة 
سوسيولوجية. تحكي بنوع من الدقة عن 
الفلاحين الفقراء الذين حصرتهم ناعورة 
الإنتاج اليومية ب شرنقة محيط اجتماعي 
محدود جداً. لا يتجاوز المزرعة والأرض 
والإنتاج؟ وللخروج نوعاً ما على وتيرة هذا 
الوضع كانوا يزجون بأنفسهم 2# الحانات 
والعنف والآجرامء. لقد كانت علاقته وطيدة 
بالطبقة الشعبية؛ فمنذ طفولته اندمج 2 
حياة الشعب. ومارس حياة حرة بجانيه؛ 
وتمكن من اكتساب معرفة كبيرة بالحياة 
الشعبية ة منطقة باهيا ولولا ذلك كما 
يقول: «لما تحدثت عنها حش مؤلفاتي؛ إنني 
أعجز عن الكتابة عما لم أعايشه أو أعاشره. 
وكمثال على ذلك فقد طلب مني أكثر من 
خمسين مرة أن أكتب رواية عن القهوة ذلك 
أنه على الرغم من أن البرازيل تعتبر أحد 
أكبر بلدان القهوة؛ فإن أدبنا لم يعطى عملاً 
أدبا ميما فى العبيوة ان ها اعرف هو 
الكاكو (باهيا). لقد ولدت 4 هذه الأرض؛ 


خض 


أرض الكاكوء إنها أرض غنية:؛ تلك التي 
قضيت فيها طفولتي. والكاكو كان محور 
أربعة من رواياتي». 

وربما كانت روايته (خوبيابا) التي صدرت 
5 أكثر أعماله شهرة. فقد استعمل أمادو 
نقنية الشكن الشهى الزنجي: وموظفاً 
أيضاً فولكلور منطقة باهياء فبطل الرواية 
الزنجي (أنطونيو بالدونيو) يلعب دور المغني 
ويرد عليه ي مقاطع معينة من الاغاني 
مجموعة من المغنيين الفللاحين والجنود 
والحمالين.. إنهم شريحة اجتماعية معينة 
من البيض والزنوج والخلاسيين وحدهم 
الفقر. وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية 2 
بداية الأربعينات من طرف أحد الآساتذة 
الفرنسيين الذين كانوا يعملون # جامعة 
(ريودي جانيرو) فأرسلها إلى دار نشرباريسية 
(غاليمار): وكان يومها الكاتب القرتسي 
(أندري مالرو) مسؤولاً عن لجنة القراءة 
لدى الدار المذكورة؛ فزكى نشرهاء وهكذا 
أتيح لهذا العمل الظهور # باريس. وكانت 
هذه المناسبة -كما يقول أمادو- بمثابة أول 
تدخل مهم لاندي مالرو ل حياته. 

و عام 1577 نثير رواية (نقيب 
الرمال) ولقيت نجاحاً باهراً ومازالت حتى 
اليوم؛ وذلك أن موضوعها المركزي مايزال 


قن 


قراءة في شاعرية المضمون الروائي 


قاقما حص انلوقت الراهن. ات هتاف مه 
يزال يتخلى عن الاطفال فهي تحكي عن 
الطفولة المفدورة بها وعن ما يلاحقها من 
متاعب ومصاعب. وقد منعتها الحكومة فور 
صدورهاء والحقيقة أن مشكلة هؤلاء الصبية 
قد تطورت ونمت مع تطور ونمو البرازيل؛ 
ففي ذلك الوقت كان الآولاد نشالين بسطاء 
أما اليوم فهناك لصوص مسا مون يقومون 
بتشغيلهم وباستغلالهم وهذا أمر ي غاية 
الخطورة». 

وذ سنة ١508‏ أصدر أمادو روايته 
الشهيرة (غابرييلء قرنفل وفرقة) وقد 
قامت واحدة من قنوات التلفزيون البرازيلية 
بتحويلها إلى مسلسل تلفزيون من مثة 
وست وعشرين حلقة: تابعها ما يقرب من 
خمسة وعشرين مليوناً من المشاهدين؛ وكما 
هو الشأآن عند كتاب آخرين من أمريكا 
اللاتينية نرى أن أحداث الرواية تجري 
بقرية مثل قرية (كومك) 2# أعمال «خوان 
رولفو» وزقرية ماكوندو) عند «غابرييل 
غارسيا ماركيز» وهو مكان صنعه بنفسه. 
ولكنه كثير الشبه بالواقع؛ وعند «أمادو» 
تجري أحداث الرواية 4 قرية (اليهيوس) 
وهي بلدة موجودة. غير أن الكاتب يغرقها 
بمهارته ب مناخ سحري بكل روح الواقع. 
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إن (اليهيومس) ميناء يوجد ش باهيا وتكمن 
أهميته بالضبط فيما يصفه لنا الكاتب» 
أي تصدير مادة (الكاكاو). ويوجد 2 هذه 
المنطقة شعور ديني قوي. وهي مسألة 
حاضرة كذلك #2 هذه الرواية. 

إن الكاتتب يحملنا عبر سراديب من 
تاريخ البرازيل المشوقء حيث استغلال 
النظام الزراعي والفوارق الطبقية تشكل 
إطاراً دراماتيكياً مفزعاً. ويمتزج الشعر 
بالواقع ب هذه الرواية لكي يشكل حكاية 
قوية للمضمون الاجتماعي والاستاطيقي. 
يلتقط الكاتب الفلكلور وكل ما هو شعبي 
ويمزجه بقصة حب وذلك بطريقة فكاهية 
بارعة. قصة حب فضولية بين عربي وامرأة 
مولدة خلاسية. يقول أمادو: «إن أهم تغيير 
مس أعمالي. هو ظهور الدعاية والهزل 2 
كتاباتي.. إن ذلك جاء متأخراًء وريما أكثر 
من أربعين سنة بالنسبة لروايتي (غابرييل؛ 
قرنفل وقرفة)» إلا أن المهم أيضاً هو أن 
موقفي ككاتب لم يتغير بشكل جذريء إنني 
بجانب الشعبء. بجانب الفقراء والمسحوقين 
والمضطهدين. وضد الأغنياء وسلطتهم». 
ويضيف قائلاً: «أنا كاتب متواضع من باهياً 
لاااستطيع أيداً أن أكتب عن أشياء لا اعرف 
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عندما بدأت أكتب وأنا معني بش كل وثيق 
بالأشكال الإفريقية للعبادة ومازلت كذلك, 
لقد كانت تلك الديانات هدفاً لأشكال 
وحشية وعنيفة من الاضطهاد. فقد هوجمت 
من طرف الكنيسة؛ والعنصريين وكل أشكال 
التميز وعلى رأسها التميز الطبقي.. منذ 
شبابي وأنا أكافح ضد أشكال التميز والحيف 
وبالتالي انحزت دائماً إلى جانب الشعب. وإلى 
طقوس الجماهير ونضالها من أجل الحرية, 
وقد قربني هذا جداً من المعتقدات الشعبية 
للشعب البرازيلي.. ولذا فأنا كاتب شعبي». 
إن الكتابة # أمريكا اللاتينية نوع التحدي, 
والككانة الراهدة سوعمةه إلى السقيل الطلدفا 
من الحاضرء ولفهم الحالة الراهنة للآدب ‏ 
أمريكا اللاتينية يجب عدم إهمال مراحله 
التاريخية والحالة الراهنة لتطوره؛ فقّد 
فرض ل الحياة الثقافية مؤخراً نوعاً من 
الوجود المتميز خاصة على صعيد الرواية. 
ويقول أمادو: «ويتضمن النص الروائي 
أن لقان لا يحبا ذا محف واؤاثة 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ويدل ظهور الفن 
الرواتي بشكل أساسي وأنه لا يوجد مجتمع 
دون تاريخ وأنه لا يوجد تاريخ دون مجتمع؛ 
غالرواية هي الفن الآول الذي عبر عن 
الإنسان بطريقة تاريخية اجتماعية مباشرة 


مويو 


ففي النمط الآأسطوري للقصة يبرز الإنسان 
احسافيا :الا أن شاريكه لا غناي الاامقتهاً 
بالأبطال. وأشكال السحر. أما ف النمط 
الرواكي للقصة: فإن اللجتمع يدخل - 
التاريخ و الوقت نفسه يدخل هذا بدوره 
بق لحتس ». 

ويقول الرواقى غابرييل هارسيا ماركيز: 
تعلى العاقي أن يكب معقيند! على واقمعه 
الخاض: وليين كثمّة متاضن مخ هذا فالكاب 
البذى الايسكيم وأقنه القاضىن وكجازية 
الام ديو كاش ريع لا طريق بخاطن». 

لقد بحث أمادو عن عالم الطبقة 
المسحوقة خ البرازيل. ووقف دائماً مدافعاً 
عن هذا الشعب المتميز بتراكثه الفريد. 
فجاءت رواياته سجلاً للمجتمع البرازيلي 
فهي تعكمس جميع الشرائح الاجتماعية: 
العمال: الفلاحين: اللصوص: كبار الملاك.. 
إلخ.. غير أنه مع ذلك يبقى أديب الغجر 
كدق تقول تفط جعيم يات 
لكونهم يشكلون طبقة المهمشين التي أنتمي 
اليهاء: 

إن الجلويه يه العاية ودتعل نف إطار 
الواقعية؛ ولكن خياله المثمر جداً يسمح لنا 
بآن نغوص # الدراما الإنسانية وي ما هو 


شاعري.ء كما أنه لا يقف عند حدود الوصف 


مضا 
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التفصيلي لكل ما يحيط به. بل يدخل 
عناصر أدبية تعطي لعمله الأدبي طابعاً 
أكثر سحرية؛ ومن دون شك يفوق كل ما هو 
دقيق, أو ما يمكن اعتباره فوتوغرافياً. 

حصل على جوائز وأوسمة داخل بلاده 
وخارجهاء رشح مراراً لجائزة نوبل؛ الجائزة 
التي لم يفز بها حتى الآن أي أديب يكتب 
بالبرتغالية وكان أمادو قد صيرح مرة بآن 
عدم حصول أي كاتب بالبرتغالية على نوبل 
«ظلم كبير وإهانة للغة البرتغالية». 

بعضى أعماله التي ترجمت إلى لغات 
عديدة: البحر الميت -١577‏ قائد 3# الرمال 
517- حياة برسينيس -١154١‏ فارس الآمل 
7- أرضن بلا نهاية -١19547”‏ القديس 
جورج 4# ايلباويس -١1544‏ الحصاد الأحمر 
7- سر أديب الحرية -١1504‏ غابرييل» 
قرنفل وقرفة -١10/‏ باهيا جميع القديسين 


(خوبيابا). 


« المقالة منشورة 2 مجلة رجنوب» هك 
الانكليزية. ترجمها 112112 1052 
82 عن اللملحق الثقاك لجريدة 


«البايس» ااانا الاسبانية. 
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دولمة بهجة 


ب 
8 
حدم 


دولة بهجهة ا 
نحفة فن العمارةعلى ضفاف البوسفور | 


سكا 


« 
محمد مروان مراد 


جندي مهيب ينتصب شامخاً وسط الساحة الكبرى؛ ومن وراته البوابة 
الرخامية البيضاء. يمسك بقبضة بندقية مشرعة بجربتها إلى جانبه؛ أفواج 
السياح تمر به متمهلة؛ وعلى الشفاه سؤال: أهذا بشر حقيقة ام مجرد تمثال 
ابدعه «ازميل» نحات فنان؟! 

إنه متسمّر 4 مكانه تحت الشمس.ء ساعات لا تفتر له جفن, ولا تهتز 


العدد6 05 نفوز ٠٠١8‏ وفوف 


وق ككش قاها كنا كي انه كثك بإحكا 
إلى اتاضيهة يط الأرخى. وكتخم البوانة 
لتتوهج من خلفها لوحة معمارية أعطتها 
يد العبقرية الفنية كل ما لديها من ذوق 
ورهافة.. انه قصر «دولمة بهجة». 

دولمة بهجة: مقر سلاطين بني عثمان: 

لوه بالذاكرة إلى الأهحي :ونقلب 
مبشخاف الفارخ الزافية التكرا سيطور 
المجد والعنفوان لتلك الامبراطورية العثمانية 
المترامية الاركان. 

ما بين عامي 1847 و1805, كلف 
السلطان «عبد المجيد» ذو الجسم الناحل 
والحس المرهف أشهر مهندسيه المعماريين 
«غاربيت باليان» بتصميم قصير جديد» 
ليكون مرا لسلاطين «بني عثمان» يقيمون 
ويحكمون فيه. بعد زمن طويل كانت شؤون 
الدولة فيه تدار من قصر «توب كابي» 
القديم. 

شمر«باليان» عن ساعديه وبمعونة المثات 
من العمال والصناع المهرة بدآت اركان «دولمة 
موجه تجايق عن نظن «البو فون 
لتجمع بين أسلوبي عصر النهضة الباروكي 
للشرخ الغاسع عفن وساذمت الغن اللعماري 


توا 


دولمة بهجة 


التركي القديم. وأنفقت الدولة على بناء 
القصضون اكتفق بخمرجنة ماين تسحتكركة 
ذهبية بقيمة العملة القديمة: وهو ما يعادل 
بليوني دولار.# زمنناء وسرت إشاعة بأن ١4‏ 
ليا من الذهب اس تخدمت #4 يناء القصر 
وزخرفته لياتي تحفة معجزة لا تمائل. 

انتقل السلطان «عبد المجيد» للاقامة ب 
القتصيرن رجام شرع عسو اا كافا هن غمره 
مركن السال» كتزاك خلقاؤه على السشكني 
فيه. وتسيير شوؤُون الدولة؛ وقد حظي أول 
«برلمان» للامبراطورية العثمانية يشرف 
الانعقاد فيه عام /1417م. كذلك شهد 
القصين احناخا كاريشيةر واستقفيل قخصبيات 
عالية مواد يقاونراث الخلوفة الأخيرة: أ 
مع بزوغ العهد الجمهوري التركي. 

ضيوف القصر ملوك واباطرة: 

استضاف «دولمة بهجة» كبار زوّار الدولة 
من ملوك وروّساءء؛ وكان فيهم امبراطور 
النمسا «جوزيف كارل». و«يوجيني» 
افبراطورة فرتساء وملكا إتكلترا «إدوارد 
السابع والثامن». وإمبراطور المانيا «غلوم», 
و«محمد رضاح شاه إيران؛ وولي عهده «رضا 
بهلوي». ودوق روسيا «نيقولاسس».: وملك 
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بلغاريا «فرديناند». واقام فيه «فيصل الاول» 
ملك العراق؛ و«عبد اللّه» ملك الاردن. وكان 
آخر سكانه الرسميين مؤسس تركيا الحديثة: 
«مصطفى كمال» و4 إحدى حجراته لفظ 
أنفاسه الاخيرة عام 48؟19. 

تستقبلك وأنت 4# الساحة الخارجية 
تاقصر نسمات:ظرية معظرة:قادمة من جهة 
البو هرو غات انها الرظيق ترك 
الفصجوخ اللتنابكة: وينفقن اريع الاؤهاق 
الملونة التي توشي بساط الخضرة الممتد 
ثحت الشجر. 

“مجن مطل نان |البسر مي 
وماانشين شاهتين همسا ارضغ ماذن 
«استانبول» وقد بني المسجد بناء على رغبة 
أع السلطاخ غاع 1487م: وغل يمين المسجد 
برظويرج الساعة ]لامترا) #قامد على 
زوعة المتران الباروكي يه العمان. 

يلفت نظرك وانت تقترب من البناء 
الضحم تلك الزخارف التي أتقن صنعها 
مهرة البناقين» ليزينوا بها وااجهات القضر 
الخارجية المتعددة الالوان» والتي جلب لها 
الرخام من أرخبيل «مرمرة» 4 حين زينت 
الواجهات الداخلية بالمعادن الثمينة: اما 
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دولمة بهجة 


الجدران فتحولت إلى متحف زاخر بلوحات 
الفن من فرنسا وإيطاليا والدول الاخرى. 
وتسكل نياف القصمر إلى العديفة 
المترامية التي رسمت كل نقطة فيها بريشة 
فنان مبدع: فامتزجت ألوان الأزهار المتألقة 
بالخضمرة الناضرة: لتصنع لوحة اسرة: 
تكومبطها 'بركة فاء كبيرة: ضيب ماءها 
لشدة صيفاتة: فراة قحفافة: تتكس عليها 
مشاه سمال مق كل جاتن وقطال اليه 
من نافورة وسط البركة كأنها مظلة من الرذاذ 
ينهامى على البعيرة: ليلكم وجنات الرنايق 
البيضاء السابحة من الماء. ومن وراء البركة 
ثمة شجرة باسقة جلبت من الهند قبل قرن 
وتسف: قفو للا كصسووتها الراوفة مخ 
جانب من الحديقة, وتحتضن أسدين من 
الرخام الأبيض الزاهي. وعلى مد البصر 
قبالتك ترى البحر منبسطاً بزرقته الساحرة, 
لتكفبل اللمعةابياء وحمالاً: وهناك اغودة 
رشاء ففضل الساحة عن شاط البح و الذي 
يعن وطولة إلى ««ناتمةا. ةا مين زيلة طول 
الداع وقكدكرا يق داخلد قاعة الاستفبال: 
وجناح الحريم: وثمانية صالونات أخرى. 
إن الروعة الحقيقية: تبدا مع خطوتك 


اي 


الاولى داخل القصسر.. فما 
تكاد تجتاز مدخله المهيب 
حكى تفقن: نانك المقاجاة 
الباهرة.. تصعد سلم 
الكريستال المرهفء. لتتوقف 
عند مزهرية ثمينة أهدتها 
امبراطورة فرنسا « أوجيني» 
لقصير السلطان: وهناك 
مزهرية مماثلة من الفضة 
مرصعة بالاحجار الكريمة, 
ونقوثن الاسود والنمور 
واللكيوان: رقم اليب الك ف 
قاعغة استراحة السفراء :شرق 
لنمعدائية راكميث من العات 
والتحنة وعلى اتاعوارينا 
تماثيل فيلة صغيرة من 
الفضة. 

وثمة ساعة فضية فرنسية التصميم؛ 
مزينة بمجسمات الاسود والغزلان» وساعات 
قلات أخرى تركية الطايع: وأريعة مواقد 
مكسوة بالسيراميك الملون.. ويفترش أرض 
القاعة فراء كامل لدب روسيء أهداه 
القيصر «نيقولا الثاني» لسلطان العثمانيين 


ا 


دولمة بهجة 


«عيد ا > لمجيد». 


اسسحتقيال السبفراء+الصحالون الأحمن هنا 
جدران. بل لوحات فنية متكاملة» ورسوم 
وزخارف مذهبة:؛ ايات من النقوش والالوان 


مواقد تدفكة أعجوبة: ويقودك الدليل إلى 


1 العدد 018 نوز 5.0/1 ؛ 


السحناتوق الأترق :الغو بناج مزع رواب 
أريع مخ الصيفي الفاخرء واشنان من اليابان: 
وكريات مع العريس كال البوفيسي بتجاد 
من كل لونء هنا كان حريم القصر يمضين 
سويعات الاصيل # أحاديث مشوقة:؛ لايزال 
صداها يتردد ويتناهى | لىسمعك وآنت تمعن 
النظر ف تفاضيل هذه القاعة المحيرة. 

وفدلقت هع الدران إلى حسام القضن 
وغرفة الاستراحة.. كل شيء هنا من الرخام 
الابيض الشفافء اشتّراه ملك مصر من 
المتد» واهذاه للمنلطان عسل الحيد: 

إن كل خطوة تقودك إلى عالم مسحوو 
مختلفء ولكن الوان السحر مجتمعة تنتظرك 
يه اطغه واجمل اجسزاءاللاصره. يق قاهة 
«العرش». هنا كان السلطان يستقيل سفراء 
العالم ويعقد الاجتماعات الرسمية؛ يقفز 
إلى خيالك فوراً قصر «فرساي» بضاحية 
باريس.. جدران سامقة مزينة بالوان عجيبة 
من النقوش والرسومء وقبة عملاقة تحضن 
القافة منن الإتقاع اب وكندن هن 
عنقها ثرياً كريستال وزنها 0, ؛طن؛ أهداها 
القيصير «نيقولا» إلى السلطان الذي كان 
يستضيف ف القاعة أكثر من ٠‏ "ضيف 


1 العددخ05 نم وز 5008 ] 


دولمة بهجة 


هل هي قاعة من الف ليلة وليلة؟ 

من خلال معرات طويلة تتقدم إلى 
حجرة السلطانة الام التي استضافت مرة 
إمبراطورة فرنسا «اوجيني» حين كانت تزور 
استانبول زمن السلطان «عبد العزيز». وإلى 
جانب الحخجرة غشرظة لوم السناطان نس 
وفيها سرير يتجاوز طوله المترين؛ لان عبد 
العزيز نفسه كان وبكها بوملا .. ويخيم 
الصمت مع انتهاء الجولة 4# حجرة نوم 
متواضعة شهدت وفاة أول رئيس تركي 2 
اللأسير نمبيطافي كمال تامور كف وهل 
مكتب بجانب سريره تشير عقارب الساعة 
إلى الواحدة ليلاً: ساعة وفاة الرجل الذي 
أنهى حكم السلاطين العثمانيين عام 
57 ام ليتحول عالم السحر المترامي «دولمة 
بهجة» متحفاً مذهلاً بمحتوياته. ومزاراً 
للسواح والزواو من كل اريجاء العاله, 

سألت المرافقة التي كانت دليلنا بخ 
متاهات المتحف بعدما عرفتٌ أن لها سنين 
طويلة بك عيلها: انا ابو الأمرياعتا على 
السام بعد هذا الزمن5 الا يضجرك التطواف 
بهذه التحف الأسطورية ضياح عسادة قالت 
واإتساامة رقرعة تفع من عينيها؛ بالمكس: 


الام 


لقم أستبحت أناانفسي عنزيا مؤسولة 
بهجة». وما مررت بمعالمها يوماً إلا حييتها 
وتبادلت معها حواراً.. وإن كنت أتوقف ملياً 
غتن لوحة بغيتهاء أعظاها الخطاط ضوةه 
عينيه؛ وكتب كلمات الاية الكريمة: (إن 
يمسس كم قرح فقد مس القوم قرح مثله. 


وتلك الايام نداوتها بين الناس وليعلم الله 


دولمة بهجة 


الذين أمنوا ويتخن منكم شهداء واللّه لا 
يحب الظالمين). (آل عمران: .)١4١‏ 

فهل دار 4 خلد السلطان عبد المجيد 
أن ابنة ريفي فقير من أاقصى الاناضول؛ 
ستكون قيّمة على قصسره الاعجوبة «دولمة 
بهجة». وتتجول 4 أرجائه دونما رقيب أو 


حسيب 8 


0١ 
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تحليات القيميّة الأخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


سيك 
قر اوه “الو ” *؛ 
ظ هه انان كان 


تجليات القيمية 
الأخلاقية الفلسفيّة # شعرالمتنبي | 


الإنسانية بدءاً من الخلية الاجتماعية الأولى وهي /الأسيرة/؛ ودورها 
الأسامي واتركري _ظ فشقة العره اخاذفيا: ومعرضيا .. وبالقائن سلوكيا . 
واستثنائية الدور الأسري تأتي من طبيعة المرحلة 

التربوية للانسان: وهي /الطفولة/؛ ودور الام؛ والابء وثقافة الاسرة, 
وسلوكهاء وتأثيرها # حياة الطفل.. لتاتي بعدها المراحل الدراسية المختلفة: 


الحديث عن القيمبّة . والأخلاقية؛ ودورها الكبير كك بناء المجتمعات 
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والادوار الاخرى للاعلام بفروعه المقروء 
والمسموعء والمشاهد.. وقبله دور المجتمع, 
والعوط على عي هوق القريية: واشديدة 
وغيرها. وما تحمله هده المجتمعات من 
مفاهيم إيجابية: أو سلبية 4 أنماط الحياة, 
والتعامل؛ والعلاقات: وسواها. 

أعود لاقول: إن الحديث عن الاخلاق. 
والقيم والمناقب كذ تراثناء وإعادة 
انتحفبارها فن قني: هذا الزات: 
واستنهاضها امظيافيا معرفياء وتمثلاً 
قيمياً هوواجب ثقا. وحضاريء وهو 
حاجة تربوية., وثقافية. واجتماعية 2 
عصر طفت فيه المادة.والحروب, والعولمة, 
واكضالي.ء وضعف:طيه الشمير: والواجي: 
والإنساتي أيضباء. لكل هته الأسياب, والكثين 
غبريها تحن يجاجة/ تهنا كلما هو 
أصصيل وجوهري ب فكرنا وتراثناء ونشره. 
والتثقيف به. وإحيائه كمنظومات أخلاقية, 
وقيمية.. وبالتالي معرفية ثقافية. 

مقاربتي اليوم هي: /للاخلاقية القيمية 
الالتسفيةار ةشعر السب والقبي كر 
.4 شعرناء وتراثنا وأعلامنا.. فهو ظاهرة 
لها استثنائيتها على صعيد الفن الشعري: 
بناءً ولغة. وغنائية وصورية.. والاكثر من 
ذلك /حكمية وقيمية/ لها فنية صياغتهاء 


وجمال إحكامها البلاغي. وحسن توظيف 


كنا 


تحليات القيميّة الأخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


سياقيا للمداسية :ف اللارمسحضارات العييية 
الأخلاقية. 
يول السب شور كار موديواته / 

الجر الأول/ز شمر أبي البقاء المكبرى. 
عرى "ريف الدولة يرخاة غيدها/ يعاق / 
التركي عام /١114ه:‏ 
سُبقنا إلى الدّنيا فلوعاش أهلها 

مُنعنا بها من جيئة ودذهوب 
تملكهاالاتي تملك سالب 

وفارقها الماضي ضرافقٌّ سَلِيب 
ولافضلَ فيها للشّجاعة والتّدى 

وصّبر الفتى لولا لقاء شَعُوب 

الاخلاقية القيمية التي قدمها /المتنبي/ 

هذه الابيات هي تقرير حقيقة كونية 
كبيرة: نحن مسبوقونَ إلى هذه الدنيا.. فلو 
لم يمت من كان قبلنا لضاقت الارض بنا 
وبهم.. فكانت حكمة الموت على العباد كي 
تستقيم الحياة بموت قوم: وولادة آخرين.. 
/الاخلاقية/ هنا هي: الإقرار والغسليم 
نقهنية الموت: وحكمة الخالق: وانها اساي 
توازن الوجود. غبالموت والولادة يعمر 
الكون.. أحضر الشاعر /الموت هنا كحقيقة 
أخلاقية/ ناموسية. هي ركن أساسي 2 
قمارة المهوت واسسنققامة ليها ورقاكيا:» 
هذا عضا أخلاقة وضافة كيو 
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قوله: 
تمنّكهاالاتي تملك سالب 
وضارقها الماضي فراقٌ سليب 

يصحت الوارعه لواف انف غير 
ويذكره بأن ما ورثه وملكه سيتركه لغيره.. 
أحضير /المتنتبي/ هنا ثنائية (التملك 
والفراق): بلك السالي» وعرزاق الاي 
/ثنائية السالب والسليب/ .. السالب لمال 
غيره وراثة. والمسلوب من الدنياء والمفارق 
لهنا مرغما تاركاً مسلب من غيره.. / 
القيمية الاخلاقية/ ‏ هذا البيت هي 
الدعوة /للتعقل والتفكر/: وعدم الاغترار 
بالثروة والمورث فكله سيذهبء. وسيوول 
لاخرين. الدعوة للتبصسرء والحكمة # 
ضعرف اكال»والثوة ويف شُبلها القروعة 
ويتواطع ويحكمة. لا يقطريية وكبرياء العذى 
والفجور. 

الحقيقة الاخلاقية الثالثة 4 قوله: 
ولا فضلّ فيها للشّجاعة والندَّى 

وصبر الفتى لولا لقاء شعُوب 

لولا الموت لما كان للشجاع فضل على 
التنيابولا لكريم الشري عمل على البتغيل 
الحريصي... فلقاءٌ الموت فاصل بين هذه 
القضاياء لقد أعلى قيم الشجاعة والكرم 
على التحين والخرض وغيرفا .هنا غذا 
الموت /فاصلاً أخلاقياً/ يظهر الغث من 
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تحليات القيميّة الاخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


السمين:: فالقهين يدرك معتى موقه وانه 
حياة. والكريم يعرف قيمة بره وإحسانه 
للمحتاجخين فبهمنا يغنافف. الاح 
الإحساس بالموت /كقيمة أخلاقية/ كان 
مبعثاً للشجاعة؛ والكرم والصبر وغيرها 
من اخلاقيات وقيم.: إنها استحضار 7 
أخلاقيات الموت/. 

4 الأبيات الثلاثة الماضية قدم الموت 
/كحقيقة اخلاقية قيمية/ بنوع من الربط 
الفلسفي غبر الثناكيات: سيقنا ومنعناء جيئة 
وذهوباً. تملكها وفارقهاء لانن والماضيء؛ 
الشجاعة والندى. بهذه الجمالية الثنائية 
قدم الشاعرهذا المدماك المنظوم 4# عمارته 
الشعرية القيمية؛ وأحسن توظيف التعزية 
بوفاة /يماك/ خادم سيف الدولة ليطرح 
هذه التحقاقق الكونية الكبيرة ويستعشرها 
معرفياً. 

القيمة الا خلاقية 4# هجاء المتنبي 
لكافور.. الجزء الثاني من ديوان المتنبي.. 
شرن الكبرق موارة ار يقول: 

عن القرى.وعن التَرَحَالٍمحدوذ 
جودٌالرّجالمنالايدي وجِودَهُمُ 

من اللسان؛ غلا كانوًا ولا الجوذ 
العبدُ ليس لحر صالح باخ 

لوأئّهُك ثياب الحُرٌمولودُ 


"4 


جَوعَانُ يأكل منّْزادي ويُمسكني 
لكي يقال..عَظيمُ القدر. ..مقصود 

أحضر المتنتبي /الكذب/ 4 قوله 
ركد امونان.: انيعم كذاكو وستبى عي 
ضيوفهم.. لا يُطعمون الضيف. ولا 
يسمحوق له بالتحال والسشر مفاضيا 
مثيم لد جمدو صبفة البخل إلى الكذب 
إضافةً /للؤم/ .. لا يُطعمون: ولا يدعون 
الضيف يقادر. البخل واللوّم بديله / 
القرم والسامعار كوم المجال يسخاتهي 
وعطائهم لا بكثرة كلامهم. 

الحقيقة الكانية؛ إن العيد الذليل لن 
يكون أخاً وصديقاً للحر الكريم فهناك 
مسافة نفسية, وأخلاقية وتكوينية بين 
اذوب فتروفتها: أصول اسلان كل متي 
الكريم الحر فعدته سن الخير؛ والعيد 
وإن ارتدى ثوب الحر وجلس على كرسيه 
فهو من معدن آخر. وطينة أخرى. 

الفرز /القيمي الأخلاقي/ هنا بين 
تنطين كلقيية :تنظ الكراننة والتحرية: 
والانقينة والاتسساقته وتمحظ العبودية. 
7 1 
أكنّ الشقناه حلى الاتفاؤقية الحرة السزولة 
الإنسائية: 

قوله: /جوعان ياكل من زادي ويمسكني/ 
هذه انسيرة اردوامية كارركافوبي؟/مشمفة 


ا 


تحليات القيميّة الأخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


فالمخنيق يأكل من ؤآذ. شتنيقة: والضيف 


نا كديفا ,, انق هيو الضديافة لشفل 
فركيبا وكيموها ب نبا فلضعة /القب 
القيمي/ للاصول والمتعارف عليه. لتغدو 
الغو ةحيقه القيزية اللفكة الطرينة 

5ك سور انين البكل واهله وهر 
البديل الاخلاقي القيمي /الكرم ومناقبه/.. 
استخدم فنه الشعري ف الانخراج الضوري 
ايظيسر تمن القاره بقسافة البغل 
وأهله؛ ويؤكد بشكل غير مباشر على البديل 
القيمي. ْ 
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قال المتنبي يمدح /علي بن عامر 
الأنطاكقي/.. الجر الثاني من ديوانه 
ص/48١/‏ وفيها يحضر /أنماطاً أخلاقية/ 
الخرى: 
فمفترق جاران دازهما العُمرٌ 
ولا تتحسينٌ المجدَ ذقا.. وقينة 
فمااكْجِدإلاالسّيفٌ..والفتكةالبكرٌ 
إذا الفضللميَرْهَعْكَعَنْ شكرناقص 
علىهبة..فالفضلٌفِيمنُلهُالشكرٌ 
ومَنْينفقالسّاعات #جمع ماله 
مَحَافَةٌ فقر.. فالذي فعلّ امقر 
وإقي:رأيث انكر لسرن متكدراً 
وأهونَ من مرأى صغير به كبْرُ 
الدعوة # البيت الاول هي دعوة ليأخذ 
المرء حقه من الدنيا من طعام: وشراب» 
ومالء ولبامس.. وغيرها.. انه خطاب / 
للتمتع 4 الدنيا/: وما أنعمه الله فيها لانها 
صائرة إلى فراق فيه تفارق الروح الجسد.. 
والزهد 4 الدنيا حرمان للنفس من حقها 
(القيمية الاخلاقية) 4# البيت هي: دعوة 
للحياة. والتمتع بنعم اللّه فيهاء وهذا حق 
للانسان 4# هذه الدنيا تقول الحكمة (من 
قصر عن أخذ لذاته عدمها.. وعدم صحة 
.. وقينة) 


قيقب زولا سين الهن زتها 
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تحليات القيميّة الاخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


إلخ. .هنا تأكيدٌ لفهوم قيمي آخرهو: سن 
البدواة ابسسية كمايا رابا كتطيييل 
هي: السيف. والصمودء والوقفة واليقظة, 
وضدم الاستكانة العف والشرابه والترف: 
والأوخاي [اتشمعة اليعر] لسك الممركة فطل 
بلكل عمل سعايم يقومه الإتاان إشنافة 
وإيذافاء إنها نداء لعلو الهمة, واليفظة: 
والدور الإنساني.. والبعد عن الانكفاء 
والقناعة بالسلامة فقط. الدعوة الاخلاقية 
/استنهاضية/ هناء وحركية فاعلة. 
البيت الثالث تأكيد على أخلاقية 
كنيز قسني ل عدون شكر الفاشص على 
هبة. وعطاء منه.. والفضل يكون بالابتعاد 
ا الفبة: والعظاء الاشارة وضدة 
للترفع عن هبة /الناقصن,/ .. والترفع عن 
الاق ةامقة سس لايجداع إلى كرف / 
الأخلاقية القيمية/ هي: /خضسرورة البعد 
عن منفعة تورث مذلة وصغاراً/.. فلا يحق 
لنفس أبية أن تقل فلة :فاق النفوس 
/الإهلائية القيمية/ والرضعة والسمو والكير 
عن الصغاكر والدنايا غنوانٌ أخلاقي كبير. 
البيت الرابع: (ومن ينفق الساعات 
نظ جم ماله الخ]:.فن أمسظسى غمره بذ 
جمع المال مخافة الفقر غالذي فعل هو 
الفقر اكسازا نال وعيدع إثقافه ف اليل 
المشروعة هو الحرص. والتجاوز عن غرض 


واوا 


المال الاصلي حيث يصبح غاية لا وسيلة. 
الاخلاقيةهناهين:الدعوة للبذل 
والعطاءء والبعد عن البخل والحرص.. 
الكرم شيمة أخلاقية وإنسانية كبيرة. 
البييت الخامس: الضر أهون من رؤية 
صغير متكبر. وملازمة الفقر أافضل من 
قصد اللثام.. فلا يجوز إعظام اللثام, 
وكين السغار. 
/الأخلاقية القيمية/ أن يقال للكبير 
كبسيراء وللكريم كريماً.. فالحاجة والفقر 
اننحا عاك /الكتام القحير». وهنه 
الانحناء للصغير/ هذه هي /الصدقية/ 
والحقيقة/. 
يقول /المتنبي/ معزياً سيف الدولة بوفاة 
أخته الصغرى ص/١١/‏ الجزء الثالث من 
ديوان المتنبي: 
إن يكن صبر ذي الرّزية فضلا 
فكن الأفضلّ الأعرًالاجلا 
وأراهُ 4 الخلق زُعراً وجهلا 
وإذا لم تجن منّ النّاس كفواً 
ذاتٌ خدر أرادت اموت بعلا 
أبداًتستردٌ ماتهيالدنيا 
فياليتَ جُودَّهاكان بُخَلا 
البيت الأول قيمة أخلاقية كبيرة 
جالاض كي (الصبر هن المصناقي كفل 


>36 


تحليات القيميّة الأخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


فعقل رع انك نارسيف الدولة عيناحن 
الفضل: والعزة.. أنت أفضل الناس وأعزهم 
لزيادكشيلف على فهبايم بهذا يزيد 
صبرك ويفوق صبرهم . 

الخلاصة الاخلاقية: /الصبر قيمة 
أخلاقية.. وصبر ذوي الفضل يفوق صبر 
الآخرين/. الموت حقيقة أزلية ومواجهة 
المصائب يحتاج الأناة والروية: لا الهلع 
والجزع. 

كا البيت لقان كرد عسيرة /الجترن 
الكبير/.. وهو الحزن الذي يختزن المودة 
والصحبة؛ ووفاء العهد خلافاً لحزن 
الكجيج والسيراء.: انز الهحادة 
بمشروعيته: وأسبابه.. لا حزن الخوف 
والذعر للفراق. 

إشاراته لموت أخت سيف الدولة؛ وهي 
لم تتزوج أحضر المتنبي قيمة أخلاقية كبيرة 
هي /الندية والتكافو/ .. فهي لم تجدازوجاً 
نداً لها فاختارت الموت زوجاً ورفيقاً ذلك 
أفضل من الانحدار والهبوط # /المستوى 
والندية/. 

تمحظ القيسنة الكخلاقية عننا عو 
الاخلافية الندية التكافوية/.. نمظ القوازن 
العلاقات الإنسانية؛ والاجتماعية.. وإلا 
ستبقى الحياة غالباً: ومغلوياً. 

البيت الرابع: يحضر حقيقة الحياة 
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الدنيا.. خما تعطيه تاخذه.. ليتها لم تعد 
شحيئاً و[ تأخذه /العيمة الأخلافية/ تذكير 
الناس بحقائق الحياة.. لاشيء باق.. فاختر 
أبها الإنسان ها هو ياق+ العمل الصبالس 
والسيرة الطيبة. وفعل الخير. 
أخيرا يقول المتنبى شعائبا سنيف الدولة 

الجزء الثالث من ديوان المتنبي شرح العكبري 
ص/"”؟/: 
أعيدُها نظرات منكٌ صادقة 

ِننتحسبَالشَحمَفيمنْ شَحَمُدُورمُ 
وما انتفاعٌ أخي الدَّنيا بناظره 

إذا استوث عندَهُ الانوارٌ والظَلمم 
وبِينَنَا لو رعيتم ذاكٌ معرفة 

إنَّ المعارف 2 أهل الذي مك 
شرٌالبلاد بلادٌ لا صديق بها 

وشرٌما يكسبٌ الإنسان ما يَصمُ 

فحت الايسعبداز الشيدية الأخلدفة 

الفلسفي 4 البيت الأول. هو الدعوة 
لتحري الحقيقة:؛ وعدم الانخداع بالمظهرء 
والشكل.. والتريث 2 الحكم.. المثل المادي 
الذي أورده هو احتساب الورم: وظلة ةر 
وعافية.. لكنه ب حقيقته مرض,؛ وانتفاحٌ 
عللي.. آراد المتنبي أن ينبه سيف الدولة إلى 


1 العددخ05 موز 5008 ] 


تحليات القيميّة الاخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


الواشين؛ والمخادعين:؛ والمتشردين.. واستكبر 
على نظرات سيف الدولة أن ترى الشيء 
بغير حقيقته؛ وأن تخدع بالواشين. 

البيت الثاني مقارية لمعاني ودلالات البيت 
الأول..:ضرورة التمييق بدن التور والظلمة .. 
بين الجهل والعلم.. بين الصحة والسّقم.. 
بين الح والباظل. 

القيمية الاخلاقية هي الدعوة / 
التمييزية/.. لتاكيد الجوهري والاصيل. 

خ البيت الثالث /,ومضة فلسفية 
أخلاقية/ كبيرة هي: /اللعرفة عهدٌ وذمة/.. 
يجب إيفاؤها .. (إِنَّ المعارف 2# اهل النهى 
ذمم).. هنا تتحول المعرفة عند أهلٍ العقول 
والرّجاحة إلى علاقة عهدية أخلاقية يجب 
الإخلاص لها والحرص عليها.. التذكر 
للمعارفبوالاضؤقاء هو الخفاز اذه وفص 
لها 

المعاني القيمية كا البيت الاخير أن 
البلاد بسافتيهاً: وش ن البالاد يل الااصديق 
فيها تانس إليه. وتألفه.. لا حياة بدون 
صديق وجليس. هده هي الطبيعة الانسانية 
وفراميسها »,شما يكسيه الاتسان ها قعل 


هبن سوء بوظيم :انهه 


الاخلاقية هنا هي: /الوفاء. 
الصداقة؛ البعد عما يصم ويسيء//.. 

بهذه الشعرية الرائعة: والبناء البلاغي 
المتقدم؛ والتكثيف الومضي الفلسفي قدَّم / 
المتنبي/ هذه المنظومات الاخلاقية القيمية 


التي زادتها روعة الشعر بهاءً .وألقاً .وإيقاعاً. 


سن 


تحليات القيميّة الأخلاقية الفلسفيّة فى شعر المتنبى 


وتأثيراًء وحكمةٌ يسهل حفظها من خلال هذه 
الخلاصات الحكمية الشعرية.. ما احوجنا 
لهذة /الاحيائية الاخلاقية القيمية/ لنشرها 
والتثفيت يهاه وامتحغارها به ساوكنا: 


وتقاق ا ويفاء الساتها قراكا وعاصرة 


وكوبية.: واهواذ] للجزاة والمكفل: 
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(ي مع نابي عبيه 


حور: عادل ابو شئب 
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ل 
حور : عادل ايو شثئب 


عمره الآن 4٠‏ سنة:؛ لكن له همة الشباب أنتج وما زال ينتج لوحات ذات 
طابع خاصء يبيعها ب سوق تابعة للتكية السليمانية. أغرب قصة عاشها 


له ولد يرثه.. وقد يرث موهبته. 
طور شخصية عنترة وعبلة المرسومتين شعبياً. وله رأي صريح © ذلك.. 
فماذا تعرف عن الفنان الكبير ناجي عبيد؟ 
سألته: أعرف أنك ولدت 4# دير الزور. قص علي نشأتك ودراستك؟ 


ظ ويرويهاء # حواره معيء أنه تزوج لآول مرة وهو حيطان الثمانين؛ فكان 
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معلم رسام 

هولدت# مدينة دير الزور ثم حضرت 
لدمشق وسجلت 2# عرنوس صالحية. عام 
71. أما مولدي فهو عام ١5114‏ ثم عدل 
إلى ١978‏ كي أتطوع بالجيش السوري بأول 
أيام الاستقلال.. أما أصولي فإنني من 
عشيرة شمر من آل الرشيد. 

الدزاسة: درست بك ديز الزون وحلب 
وأحمل شهادة معلم رسام بدرجة جيد.. 
ودرست 4# ثانوية جول جمال.. وجودت 
الهاشمي وعضو مؤسس ذ نقابة 
الفنانين. 

الانطباعية 

ووجهت إليه السؤال التالي: 

- ماهيالمدرسة التي انتميت اليها 
إبداعياً ولماذا؟ 

« تأثرت بالانطباعية الفرنسية وعملت 
بها فترة طويلة ثم فكرت أن أعمل بالآجواء 
المحلية.. وباجتهادي أن المحلية هي الطريق 
إلى العالمية.. ومن جراء هذا الاتجاه الفني 
أصبحت أعمالي مطلوبة ومرغوبة محلياً 
وعالمياً. وقد قدمت عن أعمالي أريع 
أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه 4 كل من 
جامعة لينيغراد وبوزار . والقاهرة . وتونس.. 
كما إني الوحيد من فناني سورية من له لوحة 


قتناة ‏ المكتبة الوطنية ‏ باريس.. 
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ناجي عبيد: فنان تزوج في الثمانين 


تكريم 

« ولقد كرمتني وزارة السياحة بإعطائي 
موقع ب سوق المهن اليدوية. وكان هذا الموقع 
يعمل فيه الفنان الكبير فاتح المدرسء ولكنه 
تركه بعد مدة ستة أشهر ثم سلم لي.. 

قال الفنان الكبير بابلو بيكاسو.. كنت أود 
أن أكون بائع لوحات.. لآنه الرابح دائماً.. 

قال ذلك بعد أن زرته 2 هذا الموقع. 
لكنه لم يجب عن كل السؤالء كان السؤال 
يقول: هل تبيع لوحاتك آم لوحات الفنانين 
أيضاً؟ 

تزوج الفن؛ ولكن.. 

كنت اعرف انه عازب. لقد تزوج الفن 
التشكيلي ونذرنفسه له وفوجنت بصورة 
لابنه 4 متجره. فسالته أن يقصص علي 
قصة زواجه الجديد من فتاة؟ 

فلن اين لكين جناي شاكلاً. يسكت 
برسالة من والدتي وخالي ووالدي لنقول إننا 
نود شراء قبر لك.. فقلت له لماذا تشترون لي 
قبراً؟.. قال إن القبر مكلف بدمشق ويساوي 
ثمنه مئة وخمسون ألف ليرة عند موتك.. 
أما إذا كان لك قبر.. فإن الكلفة أثناء الوفاة 
لا تزيد على ؛ آلاف ليرة أثناء التعزية.. قلت 
له إني مستعد لشراء قطعة أرض وأسورها 
وأحفر بها حفراً على عددكم يما فيه أنا.. 
وكل ما مات يورى بها.. 


انا 


وكان لي صديق طبيب مختصن بهذا 
المجال.. ذهبت إليه وقلت إني أود الزواج 
لأ فال ماجحا .. اتنظر عفر سواك ثم أقدم 
عليه.. كان عمري آنذاك ثمانين عاماً.. 

لقد قمت بالتحاليل الطبية:؛ وتأكد 
الطبيب أن الحالة جيدة.. وجاءني غلام 
عمره سبع سنوات الآن.. هذه هي قصة 
زواجي. 

الجوائز والميداليات 

- ما هي الجوائز والميداليات 
والامتيازات التي حصلت عليها؟ 

« الجوائز والميداليات التي حزت عليها: 

- الميدالية الذهبية مع شهادة تقدير 
من الرئيسس حافظ الأسد ونقابة الفنون 
الجميلة؛ الميدالية الفضية لبنك الرافدين . 
بالبينالي العربي الآول 2# بغداد عام 219174 
الميدالية الفضية لمعرض مدينة دمشق مع 
شهادة تقدير عام ١‏ / 1978/8 وكذلك 
البرونزية عام١”‏ / 8 / 15170. 

الفن الشعبي العربي 

- اعرف أن هناك من اقتنى لوحات 
لهذا الغنان الذي يعمل بصمت فسالته 
عن ذلك؛ أجاب: 

« جاءني ثلاثة رجال اثنان فرنسيان 
وآخر عربي نود الاطّلاع على أعمالك 
الفنية» غذهبنا إلى المنزل وشاهدوا أعمالي 


0 
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القديمة والحديثة.. ثم اقتنوا لوحة وهي 
منشورة د كتاب سن ساسلة كنب هام المفركة 
تأليف الدكتور أكرم قانصو من لبنان. عن 
الفن الشعبي العربي.. 

لوحات تقليد 

أعرف أن له رأياً خاصاً 4 الفن الشعبي 
العربي؛ فهو قد طور شخصية عنترة وعبلة: 
وأضاف إليه من مخزون ذاكرته ما كان 
تذكره عن طرز اللباس والسلاح والخيل 2 
عشيرته؛ وهو أيضاً. قص علي قصة عجيبة 
اذ وصاما سيا حرف بإتقائة زيم حلارة 
وعبلة.. جاهل لا يعرف حتى الكتابة وأن 
رساماً تركياً كان يعطيه لوحاته ليبيعها ب 
دكانه 4 محلة باب الجابية؛ فاستثمر ذلك: 
وراح أبناؤه ( يشفون) الرسم وينقلونه فعلاً 
ويصنعون لوحات هي نسخ مقلدة للوحات 
الفنان التركي. 

- هنا سالته عن الحركة الفنية 
التشكيلية 4 سورية؛ فاجاب: 

« إن الحركة الفنية التشكيلية # سورية.. 
حركة واعية ومواكبة للعصير.. ومتطورة 
وبها عدد كبير من الفنانين الطليعيين ولهم 
حضور عالمي؛ ويقدر عدد العاملين ب مجال 
التصوير والنحت خمسة آلاف فنان وفنانة 
وأنهم يرسمون بكافة الاتجاهات الفنية 
المعمول بها منذ الحرب العالمية الثانية: ولكن 
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لا يوجد بينهم من حاول استيعاب الآصول 
الفنية للفن العربي منذ عصر الواسطي إلى 
عصر النهضة العربية.. إن لكل أمة وحضارة 
لها مقوماتها الفنية والحضارية وخاصة 3 
استوردوا أو تآثروا بالفنون الغربية.. ومع 
نذا سوك لا يضح الا المتديي» الخيرا . 


ما زلت ارسم 
- بلغت هذا العمر وما زلت ترسم؟ 


« إني أزاول فن الرسم منذ سبعين عاماً 
بصورة جدية.. وأملك قرابة خمسة آلاف 
لوحة ب منزلي ومرسمي حالياً.. وما زلت 
أرسم ولكن بحذر شديد وبمعرفة مركزة 


أكثر. . 


عتترة وعباك.. 
- وعدت فسالته عن تطويره لرسمي 
عنترة وعبلة فاجاب: 


«لقد كلفني الدكتور عفيف بهنسي 
وكان آنذاك مديراً للفنون الجميلة.. وكلف 
أيضاً الدكتور عبد العزيز علون والفنان 
سعيد نصري وكنت أمين صندوق النقابة 2# 
أول نشوتها وكانت مهمتنا شراء أكبر عدد 
من أعمال المرحوم أبو صبحي التيناوي.. 
وذهبنا إلى باب الجابية وكان يجلس على 


كرسي خشب صغير أمام دكانه وقلت له.. 
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جئنا لشراء ما لديك من أعمال كي تعرض 
أعمالك 4ك أوروبة.. وهنا تكلم السيد سعيد 
نصسري وقال للتيناوي.. شو رأيك ترسم 
أمامنا قليلاً..5.. عندئن شتمنا وقذفنا 
بالقبقاب.. فجاء الجيران يستفسرون عن 
سبب غضبيه.. فقلنا لهم ما قاله السيد 
سعيد نصر.. فقالوا لنا إنه يعتقد أنكم 
تهزؤون منه وأنكم تعرفون أنه لا يرسم 
وأنه أمى لا يحسن القراءة والأعمال التى 
بحوزته هي أعمال (الشيخ إبراهيم) التركي 
الذي كان يضع لديه الأعمال كي يبيعها ثم 
توفى على غفلة وبقيت لدى أبو صبحي 
مجموعة من هذه الأعمال.. وقد قامت ابنته 
وابنه بشف الأعمال المتبقية على القماش 


١ 


والزجاج وكتابة الآسماء مع العلم أنه قال إن 
أبا صبحي رسمها.. 

إني أرى أن بين الأعمال التي يقال 
لابي صبحي أعمال جميلة وذات حس فني 
جين واليعظن متها سيخ جدا وجميعها 
لآبي صبحي..؟! 

لوكان عمله وكما يقال.. جيداً لامتلك 
المتحف الوطني بعض أعماله.. 

نصيحتي للفنانين الشبان 

- ماذا تقول للفغنانين التشكيليين 
السوريين؛ وانتغ2# ذروة عطاك و2 هذا 
العمر؟ 

« إني أقدر جذوة الفن الشابة والموهوبة 
وأتمنى لهم حياة سعيدة ونجاح محلي 
وعالمي.. وحبذا لو ثقفوا أنفسهم بالفنون 
العربية والإسلامية.. وعندئذ سوف يكون 


تكاجيم يخالد ا .. 
نموذج.. 
- هل لديك نموذج عن رسمك؟ 


وانتقى صورة من صور أعماله ولوحاته 
متروكة أمامه. وقدمها لى: 
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« هذه اللوحة تعبر عني ! 

- فلت ل4: 

أريد صورة لكء لأن هذه الحوارات 
تتضمن صور الذين ألتقي بهم وأحاورهم 
فبحث عن صورة. ثم قدم لي واحدة هي 
له.. ولكن وهو جح شرخ الشباب !. وهي 
المنشورة مع هذا الحوار. 

محطات 2 حياة الفنان ناجي عبيد 

- عضو ع نقابة الفنون رقم غ. 

- عضو ب اتحاد الصحفيين العرب 
(من الجامعة العربية ). 

- عضو جمعية أصدقاء دمشق. 

- حائز على الميدالية الذهبية مع شهادة 
تقدير للرئيس حافظ الأسد ونقابة الفنون. 

- حائز على الميدالية الفضية مع شهادة 
تقدير من معرض دمشق الدولي. 

- هو الفنان الوحيد ( من فناني سورية) 
الذي اقتنت لوحة له المكتبة الوطنية 2 
باريس . 

- قدم : أطروحات عن أعماله لنيل 
شهادة الدكتوراه 6ب جامعات: لينينغراد, 


نان 
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كتاب الشهر 


© علم الإبداع إعداد: محمد سليمان حسن 
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© مفاهيم سكانية وقنس التتخردو 
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فحات من النشاط الثقافى 


سورية تسلّم العراق قطعاً أثرية: 

وقع الدكتور رياض نعسان آغا وزير الثقافة والدكتور محمد عباس العريبي 

' وزير الدولة للسياحة والاثار .ث4 العراق 2 المتحف الوطني بدمشق بروتوكل 

تسليم 7١١‏ قطعة أثرية عراقية مهربة ضبطت داخل الآراضي السورية. 
ودعا الدكتور نعسان آغا جميع دول العالم واليونسكو والهيئات الدولية 

المعنية إلى العمل على إعادة كل القطع الآثرية العراقية التي نهبت تحت بصر 

جنود الاحتلال الأميركي فيما كانوا يحرسون وزارة النفط العراقية. 


حت 2 الترات العربي (سورية) 


5 العدد 0586 نفوز م١٠١‏ 


وأضاف وزير الثقافة نحن مع أهلنا 2 
العراق 4# السسراء والضراء ونطالب بإعادة 
الآثار العراقية المنهوبة والمسروقة من كل 
دول العالم. ونرجو أن يكون التسليم كاملاً 
كما نفعل نحن الآن تجاه الشعب العراقي 
والدولة العراقية. 

وأشار وزير الثقافة إلى أن السيد الرئيس 
بشار الاسد أكد أن هذه القطع الآثرية حق 
للعراق وحق للعرب والإنسانية جمعاء ويعاد 
الحق إلى أصحابه فوراً وتعاد إلى مكانها 
ولكنها تبقى لنا معنوياً كعرب. 

وألقح الدكتور محمد فياسن العريين 
كلمة وجه فيها الشكر لسورية حكومة وشعباً 
والتي تعبر عن أخلاقها العربية المعروفة ليس 
بشاكره هراقته] هفصب يل و حنافليا 
على تراث العراق كما وجه الشكر لهذه 
البادزةؤافياً :ف الوق ننسه الدول كافة إلن 
الاقتداء بسورية ب هذه الخطوة الكريمة. 

واعتبر الدكتور فيصل المقداد نائب وزير 
الخارجية أن هذه الخطوة تاريخية 4 أن 
تعود آثار لا تقدر بثمن إلى العراق لآن سورية 
تقف إلى جانب الشعب العراقي © الحفاظ 
على آثاره وإرثه الحضاري والإنساني باعتبار 
أن الوقوف إلى جانب العراق من المرتكزات 
الأساسية السورية: معرياً عن آمله # أن 
يعود العراق قوياً معافى وقد تخلص من 
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الاحتلال وأن يستعيد كل آثاره المسروقة 
من مختلف أنحاء العالم اقتداء بالخطوة 
السورية )١(‏ 

ندوة 4 طرابلس حول الاثار الليبية: 

نظمت أكاديمية الدراسات العليا 
بالعاصمة الليبية طرابلمس بالتعاون مع 
المركز الثقال البريطاني بطرابلسء ندوة 
حول حماية الآثار الليبية» شارك بها الدكتور 
بول بينيت رئيس جمعية الدراسات الليبية 
4# لندن. 

واستعرض بينيت #4 محاضرته التي 
قدمها المشاريع التي تقوم بها الجمعية 2 
المنطقة الشرقية بليبياء منوها إلى النتائج 
التي توصلت إليها الجمعية خلال مشاريعها 
البحثية التي تقوم بها. 

كما تطرق إلى بعضى التحديات التي 
تواجه موجودات الموروث الحضاري والثقا 
الليبي 2# المناطق الآثرية بليبياء وما تتعرض 
له من تدمير نتيجة العوامل الطبيعية, 
هقدو ا على كترورة السول هلان عبان علد 
الموروث التاريخي النفيس بليبيا. 

وعرض المناطق الآثرية # كل من شحات 
ومنطقة سيدي عبيد والسلماني والجبل 
الأخضر ‏ فسرق ليبياء مبيناً ب عرضه 
الإهمال والمخاطر التي تتسبب للآاثار نتيجة 
العوامل الطبيعية وموجات المد والجزر 


مهم 


للبحر من تلف لهذه الآثارء داعياً خبراء 
الآثار ‏ ليبيا إلى أهمية تكثيف الجهود من 
أجل حمايتها. 

وأوضح بينيت أن المواقع الآثرية 3 
ليبيا تعتبر من المواقفع المهمة عالميا وتساهم 
مساهمة كبيرة ب جذب السواح من مختلف 
العالمء باعتبار أن فيها الكثير من المعالم 
السياحية والدينية والتاريخية التي من 
الممكن أن تكون مصدر دخل مهم لليبيا 
بالإضافة إلى أنها تساهم 4 خلق فرص 
عمل للشباب الليبي.!") 

أوغلو يعيد مصحفاً نادرا: 

أعاد الآمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي البروفسور أكمل الدين إحسان 
أوقلو الى سعير ضهنا قافرا كان أهداد 
حاكمها محمد علي إلى أحد السلاطين 
العثمانيين قبل نحو قرنين. جاء ذلك خلال 
افتتاح المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية 
4# القاهرة. 

واعتبر أوغلو ي كلمته أن ظاهرة 
العولة خطراً داهماً بالنسبة إلى لغة القرآن 
الكريم: «ما يبرز تعاظم الدور الذي ينبغي 
أن يقوم به المجمعيون والمترجمون والمعربون 
الذين يرون أنفسهم محاصرين باللغات 
الاجنبية. وي طليعتها الإنجليزية التي هي 
لغة العولمة» والتي هي المصدر الآول الذي 


ليان 


يمدنا بالجديد من منتجات العصر العلمية 
والفكرية وغير ذلك»: 

وتوقف أوغلو أمام الجدل # العالم 
العرسيى ع فنداق هدرفى العلنوم اللجديكة 
باللغة العربية: رغم أنها تهيأت منذ نزول 
القرآن الكريم لتحتل مقام العالمية على 
مدى الزمان. وأبدى وجهة نظر مغايرة لما 
يتبناه كثيرون من أعضاء مجمع اللغة لجهة 
إعطاء كل جديد تأتي به الحضارة المعاصرة 
مفردة عربية محضة. 

ورأى أن ذلك ليمنى أمراً ضرورياً 
خصوفبا إذا كاتس القكليية الأحنبية فن 
عمت وانتقرت» متو جا أثنة لا يأنن فق 
أن تكون المصطلحات العلمية المستعملة 3 
العالم العربي منسجمة مع المشهور المتعارف 
عليه 4 الدول المتقدمة أو # العالم». 

وتحدث رئيس مجمع اللغة العربية ب 
الآردن الدكتور عبدالكريم خليفة عن أهمية 
القانون الذي أصدره البرلمان المصري. 
والذي يعطي مجمع اللغة العربية حق إلزام 
الجهات المختلفة بتنفيذ قراراته ونتائج 
بحوثه؛ وتساءل عن السبب وراء عدم تأسيس 
مجامع لغوية عربية # الجزيرة العربية, 
مهد العروبة والإسلام حتى الآن؛ وهو الآمر 
الذي طرحه أيضاً الأمين العام لمجمع اللغة 
العريية © القاهرة الشاعر فاروق شوشة ب 
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الكلمة التي ألقاها 4 الجلسة الافتتاحية, 
وطالب شوشة وزارة التعليم العالي المصرية, 
وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن المجمع, 
بالعمل على نشر قرارات المجمع وتوصيلها 
إلى الجهات الحكومية المعنية. ومطالبة هذه 
الجهات التزام العربية الصحيحة. 

وسلم أوغلو. عقب إلقائه كلمته رئيس 
المجمع محمود حاقفظ المصحف النادر 
الذي قال إنه «نسخة من المصحف الشريف 
المنسوب إلى الصحابي الجليل عثمان بن 
عفان. رضي اللّه عنه». وكشف أن هذا 
الأعحفت :لل معفوظا مدد.قزة ملوياة ف 
قصر «طوب فابي» مقر السلاطين والخلفاء 
من آل عثمان © اسطنبول؛ مشيراً إلى أن 
محمد علي باشاء والي مصير, أهداه إلى 
السلطان محمود الثاني عام :.18١١‏ وهذه 
أول نسحة طبق الأصل من العدد المحدود 
الذي تم طبعه #ْ مركز الابحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية «أرسيكاء» # 
اسطنبول (") 

مهرجان طيبة الثقابك: 

ختئمت الجلسات البحثية لمهرجان 
طيبة الثقال الدولي الذي أقيم 4 مدينة 
الأاقصير ونظمه المجلسس الأعلى لمدينة 
الاقصر برئاسة د. سمير فرج واتحاد كتاب 


مصر برئّاسة محمد سلماوي. 
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وقد قدمت 4# الملتقى جلستان بحثيتان 
عن المأثورات الشعبية التي حمل المهرجان 
عنوانهاء ترأس الجلسة الأولى د. عبد اللّه 
الحمود الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 

وتحدث الباحث عبد الحميد حواس عن 
تفنين الماضي وإنشاء السير العربية «مقاربة 
أدائية» واستعرض فنية الأداء لدى الشاعر 
الآسواني محمد البسء وتوقف عند التاريخ 
ث السيرة الشعبية العربية. ومدارس الآداء 
والتكوين العنقودي للسيرة؛ وحبات السيرة 
والسوالفء والاحتراف والتنمية الآدائية, 
وتقاليد الإنشاء الكتابية والشفهية. 

وتناول خالد شعيب موضوع «حل 
النزاعات بين قبائل أولاد علي عن طريق 
حق العرب» وضرب أمثلة بالشرع. والميعاد, 
والمرضىء والنظار والوقام: والنزالة» والدية 
والصنيعة. والقتل بفعل حيوان: والقتل 2 
معركة بين قبيلتين؛. وقتل شخص حاول 
فض معركة بين قبيلتين» وقتل القريب, 
والقتل دفاعاً عن الشرف؛ وقتل السارق؛ 
وقتل الزاني. وتعدد مرتكبي القتل؛ والمرشد 
للقتل؛ والقتل الخطأ مع الإنكار. والإصابة 
الرأس. والبراوة؛ وإثبات جرائم القتل 
والجروح والعراك وكسر العظام. 

وعن السير الشعبية وأدب الأطفال 


/اهم 


تحدث الشاعر أحمد سويلم: وتوقف عند 
السيرة الشعبية ف عالم الصغار, مطبقاً على 
سيرة عنرة بن شداد. كما تحدث الباحث د. 
خالد أبو الليل عن قنا والمأثورات الشعبية 
من خلال دراسة أنثروبولوجية للسيرة 
الهلالية. واستعرض حالات الزواج 4# قناء 
وعادات الوفاة وتقاليدها.ء والثأر. وتوقتف 
عند أهم الأولياء والقديسين والموالد 3 
قناذاكراً سيدي عبد الرحيم القناوي. 
وسيدي يوسف أبو الحجاج الآقصري, 
والقدييس ماري جرجسء وتجليات صورة 
الأولياء 4 السيرة الهلالية؛ وفايدة الآربع 
وعدية يس. كما تحدث عن أهم الألعاب 
الشعبية # مجتمع قناء مثل لعبة السيجة 
أو المنقلة؛ ولعبة التحطيبء والمرماح.: 
ذاكراً أهم أنواع الأطعمة فيهاء وأهم أنواع 
الملابس 4# المجتمع القناوي. مختتما بحثه 
بملامح انعكاس السيرة الهلالية ب المجتمع 
القناوي. 

وحول «التراث الشفاهي والموروث 
التقني والتراكم الحضاري» دار بحث 
د.مدحت الجيار: وعرف التراث بأنه كل 
ما نرثه أو يصل إلينا عبر العصور المختلفة 
من حضارتنا أو من حضارات الآخرينء لذا 
يغلب على مفهوم التراث الماضوية الزمنية. 

وتحدث د. صلاح الراوي عن الاستلهام 


نان 


الفني للثقافة الشعبية؛ وتوقف طويلاً عند 
المصطلح ودقته. وموقف المستلهم: وطرائق 
الاستلهام. ومجمع الاحتمالات. وتحدث عن 
عروض الفنون الحركية وجنمس الفنون» 
وعروض الفنون الحركية وجنس العادات 
والتقاليد. وعروض الفنون الحركية وجنس 
المعتقدات. 

أما الجلسة الثانية فترأسها د . حسين 
جمعة (رئيس اتحاد الكتاب العرب # 
سورية) وعرض فيها الباحثان د. فهد بن 
عبد العزيز العسكر. ود. عبد اللّه بن ناصر 
الحمود (السعودية) للعرضة السعودية من 
خلال دراسة 4 علم الاتصال غير اللفظي؛ 
وتحدثا عن خصائص العرضة السعودية 
وسماتها الفنية؛ والاتصال غير اللفظي 2 
العرضة السعودية: وأبعاد الاتصال السياسي 
<ل4ة العرضة السوعودية» وأبعاد الاتصال 
الثقاث والاجتماعي ؛ تلك العرضة:؛ ومن 
خلال تلك المحاور السابقة تحدثا عن الشعر 
الحماسي # العرضة السهودية: والإيقاع 
فيهاء وانسجام المشاركين بهاء ومقومات 
الاتصال غير اللفظي. 

وعن العلاقة بين الرواية والسيرة الشعبية 
تحدث د. أحمد شسس الدين الحجاجي, 
متأملا قصة حمزة البهلوان وقصة ضيروز 
شاه. وزينب لمحمد حسين هيكلء؛ وعودة 
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الروح لتوفيق الحكيم. وقنديل أم هاشم 
ليحيى حقيء والثلاثية والحرافيش لنجيب 
محفوظ. 

وعن الاغنية السودانية وتعبيرها عن 
البيئة والهوية تحدث الباحث السوداني 
مصطفى عوض الله بشارة: متأملاً صورة 
البيئة وجمال الحبيبة والطبيعة 2# الأغنية 
السودانية. متحدثا عن الوحدة والحب 
والسلام ‏ تلك الأغنية. 

أما د.أحمد مرسي أستاذ الدراسات 
الشعبية بجامعة القاهرة فتوقف عند 
الذات العامة والذات الخاصة # السير 
الشعبية المصرية:؛ بينما تحدث الباحث 
والشاعر مسعود شومان عن شعر العامية 
بين آليات استلهام التراث والمأثور الشعبي 
الآدبي من خلال بعض فن الموال عند بيرم 
التونسيء ومفارفة الشعبي والدوبان فيه 
عند فؤاد حداد. وصلاح جاهين والغرام 
بالتربيع.ء وصيغة جديدة للموال عند فؤاد 
قاعودء والآمثال الشعبية 4 شعر سمير 
عبدالباقي.!*) 

توزيع جوائز كومار التونسية: 

تم تونس توزيع جوائز كومار للإبداع 
الروائي باللغتين العربية والفرنسية؛ وقد 
أسندت جائزة الكومار الذهبي 4# الرواية 
العربية إلى الدكتور صلاح الدين بوجاه, 


] 1٠١84 العدد6م01نموز‎ / 


عن روايته «لون الروح». التي تتناول الوضع 
العربي الراهن ب مواجهة العولمة والقضية 
الفلسطينية # مواجهة العنجهية الإسرائيلية 
بكتابة أدبية وقراءة سياسية حديثتين. 

وأسندت جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
ل الرواية العربية إلى الكاتب منير الرقي 
عن روايته «خدعة العصير». التي تنطلق 
احدائها # الحرب العالمية الاولى ومن 
مدينة قابس 2# الجنوب التونسيء حيث يعيش 
البطل لتشمل عدة أماكن كانت مسرحاً لتلك 
الحوت:. 

وتدور الرواية حول أحد التونسيين الذي 
أراد الانخراط 4# الجيش الفرنسي لمحاربة 
أبناء وطنه فيعيش صراعاً نفسياً وتمزقاً 
بين عمله كجندي ب جيش المستعمر وكونه 
طراطنا من النله تضمو لفركة اركانه 
جريمة قتل 2# حق أحد أقاربه ليتحول إلى 
مجرم ب عيون الجميع. 

وحصل على الجائزة التقديرية 2 
الرواية العربية الكاتب خير الدين الصوابني 
عن روايته «الوغد» التي تحكي قصة موظف 
شارك # التعذيب والتنكيل بالسجناء خلال 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي 
لينال جزاءه الذي يستحقه بعد ذلك. 

وقد تقدم إلى مسابقة الرواية العربية 
١‏ رواية تونسية نظرت فيها لجنة التحكيم 


انان 


المكونة من محمود طرش ونة فوزي الزمرلي 
ألفة يوسف نجةة العدواني و محمد بن 
رجب. 

أما جائزة كومار باللغة الفرنسية فقد 
تقدم إليها ١١‏ رواية تونسية باللغة الفرنسية 
وتوزعت جوائزها على النحو التالي: الكومار 
الذهبي لمصطفى التليلي عن روايته «بعد 
الزوال #ْ الصحراء»» وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة لوفاء بسيس عن روايتها «هل 
تعلم أن الحياة قول». وجائزة اكتشافات 
التقديرية لكوثر خليفي عن روايتها 
«مالم تقله تونس لي». وتبلغ جائزة كومار 
الذهبي بأي من اللغتين 5٠٠١‏ دينار تونسي. 
وجائزة لجنة التحكيم 5٠١‏ دينار والجائزة 
التقديرية ألف دينار.!*) 

ثقافة الرحل # المغرب: 

عمدت جمعية رحل العالم بمدينة محاميد 
الغزلان بالمغرب إلى تأسيس مهرجان دولي 
يقام كل موسم ربيع ويطلق عليه اسم: 
المهرجان الدولي لرحل العام. 

ويهدف المهرجان الذي تشارك فيه 
العديد من الدول العربية والأجنبية ولاسيما 
من أوروية إلى الاحتفاء بثقافة الصحراء 
وقيمها النبيلة فضلاً عن إبراز مؤهلاتها 
السياحية والحضارية العريقة. 

وقد شمل المهرجان ب دورته الخامسة 


0 


فقرات متنوعة تتوزع بين السفر عبر قوافل 
الجمال وتنظيم أنشطة للحكاية الشعبية 
الصحراوية وإحياء أمسيات شعرية وسهرات 
اوبسيضن اتدل والشجر كن مخظف أنضاء 
العالم فضلاً عن مسابقات رياضية أبرزها 
سباق اللوجن: 

كما تخلل فقرات المهرجان العديد 
من الأنشطة التي تكرم عادات الرحل 2 
المنطقة وك العالم ولاسيما منها أنماط 
الحياة اليومية القديمة وتسليط الضوء على 
الثقافة المطبخية الصحراوية القديمة. 

وتشكل القواغل الكبرى للرحل والإيقاعات 
الخالدة المصاحبة لها هدفاً لمحاولات العديد 
من الباحثين الدوليين 2# العلوم الإنسانية 
السقيب فشكل التعبين الى يجسة :تمل 
وطريقة عيشهم وتنظيمهم. كما تشكل هذه 
الممارسة اجتهاداً للتوثيق بطريقة احتفالية 
تراهن على تحقيق تواصل حقيقي وبانفتاح 
تام على باقي المكونات الثقافية الإنسانية 
وبإصرار كامل على التمسك بالخصوصيات 
التي تفرض التعايش أو الاستعداد له على 
الآقل. 

وقال رئيس جمعية رحل العالم بالمغفرب 
نور الدين بوغراب: إن المهرجان الدولي 
للرحل تظاهرة ثقافية وفنية تعكس تاريخ 
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الرحل و تسلط الضوء على الموروث الثقاك 
للرحل وعلى مكتسباتهم الثقافية ف العالم. 

وأكد مدير المهرجان التي نظمته الجمعية 
القربية أزروساتة الريكل الكرفية هن ترسية 
القيم الإنسانية المشتركة كاحترام الجمهور 
والفنانين والمنسقين وأيضاً التسامح والانفتاح 
على جميع الثقافات. مشيراً إلى أن عادات 
الرحل هي جزء من مظاهر الثقافة البدوية 
الصحراوية والإرث الإنساني القديم الذي 
يأخذ أشكالاً احتفالية مختلفة تتنوع فيها 
الإيقاعات والمظاهر الكرنفالية. 

وأوضح أن المهرجان يحتفي بهذا الإرث 
الذي فرضت عليه ظروف العيش بألا يلامس 
كثبان الرمال وأن يلاصق الالسن عبر 
حكايات شعبية وأشعار عامية بقدرة خارقة 
على التحمل والصير والسفر والوصول إلى 
الودق النشود::شافلة؛ إن الفاطلة جره من 
طقوس الرحل هي سفر حميمي ومعاشرة 
إنسانية للمجال بكل مكوناته الطبوغرافية 
والنباتية والمناخية والفلكية مؤكداً أن 
عادات الرحل أحلام إنسانية تتمرد على اسر 
الجغرافيا والانفتاح على مجالات شاسعة بذ 
المكان والزمان وكذا ج# التفكير والتعبير, 
معتبراً أن هده التظاهرة الدولية رسالة 
مفتوحة لاحوار الكوني تبرز قيمة الذات 


الإنسانية 4 علاقتها بالطبيعة ومحاولة 
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تواصل حقيقي كامن ب صلب ثقافة وتفكير 
الرحل من مختلف أنحاء العالم.!") 

الروائي المحيميد 2 مهرجان أصوات 
عالمية: 

شارك الروائى السعودي يوسف المحيميد 
الدورة الرابعة لمهرجان أصوات عالمية, 
الذي انطلق ب مدينتي نيويورك وبوس طن 
+/ة الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما شارك # المهرجان عدد كبير من 
الرواتيين العالميين من بينهم الإيطالي 
إميرتو إيكوء والبيروني ماريو بارغاس يوساء 
والبريطانى أيان ماك إيوان؛ الحاصل على 
جائزة بوكر للعام 59/8١م,:‏ والأمريكية آني 
برولكسسء الحاكئزة على جائزة بوليتزر 
والبوليفي جوان ريكاكوتشي.ء والروائي 
الأمريكى الشاب أوزو دينما إيويلاء وذلك 
للحديث عن تجربته الرواتية الآولى «فخاخ 
الزائجة»الصادرة مؤخسرا عن داز بنفوين 
تحت عنوان 2118١‏ '1' 01 117011715 
2/0011 1111ن)1185ن)». 

وك اليوم الأول للمهرجان. و جلسة 
بعثوان «الحياة السرية للعدن» بمعهد 
سيرفانتيس تحدث الروائي البوليفي جوان 
كما تحدث المحيميد عن مدينة الرياض» 


71١ 


بينما يتحدث الروائي الأمريكي فرانسيسكو 
جولدمان والرواتي والمسرحي الأمريكي 
جوشوا فورست عن مدينة مينيبولس 2 
مينوستا بأمريكا. 

وك اليوم الثاني» بمركز نيويورك تايمز, 
وتحت عنوان «الأدب الأمريكى كما يرى 
من الخارج» شارك فيها الروائي البريطاني 
الكبير أيان ماك إيوان: والروائى يوسف 
المحيميد. والروائي الكيني وابينيافانجا 
وايناينا. 

وه مكتبة نيويورك العامة. وتحت 
عنوان «كتب غيرت حياتى» شاركت الروائية 
الأمريكية الكبيرة آني برولكس.ء وفيليب 
غريمبيرت. ويوسف المحيميد. كما شارك 
4 مدينة بوسطن مع الروائي الصومالي 
نور الدين فرح؛ ثم ألقى محاضرة منفردة 
جامعة هارفرد تحدث فيها عن روايته 
«فضخاخ الرائحة».!") 

معرض تونس الدولي للكتاب: 

شهدت تونس افتتاح فعاليات الدورة 
السادسة والعشرين لمعرضس تونس الدولي 
للكتاب الذى نظمته وزارة الثقافة والمحافظة 
على التراث 4 قصر المعارض. 

وقدضيحات :فده الزورة ازفاعا ملعوظاً 
4 مشاركة دور النشر بحيث شارك هذه 


السنة ما يزيد عن ٠١77‏ ناشراً يمثلون ٠7‏ 


بحسنا 


دولة وه منظمات دولية. أي بزيادة ٠١/‏ 
ناشر عن العام الماضي. 

وشاركت تونس ب 67 ناشراً فيما احتلت 
فرفما اكرجة الأول فده الداشرين ب 
من بينهم 7١7‏ يشاركون للمرة الآولى: 
ثم مصر ب ٠١5‏ فإسبانيا ب 15 ولبنان ب 40 
وسورية ب :18 وشاركت دول للمرة الآولى 
هذه التظاهرة مثل البرتفال ورومانيا 
وتشيكيا وسويسرا. 

وقد شهدت هذه الدورة زيادة 4 مساحة 
العرضن بنسبة ٠١‏ خ المكة مقارنة مع 
الذؤزة النايعة ايكون مركن ترقن البو 
للكتاب ثاني اكبر معرضي عربي من حيث 
الحجم بعد معرض القاهرة: وسجلت دولة 
قاسطين حطيورا مميزا هذا البدة يجنا 
خاصء وشاركت دول جديدة وبعدد كبير من 
الكتب. 

ومن الإضافات التي تميزت بها هذه 
الدورة الاهتمام الكبير بالمحامل الرقمية 
للإبداع» إذ خصص المعرض أجنحة خاصة 
بهذه المجالات تمكن زوار المعرض. من 
الوقوف عند أهم ما وصلت إليه التقنيات 
الحديثة # صناعة الكتاب الإلكتروني. 

أما ‏ ما يتعلق بالعناوين: فأكد أبو بكر 
ابن فرج مدير المعرض أنه بقدر ما كان 


المعرضس متفتّحاً على عثسرات الآلاف من 
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العناوين المتباينة والمتنوعة وعلى اختلاف 
جنسياتهاء إلا أنْ هيئة التنظيم عملت على 
استتبعاد العناوين الرديكة والضعيفة التي 
تتعارطن مع القيسم الثقافية والحضارية 
للسياسة الثقافية التونسية. 

وإلى جانب معرضن الكتب أقيمت 
مجموعة من النشاطات الثقافية والفكرية 
واللقاءات مع الكتاب والأمسيات الشعرية 
والندوة الفكرية التي ركزت هذا العام على 
محور الترجمة من خلال عنوان «من ترجمة 
الكلمات إلى حوار الثقافات». شارك فيها 
متخصصون من بينهم الفرنسيان جيلبرت 
سينويه وإريك إمانويل شميث وسواهماء 
واستطساف المفرضن الرواكي المضرى يهاء 
طاهر والشاعر اللبناني شربل داغر والكاتب 
القيقمي السسويدي الغاب بحسن التكمترى 
الذي حققت كتبه مبيعات كبيرة 4 السويد 
وتشهد مسرحياته إقبالاً. 

ون خميصن'العرهن يوماً الشعر 
الشعبي «العامي» العربي؛ وكانت لجمهور 
المعرضس مواعيد يومية مع تقديم أحدث 
الإصدارات التونسية ولقاءات مع ضيوف 
المعرضء. إضافة إلى انفتاحه على تجارب 
شعرية واعدة بتخصيص أمسية لشعراء 
شباب لم يسبق أن أصدر أي منهم كتاباً.(0) 


/ العدد 016 نمفوز 25٠08‏ ] 


معرض الصيد والفروسية: 

تستعد إمارة (أبو ظبي) لاستضافة 
فعاليات الدورة الجديدة من المعرض الدولي 
تلضينل» والفروشية: أبو ظبي ٠ه‏ وذلك 
خلال شهر تشرين الآول المقبل 2# مركز أبو 
ظبي الوطني للمعارضر. بتنظيم من نادي 
صقاري الإمارات وشركة توريت: وبدعم من 
هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. وبمشاركة 
مئات العارضين والشركات من مختلف 
قارات العالم. وتحت رعاية الشيخ حمدان 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ركيس نادي صقارى الإمارات. 

وأكد عبد الله القبيسي عضو اللجنة 
المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية 
ومدير المعارض 2# هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث أن هذا الحدث التراثي يعتبر من 
أهم الفعاليات التي حازت سمعة عالمية 
راقية:؛ والتي تنظمها إمارة أبو ظبي 
ودولة الإمارات اتطلاقاً من كوتها متاسبة 
اجتماعية وتراثية ثقافية تهم مختلف الآمم 
والشعوب. خاصة وأن معرض أبوظبي يسلط 
الضوء على القيم التراثية الآصيلة للمنطقة 
وأسهم بشكل فاعل على مدى السنوات 
الماضية ع التعريف بالتراث العريق لدولة 
الإمارات. وبشكل رئيس رياضة الصيد 
بالصقور التي تمارس 2# إطار مبدأ الصيد 


وذكنا 


المستدام؛ ورياضة الفروسية التي اشتهرت 
بها الإمارات على مستوى العالمء؛ والفنون 
النراثية المتنوعة والحرف اليدوية التي توثق 
لتاريخ وتراث المنطقة. 

واغاى القسس إلى الي فال العرضن 
تنظيم مزادات نادرة للهجن والخيول؛ 
ومسابقات ثقافية وأخرى فنية 4 الرسم 
والتصوير الفوتوغراك. وسباقات لكلب 
الصيد العربي «السلوقي». فضلا عن العديد 
من الفعاليات المبتكرة والمفاجآت التي تبهر 
عشرات الآلاف من زوار المعرض سنوياً. 

وشهد معرض هذا العام مزيداً من 
المشاركات المتميزة من شركات متخصصة 
بآدوية الصقور وعلاجهاء ومن مزارع إكثار 
الصقور ومصنعي وسائل تدريبها وأجهزة 
تعقبهاء وكذلك جميع مستلزمات رياضة 
الفروسية وتربية الخيول وأدويتهاء معدات 
الرماية ومصنعو البنادق والأسلحة؛ هيئات 
ومؤّسسات وجمعيات عالمية مختصة بالصيد 
والفروسية؛ أدوات صيد الأآسماك والمزارع 
السمكية وتجهيزات الانشطة البحرية 
المختلفة. وكذلك الشسركات السياحية 
والشسركات المعنية بالرحلات الصحراوية 
والمغامرات. والمجلات والدوريات 
المتتخصصة. 

كما سيحفل برنامج الفعاليات المرافق 


نا 


للمعرضن العديد من المسابقات الترائية 
والنشاطات المميزة التي تجذب زوار المعرض 
وسقي عليه طائياً عاقيا جيويا: ولت 
من خلال استعادتها لمختلف فنون الصيد 
المحلية وكل ما ارتبط بها من عادات ومهن 


5 9 
وغيرها (") 
جوائزادبية: 


حصل الروائي والكاتب اللبناني الياس 
خوري على جائزة الرواية العربية وذلك 
بعد منح مجلس السفراء العرب #ش باريس 
الجائزة لخوري عن روايته «كأنها نائمة». 
التي صدرت باللغتين العربية والفرنسية. 

وكانت الرواية قد اختيرت من بين 
مجموعة روايات عربية؛ وانحصرت المنافسة 
المرحلة الآخيرة بينها وبين روايتي «ربيع 
دافِيْ جداً» لسحر خليفة و«فلسطين» لهوبير 
حداد. 

وتعتبر الجائزة ثمرة تعاون بين مجلس 
السفراء العربء. ومعهد العالم العربي 
4 باريمسء؛ بإشراف لجنة حكام. ضمت 
شخصيات بينها رئيس معهد العالم العربي 
دومينيك بوديسء. وممثل فلسطين لدى 
«اليونيسكو» الياس صنبرء والشاعرة فينوس 
خوري غاتاء وألكسندر نجارء والطاهر بن 
جلون؛ وهلا بيجي. 


وتتكون الرواية الفائزة من 55١‏ صفحة, 
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وقد صدرت عن دار الآداب 4# بيروت» وعن 
دار شيروق 4 عمان ورام الله حيث تجري 
أحداثها قبل عام :,١54/‏ حول قصة زواج 
بين شاب فلسطيني وقتاة لبنانية: التقيا 2 
الناصرة وأقاما فيها. بعد أن سحرت المرأة 
الرجل # إحدى رحلاته إلى لبنان. 

وتتابع أحداث الرواية بين منتصف 
أربعينيات القرن الماضي وأواخرهاء 2 حقبة 
مليئة بالتطورات التي ستغير حياة المنطقة 
وأهلها. لكنها تغزو من خلال منامات ميليا 
وذكرياتها لتبحث 2# أصول بعض العائلات 
والشخصيات وحميميات حياتها. 

على صعيد متصل فاز الناقد والمفكر 
المغربي د. سعيد يقطين بجائزة اتحاد 
كتاب الانترنت العرب 4 دورتها الآولى 
عن مجمل أعماله النقدية والتنظيرية حول 
الأدب الرقمي. وذلك اعترافاً بمجهوداته 
اهتمامه بالتحولات التي أحدثتها الثورة 
الرقمية على حرفة الكتابة والآدب؛ وسعيه 
الجاد لإيجاد نظرية نقدية وأدبية عربية, 
تتسق مع روح العصر الرقمي. 

وقد جاء ع تقرير لجنة التحكيم 
أن اللجنة قررت وبإجماع أعضائها منح 
جائزة اتحاد كتاب الانترنت العرب للادب 
الرقمي ل دورتها الآولى )5١١08 -7٠١17(‏ 
إلى الدكتور سعيد يقطين الناقد والباحث 
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العربي المغربي؛. على كل أعماله (كتب؛ 
دراسات: مقالات) الثىي يؤصل من خلالها 
للدرسس التنظيري- النقدي الرقمي 2 
المشهد العربي». 

والدكتور سعيد يقطين من مواليد 
الدار البيضاء حاصل على الدكتوراه ب 
الآداب من جامعة محمد الخامس/الرياط 
- المغرب. وهو أستاذ التعليم العالي بكلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ومن 
مؤلفاته القراءة والتجربة: حول التجريب 
الخطاب الروائي الجديد 2# المغرب, 
دار الثقافة؛ الدار البيضاء ١59/80‏ تحليل 
الخطاب الروائي: الزمن:ء السردء التبثير 
وانفتاح النص الروائي: النص والسياق. 

وتعد جائزة اتحاد كتاب الانترنت العرب 
أول جائزة من نوعها 4# الثقافة العربية 
وتبلغ قيمتها المادية ٠٠٠١‏ دولار أمريكي 
بالإضافة إلى شهادة تقدير خاصة تمنح 
للفائز مع درع الاتحاد .('') 

برنامج للتعاون بين الايسيسكو 
واليونسكو: 

وقعت المنظمة الإسلامية للنربية والعلوم 
والثقافة إيسيس كو ومنظمة الآامم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة يونسكو بش باريس 
على برنامج التعاون المشترك للعامين ٠٠١8‏ 
و04١٠‏ وقعه عن الإيسيسكو مديرها العام 


م 


عبد العزيز بن عثمان التويجري وعن 
اليونسكو المدير العام كويشيرو ماتسورا. 

ويشمل برنامج التعاون الجديد بين 
الإاسيشكو واليوسينكي 98 :شاط فقطي 
مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال 
والعلاقات الخارجية واللجان الوطنية 
بموازنة إجمالية تقدر بحوالي خمسة ملايين 
دولار أمريكي . 

واتفقت المنظمتان ب مجال التربية على 
تنظيم ورشات عمل لفائدة العاملين ‏ مجال 
محو الآمية وعلى تنفيذ أنشطة حول محاربة 
الأمراض والمخدرات 2 المدارس والتربية 
غير النظامية والتدريب المهني وتحديث 
النظم التعليمية. 

و مجال العلوم تم الاتفاق على تنفيذ 
أنشطة حول إدارة حدائق العلوم والتعاون 
جنوب . جنوب # العلوم والتكنولوجيا 
وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية حول 
الطاقة المتجددة وورشات عمل حول تدبير 
المياه وأنشطة حول ردم الفجوة الرقمية 
وتدريس العلوم عن بعد. 

و4 مجال العلوم الاجتماعية اتفقت 
المنظمتان على تنظيم حلقات دراسية حول 
محاربة الفقر ومساعدة النساء والفتيات 
وتقديم التدريب المهني وإعداد دراسة 


كنا 


حول الفقر والإقصاء الاجتماعي © الدول 
الأبالامية: 

واتفقت الإيسيس كو واليونيسكو أيضاً 
على تنظيم دورات تدريبية للعاملين 2 
اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 2 
الدول الأعضاء )١١(‏ 

أفغانستان أم الرسوم الزيتية: 

قال علماء إنهم تأكدوا من أن أول رسوم 
زيتية # العالم على الإطلاق موجودة 2 
كهوف قريبة من تمثالين ضخمين لبوذا 
جرى تدميرهما 4# أففانستان: وأنها رسمت 
قبل مئات السنين؛ وبذلك تكون أفغانستان 
أول من استخدم الالوان الزيتية قبل أوروبة 

وآخذ العلماء عينات من رسوم زيتية تعود 
إلى القرن السابع الميالادي من كهوف خلف 
تمثالين كبيرين لبوذا # باميان اعتيرهما 
نظام طالبان مخالفين للتعاليم الإسلامية 
فأمر بتفجيرهما عام .5٠١١‏ حيث ذكرت 
هيئة الإشعاع السنكروتروني الآوروبية ب 
فرنسا بموقعها على الانترنت أن العلماء 
عشوا على الرسوم © ١7‏ من 5٠‏ كهفاء 
وإنها رسمت باستحدام ألوان زيتية ربما 
تكون ألوانها أخذت من شجر الجوز أو نبات 

وقال يوكو تانيجوتشي رئيسن فريق 
البحث: إن الرسوم تعد أقدم مثال واضح 
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لرسوم زيتية 2 العالم رغم أن الزيوت الجافة 
استخدمت قبلها على يد الرومان القدماء 
والمصريين القدماء لكنهم استخدموها فقط 
لك الأدوية ومستحضرات التجميل. 

يذكر أن أوروبة لم تعرف الآلوان الزيتية 
حتى القرن الثالث عثسر وم تنتشر فيها 
الرسوم الزيتية حتى مطلع القرن الخامس 

وكانت منطقة باميان مركزاً بوذياً 
مزدهراً وعاقن الرهبان ‏ سلسلة من 
الكهوف المنحوتة 4 المنحدرات الصخحرية 
قرب التمثالين» حيث من المرجح أن الرسوم 
4 الكهوف هي نتاج عمل قنانين اعتادوا 
السفر على طريق الحرير القديم للتجارة 
بين الصين والذي يمر 2 آسيا الوسطى إلى 
الغرب. وتصور الرسوم بوذا مرتدياً رداء 
برتقالياً ومخلوقات أسطورية("©. 

رحيل الكاتب المارتينيكي سيزير: 

رحل الكاتب المارتينيكي إيمي سيزيرء 
عن عمر يناهز غ4 سنة؛ء بعد معاناة طويلة 
من مرض القلب. 

ووجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
تحية إلى الشاعر الفقيد معتبرا أنه رمز 
الآمل لكافة الشعوب المضطهدة؛ عبر نضاله 
مق الجل الاصسط اشبرهووته وقسسى خطازوة 
الإفريقية. وأعرب أمين عام الفرنكوفونية 
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السنغالي عبدو ضيوف عن الحزن الكبير 
الذي تشعر به العائلة الفرنكوفونية. 

ولد إيمي سيزير عام 11١7‏ وسط عائلة 
كبيرة وفقيرة شمال جزيرة المارتينيك. تخرج 
ل ثانوية «لوي لو جران» ‏ باريسء والتقى 
هناك بالشاعر السنغالي ليوبولد سيدار 
سينجور والكاتب عصمان أوسي. وبتعرفه 
عليهماء أدرك التهميش الذي كان ضحيته 
سكان الجزر الفرنسية والآفارقة. فسخر 
قلمه للدفاع عن المضطهدين والمستعمرين,» 
عام 1554: أنشاأً إيممي سيزير مع 
سينجور وعدد من الأصدقاء الأفارقة 
صحيفة «الطالب الأسود» فظهر للمرة 
الأولى مصطلح الزنجية. 

وقد أريد من هذه الفكرة التخلص من 
صورة الرجل الآسود المتواني غير القادر على 
الآخن بزمام أموره بنفسه وبناء مستقبله. 
ل عام 1954 التحق سيزير بإحدى أفضل 
مدارس التعليم العالي ب فرنسا.ء ونشر 2 
السنة نفسها «مذكرات العودة إلى الوطن 
الآم» التي يعد من أهم أعماله الآدبية قبل 
أن ينضم إلى الحركة السريالية بقيادة أندريه 
بروتون الذي أشرف على كتاب «الأسلحة 
العجيبة» لإيمي سيزير. 

عمل إيمي سيزير # المجال الآدبي 


والسياسي تعاء واصيت نافيا بوخائياً وعمدة 


يحض 


لمدينة فور دو فرانس عام .١1540‏ وبعد 
ثنتي عشرة سنة من العمل؛ أنشاً حزبه 
الخاضن باسم حزب التقدم الاريتيكي: 
وكان من أهم مشاريعه محاربة الاستعمار 
والعنصرية. وكان من أبرز المطالبين بالحكم 
الذاتي للمارتينيك وليس باستقلالها. ولم 
يخادر الساحة السياسية إلا ذعاء 6+:؟ 
اصالات 

-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «ساناء 

؟- وكالة الانباء الليبية رجاما» 

*- وكالة أنباء الشرق الاوسط 

4- شبكة المعلومات العربية المحيط 

ه- وكالة الأنباء التونسية 

5- وكالة المغرب العربي للانباء 

- وكالة الانباء السعودية 

1- موقع نسيج 

9- وكالة أنباء الامارات 

٠-موقع‏ العرب أونلاين 

١-موقع‏ ميدل ايست أن لاين 

-موقع البوابة 


١-وكالة‏ رويترز 


وك ستينيات القرن الماضيء افتحم إيمي 
سيزير عالم المسرح. وأشرف على مسرحية 
«مأساة الملك كرس توف» 1157 التي لاقت 
نجاحاً فائقاً العواصم الآوروبية. وكتب 
كذلك مسرحية «فصل # الكونغو». وبعدها 


والعاصفق 093 


000 

1 11خ ااا 
01 لخ ات ا ااا 

الله ااا 00 

لل 0000 

0.1/1 .طخ اط .17117117 

ا 000 

الل 00 

1خ .01 .1خ 117 .111 . 
.50101111 خخ ااا 
.18-51001011111 01آ0آ111 ااا 
201 .خخ 11خ .1خ .17117117 


1115.4 .ااا 


لين 
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عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 
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علم الإبداع 


ل 
عرض وتقديم: محمد سليمان حسن 


صدر للباحث الدكتور «مروان فارس» كتاب تحت عنوان: «علم الإبداع 
ظ عند جبران خليل جبران وناديا تويني وخليل حاوي وصلاح ستيتيه» الكتاب 


من إصدارات «شركة المطيوعات للتوزيع والنشر» 2 بيروت -لبنان. يقع 
الكظاب يي /190/امسنعة مخ القطم القبيي قم فرسيناً ليها شق 
والمعطيات المعرفية للكتاب. 


36 حت من سور نه 
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قدم للكتاب الأديب والناقد دصلاح 
ستيتية» بالقول: إن مروان فارس مفكر ذو 
وهج. مثقف كبير. شديد الالتزام باتجاهات 
الفكر الكوني. الاتجاه الإنساني؟ سؤال قديم 
يحاول «مروان فارس» أن يجيب عليه؛ باحثاً 
دؤود ع ف الأسافانت واقينى ذلك فاخ صددا 
من الأبحاث التي يتشكل منها هذا الكتاب 
تشهد على ذلك. فالبنى هي لغات ووراء 
كل لغة منها خطاب. يمضي إلى الخطاب 
الذي هو من صنع الصوت ومن صنع الصور 
الصوتية والإيقاعات. يمضي إلى الأثر- 
فيبحث عن المادة العميقة للإيحاء- فالإيحاء 
بذاته. إنما هو معطى ما ورائي. 

من هناء فإن الرابط بين الإيحاء والبناء 
هو عروة الوصل. # ما يبدو متبايناًء والإطار 
المرتعش # موسيقا العالم الذي يتم البحث 
هده يكبت الوحدة ك تشذكيو :يتغاطى مع 
دلالات موزعة على حضورنا ك4 الكون. هذا 
الكون الذي لا يستطيع لملمته إلا الشعر. 

4 علاقته مع شعر الآخرين: يعرف, 
أن ما نسميه النفسء وما نطلق عليه اسم 
الوه إثها هما سترايطان +3 الشعودارة 
افتراق» إنه يحاول أن يجعل البنى اللغوية 
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علم الإبداع 


اقرأوا له بأدوات التحليل الشديدة 
العقلانية:؛ واقرأوا بعين القلب النصوص 
المخصصة لجبران خليل جبران: وتلك 
الفصول المخصصة نناديا تويني وخليل 
حاوي وصلاح ستيتية. إن أدواته إنما هي 
تحديده العميق للإيقاع مسكون بالاسطورة 
والحلم: إن أدواته هي الصورة التي يصنعهاء 
حيث تتطور تلاحقات أحلامنا التي لا تجد 
إلذ التجميد لها سبيلاً. 

إففيؤكنه أن الغاهن لا معطيع أن بحر 
عن نفسه لا بلغته - لغة الكينونة تنبع وتفيض 
بالضرورة بالتجربة المعاشة إن الشعر 2 
الادب حيث تتلاقى كثرة من الخطوط 
وتمحىء إنما هو عالم يتم الرهان فيه على 
اللا انتهاء. 
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الإبداع والتأويل 

الإبداع على صلة وثيقة بالتآويل وإعادة 
البناء. لأن الخلق صفة من صفات العقل» 
أو من سمات الفلسفة. ويقدر ما يصعب 
التنازل النظري لصالح طرف دون آخرء 
لا يجوز فقهياً؛ أن نقر بالتسوية. لذلك: 
تصبح الآسئلة مقدمات لآسئلة أخرى كي لا 


خضل إلى نتيجة. لايد سن محاضصرة القكبانا 


فس 


المتعلقة بالخلق والإبداع والتأويل بجملة من 
الأسئلة. فشبكة العلاقات فيما بينها لتشييد 
بنيان نظري حولها. 

وعليه نبتدئ بصياغة الجملة الآولى من 
الأسئلة حول قضية الخلق واتصاله. فالخلق 
من عدم هو عدم قطعياً. بينما الوجود من 
اللاشيء هو (لاهوت) يجيز الاستبدال 2 
سبب الموجود . فإذا كان الخلق يعني إيجاد 
ماهو غير موجود فذلك لا يفترض الابتداء 
من اللاوجود . بل هو الانتقال من المعلوم 
إلى المجهول وبالعكس من نفس الجنس. 
فالخلق هنا صفة من صفات الناس. إن 
مفهوم الإضافة يوصل إلى مفهوم إعادة 
البناء بوساطة التداعي. 

يرى (سبينوزا) إن جميع وسائل اللغة 
والتاريخ وجميع البنى ضرورية حتى الوصول 
إلى الهدف والطموح الذي يقصده التأويل. 
ويعتقد مبدعو اللغة السنسكريتية: أنه لابد 
من أن يظهر افتراق بين معنى النص المفردة 
لتظهر العلاقة بين المستويين. إذن داخل 
البنية تحمل المفردات بحسب وظائف أربعة: 
الإشارة؛ العلاقة: إنتاج المعنى؛ الإيحاء. أما 
وسائل الإيحاء الرمزي فيمكن لها أن تنطلق 
من معنى النص أو من حصول النص ل 
سياق تكوينه. لذلك؛ يطرح السؤال نفسه 


فض 


علم الإبداع 


بشرة حون اتدلافة بين المي اللباشن قير 
المباشرء بل بين العلاقات المنطقية والرمزية 
النص. إن الصورة الشعرية غامضة 
إذن. 

يتضح مما سبقء أن البحث عن الشعر 
قوفي إن انلق العردة والحملة واس مجم 
الولالة إيجام ووهؤا لذن سكن الاجنياد 
شرعيته من قاعدة التأويل لا المنطق. إعادة 
ترتيب الكون. إن الإبداع علم والتأويل علم. 
إن علم الإبداع هو علم التأويل. 

© 85 58 

المنهج الالسني عند دوسوسور 

اللي ا |الدوور ترقيي للتسظ روف 
موقع دوسوسور هو ج الهدف والوسيلة» 
إعادة ترقيب: يس تخرج من الوضف نظاما . 
يرى دوسوسورء أن التفكير ينطلق من اللسان 
ويعتدم كيدف اخصرى: واللسائية تنيطط 
بنفسها مسائل ثلاثاً: وصف كل اللغات 
زمنياًء اكتشاف المبادئٌ العامة؛ تحديد 
اللسان لذاته. 

الدلالة اللغوية لا تريط شيئاً ما باسم ماء 
بل مفهوم صورة صوتية. وبناء عليه يساوي 
نين القهوم واللالول»نوبيق السبورة المدوقية 
لالب ويصدل إلى تيدان هما مين ] ل 
منطقية الدلالة. خارج العقل. والثاني:الطابع 
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المتلاحق للدالء؛ لأنه ذو طبيعة سمعية. 

يحدد دوسوسور هدف الالسنية 
التزامنية بوضع المبادئّ الآساسية لآأي نظام 
لغوي. العناصر المؤلفة لآية حالة لغوية. هذا 
المعطى يحدد ش وحدات واضحة ضمن 
السلسلة الصوتية مع الآخذ بعين الاعتبار 
اللجوء إلى المفهوم 2 التحديد . 

واللغة حسب رأيه. لا تستطيع إلا وأن 
تكون نظاماً نفسياً وخارج التعبير عنها 
بوساطة الكلمات. 

حسب دوسوس ور يدرس النهج اللساني 
التعاقبي العلاقة بين أطراف لغوية تتابع 
ويحل بعضها محل البعضن الآخر 2 
الزمن. هدفه التمحور حول علم الآأصوات 
ب تحولاتها التاريخية. كما يطال وصف 
الآأصوات شك حالة معينة. 

و الخلاصة. لابد من التأكيد على 
أهمية الدفع الذي أعطاه منهج دوسوسور 
الآالسني كي يصبح البحث اللغوي علمياً 
اتطتلاقاً من اعتماد مبدأ الوصف للمعطى 
المادي. دون الدخول ب تعقيدات المنطلقات 
والنتائج المنطقية. 
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الكلام الجبراني.. 

١ك‏ قراءتنا لرماد الأجيال والنار 
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علم الإبداع 


علمالأبراع 
توس 


الخالدة» خلصنا إلى القول بأنها بداية 
للبحث عن اللغة الجبرانية. نرى أنه لابد من 
إيضاح سريع لبعض المفاهيم اللغوية: فاللغة 
حسب تحديد «فردينانئد دوسوسور»: مؤسسة 
اجتماعية خاضعة لقانون الزمنء إنها تنمو 
وتتطور وتموتء. ففقدان العلاقة المنطقية 
بين الدال والمدلول يضع العقل الفردي أمام 
استحالة اتخاذ قرار الحياة أو الموت: فتبقى 
يحف بها الثبات؛ دون انقلابات حادة أو 
تغيرات جوهرية سريعة:. ولكونها منظومة 
لمجموعة دلالات. فهي ذات طبيعة قابلة 
للدرس كمعطى موجود ومحدد الآطر. على 
هذا المهفصل تتحدد معالم قراءتنا للتمظهر 


ف 


اللفوي الجبراني 4# «آلهة الآأرض». كما 
يتركز الجهد على كيفية الإيصال هذا عبر 
وسائله المتعددة. 

نموذج تطبيقي: «وعندما حلت ليلة 
العصر الثانية عشرء وابتلع الصمت,. الذي 
مومد بحر الال حبيع القلال» لين الالية 
الثلاثة المولودون 2 الآأرضء وأسياد الحياة 
على الجبال؛ فترافضت الآنهار إلى أقدامهم 
وغمرت أمواج الضباب صدورهم وارتفعت 
رؤوسهم بجلال فوق العالم ثم تكلمواء 
فتموجت أصواتهم كالرعد البعيدء فوق 
السهول». 

يبدأ النص بتحديد الإطار زمان ومكان 
فيحدث التموضع , من النسق الآول اهتم 
جبران 4 تقديم آلهة الآرضن «ي إطار 
زمني غير محدد. وب إطار مكاني يشير إلى 
العناصير الاولى 2 الطبيعة. إنها الطبيعة 
4 امتدادها الذي لا يميز فواصل الوقت. 
والصيفغة تتكرر ذاتها © النسق الثاني على 
صعيد الفعل فتقع الآفعال المتتالية 3 
الماضي معيدة نفسها 4 شكلها. كل الأفعال 
هذه تنعطف بعضها على البعض الآخر 
بأدوات العطف البسيطة, تتكرر. تربط 
الأفعال وتشدها بعضها إلى البعض الآخر 
بمنتهى السهولة والبساطة. هذا النمط 


ين 


علم الإبداع 


المتمرد والمتكرر يخلق إيقاعاً متناسقاً؛ يعاود 
نقنه شاكل لحظة وعلن ديع الستويات: 
هين خبطت الجيلة الواحصية اللؤلفة مخ 
تركيي الففل+القاغلت السنفة دوخ خفرات 
4 قاعدة البنية الخارجية. إنه النموذج 
الواحد على امتداد الفقرة يعيد إنتاج نفسه 
لديف إنقاع ناض اتريبانة: 

إنه يرسم بنية عميقة: يدور فيها المعنى 
حول البدايات. حيث يستطيع الآلهة الكلام. 
إنه إحدى نماذج الكلام الجبراني تصادفه 2 
هذا النص ليشكل إحدى الحجارة 4 عمارة 
الكلام الجبرائي. و سياق النص ذاته خمط 
آخر من ذات الكلام يظهر # الحوار بين 
الآلهة ليضيف إلى النموذج نموذجاً آخر. 

نخلص من ذلك إلى أن الكلام (الجبراني) 
كلام المحبة البشرية الضعيفة -إنه هو 
نفسه ذلك الذي ينطق به ناثان ابن الكاهن 
حيرام- وهو يشير إلى استمرار الحياة: يؤكد 
استمرازه للعراصيل المفين يه ومين ها يول 
عبوره إلى قراءة الآسرار صياغة لجملة 


من الأسرار. لشبكة من الرموز- يتواطيٌ 


الشعن. 
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الزمن الجبراني.. 


من «عرائسنى المروج» وفع اختيارنا عَلَن 
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«رماد الأجيال والنار الخالدة» لنحاول 
قراءتها قراءة داخلية:؛ فالاهتمام بالكلام 
الآدبيء الجبراني؛ يحفز إلى التعاطي مع 
بنيته الداخلية:. دون اللجوء إلى إسقاط 
البنية الخارجية. ذلك لآن المنهج الآخير قد 
يسويء التعليل أو يلامس التعليل أو يلامس 
المعنى ملامسة هامشية: الذات أو العقل 
أو العالم. قفي هذا المعطى وحدات أساسية 
وأخرى ثانوية. متمظهرة جميعها بأعمال 
أو مشاهد تقود إلى استكشاف الدوافع 3 
نسق. فيصان بذلك الآديب 2# أثره والآثر 
بحر الثقافة الذي ينتمي إليه. متميزاً 
مقيماً علاقات مع ما هو موجود وما هو 
قابل للوجود. مع التاريخ؛ وعوامل المحيط 
كلها تجتمع لتصوغ الآثر الآدبي ا المنهج 
إذن»ء تفتيشى على الإبداع وعلى التنسيق. 
لك البنية الداخلية تأويلات للعبورء أو 
رسم للحركة عبر الزمن الذي له مقاييسنا 
والزمن الآخر: هذا المفهوم قد يكون مدخلا 
مقبولاً للعبور إلى الزمن الجبراني. الحركة 
الخارجية ب النصن مدلول داخلي لحركة 
الحياة والموت الملغى بالمحبة. 

هده القراءة «لرماد الأجيال والنار 
الخالدة» بداية البحث عن اللغة الجبرانية 
ببعديها المتكاملين. فالوصول إلى تحديد 
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علم الإبداع 


الزمن الجبراني إنما هو وصول عبر اللغة 
إلى بعض ما تشير إليه. مما يحفز إلى إعادة 
بناء النقد العادي بناء يؤهله لرسم العالم غير 
الاعتيادي الذي عاش فيه جبران محاولاً 
باستمرار الدلالة إليه. إنه ذلك العالم الذي 
فيه: «تعائق الحبيبان وشربا من خمرة القبل 
حتى سكرا ونام كل منهما ملتفاً بذراعي 
الآخر وإلى أن مال الظل وأيقظتهما حرارة 
الشمس»: عام اللحبة, 
45 6ه 

4 بنية الايقاع عند خليل حاوي 

حي قرو حايل خارى أن يشمو هيا 
لحياته. رحل إلى الرمز. حل فيه وأصبح 
السيرء والسير. حل فينا علنا نلقى بعده 
الانبعاث -ي الكشف عنه. خارج سير 
الالفاظ المتراكمة حوله- نتوقف أمام طبيعة 
الإيقاع 4 نتاجه الشعري. لقد ساد الاعتقاد 
فترة طويلة بآن الإيقاع ليس إلا حصيل للوزن 
والقافية؛ فانحصر الهم النقدي بدراسة 
الأوزان والقواك؛ مما جعل هذا النمط 
النقدي # إحراج كبير؛ نتيجة التطور الذي 
تم 4# بنية القصيدة. فإذا اعتبرنا الشعر 
أحد المناحي الفنية # اللغة. فإن هذا 
النحو يوصلنا إلى مفهوم يتقارب مع مفاهيم 
الرسم والموسيقا. من هذه المقارية تظهر 


لام 


طبيعة الشعر خاصية المساحة الشعرية 
وخاصية وقت القول. ويقودنا هذا أيضاً إلى 
إعادة الحق لصاحبه. أي إلى إعادة الشعر 
إلى الشاعرء وبذلك يعود الشعر إلى الحرية؛ 
حرية الإبداع بصورة أخرى. هذا الكلام 
يعيد للإبداع حقه بالتعبير عن ذاته بالحلة 
التي يراها مناسبة # مناخ من الوضوح أو 
الغموض مرتبط أولاً وأخراً بالحالة التي 

من هده الاعتبارات الخاصة بطبيعة 
الشعر يتبين دور الإيقاع كعامل أساسي 
للصياغة الشعرية؛ إنه يتمظهر حسب نمطه 
ل أوجه مختلفة ومتعددة 4 انتظام عودة 
عنصر ماء عنصر مرئي ومحسوس. 
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ناديا تويني محفوفة بالاساطير.. 

من هي هذه الناحلة كالعذاب؛ العذبة 
كالبحيرات؛ والذاهبة من الأرض إلى التراب. 
و«الرأمس 4# الكلمات»5. هي: محفوفة 
بالكتابة فمس تتوشح بالذهاب و«طفلة 
تلوك الهواء». تحلم بالارضء بغبار يتوطأ ب 
الفضاء. 

هي: وقد قضي الآمر- أيقونة 4 الشرق 


«حالم الآرض» ثلاثية تبدد الاتجاهات. 


فض 


علم الإبداع 


وك البنية العميقة تستقر التحولات؛ فالأرض 
ذاتها أرض أخرى تعرفها هي ولا نعرفها 
نحن: فمن فوقء إنها ساق القمح يلهو مديداً 
كالاطفال؛ من تحت لمسها رعب. صوتها 
قتل وعلى الآرضي الناس؛ عاطفة تتسع 
كالفضاء. 

هكذا يحصل التحويل وعلى هذا النحو 
على هذا الحجر السري السحري لابد أن 
يتكىّ الفهم ب النص الشعري الذي يتصف 
بكونه لناديا التويني؛ إنها ترى هكذا . 

تقول ناديا تويني: 
تتحت الارض فنافذة 
تحت الاصابع صراخ ارتعاب 
كل صوت هو ذا السفاح 
والكلمات تتنفس على إيقاع الموت 

إن هذا العالم موجود فهي تراه ونحن لا 
نراه؛ وك رؤيتهاء ينبري اللمس رعباً والصوت 
فكلا والعلنات كترانى على إنفاعات الوت 
بحثاً عن اللمس. 

الناسى عاطفة الأآرضء يعتقدون أن 
الشرح متهم والحزن متهة أيخينا: أما عد 
ناديا تويني فالاساس ليس الرجلء الأساس 
شو الأركن اتشاعا وقضباء:وضحاوى::ولذلك 
فهي الشكل المطلق. 

خارج الذاكرة وخارج العقل 4 هدوء 
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الذاكرة ‏ المكان» و انسلاخ الفكرة عن 
القول. وهكذا تكتمل الكتابة من الصورة إلى 
اللغة إلى الإيقاع لتؤلف بين عناصر الرؤيا 
4# بنية الإيقاع لا يكتشفها إلا الحلم بعد 
التحويل الذي يحدثه العذاب. 
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إضافات صلاح ستيتية 4 «أجزاء 
القصيدة).. 

عند حدود الكلام قد يبدأ الشعر كما أنه 
قد ينتهي لذلك تندرج باستمرار لوائح الشعر 
عند لوائح العالم. لتقع المشكلة الشعرية عند 
مشكلة الحدودء فترتسم الحواجز لتحط 
رحال القافلة الشعرية عند أولى محطاتها 
الانتقائية: 
تلآ موت هوا موت: قدرخالص بالنقاء 
برعم كثير الكلام 4 السحر 
عنيد؛ كلامه غيم 
... هذا الخليط من الكلام 
مع الثمار, فجأة هو الصمت المديد: 
العابر يعد نحديده؛ الصمت. 

كلا الكلام يشبع جوعاً يتوازى فيه 
الصمت مع الموت. والقدر امتداد. #ْ هذا 
المعبد العاشق تختصر الرحلة ب ضباب 


/ العدد450 حسزيران 5٠١08‏ ] 


علم الإبداع 


الشتات لتتم بعد الانفجار الشعري عملية 
إعادة البناء. 

جملة الكلام منجرة 4# كنيسة الكتابة. 
من المنجرة ضباب والصلاة 4# امتداد 
الصمت. 

على مستوى المتلقي لا يمكن التمييز بين 
العوالم الثلاث التي كان يقترحها الإغريق 
فوق سطح الآرض وتحتها وعلى السطح. 
فالاتصال بالحقيقة هو 4# اللحظة الشعرية 
ذانها اتصبال بالرمز هذه الحخسازة سيدة 
قبل تكون الأسطورة وما بعد. 

الولادة أبدأ نقيض الموت أو الصمت 
أبداً. لذلك فإن للرخام خداً ينبضن بالحياة: 
إن مسر هذا الإيقاع يكمن # القدرة على 
الامقباظ الشعرئ من قناسق اللاقاسق 
أم ل اجتماع اللا مجتمع. العشق عملية 
إنجاب. لكنه إنجاب من عطية الفكر. يقول 


من ردفيك اللاهثتين اثنتين 

جسد أنثى يطلع من عطية الفكر 
ما بك من حرائق تنظر 

سحرة الهائمين باك 

بخارك الازرق 


بفضن 


وانفضاضاتك 
لا متنشقات متنشقات الوبر. 

هذا النص جمع من المتناقضات من 
جوهر واحد, وكأن النقيضن غير نقيض, 
وكأن البحث عن الهوية قد أضحى شيئاً 
الشعر قديماً لآن الهوية الجديدة صنو 
للحضارة الجديدة المبعثرة ب حطام الذرة 
التي يعبر عنها بالحريق. 

إنها المذيحة الستيتية ملطخة يدماء 
الذين يحبون الكلام. 
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الجدليات المثلثة 2 «الجهة المحترقة 
الاخرى للبالغ النقاع». 

يقول «صلاح ستيتية»: 
لقد انتظرناه على السطوح 
نحت رطب سواد الكون 
حيث نحاق يمامة من قرميد 
كفتاة طويلة 
مكللة باوراق خضراء 
تتفتح ل الاخير رماداً يحترق 

إن امتداد النص امتداد 4 الغناء. مما 
يعطي للغناتية بعداً جديداً إذ يدخلها بخ 
شبكة العلاقات والمعادلات وك تناسق 
الجدل داخل منهجيات العقل. إن شبكة 


١ 


علم الإبداع 


الموضوعات هنا غنائية جديدة تخطت 
الالتباسات السابقة إلى التباس جديد غير 
ا 

إن الجدلية المعهودة 2 الفلسفة تطرح 
العلاقة بين طرفين بين تفاعل أو تضاد أو 
كلاهما. إلا أنه الشعر تدخل الإضافة 
على الفلسفة تتجعل منة جدلاً شعرياً. 

حتى الجملة هي تعبير عن ذلك فتصبح 
أكثر من محمولة للتعبير أو محطة دلالة. 

أما الهندسة العامة لكل الموضوعات 
فهي ليست 2# كتاب واحد أو قصيدة واحدة, 
إنها ك الجملة. فالكتاب قصيدة واحدة 
والقصيدة جملة تغني كما الغجربة. 

لآن الكتاب جملة فحركة الإيقاع هي 
كتاب الجمل أو تعددها. إن الجملة تقوم 
على الإيقاع. إنها (الجهة المحترفة الآاخرى 
للبالغ النقاء) ب غنائية جديدة وقد صيغت 
على لحن قيثارة متكسرة باضطراد . كل 
ذلك داخل إطار إيقاعي شديد الحداثة لآنه 
يبني الصورة الشعرية على ضوء اللغة بعد 
تحطمها داخل القلب. إن صلاح ستيتية لا 
ينطق باللسان. إن لغته إيقاع. 
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من التراث الشعبي الفراتي: 

صدر حديثاً؛ عن وزارة الثقافة السورية. 
مديرية التراث الشعبي. الكتاب /١١/‏ 
من مشيروع جمع وحفظ النراث الشعبي» 
تحت عنوان: من التراث الشعبي الفراتي 
بمختارات من أعمال الباحث عبد القادر 
عياش. وهو الجزء الثالث من هذا العمل. 
قام باختيار النصوص الاستاذ «كامل 
إسماعيل». وأعدها ودققها وحققها الأستاذ 
عباس الطبال. يقع الجزء الثالث 2 /7/17/ 
صفحة من القطع الكبير. 

فرائد العقود العلوية على شيبرح 
الازهرية: 

صدر عن وزارة الثقافة السورية كتاب 
تحت عنوان: «فرائد العقود العلوية على 
شرح الأزهرية». الكتاب من تأليف «علي بن 
إبراهيم الحلبي. 45-9170 2٠١‏ وهو صاحب 
السيرة الحلبية. حققه الدكتور «فخر الدين 
قباوة» وأصدره 4 جزأين يتناول الكتاب 
4 ثناياه جملة من قواعد اللغة وإعرابها 


ونحوها وصرفها ومواضيع أخرى. 
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علم الإبداع 


تطبيقات نظم الذكاء الصناعي ف 
حماية البيئة: 

كتاب حديث صدر عن وزارة الثقافة 
السورية, لمؤلفه الدكتور «عادل عوض» 
شيخ العفاب الخرها كرضنات إليه 
تطبيقات البحث العلمي المبتكرة 4 مجال 
المعلوماتية والذكاء الصنعي خدمة لقضايا 
المياه والتخطيط العراك البيثي. 

الالعاب الشعبية 2# دير الزور: 

كتاب حديث صدر عن وزارة الثقافة 
السورية لمؤلفه الباحث «عباس الطبال». 
يبحث الكتاب 2# الألعاب التي كان يلعبها 
سكان دير الزور منن أكثر من مثّة عام 2 
مختلف الأعمار من الذكور والإناث. 

الاهزوجة الشعبية 2 إدلب: 

كتاب حديث صدر عن وزارة الثقافة 
السورية لمؤلفه الباحث عبد الحميد مشلح. 
والكتاب محاولة جادة لجمع جزء من التراث 
الشفوي لمنطقة إدلب وتدوينه. 

ثلاث مسرحيات للمسرحي الاسباني 
(اليخاند روكاسونا) 

ترجمها عن الإسبانية الاستاذ (علي 
إبراهيم أشقر). هي: صديقتنا ناتاشا 
وأنشودة 4 ثلاث ليال ورسالة من امرأة 
مجهولة. يقع الكتاب 2 /00؟5/ صفحة من 
القطع الكبير. 
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شعردمشق: 

كتاب حديث صدر عن وزارة الثقافة 
السورية للباحث الدكتور رياض عبد الحميد 
مراد. يتناول شعراء دمشق بش القرن الثاني 
عثير الهجريء 4 مجتمعها وحضارتها 
وأبنيتها وزراعتها وصناعتها وتجارتهاء 
إضافة إلى وضعها الثقا والمعرة. 


علم الإبداع 


امه هه 


من عادات وتقاليد مدينة تدمر: 

كتاب حديث صدر للباحث أحمد مثقال 
فشعم مدير المركز الثقاك العربي 2 تدمر. 
الكتاب دراسة توثيقية للبعض من عادات 


وتقاليد مدينة تدمر. وله كتاب حديث تحت 


الطبع بعنوان: الآلهة والآساطير 4 تدمر. 
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تحاول المدارس الجغرافية و«الديمغرافية» منن عقود عديدة: 2 
سعيها إلى تعريف للمدينة:؛ الاتفاق على رأي يحظى بالا جماع؛ وقد 
اعتمد عدد السكان 2 كثير من الاحيان المقياس الاول؛ فهناك من 
قال: «المدينة تجمّع يضم أكثر من الفي شخص على أن يعيش هؤلاء 
الاشنخاص على التجارة والصناعة وليس الزراعة» وهناك من اعترض 
على تعريف المدينة على أساس العدد لان ٠١‏ إلى 45 من مدن الغرب 
المعروفة كانت قبل العام /١6٠١/‏ تضم أقل من الفي شخص.. 


العهدد86 05 نفوز م١٠١‏ ميان 


الي مفاهيم سكانية؟! 


وهناك من قدّم مقارية تأخن 4# الاعتبارعوامل مختلفة بحيث لم يعد عدد 
السكان العامل الحاسم؛ فالمدينة يجب ان يكون لها ماض معروف تستطيع 
أن تفتهاريه كى تستحق هذه التسمية والسؤال الذي مطرع نقسه حلا هذا 
المجال: هل توجد مدينة يمكن الحديث عنها كمفهوم نظري؟ أم أن هناك 
مدئا يقدرما توجد حضارات؟ وترى أن المدن: أدثما وجدت 3 اتعالى كبلك 
بعض السمات المشتركة التي لا جدوى من إنكارهاء وهذا لا يمكن اختصاره 
تعريف نظري وحداني. 

إن الظاهرة المدينية عرضة للتجدد؛ والتعريف لا يمكن أن يكون واحداً 
لكل الازمنة ولكل البلدان؛ ونرى أن التباين بين المدن والقرى 2 بعض الدول 
كان محدوداً فيما يتعلق بالتنظيم والاسلوب والمظهر؛ ونرى أن هناك وحدة 
نموذج الاسكان واشكاله الى درجة انه يمكن الا نميّز بين خريطة قرية 
وخريطة حي من المدينة؛ وبالطبع المرافق العامة للمدينة أكثر تعقيداً وأكثر 
فعالية مما هي عليه كي الريفه واعتبار الوظائف الاقتصادية للمدينة 
قياساً وحيداً للتصنيف أمر غير مقنع؛ فهناك قرى؛ قامت بنشاطات حرفية 
وكجارية قن كحسدها غنيها مديكة عبيرة:. 

يعاني المؤرخ كثيراً من اختلاف المقاييس والاراء 4 هذا الموضوع؛ وخاصة 
الدوراسات القديمة ول تعرف على نبيل الككال عيقك حوت مديثة حمصن 
4 القرن الثامن مئتي الف نسمة!! وكيف قدَّر سكان سورية نسبة لهذا العدد, 
ولا كيف منح احد الرحالة 4 القرن الخامس عشرء مدينة القاهرة بسخاء 
ثلاثة ملايين نسمة: ولا كيف استنتج المورخ المعروف «اندريه ميكائيل» 
التدهور السكاني العام لسورية بسبب الصعود المذهل لمدن اوروبة 4 القرن 
السادس عشر والسابع عشر. 
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جرت مؤخراًء بعض المحاولات لايجاد مناهج تقديرية للسكان تكون 
متلائمة مع المراجع المتوافرة» حول سكان يلاد الشام» وتقوم على معطيات 
الخريطة العقارية والمساحة المبنيّة وطول الشوارع وتجهيزات المدينة ويتوجب 
على المؤرخ القيام بتحديد عدد السكان 4# الوحدة المساحية؛ عدد الافراد لكل 
عاكلة غدد امعان تكل ميث يدف :قحدين عدذ الأسر لكل هككان بالقسية 
تلمدن القديمة: وتقوم الخطوة الأوتى بذ هذا المنهج بأن تقدر مساحة اكدن 
عق ميقكلت امثوار قازيكها على القهو الأدق التمغو نفيّة تقدمر عد السعان 
وفق الكثافة. 

كذكرخا هذه الطريقة يما كان مقو يه الرحالة العرف لعرفة عدد سعان 
المدن التي يزورونها» حيث يحصون عدد حمامات المدينة ومساجدها وحتى 
أطبائها.. فقد كانت حمامات مدينة بغداد 4 سنة «78ه/*9وم (1500) 
حمام وتشدد التقاليد على أن كل حمام كان يخدم نحو مئتي بيت» وإذا 
اعتبرنا ان كل بيت يحوي خمسة اشخاص #4 المعدّل؛ فيصبح عدد سكان 
بغداد )١1.600..00(‏ شخص»ء والارجح أن العدد الإجمالي للأطباء كان 
يبلغ الالف؛ فيما قدر عدد المصلين 4 آخر نهار جمعة من الشهر 4 مسجد 
المنصور ومسجد الرصافة ب(14.000) شخص؛ وبناء على هذه الارقام وعلى 
مساحة بغداد؛ يمكن الاستنتاج أن سكان بغداد كان عددهم 2# القرن الرابع/ 
اتحاقن المبلادق شحو ( ,عق 1) #بخص: 

وهثاك من قام باستخدام المعطيات المتواقرة ثديه حول الحمامات لدراسة 
التطور السكاني لمدينة حلبء باعتبار أن كل حمام موازياً لثلاثة الاف 
شخضن: ويما أن عد الحمافات القديفة 3 حلب (/118) حماما من ديتها 
)17١(‏ حماماً 4 الخدمة: يصبح عدد سكان حلب 4# ذروة تألقها (2..000) 
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شخصاء وطبعاً هذه المعطيات لا يمكن أن تكون دقيقة؛ وهي معرضة لاخطاء 
غخيرة لان اللتطليات الكاريخية] :الشسعة مشيركا بأنعثاقه البكان 2 حلب 
بين القرن السابع عشر والثامن عشر قد تغيرت بشكل كبير.. 

معظليات الحمام :قام الأسكاة وأقدريه ومو نتظبيقيا عن دسشق: جاء 
تحليله متسرعاً وأقل اقناعاًء وقد أعطى لهذه المدينة مئنتي ألف نسمة 2 
أوائل القرن العشرين؛ على أساس وجود خمسين حماماً قيد العمل؛ وطبعاً 
هذا العياز لا ممكن قتطبيقن لأن هدذ الحمامات ف مديكة ما لا يقبط 
بشكل وثيق بنمو السكان؛ بل إنه انعكاس غير مباشر لهذا النمو ومن زاوية 
أخرى؛ فإن توزيع الحمامات بين احياء الناحية الواحدة غير متناسق؛ إذ إن 
ألحناة الاعتيان افضل تدميز ا شحاف صبعوية إل همدب مده السماهات 
مدينة ماء وههذا الاسلوب لا يمكن أن يشكل السبيل الوحيد 4 التحقيق 
«الديمغراك غير أنه يستطيع أن يشكل مقاربة 4 الحالات التي تعاني نقصأ 
الوثائق. 
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